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يسرنى أن آقدم للقارىء العزيز الدزء الرابع من تاريخ 
الحروب الصليبية لولدم الصورى ؛ وبه ينتهى هذ! الكتاب الهام الذي 
بد نهد العياس الأساسيا فى سر اضة تارك لخر رب |اخولييية : 


لق كنب هذا" الكتان وليم الصسورع ١‏ +131 ب 4ه ) 
رسن اساكنة شري الشاء تناد الحريب السادية ؛ رق ده 
على كتابة هذا التار 
الدرب التى أزمع شنها على حصر ؛ والتى كان يعتقد أنه سوف 
ينحصر فيها ٠‏ 


دح عدورى ملك ددت المقكدس ايض هن أحدآاث 


وكاتق وقرارات فى المملكة الصبلدية م القسطتحابنية وروهما 7 وماحدته 
يه شهود العيان لأحداث معدنة خلت منها كتنب التاريخ الاسلامى 
والملسيحى 0 وهأ كان يكوم ده شخصيا حن تقصسى الحقادق 


وقد راعى وليم الصورى ذئ كدايته هذه الدددة التاريخية 
الى حك كير أنعكس عذى ده للملك عدورى تقسيهة ,ع وتدميله اللوم 
على ضياع هدفه فى الاسشلاء على مصحصدر كما دناول بالتتدن كديردن , 


7 5 ا 5 0 
من كيار القادة الصلدبيين وقمم المسيدية فى الشرق والغرب ٠»‏ بل 
و 
9 
8 
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003 
أن يعن ) الدادم أت ت كلم مسلمر أ دن ذكدن * هم ولم دكتحدن تشاول وأيم 
الشورى للدروب العدايدية به على الاجانب الحسكرى 0 دل تعد اه الى 


”ان وادى الادتماعية والسياسية والاقتعادية والعمرا ديبة الحى 
تمحخضات عديا ' 

رهكذا دقدم لنا كتاب الدروب الصليبية بأجزائه الأربعة المترجمة 
الى العربية . والتى ذشرناها فى سدلسة تاريخ المددريين » سجاد 
حافاد يأحداث نترة ثاريت قرنا هن الزدان هليئة بالصدراع » وقد 
حفلى هذا الكتاب بمكان الصدارة دين المؤلفات التى كدبت عن 
الدروب الصليدية . على نحو دعا كبار المؤرخين فى أوروبا والولايات 
لمتددة الى ذريجحته الى لغاتهم , والاستعمانة به كمصدر أسأسى 
لمعرفة تاريخ هذه الدروب وعالميا وآهلها وأوضاع العالمدين الاسالمى 
والمسيحى 


وقد ترجم هذا الكقاب إلى اللعرمية النمتاة كبير في تاريبة 
المسبور ال سد ف التكقين يحبين. ددشي بساعنة سين التي + 
وعلق عليه بالتصحيح والتدقيق يفضل المامه بالانجليزية والفرنسية 
واللاتينية والفرنسية القديمة 2 فذرجت الترجمة فى أسلوب عربى 
سليم وديباجة مشرقة ٠‏ 


وذاتعظ ان الأسقان الدكذون بحسن يقي كان أول عن سرف 
جانبا كبدرا عن .دياته العلدية فى اثراء المكتبة العربية بترجمة بعض 
المصادر الأساسية عن الحروب الصليبية التى شارك أصدابها فيها 
ووقذوا على أحداثها وراوها رأى العين ومن كان لهم نصيب فى 
ددبيرها ,» ومن تاثروا بها ٠‏ 

لقد ترجع .د *. حسن. حيكى. الكتاب: العروقه بالحستا أن 
تاريخ الفرئعة ويخحاج .وت القدفس عن الدرب الصلينية .الأولن: : 


3 


وقد ظهرت هذه الترجمة فى العردية قبل اربع سنوات دن ظهور أول 
ترجمة لبا بالانجليزية ٠‏ كما ترجم كتاب المؤرخ الفرفئسى جوائفيل 
دن انلك ارين الناس حلت على عضن والشام .كنا تتدرت 1ه 
حامدة الماك عدد العزدن دحدة مذدرات السذدر الفرنيدى «فلياردوان» 
عن الحئلة الع 1 الوايية كذلك وري جذكراى المددى التو 
« روبرت كلارى » عن هذه الحملة ذاتيا » وهى بعد للطيسمع كتاب 
يادربورن دن الدعلة الصلدبية التى اسدتولى فيها الصلدبدون على 
تعساطارو كاب القد اده الفيك اتدرريكة البيدانة آنا كرتاو اله 
الامبراطور الكسيدوس كوهذين الذى كان له ضلع ربدا أغضب رجال 
عصره الغربيدين لما ترتب عليه من نكبات لحقت القسمم الأول من 
الدملة السليبية:الأولى العروفة بهملة الرعاع. + كما بان 3/ بحسن 


حبشى يمد للطبع حوليات مؤرخ سريانى مجهول عن الدريين الأولى. 


والذائية الى عدر ذلك حن امصادن الصليبية الأولى 


ويظهر اهتمام 35 / حدسدن ددشى بالمصادر الأساسبية فى نشرد 


فى أدد انبا كاذداء الفدر بأنياء العمر لشيخ الاسام أدن حجر شى. 


أجزائه الأربعة التى قام المجلس الأعلى للشثون الاسلامية بنشر 
ثلادة أدزاء ضخمة دندا والرايع فى حاريقه للليور » وكتاب « دزهة 
النفوس والأبدان فى تواريخ أهل الزهان » لعلى بن داود الصيرقى 
فل اربعة احزاء كان .ظيى آخرها فى زتاير 1454و انناء البصرلنشسن 


الؤّلف , وكتاب دوآيات دمشعكدة عن لمق وغدر ذلك ,2 الى تدقدقه 
بدار الكدذب المصدرية « ومددصرد ا عدوان العذوان 5 وكلاهما مدن 
عاصرهم المؤلف هن رحال وفته ونساكه « وأدرج الموّلف ذيه عرضا 
للدركة الأذبية والشعرية وأحداث غضصرد * 3 
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7 
و 


2 
و 


و 


”الى غير ذلك من مؤلقات وأبحاث قام المترجم بها فى اللغتين 
الدرعة والانخليزية يواها القارىء فى اختام هذا الجزء 0 


وسيرنا أن الأستاذ الدكتور حسن حيشى قد أضاف يآخر 
الترجمة ملحقا ‏ يكاد أن يكون وحده كتابا مستقلا وهى ما يثرى 
هذه الترحمة ذراء كبيرا , كما قام ينفسه بعمل كشاف كأحل يساعد 
القارىء على الوقوف سريعا على ما يبتفيه . كما عمد الى تصويب 
الأخطاء التى وقعت فى بعض صفحات الأجزاء السايقة ٠‏ 


أحزاءهة السايقة 5 بالحفاوة والترديب والتقدير ١‏ 


وابك الموفق 
اليرم قى ١555/5/١‏ 


رئيس تدرسس السلسلة 


أ ٠د ٠‏ عدد الحظيع رمغمان 


0 


ا ااا ا 0 ا ام 
6 مه رن 2ه 1 1 
هور يح : عر 261 2 2 
نل يها 


مقدمة الجزء الرادسع 


بقاسم المترجسم 


هَذآا الدزء الرابع هع خمام درأاسة كفدكفة متصدلة كدرها المؤرخ 
فى 0 كن أحداثيا مدشاركة أنبحا.دة 7 وأذكب غلى دراس.ة مادوذر 
غتدكة هن وثادق واتفاقيات ورسدادل 62 العريدة واللاتدندة . الدوئاتية 0 
وأخري حتيا هذا السقر الذى يسمدى أن أضمة الى ملسلة وكائق 
ومصادر لخر ب الخليبية التي ارى ان بيك رن تيت كايا الا 
يدعب تزودد القأرىء العربى دهذه المصادر الاضصاية أو ب على الأقل مد 
ساف كير متنا لتتشت كتيتدها ريدو لحك علمرا أذري المي 
واليقين ٠‏ 

ولقد رأيت ان أضيف الى الترجمة العربية كشافات بالأعلام 
أستدنت بمصادر عردية وغرددة شى حخء الترجمة : تعايقأ واضافةه 
وشدردا ونذكدا وتصديحا وعرضا 

ولم يفدنى أن أدبت الصو رهد | 5 لكلمية للاسفاء الأهدمدة حسدننبا 


منطوقها فى ذلك المصر برسميا الأجنيى لييسيل على الباحث, 
التفتيش عنها فى مظاتيا الأصلية ٠‏ 3 
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ب لدت انتريد بدن ينم "اللبداء ‏ السفايي الصي 
والمسددية والدهودية والأعاكن القدسمة فى العيددن الخقديم والمديد 
مستهينا بالمصادر العلدية والشروح الدقيقة المتعلاقة بالتوراة والانجيل 
وكذلك ؤعدرت فى هذا الملدق بعض ها يبهم قهمه دن 0 ذلك المحصسر 

ف على حايرد فى 


ا المربية هن اا رات لأماكن واششخأادن 5 6 بهم عليه 
شهمبأ ! ن لم دطالع هذا المله حدق * 


ا 


د ده مان الكارىء الد. ردى الحددث ددن إل كت 


بدعسسصحححه 


ولا أحب أن يفودنى أن أشكر الديئة المدرية العامة للكتاب 


ورئيسها ٠1‏ ل* ستمدر سرحأان « وكذلك ١1‏ ل "٠‏ عدك العخليم رمضان 
رئيس سلسلة تاريخ المصريدن 0 


والشكر أولا وأخدرا 3. شكر المقر دفضله لما أولانى من النعمة 
والبركة اذ أعاننى ذى تحقدق أمنية من أمحانى العلمدية كانت أملا 
يراودنى فى أن أرى هذا المصدر التاريخى فى يد القارىء الدربى. 
الى .جاذب ما ترحمته من المصادر الأصلية وما أرجدى من الله أن يعينى 
على دقديمه من هذه المصادر * 


والدوذيق 
التااهفرد كين ١‏ أكدودر 558 1 “" نى * حكن ديفني 
ملح عام ماع 
لدى لا 1 


فصدول الكتاب التاسع عر 


عمورى الأول والتزاع حول فصر 


عمورى يخلف أخاه دلدوين على العرش ٠‏ 
خصاتصن الماك عدورى ويعنى محلاحظات عن حياته وعادأته 
صثاته الددمانية 4 وسدؤاله أدد أصدقائه للخلاص الروحى ٠‏ 


خبر اضطراره قيل دتويجه ‏ لمفارقة زوجته الشرعية 
طدقا للقوازذين الدنسية ٠‏ 


الماك دزحدف على فصر وددرزر القتال بدثئه وددن السلطان 
خدرغام 5 شاور يسدند عى شدركوه الى حخمصصر 0 ضرعام 
درسدل الرسءل الوه ألماك امه فى حللب الصلح ٠‏ 


صرت بحارس رتدسصس أسداقفة صور واسدتخالاف ذردريك أسيكف 
عكذا مكائه ٠‏ 


01 
شضدر ع الساحلان بددبدر من بعض جماعته شيبح شإور 
59 


4 
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١ ١ و‎ 


2 
و 


سلطاتا مكائه ٠‏ شاور يبدعىقى عمورى لساعدته فيزدف الملك 

الى حصر ويذرج شيركوه بالقوة ٠‏ 

4 - هزيمة ذور الدوين قرب طرابلس ونجاته هربا من الوقوع فى 
أيدى الصليبين بعد طول مشقة ٠‏ 

15 لا ثور الدين يحاصر حصن حارم من أرض أنطاكية ٠‏ وقوع 
أهير أنطاكية وكونت حلرابلس و « كرلمان » حاكم قيليقية فى 
أسيرهة 1 

٠‏ وصول تييرى كونت فلاندرز الى الشام ومحاصرة ئور الدين 
مدينا د واقادن ور امصادرة لين + 

١١‏ الملك دمضى الى أتحلاكية بعد ردوعه من صر "٠‏ اطلاق 
سدراح الأمدر من أسدره بعد دقع الفدية وتسليم قلعة فى صيدا 
الى الدرك الذين يعدتو أون أدضا على حصن أخر وراء 
الأردن ١‏ 

١”‏ 3 وليم حؤّلف هذا الكتاب لعول الىدياره ووصف نلك وفذلكة 
عن بعض نشاطه ٠‏ 

٠ مه شدركوه وزحف الى مصر على راس قوة كبيرة من المعسكر‎ ١١ 

+ الملك عمورى يذهب دو الآخر الى قصر لمساعدة المصريدن 
متتيعا لشيركره 9 

6و١‏ 57 وصف وليم لمددنه القاهرة ويعضن الملاحظات عن موؤيسسيها ٠‏ 

الملك دزحف شمالا لمواجههة شدركوه الذى يدير الثهر ان 
يدوقم هذه الحركة 0 

7 السلطان يجدد الاتفاقية لكى يطيل بقاء الملك الى جائبه فى 


١؟‎ 


شعدر 9 


1١148 


فى 


9٠ 
5١ 


نف 


5 


١ 
نذن‎ 


فصع 


ايفاد الرسل للحصول من الخليفة على تجديد الاتفاق ٠‏ 
وصف روعة القصر الخليفى 5 

مصافدا م ديم 0 صاحب قبتصرية 5 

لمانا ددعى خذليفة مصادر مولانا 5 

لخايقة يخداد ٠‏ 

المأك 1 عه ؤؤرىئ 6 لقيم حسدر| على الندل 2( وشدركوه ينزل 
فى الجزيرة فيهاجمه الملك ٠‏ 

وصف الجزيرة وأسماء فروع النيل التى تصب فى اليدر 
وعدد هذه الفروع ٠‏ الصليدبيون يخردون العدى ويتملكون 
الجزيرة شيرب شيركرة الى السيدراء + 

أرض مصر وخصائصها ٠‏ 

نشوب معركة حامية فى الصحراءع بدن الملك وشيركوه 0 
وصفب موقم الاسكندرية . 

المضادقة 1 

دبادرة شدركود عند سماعه هذآا الذير للتفاوض مع «شييح» 
صاحب قيصردةه لعدّد الصلح 3 

فدح يبيعل ددوك الادقاقية حم الاك والبارونأات 5 


عودة الماك المي دداره مذتحدر| وتسدريدةه الحئد . 42 
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مفناد دا 
الكتاب التاسسمع عشر 
أكلاك عمورى وأكرحلة الأولى 
من الدرامع حول مصر 


مات بلدوين الثالث رابع ملوك ديت المقدس اللاتين دون أن 
متزرك ولد خن بعده. كما دكرنا + فخلفةه على. الدرثة القدسة آخوه 
الوحيد « عمورى ٠‏ كونت يافا وعسقلان . وبذلك صار فى سنة 
١‏ م من ميلاد سيدنا ( المسيح ) رايع ملك لاتينى لها ,. وهذه 
السنة هى العام الثانى والستون من تحرير تلك المدينة الحبيية الى 
الل . وكان على كرسى الكنيسمة اللاتيئية دوحكذ البادا اسكندر الذى 
كان قد مضبى على بأدويته ثلاث سنوات : أما كئيسة القيامة فكان 
يتولاها « أمالريك )١(»‏ وهى تاسم بطاركدها اللاتين الذى أمضى 
فى بطركيتها أربع سنوات ٠‏ أما كنيسة أنطاكية فكان يراسها 

١ 


أهأ كئيسة صور فكانت تدحت أحرة 0 بحلرس 1 ثالث رؤساء 
أساقفتها اللاسدن بعد الاستدلاء على شذد المديئة ( من أيدى المسلمين 
المحدردين ) » وضشى السدئة الذلكه عندرن ص ولادده اياها . 


أدى أعتلاء « عمورى؛ العرش بعدموت أخيه يلدوين الى 
ظهور شقاق 5بدر بدن دارونات المملكّة الذين كان تفدر الماوك ذا أثر 
يختلف فى الواحد منهم عن الآذر ؛ والدق أن هذاالذزاع أوشك 
أن ينتهى الى تصدع حاد كاك أن يطفى على خطر الانشقاق الدينى, 
لكن حسدن طلالعنا تمدّل فى أنالعناية الالهبية لم يكن يذوتها اتجادنا 
وإسعافذا ب.لعلاج الشافى فى أشد الأزمات حلركة : فق كان رجال 
الدين والشعب ورهط غير ضددّيل من كبار رجال المملكة دؤّيدون 
ه عموريئي» 5لالتاييد مما عدل دفشل محاولات الذبلاء المتذمرين 2 
ومن ثم ذانه قى الدوم الثامن هن وفاة الملك بلدوين ( الثالث ) تدوأ 
سدة المملكة كوه عدوررى » وكاتف ورائكة آزاها شبرها: + بودن 
ثم مسح باازيدت المآدس فى كذيسة القياحة بيد البارك الذى كان 
ساعده من كازوا دوجوددن ديزنذاك من ررّساء الأساقفة والأسادفة 
وكافة رجال الكنيسة ووضعوا التاح على رأسه * وكان أخوه المأك 
بلدوون ( الرادل ) قد نصبه من قبل فارسا ومنده بمحض أرادته 
التاج واأصبح كونت دافا ذم قام انذوه بلدوين الطيب الذكر فتفضل 
عليه بكرمه الماوكى فأقطعة مديئنة عسقلان , التى هى مدينة 
الفلسطينيين العظيمة التى كان قد تم الاستيلاء عليها زمن يلدوين , 
وهكذا عأدت يعد ذدترة طويلة الى حذظدرة الايحان المسديدى »2 وقد 
فصلنا ذلك بأوضح هما نقوله الآن دين كذا ذروى أذبار عيد بلدوين ٠‏ 

كان « عدورى » يوم اعتلائه العرش فى السابعة والعشرين من , 


35 93 5-5 2 . »> :ةك 7 
عمرهة » وأحدد دكيه احدى عسدر ذه ندنة ق «دسدعة اسدور 9 ىّ 
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و. الك 


امتان « عمورى » بالحصافة والرشد » والخبرة بالشدون 
'الدفووية + وكانتث فيه لكنة وسيظة 151 تكلم «لكنها إلا شعيبه خيبا 
شديد! قتعد عامة تمسك لسانه عن التعدير بعللاقة عما دردد 
الافصاح عدد , أذاك كان رايه أحسن دن نطقه أى تعديره »2 هذا الى 
جانب المامه بالقاتون السارى الذى تسسدر المملكة على هديه » وكان 
لا يوحجد له ضريب فى هذا الالمام , بالاضافة الى تذوقه على جميع 
أقدراف: المملكة في حدة الذكاء ودهدون الديية +٠-قساس‏ الأعور 
يدزم وفطنة ايان الأزعات الكثيرة التى وقعت أثناء محارلاته القوية 
المسدتمرة لمد حدود مملكته , كما أنه كان حرريئًا على الدوام فى اإداء 
رأيه من غدر .خوف ممع تحدميم بات ؛» هذا الى حانب أذه كان 35د 
تلقى قسطا كديرا من التعايم وأن يكن أل هما أتيح لأخيه » ويرجمع 
الفضل الى ذكاثه الداد وذاكرته الواعية فى أنه كان على جانب 
كبير من الدراية بالمسائل التى لم تكن بذات موضوع عند سلذه , 
وقد أعانه على ذاك ما حجرى عليه منهداومته سؤال غيره والنظر 
فى الكتب كلما أتيدت له فرصة فراغ من مشاغل المملكة فيمضيها 
فى القراءة . وكنيرا ماكان يسأل اسثلة تفصح عن دراعته , ثم يدد 
اللذة فى ايجاد حلول لها , وكان دصفى الى رواية التاريخ اصغاء 
تاها جيدا وددّثره على شتى فذون المعرفة .2 وكان لا يسمع شينًا 


إلا وعأه ولادذسساد أبدأ دل درء بده بحد ددن فى دسدار ودقه ' وكاءت 


الأمور الجدية تستغرق كل انتباهه خلا وهيل الى المظاهر التمشلدة 
أو العاب الدظا , دل دلدد بمشاهدة الحصثور والشواهدن هو هى دتحاارد 
فردسدتيا كها كان صددررأ جاد١ا‏ على تدهل المشاق وأن كان يضدق 


دالدر و الدرد الشددددن لامتادء حسم حك ولدردا سمحذدنة 


وبلغ دن تدواد أنه أهه درك المشور الكتدسة كاحلة غدر متخو حمة 
ولامدنازع عابيا كنا بلع عن ور عه أنه عأن دس تمع الى القداس 
كل دوخ مأ لم يعزعك دن ن1اء دركن دتعدد أوطارىءع 0 دول 
ددنة ويدن السمماع 1 هذا ال 5 رداعله حاش؛ف فى توحل الشداكم 
والدقريع الذى حااما واحية وضى دسددر ددن العامة أو فى مجااسيه 
الخاصدة 0 وردحا ددن ذلك من أذراد 3 دحدد ف يم 7 وأكنه حانْ ديالع 
خى كدم مشاعرد حنى ليذيل أرائية أذكه لم د سعد شمعم فحل شدنا حمأ قدل .5 
كأن 0 عتور ين 4 الى جانب ذنك وسدهلا فى ماكل4 جعدريك 4 
حوؤثرا الاعددال كارها 0 “فراط كى دتذاول اللعام 1 ودكال اند كأ كان 
كدير البعه فى عمالهة فلم دكن يس الهم م وافاته يكشوف الكننا. دأات 
كك شيك ديم حددى عجّل أيهم بابارد شدذونه ' وكأن درذخضن الامءتماع 
الى أى حلدن دهم وفى أهانتهم 0 وهه أمر بعددت يعدن النأس لمحلا 
هذه ويعد.رونه عيبا يلام عايه » على دين دراه غيره فضيلة ودقولون 
أن رلك يمان على عيهة ابلمتدانه الدب 


الى جانب هذه الصذات الذهندة والخاذية العخايفة الا أنه كانت 
فده نقائصس. جلية للعدان شرمت من الصفات الدميدة التى ذكرتاها 
ودحلمست بعشن رونقبا . ان كان ينةاحصمه المزاج الاطيف مع ندرة 
كلامةه , كما تدوزه البشداشة التى ردما "ان الأعراء أكثر احدتدايها 
اليها حن بي ةالناس كى يكسدوا .دب رعاداهم ٠‏ فقلما كان «عدورى » 
يتكلم الى أدد مالم ترغمه الضرورة على الكلام اليه ,. مما كان 
منقصة فيه تلاحظ أكثر ماتلاحظ أذا حاذورن بآخده بلكدوين الذى 
كانت تسعفه الكلمات على الدوام ويصحلنع اليشاشة مم الحميم ٠‏ 

ويقال أن « عمورى : أحلاق العذان لشيواته م يكبح جماح 
رغائب جسده ؛ فكم من نساء متزودات أفسدهن ,+ ** فليغفر 0 
الرب حا قعل , وليسدامحة ٠‏ و 


9 1١م‎ 


2 


٠. 5 ٠ 0 4‏ ما ذا 
يو”وزيادة على ذلك فانه كان ععدنك الاناككخيه سدرمة الكناحس 


5 انها وعجد حدت شيف الذدنه زدن حكمة دبد. .ب عا أرهديا ده من 
مطالده المسدتمرة اندي . حَان دفرخهي! عطي 00 دنسي ١‏ ركت الأماكن 


العلا ره شى الددون بحدورة لح ذ تملع عادد انبا وشاء بس د أدها 5 


كان حب : عدورى )» للهال أخير حعأ قد بدنا.جة أى حما دعون 
دذا مشروعا له. أن ا يحددل عليه 0 لك ى كدزرة عدانا 5 ودارة 
أخرى دتوسدل, اليه بعلرق د ككاات كتخدات الحدالك والادى. قد 
ولقد حاول فى حديث دار بيذى ودينه 0 يدرر جشعه للمال قال 

« يجب على كل أدور أو ماك أن يعمل على ألا يكون ذى خديق 
ذات الك سين ليها ؟ إن قررة الرعيا تكرن داننا إلى اجات 
قا ها ظل الاك غين مذذاج للعال: د وتانيا. »انه معبه أن كر : 
نندت بك هذأ الداكم أى ذاك -2 المال ما دكفده لسن خش لدت مدملكدّه 
الدال 59 ان كان فعلذا -. ان دون أشبكى ما يدون دا على دده 
الددياءت حأات , قاد سيك كنك عن الحدرف عاديا وكدن شم ثائد من 
الكاية بن نماك للف 


ولادس دايع أآحد هأ مد ذدى 58 دتصدوماة أ أن د روأ أن نده عدررات 
كانت علاقمة افلروقه , ذلك 'لأقه فى الكاروف. العحديبة القن شرت نا 
المدلكة لم يكصدر كى الخدرف . ولم دمئعه الارهعاق الحتماتى 
عن ددل الجيد .كدق أ أعوال رعاباد كاذت أبعد داتذون عن الآأمان 
لأنه كان يغتنم الفرصة بدن أن وأخر ويتذرع بأدفه الذرائع لاغتصاب 


عددذكا نهم ِ 


ا 


.1 
مه --_- 


كان « عمورى » ذا قامة مديدة ٠‏ فهو أطول من كتدرين وان 
يكن أقصصر هن أصحاب البنية الدالغهة الضخاعة , وكان وسسدم 
التقاسيم . يفصح سلذوكه بجلاء ‏ حتى للذرداء عنه ل عن سلوك 
ملكى يستدق الادترام » وكانت له عينان براقدان مدوس طلتى الحهجم , 
وأما أننه ذكان أتنى عدناسيا كائف أخده » وأما شعره ذفأشةر تمك 
خحدلاته الى الخلف . ودكسى .خديه وذقنه لدية حمدلة كثة 2 وكأن 
اذا ضحدك قيقه حتى لمدودنز جسده كله , كما يدب الحديث هم أهل 
الدكمة والفطنة وهعن ليم المام كبير باليلاد البعيدة ومدرقة كامة 
بالعانات الأجندية ٠‏ 


واذكر أنه تفضسل ثدعانى ذات مرة دعوة ودية الى قلعة 
« صور » وقت أن كأن يعانى من حمى خقيفة ليست بالخحايرة » وكنت 
خلالساعات أستيجدامى وذى الفترات التى تكون ددنذوبات الدمى 
المتقطعة أتناول ممه كتديرا منالمواضع تناولا وديا : وأجيبه عن بعض 
أسثلته بقدر ها يسمح ده الرقت ان ذاك . والدق أنه استقاد 0 
من مذأقشاتذا هما , وكان دن بدن ها سألزيه اذ ذاك سوال أفن 
أشد الذفزع لأنه لم دكن استفسارا ماذلوذا 2 الى جانب أن الا 
قل أن يدون موضوع نقاش , لأن دينذا العالمى قضى فيه دما لا مجال 
لدقشته » واعددره عقددة صادقة ٠‏ كما أنه جرح كلبى جرحا غائرا 
ان أحس أن آدهدرا اردوذكسدا صادق الادمان مثله و سليل أسل_اف 
مؤعددن ,؛ شءاورد الرددة فى عقيدة ذاءتة » أن لا بدجوز أن تكرن هذه 


العقيدة موضع ذءك بدلداج به صدره ٠‏ 


ومةتصدر الول أنه سالنى )0 هل لى آذثا خاءنا جائيا تعاادء 
المخادن وتعا!ادم اك دق أن لخ ددن اده ١‏ المي ( والدادىء الت ى لدسيث 


0 > ٠ 


0 
موخين. اح شلك وبين قري يناش ذل أن كنات تبان 
.لوت ؟ »2 ففزعت من بدعة الاسدفسار وقلت له : ٠‏ ان فى تعاليم 
مدنا وفادينا العفاية فى الرد على ها تسأل عنه ؛ ذالمسيح يدشر 
فى فقرات كثيرة عن الاتجيل تقو الحسيد بغ الوت. ‏ كنا وعد عائه 
هى ذائه سدوف يأتى كقاض يقضى فى ك5لشىء يما يرى ٠‏ وأنه ليقول 
للصقوة أنه معحليهم مملكة طاهرة , أما الأشرار فسوف يخلدون 
فى الجديم الأبدى الذى أعد الشويطان وأعوانه , ويكقى ييان 
الرسل الطوباتيين وأنبياء العيد القديم » ٠‏ فرد على كلامى يقوله : 
« أننى أعنقد إعتؤقاد! حجازما بكل ما قلته ؛. ولكنتى التمس رد! قاحلعا 
يمكن البرهنة به لمن يشك فى هذه الأمور ولا دؤمعن بدين المسيح 
ولا يعتقد فى بعث مقبل » أى فى وجود دياة أخرى يعد الموت » ٠‏ 


فأجيته كا ادن ضمع تفسسك موضم رحدل متكوب 7 ودعتنا 
تحاول تأكيد تتسى ع حول هذأ الموضوع 4 * 


ذال : «ن لمحسبتداأ 6 * 
فسألته : « الست تعترف بأن الله حدق ؟ م ٠‏ 


قأل : « دلى عات وانه لدق هما يدده حق » :0 


فتايعت كلاعى قائلا : « ثم أليوس من الدق أيخدا أن تجازى 
الحستة دالدسينة 0 والعددئة دالددددة ا * 


فاحجاب : «(« حددةقت قدحأ ات 5 


فاستومطت قانة : < ان حقل هذا الأدر لاأيتم حاى. الدواخ. : 
0 هناك دحكن الذ ردنب 9 دلدّون مدقي المكا هعس : المداع خى اك 
الدئيا ٠‏ بيدئمأ هذاك 2 دق دوم سوء يتعدون بالسعادة الدائمة . ولنا كي 
الحداد الدم عله 6 فر كن هد ![1. .دذك 4" 


15١ 


ذى اعيات 026ظظإ تاثاد :0 #3 أذن فان هذأ سدوف دقم هئ حباد 
آخرى « 2 عن المسدة دل لكا بعدل اذرب - فى خضائه : وخن, حن دم فعدوف 
تذون ديأة اأشرى : ودكون ثم دعدث لدذا الحسءعد حدث دحدرى كل 


5 3-5 


أدرىء كها شد دي دنء الدذدأ : ان شدرا خشدر 4 وان شرا خشدر 0 


خرد تاعلذ 0 دبدى ل أو دذأ الأدر صسي أب ع ق دل صدى اب 
ع اذك أزحدت ع قابى 0 شك وحددوت كه حل اردياب 4 * 


وأحلمان قليه بهذا الكلام كل الاطمئنان ٠‏ 


اكن هيايذا نمود الى دوضوعنا ٠‏ 


عي دلو ماء 


لقد 0 « ععؤزرى » مذرط السدمنة , ذا تديين 5بيردن كتديى 
المراة دتدايان حنى ىُْ شبعلة. , شد أن الطبيعة ردهت بكية أعضائه 
0 عطخت عاديا داح دَدتف دأن تحددوها بالتناسق , بل زأدت قحدتيا 
بجدال غير عادئ , وما كان .خصدومه يقادرين أن ينكروا أنه كان 
مءكد لك دي ملذاته الجسردية , فدرم عل نتسسيه الكمر فلم دكن 
شيا انا : 


1 
مع 
89 
ل 


تزوج + عدورى » من «٠‏ أجنس » ابنة جوسدلين الصخدر كونت 
الرها ( ستدنة /ا5١١‏ م ) وقت أن كان أذوه دلدوين ( الثالث ) لايزال 
منصرفا الى سدة الدكم . وقد حالفه النجاح فىحكم المعلكة , 
وآنجب من ١‏ ادنس + خاذل حداة أشيه علقلين أعا أحدهما قذكر سماد 


د بلدودن ؛ وهر الذى عمدد عمد وسدميه ( بلدويدن الثالث ) فى جر ل .م 
6 


مه 


الممعون.: الحلاهفر 1 وأهأ أ لإعر فكان 2 ستما فأ « سبيديأا 4 بأبيت 


امار 


1 0 د 


1ك 
2 


2 - . 3-5 ده ا ه 0 
عمتية كونتسة فااذدرن »2 التى فى شفيكه كل حن دلدوين (١‏ اثالث ) 
5 


ا" عمنق رىى “» 


٠.٠ 


ولما ١[ت‏ المملكة الى عمورى بالطريق الشرعى بعد موت أذيه 
أضدلر الى ايعاد زوحجته(؟) التى كان قد تمزواجه منيا قى البداية 
رهم معارضة البيطرك « فولشر » العلدب الذكر . وكانت حذد 
المعارضة عن جانب الدطرك بعسيب أن القراية دين « عدورى » 
و « أحدس » كانت قرابة حن الدرية الرابعة . وقد أثدت صدتهيا 
وآكدها فى وحه الكندسة أقارب كل من المح رفين « عمورى » 
ى « أجنس » ع ومن ذم لم يتوان الملك عن فسخ عقد الزواج حسيما 
يفضى القاذون الكذنسى , ودم الطلاق فى حضس ور كل هن البطرك 
د اخااريك عرق اليب الذكن. والتاكب. النابوى د نورحنا كردينال 
كنيسة القديس ين يوحنا ودولص ؛ وقد قام جماعة من آأ3ارب 
«ه عمورى وأجنس » بتأكيد هذه الرابعلة بأليعين الخليظة » حقسمين 
بآن الحقيقة انما هى التى قرروها , كم أضيف شرط ينص على 
وجوب. اعدبار ابنى العلرفين شرعيين ٠‏ وان لهما الدق التام فى 
ارث ما خلفه أبوهما ٠‏ 


ولما كنت شددد الاسستغراب لأمور كدذه الأمور فقد مت قدما يعد 
يبتقص دقتدق عن درجة القراءة التى دريبط دين الاثنين » وذلك لأنه 
فى الوقت الذى جرى فيه هذا النقاش الحاد بالقدس كذت لا أزال 
تلمدذا فى المدارسى , يعدد! فيمأ وراء البحر . حتصرقا لدراسسة 
الآداب والقادون , وأفضى بى الأمر أخدرا للحصول على ماحصلت 
عليه من المعلومات من السيدة « تدقانيا » رئّدسة راهيات ددر المّقدسة 
هريم الكبيرة » وهى الدير الواقع قبالة قبر السيد فى القدس ٠‏ وكانت 
هذه المرأة التى عاشت ما عاشت طاهرة الذيل نقية السردرة هى 
ابنة « جوسلدن » الكيير كونت الرها وآاخت « روجر » أعير أنطاكية 


اب 


فى 


ادن 0 ردة:شارد 0«( وشلاى اأرغم ددن أنب' كاذدت ل دلذنت دن العمر أرذله 
ا أنما كانت نتعى دتفأصدول دنا الموضدوع م عدا داعا مكنها دن أن 
تسدرلد 556 الصورة التااية أنسباب الزودين سردا عن لين قلب . 


و ,. ع 
01 . 0 مه له 
لوه ع للها 


كان 0 ملدو ين دى ودح « 3 ذىئ ملك يدث المقدسى الردل الرائع 
كانا أدندين لأختدن شتقيكتين ٠‏ 
وك ولت اللكة ملررقد للدوين ملكين هنا : بلدرين الكالت 


وعمورىق 


كذلك خلف حوسلين الكبدر : دوسلين الصخدر والد الكونتسة 
« أجنس » الذى كانت فى الواقم ‏ وليست شرعا ‏ زوحة لدمورى : 
كما أنه ذخاف أذاها حوسلدن الثذا'لث الذى هو الآن « سذكال ؛ الماك 
وخشال الملك « يلدوين » الرايع الداكم الآن ٠‏ 


ولقد ظل « عمورى » فترة من الوقت أعزب لم يتزوج » غير 
أن « أدنس » سرعان هأ ردطلت نفسها برابعلة اازواج 'الذ.يل السرى 
« هيج دى ابلين » ( ابن باليان الكبير ) أخى بلدوين صصداءدب مديتة 
الرملة الذى له الدكم فيا الآن والذىئ مات اخوة عن غين ولك يخلقة 
ودرثه »كما أنه كان أخا لدليان الصدخير الذى أقدرن ( قدما بحد ) 
بأردلة الماك عدورى, ٠‏ 


وحكدث بحخد وثاة « شيج 4 وشى حب اأة عمزرى أن أرتبحلت 


2 أمجذس 3« درددوق صاحب صددأ دن تددر ارد ( ددشن وشديدة الدب 
الحى سد فى ليا أن أرد.حات دمذليا تت وكاذت أعد عن الشرعدة 0 
مه . . م 7 
بعد ارتاحليا الشبوعى السادق دالاك )0 خعورى 1 .ذلك 0 «جيرارية 
2 


4 


3 ؟ د 


2 
6 


و الد“زينو كانت تربعلهة وشيجة الدم والقردى دها ٠‏ كما دوّكد فى 
.ينقسه أنه لد مث عام ذاك دن أسلاقه ٠‏ 


ودردب على ذلك 2 صدر ذرار تان بفسخ الزواج : وكان هذا 
القرار مطابقا لا ذكرناه دالا ٠‏ 


بعد أن وطد « عمورى ٠»‏ نفسه على عرش القدس وخلال العام 
الأول من حكمه قام المصريون فرفضوا دفع الجزية التى كانو! قد 
قبلوا أن يدفدرها حسرب الاتفاق المب.رم بينهم ودين آخيه ؛ اذلك جمع 
الملك طائفة كييرة منالفرسان وجيشا كثيفا زدق به على مصسر 
فى مسدتهل شه سيدتمير » فهب لصدده « ضرغام » حاكم تلك المملكة 
اللقب فى لغة أهليا بالسلطاق + وتميسوم له على راد خفاعات 
لا يحصدها العد , ولم يحجم عن المخاطرة دلقاثئه قى الصدراء يمصر, 
لكنه لم يكن قادرا على احتمال هجوم الصدلد:دين ٠‏ وانتهى الأهر 
بآن راح معظم عسدكره ما دين أسير وقتدل هما أرغمه على الارتداد 
الى أقرب مدينة اليه يسدونها يلفتهم المصرية « بأبيس »؛(5) ٠‏ 


دينذاك تسرب الفزع الى نفوس الصريين مخافة أن يصمم 
الماك ( عدورى ) على الزدحف يبعسكره والدوغل فىالمماكة حتى 
أقصاها يعد احرازه هذا النصر , ذلك راحوا ياتعسون علاجا 
لوقف حملادنا ٠‏ خدفعه اليأس على كسدر الد.ءدود المائية التى أكاذو|ا 
يحدزرن مياه النيضان وراءها حتى يدين الوقت |أذاسب » فيعسدون 
الى تفجدرها وهى فى أقصى إرتذاعها ذتذرق ما حوليا ؛ وكان 
المصدريون يطامعون أن تدوع هذه العندود بالديلولة دون أى تدم 
آخر عنجانب أعدائيم ؛ كدا أنيم كاذوا يطععون أن يعامئذوا الى 


سمأ مدهم درسدببا دن المداة الذئ 0 ديم فى دل مكان 


0 
زفق 


فكقد كير أعداءه وتكلات دماتةه عليهم بالنجاح 


وكان قد حدث قبل هذا دقليل أن ضدرغاما الذى كان له الحكم 
قى دصر كليا ومدلئأنا ليا كما ذكرذا قد ندى عن تكسن المنصب 
اغيرا الذن قويا 'ابيية . كاون > + متسل بالعدف قاوة وبالكدة 
تارة أخرى لاحدات هذا التغددر . 5 أن الأمير شاور تجح فى 
القواو ساك تكتمية وعقى الى أذكاتن عشيرقة العرب عن ديجا عع 
أصددقاءة وأشاغه +. وخاملاً كل ها استطاع .حخلة هن. الأفوال 
واشتنا هناك درن خاصيقة فى انان يااستجلى عن كرتب تمتدى 
عنه الدرب , وكان يعلمم أن تسعنفه قريدا القرصدة العليية لدقلب 
فيها المائدة على هنافسه , كم بلغه خير عودة الماك الى وطنه همع 
خبر اسستمرار خصمه فى الحكم » جامعا بدن السحلوة والجاه:وازدهى 
د ضرغاما ذزاد عن دري قيل . وتداهى عن غير دق بأنه قاتل 
ى ساحة الوغى زعيما زيئ1) » وارغمه على الارتداد من غير 
7 يمكنه حن انزال الضرر الكبير بالبلاد/, لذلك أسسرع شاور الى 
الأمير القوى ذور الدين(/7) صاحب دمشق ملتمسا منه العون والنددة 
راغبا فى عؤدته الى مصر ليخرج منها منافسةه ضرغاماً فيستعيد 
عوسيظرةة.على. الملان جوة كخوس فاستهات: تون الذين لعركن شاور 
واستحمالته اليه هداياده ووعوده ,2 وءه اهمع أن دستدوذ على مملكة خمصر 
لنفسه لو تمكن جيشه من دكولها ؛ لذلك أردف شاورا دكييسنر قرساثه 
شدركوه المعارب القدون » ركان ن شناور جم التنشاط : ذائقس متطلعة 
لامحجد . وصاحب خيرة واسعة فى الشئون الحريية : هذا الى حانب 
ها كان غلية عن الك الذى عاو حددن مذل اتناعه . بالاضافة 
الى حب أتباعه له حبا عظيما نادما عن سدخائه عاييم وبسطه كف 


٠ +‏ 
حدودد الديم 2 


3 د 


ف 
لكان شدركوه رجاذ ضثئيل اإبنية ؛ تنديد اليدانة 2 مقرطلط 
الشمنة دحدورة ذخلاهرة » وقد لخدم ديه السن 2 وشاى أارغم من دذثفاهة 
أأصله الا أنه ارتفع بدوهبده عن أدنى الردب حتى يلم مرةة الأعراء, 
وكان دشكى من عرض داحدى عدنيه ؛ ولكنه كان صحددورا على تدمل 
الآلام والشدائد والجوع والذاما تدماذ غير حالوف ٠‏ 
هذا هى الرجل الذى أرسدله ذور الددن 7 مصدر غلى راس 
جيدش كدير : وكانت الرسل دائمة التردد يدثيما أقصطرف نيم 
الأمير ضدرغام (7) بأن عدوه الذى أشرجه دن 0 عادد الأن يددش 


تركى قوامه الآلاف المؤلقة حن الجند .وها لبث هذا الخير أن ذاع 
وشاع ٠‏ 


ولما كان ضرغام قليل الثقة فى قوته الذاتية فقد اضطر لطاب 
النجدة على يد رس.ل بعشهم الى الماك ٠‏ حدورى » ومعيم كذاب سلام 
الع فى بتجاورة على التعاس الخوف لحابية العدى الذى اضيم الآن 
ييدده بالهجوم عليه ,»وتعيد ضرغام من جانيه آلا يقتصدر على دقع 
الجزية التى كان 3د اتفق علديا همع عمورى حتزقبل ؛ بل زاد فى 
التلغ يدسيما كقرن الملك. » كما .صرح يانه تسقد. لارسال. الرفائن 
اليه دايلا على صسدق خضدرعه الداثم له,وأنه عاق العزم على مدالفته 
محالفة لا يشجبها بأى حال هن الاحوال 


فى هذا الوقت وى دمدتبل شاردسن ددن السندة الثاديية شن كم 
اللك (« ثم ار مغ 4 تان دحلم ددن رئيس أساوقة صؤور المودر اللخلكصى اه 
5262 الحا ردق الذى لايك لكل مخلوق أن دسددن ذيه 1 وها أنقضت أيام 
قلاثئل عدي ذاك وددل اتحدرام الشير 0-7 حدنى 3 تمدون «ذفردردك 6 


57/ 


كان « فردريك » - وهى دن هواليد « لوثارنجيا  »‏ نديلا فى 
ذاته , قارع الطول يبيصورة ملنفتة النظلر 2 وهى وان كان قد تلقى 
هن العلم قسطا حلدبا الا أنه كان مكرسسا نفسه كل التكريس لذن 
الحرب(5) ٠‏ 


0ت 


أخذ الرسل المصردرن فى هزه الأذذاء فى مفأاوضة الملك , 
قليل من رجوعيم الى ديارهم أن تمكن شاور وشدركوةه المشار اليهما 
من دخول مصدر عدو رأس عسدكريهما ' والتقيا فى سادة القحال 
بالسلطان ضرغام الذى هزميما فى أول لقاء دين الجانذ.ين غزدمة 
ضرغام بسهم غرب رماه بدآحد رجاله(١٠)‏ فمات منه فيكاه اتياعه 
آحر يكاء . خدخل شاور القاهرة ان دات خصمه دذول الفلاقر 
كلهم وأقارده ودواشية الذين أمكزةه الحذور عليهم: ودذآأك عاد الى 
المكانة السابقة التى كان علييا هن قبل , ولم يكن تولى هذا المناقس 
أو ذاك بامر ذى بال عند الذليفة ( الداضد ) حتى يكترث به طالما 
أن مهناك من سدوفب يكرس نمسية كالعدد لرعاية شدون حى ل'ه الخاصة 
وشئون رحال المملكة ٠‏ 


وبادر عدر كوه الى مذ4ادمة دل دك 0 دط.دسن 4 الثر دن حنه 
واعتدرها دن عد لكامة الشاضية 0 وظهر دن عماله دل وهن أفّى الي 


أيضدا أنه عازم ل لو واتاه الدظ ,ب على اخضاع بقية اليلد لس الله 


3 3 " 


3 

رغم ونقّود السلطان١١١)‏ والخليفقة 4 لمكن ماليت الفرع أن تسدرب 
الى تقس شاور فقّد ذخاف أن يؤدى اسدد عاوّه مثل هذا الضيف(؟١)‏ 
”الى الاضران دصالدةه الخاصضن ويصالمح دولاه 2 وأنه أدثل رجلة 
« أشمه دالفار قى الصدوان » ودالدية الرقطاء فى الصدر » ؛ وأن هذا 
الرجل سدوف يجازى عضيفذيه أسوا المجازاة » لذك أسرع عا وسعته»ه 
السدرعة لارسال رسل من ناحيته الى « عدررى » فى الشام يدمارن 
اليه رسادل الموادعة حن ا الذى زودهم بالحسلادية لينذذوا فى 
الحال ب لآول والعمل شرودا الاتفاق المرم عن قدل بدن جاذلة الماك 
والسلطان ضدرغام وأن دقدهوا ‏ اذا دعت الضرورة ‏ تنذازلات 

أكبر هما سديبق 


ها كاد الادفا'ق ددرم ودرّكد دين الحل_رقين حتى قام الماك 
( عمورى ) فى السنة الثائية من حكمه بالزدف على رأس كل حجيشه 
وحضى الى حصان للمرة القاذية مث انضم البة هناك شاور يمن 
معد حن الصمدادر المصدرية 2 وحاصروا معا شسسيركوه فى مديذة 
« بابيس » الذى اعتصم ديا كما لو كانت قاعتة ,. اكنة اضطن يعد 
الحصار الحاويل وتدت وحلاة المجاعة الى تسليم الموضع 2 وك ذت 
الشروطا النى اشترحلها هشى المماح له باارجوع الى دلاده بجميع 
قواته دون أاى مخدايقة ؛ فأذن ل1* بذاك ومن ذم أخلىي المدينة وعاد عدر 


الحسدراء الى لصحدق 


كان دور الدين قى ددا اار نت ددرع تممصو أيكن: ار ادمخس 5 
دى ضدمع سدرف باليقاع وكان رثمود العختدم الذى أعث سك درجم الى 
انتعساراته . ذل اأترائه ودراذى دعضن الشبيء دما أسدقن 
عن 5153 ناددة كاد ألا يدرا منيأ , ذثد .م فى هذا الموةآت رصضعطد 


5 


دبدر دن النبادء دن داذد «أكودتائيا » 0 ر.داءك ادي للعيادة ' وكان شن 
ميديم 07 ل أسنعة «اووال ذروى « ودلاذب اده ردل 57) ' يدن أحد 
أشوة كّودت ١‏ أذج.وايم 4 ى 4ه كين الاتورتييانتى 3 الدددر المندوت 


0 1 1 8 0 . 
الى أرضنى أتعتاعية . وهذا حلدرا أن ذ: ) وجود! شي 
كديأ تى 1 رامس دععاءكارد تى الك ن اذى أشدريًا اأنه ذخا 0 وكّان 
ا عئدة أنك أن 0 الأعان « فحان ولخدي ذراغ؛ه فى اكراحة 


وائاسد عت ّ . أن اك ممع الصايددون 06 واديم 0 وداغدوا مج دكدكه دخارة 
لح 0 فى الدسديان :م ذالددده4 ا وق قم رهط كددر 2 رجاله 
3-35 


فى الأسدر 4 ولقى أغدر نمسم 2-98 يم دالسريف 


اكد دارت ل ادرة الدوار على ل جالةه فياك معاميم عن أعثرهم 5 
أعا دى مديعاء دك تجا وأن ذم دشدر دالاط عدذان 1 لذى ا : 5 درك 
وراعء 3 عتأا ته دل وسددقه وخرح كادي الذدهدن 4 وادتحلى أحدى دوأب 


الهدل ان ان داب دوسددون أو أدذى ددن وذوع 


أعا الأحصداآد. دددىون ددد غاده ١‏ ددداوردن الى ن حذمنم ' عدملدن 


دالأسيلاب 3 الثت. 60 ع اللائلكه 


وكان كك شددد الددماءة ضع 0 دادرت 03 ل عدىئ 3 وان رجالا 
تدردقا سادمى المكانه ' وعقاتاد دعرسن دالدرب « وذىقى فى الوكت ذاأحه 
قائ دخرسان المعيد 56 داك الذى أحدى » يى يعاق نه ألء رجادن العليمان 


المذكوران أعاده بوكذاك ١‏ زيىي درت حاذزل ِ( دأدّد العدددر الذ 'ليدن 
دَلك الدعلة وحلادةة أخرى حمن الفرسان : 


بلغ الغضب بذور الددن ذرو دك ,2 وأضحارب ايند الإاضحاراب 3 
واأسددد به القلق 4 واسدولى عاد.ه اليأس بسدداب شذده* النكية القادجية 


9 
)5 
6 
5 
٠‏ سس د 5 


و 

2 ا ت: . 
تحروق دن ر الذى لدذةه والثار للملاه الذدى دل دك ويمن حمعة 
عن الناذء 0 ا دلكمدس العون دن الآذارب والأدمداب ١‏ وقل أن 
0 كد أعدر . عن ١‏ شراء ا 0 دوي الددن 08 اي 
الجميه ٠‏ 598 في ل ذاته عسددارد 3 و مام 2 الدية 
عدن شدى النوادى 1 000 نأك عن دددنى حَديف وآلاف -2 اله رسان 
الذين كحت ن وداصضدر 0 دعسن حارم .> ل معاذل الص ايديدن 
الدحددنهة و ذذى اذان 2 أتجلاكية ( ونحصدب الاتد تد الحردية حجوله بالأسلاوب 
الدكلددى 2 و1 لعدل م دخدر عاد" اش عدب حارف 1 ولم بعد أاسكان 


وسار أن 3 درادى الى الدا'دة العداد.دين ديأ تنششاطة تأسدرعه ا 
وكات هن بدديم دع م شد مو دك » الثااث أددر أتلاكدة , و رددونلك الصخدر 
دونت حار ايبلس دن ردد.وئد 0 دوذت تولوزالص جيالى (», ودولمان 4 
حاكن ١‏ 5د خده *» وشىق أدد أقارب الادير اجاور 5 وكان له الذخار فى 
الذدون الاعدراطوردةك ذئ داك الو لاية ( قم ١‏ دوروسن 1( أدد أدراء 
الأرهن ول بلغ حن الدذوة شأوا كددر]ا 6 فساروا بالعسكر الذين شم 
على أهية القتال وذى عزمهم رفع الحدمار رغم قوة دور الددن 


أن الأحدر( )١‏ ودن شعة عن الثادة اليارة: بدن (2 ث8 قرروأ 


ضور 
بعد التشاور أنه من الأددوب رفع الحصار١١١)‏ والرديل دن تلقاء 
أنذسهم : فذلك أجدى علييم من المذاطرة بالتصددى للعدو الذى كان 
على وشك القدوم عليهم ؛ لذلك جمعوا أثقالهم وحرصوا على 
الارتداد سالمين ٠‏ غير أن الصلدبدين قردت عزاتمهم بما هيأته ليم 
مساعيهم من النصر فشرعوا فى تعقب العدى غير مكتفين بانقان 


١ 


المواطئين من الحصار الذى فرضه علييم هؤلاء الأهراء العظام , 
فأقدموا غدر مبالدن بكو أعد الدكعتدك المريى وانطلقه أ على غير 
فهضدى 0 وتفرةوا هناى دناك يحلاردون أعدأءهم الأدراك الذدن سدر عان 


ما اسدردوا شدا عديم وباسيم 


ثم وقع الصليدورن فى حازق خطر حين وجدوا أنفسهم فى 
كرة عذيفة ذردوا ذيئا حدذوشهم 6 شكن | أصد الذدن كادىا سس ذل 
يدون الذزع فى قارب الد. رك ألدى به 00 دا الترك الذون احل.فىم | 
عليهم من 51 تاحددة وعردو هم دسددى ذهم ندر مارق تي ذتكى أ سيم أقيح 
فتك حددى لكانيهم القرادين تقدم أحام المذيح 4 ولم دمدتطع أدد م 
أسدر د أد شجاعته المقدودة 0 دللقد ذسسى ذل مديم شد .نه وهكاتة 
آبائه فلم يقم أحدهم بمداولة يدرا بها النكبة التى ذزلت بهم . أو 
يقائل دقاعا عن الحرية وعن أمداد أندأدقك 4 ولم بعودوا يكدردذون يمأ 
دمليه علييم الدرف 4 خفالذقرا سماد حيم : وراحوا ددذللون لأعدو 5 
ندذى على أرو وأحهم الدى دان أمدل > ى عليهم أن ددذاوها في الكدال 
بشجاعة حن أجل أرض أيأنيم ليكوذوا متاد تقددى ديك ذراريده ٠‏ 


قاحأ رأى 0 دوروسى 1( الأرهذى أن الخل.ة صدارت لاحرك أن 
الوزدمة فد دشاقت بالمسدديديدن أجهم العدزم فى هذه اللدكلة الدرجة 
على النداة دتغسك و الابقاء على حيانك بالانسداب حن أدون المعركة 
وكان من رأيه عدد العدادة ذلك دددء أ فى مطااردة الدرك كما أنه دل 
كصدارى كول د فى كنى الحدليدين عن مداو لدعم هذد فلم دسد دمع رأ 


غدر 9 0 د وشيهمدوك ٠‏ ادين أنتل_اكدة ق *” زردشوادد ( كدزت 5 
0 
طرأ بلس اسهد عداها لأعدى 0 وهر ف ردن الدناذظط ١‏ فد روديحها ححددىئى ناد 
5 
<4 
7/0 
رو 


ب 0 


22 3 


#لفيما ذلك أن دحلبا على نفسييهما العار والملامة , واقتفى أثرهما 
« كرلمان » والى كيلركية د دى لوزنيان » المشار اليه حن 
قبل وجوسلين الثالث ك5ونت الرها وغيرهم من سسرلةة الدبلاء ', 
فصفدهم العدى فى الدديد كامس العددد , وساقهم تجللهم الغضيدة 
إلى حلب .ديث زج ديم فى ديسميا » وصاروا دىاية للكقار 

تشدجع ذور الدين وعن معه ينذا النجاح وبالدظ الحمسن الذى 
صاأدفوه قعادوا كائدة 00 الحددن المنيع الذى كاتوا يحاصروته 
عنثبل ,واتسدم حصارهم اداه هذه الامرة بثقة أعظم هن السادقة , 
اذى أذاه لمددقءغن أدام قلاثل آل 0 وشد دع الاستيلاء على المكان عذوة 


وقد جرت هذه الدادثة فى الدوم الرابع قبل منتصف أغسطس 
عن سدئة ١١50‏ حُ عن مى أن سددذا , وفى المأه , الثانى م دكم الماك. 
خدوري الذى 6 ن لادزال شى حر ن | فى حدر 00 ان حدث.أ غله: 
بها أسددازمت ع حول5 هناك 


نت *3ا ات 


أوصضاع الاصلديددن وأحدواليم 7 فدد هدورت معدوداتيم النكقسدة عادة 
التدهشون , ولح ل دق 0 دتدجالن دن الأحل ليم 4 ذراحوا كليم دقلوب 


فأنمع 4“ ددوكعون أياما شد أسنود ادا عما فيليا ددن وصسل اليهم 


55 دديرى دو نت خلاندرن 4 وفى حء ج : كه شت الماك وشى أعء: رآة‎ ١ 
2 0 لج‎ ١٠ 3 0 5 53 
5 ديه 4 وكان معة كلائقة كدر 0 دن الثكرسدان 5 مم الجميع بعقدمةه‎ 


0 


شدك: د 5 أشيه دالذسه الى ذيقة بعال | 5 م ظ الادفه 0 وطمدوأ أن دتمعد 


-- 


وتلغود بالغيلة ذقد بدى لهم وكانه نجدة كدرى أهديت ليم , 7 
دما 


دحماو دنه م.م دن الصتعود .ددى دود المت والحدش الصمايبى 59 


أصفى مأ تذرن سرعأن 5 خحلتع سحاية دكناء جاءت اليهم على 
غير انتخلار فاحالت أل شىء الى للام د أمسن, 00 وتدوات الشدمحس 
الى كللدة م والقدر الى دم و07 ٠‏ ققد دمح دور الدين بأنفه ديها 
لنداحه حنى لقد عزم نعلين اختنام الفرصة لحاصرة عدينة «داتياس 0 
رأس معذلم دوة المملكة الحربية ولمعرقته بوحود الكادة الكيار فى 
أسدره يحلب ٠»‏ 


وبائياس مدينة قديمة كل القدم ؛ تقع عند سفح جيل ابذان 
الشهير . وكانت فى الأزمتنة الفابرة وفى ايام اسراتيل تسمى ١‏ دان » 
وهى الحد الشمالى لالأراضى الإسرائيلية ٠‏ كماكانت دين سديم ن 
الحد الجنوبى ليا . ومن ثم قانه عئد الكلام عن طول أرض الميعاد 
يقال : « هن دان الى بير سيع » / كما نقرأ فى انجيل لوقا أن 
فيلييس بن هيرودس(18١)‏ حاكم ربع «٠‏ أيطورية » وكورة تراخونينس 
زاد فى رقعة تلك الناحدية تكريما واجاثلا للقيضصر « طينريوس : 
ورغة منه في تخليد اسمه هى ذأته فقد سماها قيصرية فيليس » كما 
أنها تعرف أيضها ببانياس » لاكن جماعتذا اللاتدن حرقوا الاسم كدآأيهم 
فى أسماء المدن فسموهأ م بلخياس م 


وتتالحمها مدن الشرق أرض ل سدق ذآرب الموضع الذى بنيسم 
منه ثير الأردن » وهذه فى اأمدينة الت وزك الكالام عنها فى 
الانجيل(19١)‏ حيث جاء « ولما جاء يسوع الى قيصرية فيلييس سأل 
تلا دمدده كاماد : هن يقرل الناس اه أنا ابن الانسدان 0 وهنا أيضا 
تسدطلم ل محطلرس 04 أهدر الدواريين مفتاح مملكة السدماء هن العددد 
السيي مكافاة له على اغترافه. الراتم + 


م 5 


َك 


يلق حاصر ذور الدين هذا الموضع ذوجده خاليا دن كل عداقم 
عه ٠.‏ وذلك لأن صاحبه الذى ورثه وهى « همذرى » الكونستابل 
الملعى كان غادبا فى محدر درنقة الملك ( عدورى ) ؛ كما أن أشقف 
هذا المكان كان هو الآخر بعويدا عنه ‏ أما الأهالى خدد ذقص. عددهم 
نذهنا مينا سيب عا درق عليهم هن: القثل: + لذلك تعديه كون الدون 
مكائن الدحرب وآلات القتال فى هذه اللحظة ذاتها وأحدق بالديلد الذى 
تهدم سوره وضعفت أبراج محعظم ذواحيه بسدب القذائف الحجرية 
المسدتمرة مما حمل منثانوا! بداخلها على الاستسلام يعد أيام قلائل 
على أن دؤذن لهم بمغادرة المدينة بما ملكته أيدويم سالان من غير 
سدوء »2 وهكذ! تمكن ذور الددن من أشن الباد فى سدئة ١١11/‏ من هشولد 


سيدئا 


وقد حرت هذد الحادئة فى السنئة الذائية دن حدكم 


عمو ر ىع كا وفى الدوم الدذادن عتدر دن أكدوير(١5)‏ . 


وكان الكونستايل المبجل ثد عهد ببائياس عند رحجيله لمصر 
الى واحد دن خاصة ذرسانئه هو «وواتر دى كدسنذوىئ 010650111 
الذى يؤكد البعض آنه أهدل الدفاع عن المكان , كما أشيع أكثر حن 
هذا أنه دواحلاً همع قسيس أسدمه « روجر » هن رجال الكذيسة وخاذا 
الأمانة.دين قبلا من العدى رشوة لدسلماه الموقع ففعلءفلما عادالملك 
فق خصو السديه. الذصر القندون. بالخائتين عقيافة أن ددن اتلك 
باعدامهما . وليس بين أيديذا النبأ اليقين عن هذا الأمر . الا ها 


تدرقةه حن أن المديئة أن ةسدلفتة: للمدو 


غلئ هدذد الصدورة كان اأوضع دي الشام ٠‏ 


وبعد أن تم للملك اخراج شدركوه على هذه الحدورة حن عصدر 
وتنصديبه «شاور » سلطاذ! يدون 1ه الدكم فى الدبلاد رجع فى الى 
القدس رجوع التاك الظاذر حيدث علميذبا الأحداث المدزنة التى 
جرت فى المملكة 2 وعلى الرغم دن أن معدن هذه الأشدار كانت قد 
بلغته عن 5ل الا أنه أصدقى 5 الى ديان مفصل عن ناك التكنات 1 
وعلم أن أهالمى انطاكية قد صصاروا فى عوقف دبعث على الأسى 
قراهوا يلتمسون حنةه المدونة 2 ومن ثم ذيخنى يداثع ما يكنه دن 
الثدفقة الأخوية والدب الحدادق الى الاسراع الى انطاكية المنكرية 
ليقدم ليا ها هى فى حسديس الدحادية اليه من العون , واصحاحدب 
معد فى هذه المرة «كرنت فااندرز » درعاه يعطقهة . وما كاد دبلم 
أتنطاكية حدى أشن لنةس.ه صلاحيات أميرها قدين أمورمأ فى صدق 
واخلاص ؛» ويذل لها من عنايته قدرا ريدا كان أكبر هما يبذله فى 
العادة تجاه شدونه الخاصة . كما سسط حظلة الردمة العيالقة 
والحكمة العظيمة على جديع الذبلاء والعامة على السواء ٠‏ قأقام 
فى كل حدينة رجلا كفرًا لادارة دفة جميع الأدور المتعلقة بأملاك 
الأحمير ادارة أدينة ديقة حتى اذا اطمان ياله الى دسدن سيدر الأدور 
وانتخلاميا عاد أدراجه الى مملكته . وحم ذلك فانه استدان يأدبا ع 
الأمير ( يوهيدوند ) وأحء_دةاث4 المخالصصون فى متابعة الاهتمام بعا 
متعاق يتدبدير الذدية دنتدون بها عذا الأعير .2 وأتت حي ود الماك 
در أتعلاكية فى صديف تكس المننة الى مكاذد: 

ليت وجريته السابقة بعد أن دفعه قدرا كديرا من المأل بعد بقامه 


تنه د الددو ا 07 عن دنه 4 ذلما قدر لدو دعق دك أن بعه ل الم 


5 6 
أنطاكية لم يركن الى الهدوء بل أبدى نشاطا كديرا فى جمم الفيئة 
0 


زه 
2 

ل 
سين 


2 
ا جل الر هاث* ن الذدن أس لمهم للعدو مدشدى لخ دعاول 3 


يط 9 
5 


وكان احدراطور القسحعلذطيئية ( ماذويل)(١5)‏ قد دزوج قبل 
قلدل حن هذا الوقت من «مارية » صخري ثشدذيقات الأمدر « دوهيدودل » 
الذى أسدرع اليه فرحب به الاميراطور ترديدا بالغا وأدناده اليه 
وأحسدن معاملته كل الاحسان » فاتام بوهيمونذند عنده بعض الوقت ثم 
عاد الىأنحلاكية مدماذ من حللته الاحبراحداورية بالهدايا والتحقف 
الرائعة ٠‏ 


ردعا يدى دن العدوب أن يقدل ذورالدين - وهو هن هو فى 
رجادة عقله وبعد نظره - أن دعلاق سراح أمدر أنعلاكية مع أنه كان 
يذفر على الدوام حن تحرير أسراه المسيددين ؛ ولا يكف عن التباهى 
بأنه قد أسر كثيرا هن قومنا لاسيما ذوى المكانة الرفيعة منهم , 
وعندى ليذا الأدر تفسوران حدتملان أولههما أنه كان يششى أن يتدخل 
الافيراطور ( البيزنطى حاذويل ) بنفسهة فدسأله اطلاق سراح الأمدر 
دلا فدية فلا يدرق نور الدين ددنذاك على رفض سدؤال حثل هذا 
العاكم الرفيع الشأن ٠‏ 


وأها ناشع ادس يريمن عندى ذردما أن دور اأدين ددى ,١‏ ب دعمد 
أعالى انطافية ان لال يديس الأخين. عتوه ب لأسيها وهو كات باذ 
يدشعهم حدر صييم على دحا لدهم الى انتماس وق اكد أذر دولونه مكانه, 
وريما دكون هذا الأخن الاوى من دودددواكدك ذدك, دن دذتك شحدعها أنس 


عنه هنذا + اذلك وله ذكاءه وارقيوته فندعه الى كن البدين له فن أن 


يسدتدر ِو و شمدونكد فى حكم معلكته أنطاكية حدنى ل فديذكون 
أشد يأسدا حنه وأصعب مرأسا فيصديح التعامل معه ان ذاك أثقل ٠‏ 


7 7/ 


والن أى غدل 2 أن هذه النخار 5 الثانية تؤسس الدواخم الحقيقية 
التى ك5اذت تاس رحا فق قلي دىور الددن 8 وهى الأمير الأنيب القطان 


وكثذرا ما ترد الاشارة الى أن شيركوه. الذى الى .هذى قب 
الا أن يحطم الصصليديين كان قد احتل فجاة وعلى غفرة هنيعم قلعة ليم 
قرب صديدا وتعرف بحصن صور . ويعدبر معقاذ حصينا الا يمكن 
اقتحامه » لكن يقال أن الاستيلاء عليه ثم برشوة دراسه ؛ واتضح 
صدق ذلك الآول في أنه ها كاد الحصدن يستسلم حتى فر جميع من 
كانى! فيه الى أرض العدى . ولم يدق فيه غير كبيرهم الذى شاء 
قدره أن يتم القبض عليه وتكون نيايته أسوا نياية فقد شذق ٠‏ 
وفى أنناء هذه السذة ذاتيا(؟5؟) أامتدت دد الموت اللمى وليم ماك 
صقلية ذى الصصيت المدوى وهو ابن الملك روجر 


كما حدث قرابة هذا الوقت أيضا أن أخذ شدركوه ذ3لعة شبيية 
لتلك القلعة التى ذكرناها , وكانت منيعة الجانب لا يمكن اقتحامها 
وهى واقعة وراء الأردن على حدود بلاد العرب وقدسلمها لشيركوه 
يعض الأخوة دن فرسان اليدكل الموكول اليهم حراستها ؛ قيادر 
الملك فى ساعته اليها قى طائفة كبيرة من الفرسان نجدة ليا ؛ فلما 
كان فى بعض الطريق وقد ذزل على شدواحلىء الأردن جاءه الخير بأن 
هذا العصن قد.سقط فى ون العدى تتيلدل بقاططوة ,ومن يشداق يدوالى 
اثنى عشس رجلا عن الفرسان الدارية كانوا هم السئولين عن هذا 


0 


ودكذا قفى السنة الذثالثة عن حكم عمورى ابتلى الصليبيون 


بكددر الاك ٠‏ وحبدارت المعملكة كلها يسدب خطايانا - ا 0 
أشى الأخطار الى تيددها ٠‏ 0 
3 
رو 


/ ؟ و 


03 تت 1ت 
خات الأصول دن نص لهذا القصل(7؟؟) 
ب ١”‏ هه 


على هذه الصدورة كان وحسم قوهنا دومذاك 0 


كما انشرت فى كل الذواحى ذى هذه الآأونة إشاعة تعددت 
مصادرها تقول 1 شدركوه مشرج على رأس قوة ضخمة حن الفكرسان 
الذدن اجمعيهم من حمالك المدرق ودن الحيات الشمالية 1 وأنهة دسدتعل 
للاغارة على همخدنز دره أخرى ددذوة كبدرة 0 ولم تكن )507 الشائمة 
تايعة حسن قراغ أن كان شدركوه قد زان خايقة دشدأد وضى أعظلم دكام 
المسلمين وأخطرهم شأنا . كما أنه يعتير صاحب السلطان الأعلى 
يدن الجميع كمأ جاء د شدركوه وحياأة التحية المألوفة حدى شرع 
يفصل له خدخامة ذراء فصر » وأشياد أنما حوت كثرة عحدبة من كل 
راشع ونادر , كما قص عليه ما عليه أميرها ( الخليفة القاأحلمى ) من 
غتى فاحش وذكر له الأدوال الكثيرة اللمتدفقة فى خزائئه من 
اليادل . وزاد على ذاك ذكال ان أدل الدلاد فك استناموا الى حدأة 
الترف واسدراحوا الى البلينية فوهنت .حمدتهم أحاول عهدهم بالسلم 
الحاكم الآن فى عصر وأسلافه قد أقاموا خلافة منافسة لخلافته 
وخلاقة اسلافه . وات كدوؤوا على القول بان بكلاتكين. والشيسية 
هذه مكافتة لخلافة صداحب دغداد ( السدنية ) التى لا يمكن أن دقارن 
اأكرى وتياك كا المكالنة افر يدة يدلونة تدان وعنا عه ” 


دنا 


وأدت كثرة تكرار شيركره لهذه الأقوال على سمع الخليقة 
( الداسى ) الى استداية الأذير لتتفين رذاتيه تكتب الى دميع 
دن كأن على مثل هذهميه من أمراء المشدرق آأمرا اياهم أدرا حاسما 
رجعة ذيه بجمع جدوشهم والسير وراء شيركوه لمساعدته 


فلما ترادى هذا الذير الى سمع عمهورى نادى يعقد اجتماع 
عام فى نتارلس ارسم خطة تَوٌّدى الى اقساد ححلط الخليفة (العباسى) 
وثام الملك فى حضور البطرك والأساقفة ورؤساثيعم وغيرهم من 
رجال الكديسة وكذلك اليارونات والناس قاطية شارحا أهم شرحا 
وأذدا مدى الخحار الذي ييدد المملكة . وسعى السعى الدديث فى حلاب 
معونتيم » ومن ثم فانه نظرا لهذد الظروف الطلارئة المحيطة يهم ققل 
انعقد اجماعيم على أن ددفع كل ذرد جزء١ا‏ حن عشسرة من أمااكه 
العينية دن أجل انقان المماكة . كم وضع هذا القرار موضمم التنفين ٠‏ 


واستمرت الأخيار تدرى بأن شديركوه قد زود دعا يلزعه من 
الطعام لأيام حلويلة . وبكمية وفيرة هنالماء ادخرها فى القرب 
والروانا » مواكة-يدا سديرة. عين السبدحراع ٠.‏ يذالكا الطرة. الذي 
جلكة يان ارات حون لاء 1 كن للنجان , وحينذإك يعفيق (بلك 
كل مها استطاع حشده هن الفرسان وأسرع فى الخروج دمواجيبة 
ركو خه وطل يقد بيذت يلل جركيها يدرف ناسين باردية 
153065 فى الصدراء ؛ إكنه لم دجد خصمه حناك , 


دادر فى سباءتة لقدى أذرد 
دبل ١5‏ سم 


حدنر الأحر حددذد نأك الي المناددن أنيئنادوا بأن يشرجح سد 
غل عددتك من عدن المجلكة 8 : فرسسانا كاذو ا أو حدشأة / وتذون عسقلاقة 


5 
9 
63 
5 


٠‏ 3 و 


0 
7 
20 


و 
دركن” تجمعهم , حددى أنا كان الدوم الثاادن دن دنادر ددا الجيرش 
0-2 دامعلا مهعه ما بيدتاجه دس المدوتة اللازئيا الردعلة 1 
77 
فلعة العريشس القدمية بالصبدراء : وهذا تحضوا مسكرهي وقليةو | فى 
انتظار دكية الحيشن الذى دكامل بوصوله اللئ المديئة المعروفة الآن 
بدلميدنن (55) وان عرفت ذذى الأزدذة اأقديمة دأسدم ١‏ ددلأوزدوم 0 الى 
حلالما وزردت ديذا الاسم فى سذر الأذدياء 0 


اشتد الفزع بالسلطان شاور اذ علم بيدضور الماك عدررى » 
وطار قل.ه شعاعا عند ظهور الصليبيين الفجائى » وساوره القاق من 
المعسكر الزاحعف وخاف أن دوجه هذا الزحف الحربى ضده هى ذاته 
ومع أن المدروف عنه أذه كان حاكما إبيبا قادرا 2 واشتوير ديعد 
نظطرد الا أنه أ.دى فى هذه المثاسدبة دبنا شديد! وجيالا فاضيها ,2 
ومع أنه كان يعلم بالسيب الذى حدى بذا للحضور الا أنه لم يعلمدن 
الى صدق ها علم » وانتيبى به الادر أذيرا ‏ وان جاء حتأذرا جدا 
وذى تردد ‏ الى ارسدال كشافته الى الصحراء يأدونهدالثدأ الدقين دول 
دركات العدو , فلما عاد اليه رسله اذباوه يأن العسدكر التركى ود 
وصل الى « اعافيح 55(4) , وان ذأك تدجب الم .لحلان هن ششدة وفاء 
الصليديين وأثنى علييم الذناء العاطر . ويادر ‏ اعترافا هنه بوفاع 
الجيش الصلدبى تجاه حلفاثه المصريين ‏ ذفوضم رهن تصرف الماك 
كل ما تماكه الدولة والخلدفة دن الأموال ؛ كما أظير دهذذ؛ ذاك اليم 
الدعاسة القصدوى فى تذفيذ جميم رغبات الملك ؛» عمررىئى » الذى 
أصديح #ادرا على تدتيق كل مها 


تب ١68‏ سه 


مر الصلدبيون فى داريقهم بمدينتى بابويس والقامرة التى كانت 
بدبائييا القدمة تعدير حقدد السسدلطلة الماوكية وتدثل حجد صر الرفب شيم 
|ل. رائع 0 فض.دريوا شكس رهم قل الدسار دن المددنة الدايلة الغ استميدن 29 
المندمعاد ببايلدون(١‏ ؟) والمعروقة 5-5 العريدك بأسنع ( ا لممصصان ١‏ وم 
اده الوقوف على اسميا الذى كان يعلاق علييا فى الأزعنة القديمة 
' نأك ن بابيلادون كانت مددناء بالغة القدم كَى الشرق : ولدن الدواريخ 
التى دؤرح للقصصور القددمة ١‏ مسشدر الى أى حديتة بهذا الأسدم مدن 
أن عرنت مخصصنرن فى الء ودود ؛ ودن ع من المحتملأنلاده, .نقد تأسدسدت 
فى عول الذر اعذة الذدن كاذوا 1 ول من حدكموا محر ٠»‏ ولا زحن البطالمة 
الذين تولوا الدكم قددا نعد 0 بل ريما كانت درجم الى 00 
الرومان الذين حولوا مصدر الى ولاية روعانية ٠‏ 


أما فيما يتعاق دحددتة القادرة فالمعروف أنها تأسهدسبت على دد 
جوهر ( الصقلى ) بعد أن تم له فتح كل بلاد مصر وهى قائد جيوش 
المعز لدين الله ( الفاحلمى ) الذى كان لمه الحكم اذذاك فى أفريقية ٠‏ 


أما كدف حددت هذا الأحر ذلذلك قص)ء دسدرد كا ذدها بعد ٠‏ 


يذهب بحض اللمإؤرخين لالجزم بأن « بابليرن » هذه هى هدينة 
« معلين + القديمة الزائعة القن حليقت شيرقيا الآفاق وال كين | 
ما وردت الاشارة اليها فى كتب التاريخ القديم وفى الأذ.ياء والدى 
قيل انها كانت عاصمة المملكة كلها وكثير من الولايات المجاورة , 
وانها هى واسطلة عقدها . على أنه لازال يوجد حتى الدوم على 
يف مقدرة فيان وواء. القدل الذى مقرى الى خوان بابلدية الك 


فا ل 


نتكالم عد 5 اذ 0 | ول لادزال دى دل 01 الدو م ا دللال عدد:؛ 43 جليلة 
03 
55 و 


كبير ة“الاتساع تشهد بعظمة مندثرة ٠‏ ويصر سدكان تلك التنواحى 
علق أن شذد فى مدقدس الدا. رعدك : 


وعلى ذاك ذمن الدحتدل أن دون أشالى , جمدددن 3د رحلوا 
عئيا نحت اروف الحاجة اماج داو ل دذا المكان ) الدددد ( كان 
أنقم لعن ' وهن تم نقلىا عمسا كذيدم الى الضفة الأث. نئ عن الذئى 
وددث فى ذلك الوقت ‏ أى ردما بعد حدن ‏ أن تغير أسيمها القددم 
الأصلى برندن 5 ذ شرك فى أن دو لاد الأمدر العظيم ) المعن لددن أله 
الفقاحلمى ( كان ذل أرسدل هولاد حجودر الحقلى هي يسديدن القاهره 
على كل البلاد وفرض الجزية على الأهالى أنشأ هذه المدينة قرب 
بايليون وأصيحت ال مقر الأثير عدد بعد دل ث واتخد مقامه دها ٠‏ فلما 
أنكقضت دادنة أعواع على هذا الفتح غادرالمعن 0 القدروان ( التى 
كانت كرسدى مملدته أسذو أت علد 2: دم دذل غاية ادتمامه ليجدل من 
القاهرد بلدا رامعا دلدق أن يكون عاصمة لدولته مقرأ لها 


المعز 7 دسددما آذضدنا ذى ذلك بمو صطشم آخر هن كدادنا عن أحمراء 
الك 


م 


بعد أدّل عن در داتدن دن المددنة المذكورة أنذا عثدءو | محلسا من بددهم 
وحلال الحدل دينع الاجتماع : ثيك دودشت كُدكد الآراء الدذتالغة حنأاذددة 


جد داه 0 أذنتيى الراى م الى أ جد و اهأ ددمخى علين.م هم عملة ضى 


أن دسددرو | أواحية شددر كود وقواته ل اجتيازف لمر 0 7 كها رأوا 


١ 


000 امعى له ثاذية للعدور ٠‏ وشو أعر دوؤدى بست الى مقائتلته 
قتال الواثس 


الموضع الذى كاذىا ينوفقعون أن يرن العدقى معساكر! غنذده 2 ويقال 
ان هذا الموضع كان يبعد قرادة عشضرة أمدال عن المعان الذى كان 
جنودنا صعسدكردن ذره هن قدل » فلمعا وصلوا الى هذأاك علموا أن 
تشدنة دركوه - وقق الؤائد المحدذك ب قكل أجدازه دكل .جذد د تقروبا «( ولم 
يدق منهم الا شرزمة قليلون ذبادر رحجالنا الى القدض علييعم ودة دعيدد هم 
وما تدر ع الصلييدرن فى أسيددء وأبهم أخادوهم يلخدا ن عخلدمة النفع 
ل سيماأ ذدما يتعاق دعدور شير كوه الدور وعن غدد عسدكره 5 


وأحاطات أذ ىالهم اللخام عن مدقيقة كانت مجوولة لرح'ازا تلك 
زوبعة ارتفمت معيهاأ درات الردل |. رتذاعا عاليا 0 لذ العو 
على غدرن دوقم دن أحد ( كم أئعة اثلات 1 مامهم كان ديا > كسف السحاب 
القادمة أو الغس يبأب الكذيرف 4 ذاع درق أحدد صخ .م ا ذتح مه 
للكلام دع رشيقه ( وا ألغمضوا تَليم عدونهم ولم دسدتحا دعو | فتدما 2( 
فشر حلوا عن جيأدهم واذنطردوا لي الأرض عدتصمدن بها وأانشيى!ا 
أيديهم فى الرمال حتى لا تجرفهم العاصفة الهوجاء فترفعيم الى 
رخلية كد اميف الببحر فترتفع كم تهوى >السديل .هما يحعل غدور 


هقدد 26 ناطق ١‏ دثل .< خفاة ورد عن ركى - لور الماع 5 


تم عاد الحق ثاذدة حدر | لعلدما يدد أ خلاو |(7؟) أياى 01 
هائعن على وجوههم هنا وهناك وقد ضيلوا السبل فلا ذ يعرفونٍ 35 


ءَءْ 2 


0 
تت 


رق“يسلكون , ولم يعد لهم دن مطمع سوى البقاء احياء فظلوا 
35 دكن التو مير الاش الى الرصيول الى ما ذكرنا يعدءان للقت 
احدك. » وضاع الجاذب الأعظلم من مثوذتيم ٠‏ وهلكت طائفة كبيرة 
ع رحالي : رتهري اكان عنبا فى هده الوسدر ا االحنة الناحية 


التى ل حل ولد لعا 9 


وذا انضح أن شددركوه ورحاله 5 عبروا النور قام حديشنا 
ذحمف بهم دنا لكا نذس الحاردق الدى كاز | لل حجاء وأ مئة ,2 وصردم| 


معس كرهم على شاطىء النهر قرب المددئة التى غاد, روها حجن قدل ٠‏ 


أيقن شاور الآن أنه من المستديل عليه أندفاوم هؤلاء الخصوم 
الذين دالوا معللاته ددى دلذوا أقصاها . وأنه عاد عن طاردهم 
منها بعون درفده يه الللك , وعن ثم بذل غاية جهيده 
ليعرف أضمن وسيلة يمكنه يها استبقاء عمورى فى مصر فقد خشى 
أخ محهلة الفيخر من المصاغب التى يلتاعا غلى العودة الى نلادة. + 


والواقع أن شاور أ: درك أت الى سديلة الوحددة لاسديقاء الماك 
ذى البلاد أذما د تتمدّل فى أن دوم هن جاذده دمضاعفة الدزدة التى 
الدزم دل3 دح ا له حددى 5 ئن شد د الدزدة كاذدة لسدد أك نفثقات اماك 


ذاته ونذةقات . ارونانه 9 


أن لك عرم عند أن دمجاال الاتفاددات الذديمة ويعقد صلدا 
ااكعيا بين الخللك و الأساينى 6 ويخ الذلر !8 و الفاطس ) وقه. استفيرت 
دلد د هذ أ الماح عل 


الصدلوييون ادح أيض.ا كلح ل : ا 5 20-2 - ا 


ل 


أسداس ذأدت لادنةضسن ولا درشدب ولا يدحدرم أجل؛ة بدال ددن الأدب .ال» 


55 


ما عن سييل الى ذلك الا بزيادة الجزية السنويةمع اضافةميلغ معين 
حن المال يكون حندة للملك من خزينة الخليفة ؛ لأن الأمر كما دبدى 
للعيان كان أعرا لا يمكن انجازه بيسسر بل يتطللب المزيد دن الجهد 
والزمن ٠‏ 

ويعد مناقشة مطالب كل من الجانبين ورغياتهم قرر المسدئولاون 
عن أعداد الاتفاقية وعن ترتيب الشروطا أن نتدخم ( حصير ) للماك 
أربعة ألاف ددنار ذهيى حنتعة لا ترد ؛ يعجل يذصفيها حالا ؛ أما 
النصف الآخر وقدره مائتا ألف دينار ذهبى فيرسل فى أوقات معينة 
حددوها فيما بددهم 4 وكانت الشروط كالتالى : 

« وؤكد الاك عمورى بخط يده موبصدق هن غير غش ولا سدوء 

نية على أنه إن يغادر أرخضن حصر حتى دتم التضاء على 

شيركوه وجميع عسكره , أى يخرجوا من البلاد عن بكرة 


أبيهِم 0( 


ووافق العلرفان على هذه الشسروط . واراد الملك أن يظهر 
رضاءه عن الاتفاقية فمد يده اليمنى مصافدا ذواب الخليفة , كما 
اذتار فى الوقت ذاته « ديج » صاحب قيصرية » وكان ثششدادا على 
جانب كبير عن العقل والدكمة الرائعة وحسن التصرف لا يتوقعها 
أدد هحمن كان فى هذل عمره » وأرسله مع نقر آخرين ليحصلوىا على 
موافقة الخلدفة على العيد المتفق عليه لأن هوافقة الوزير وحدها 
فى هذل هذا الموضوع بدت غير كافية ٠‏ 


ى 18 سس 


ولما دان قصر هذا الداكم ( أعنى الخذليفة الفاطمى ) فريدافىنوعه 
ويسد. عدئ 133دد لم نألفها فى الغذالب فى عالمثنا ) الغردى ( ذقد : 
رايت هن الأوفق أن أدون بالتفصيل ما وقفت عليه من الأخبالوة 
92 


5 
22 


0 
3 3 ١ 


2 
3 


المونواق بها والتى رواها هن زاروا هذا الأمير(8م/؟) العظيم » وان 
شف أحواله وعظمنه وثراءه الفاحش , وأبيته التى تفوق الوصف, 
ذلك أن الحصدول على فيم دقدق لكل هذا أن يذهب هباء مهن غير 
جدوى لكرائى ٠‏ 


لقد دخل القاهرة « هيج القيصرى » وسسففارته التى يعتتاها 
الى هناك » وقى صحيته « جود فروى فولشر » أحد فرسان الداوية, 
وكان دخولهم اياها فىحماية حرس السلطان قلما بلغوا القصر الذى 
سدمونه فى اللفة المصرية بال 2562326) (55) سأر بهم الحرس 
فى دهاليز ضيقة ليس فيها بصيص من الذور»ووراءهم عدد كبير من 
المرافقين حاملى السيوف . كما رأوا عند كل مدكل زمرا من 
السود! ا الذين يبالفذون فى اظيار توقيرهم للسلطان 5 


تجياتهم له 


ولا ادتازت السذارة طائفتى الحرس الأولى والثانية جىء 
بالرسولين جود فروى فذولشر وهيج القيصرى الى ساحة كديرة 
فسيدة غدر حسقوفة تاذن للشحمس بالددول » ودودئ الى ردهمات 
ذأات أعمدة رخامية مذقوشة برسوم بارزة + تحمل سدقوقا ذهبية , 
وحولها أرضيات دن الأدجار المختلفة الألوان وتددو فى هذا المك'ن 
كل مظلاهر الآبية االوكدة التى أبدعتها يد الصاتع الماأهر همأ يشير 
الى روعة الصتعة ٠‏ هذا الى أنيا دلغت حدا هن الابداع تجعل 
العين لا تستطيع إلا أن تدملق فى دهشة من روعة هذا الحمال 
النادر الذى لا يكل المرء من التطلم اليه , فيناك يرك هن الرخام 
للسعك ماّى دالماء الصافى . وهنا طدور من شتى الأنواع لاندرفها 
قى عالمثنا . وهى أكدر حجما دمن الطدور التى الفناها ذات أشكال 
عجيبة وألوان متنوعة ؛ وتغريدها يختلف عما نألفه 2 وكان لعام 


لاع 


طعامهة الخادن ده * 


وتقدم كيير الخصبان بهيج ( القيصرى ) ويصاحبة من هذه 
الساحة الى عبأن تبن فى روعتيا ملك المبانى الى تسدى لهم 
مشاهدتها .حتى هذه اللدذلة . ذقد كان ما وقعت عليه عدونهها الشدرا 
أروع حن كل ها شاددته العدن دن ديان ت5بدى عادية » ذذد كانت 
هناك مجموعات عجدية عن الددرانات تتعنى دد الفنان ايداع هفلها 
ويبعجور شبيال الشاهعر عن تحدورها ٠‏ أذ كاذت ١‏ أشدنية دحأ دراد النادم 
فى حلمة , ولكنيا مخاوقات مررجودد فى الواقع فى دادد الشرة. 


وفى الجنى اب ولكن لم دل الغرب مدياذ ما أو ددهم عنيا ا تادر! 1 


غدر أنهأ كأذت بل عدن || ل كن الأمادن التى أسس تمن عنيا كاد.نا” 


1 سولدذوسن 0 55 كرد 52 كثأيه 
تت 55 ب 


وانتهى المعااف يدؤلاء السذراء المبعوثدن الى التعسر يعن 
احدارس كرا عن اضرات السرجة + ومطوكي طركا يقل لين 
ألمرء وتستلقت عجاديها انشياده الدميع حتى أكشر الناس استفراقا 
خى تاملاتهم . ولما يلذى! القصر وجدو!ا جماعات أكثر عددا وكلدم 
من حعلة السلاح » وارتالا عن الأد باع يدل مظهرهم وكدرة عد 


3 خم 
على عظمة مو لافم التى لا د 00 0 عظلمة . كما أن متظر المكان 
ددل ن5لك حاريدة على 55 5 أل .عاكم من الشراع الثادش الدى, 


لذ يماكله كراج 


نع نددنر بالميعودين الى السم الد د اشلى دن القصر محددث أخلير 


السلحتان ) شاور ( الدوقدر ا اعتان اخلتياره أو لاح 5 3د أذ 34 


ا و 


3 
9 
على الاركن هوتدن .وقدم. فروكى الطاعة الميينة كنا لى كان مقدهها 
لالاه مع.ود » وذلك تدرجمة عن احاثله الذليل له » ثم ركم على الأرضص 
مرة ثالثة ثم أمعسدك يسديفه الذى دياقده والذى يتدلى من عنقه والقاد 
على الدساط ٠‏ واذ ذاك انزاحت فى ستدزعة عجيية الستادر المرصعة 
بالجواهر والذهب وظهر الدعرش خلفيا , والذايفة سافر الرجه 
حالس على تذته الذهبى »2 وحوله طائفة دن مسدتشاريه وعددده , 
وقد بدى منظره اكش من منظر ملوكى ؛ فدنى السلطان ( شاور ) 
منه بكل أحترام رقيل فى هذلة قدميه وهو على عرشه , ذاكدر| 
له الخرض هن زيارة المبعوث ( الصليبى ) وفدوى شروط الاتفاق 
وحاحة المملكة(١5)‏ الشديدة اليه . كما شرح له أن ذى قلب 
الاديراطررية(١١)‏ ذاتيا عدوا(؟”) شدي المراس : وأودن ذى 
ك5لمات قاثل ما دى مطالوب دنه دخانيفة , ودا سسيودهمه الملك 
( الصليدى ) لقاء ذلك ٠‏ فأجاب الخليفة بوجه للق غير حتجيم وفى 
دودة ظاهرة وقال اذه مستعد للوفاء بنصدوص الاتفاق الذى اتذقى 
عليه الحجازبان وارتضداه , وأنه يفعل ذلك وفاء منه للملك (عدورى) 
وبنفس راضية غأية الرضاء تقديرا منه له ٠‏ 

حينذاك التمس الصايبدون من الخليفة ان يدذىح<ذو هيجفى تكد د 
ما قال بيده , لكن حدث فى دادىء الأمر أن اضطرب ربجال البلاط 
الذين يعديعاون بالخليفة . كما ذزع من هذا الطللب دستشاروه وكبار 
حاشيته المسئولين عن تنفيت خطط الخليفة » وكان انزماجهم ثاهها 
عن أن هذل هذا المحالب شىء لا تتصوره عقولهم أيدا » خدر أنالذايقة 
استجاب بعد لأى وطول جدل ودحدت الحاح ( وزدرهد ) الس : 
فدد يده واكن على حعضض هئة وكانت مغهعلاة : وزاد من ذفزغ 
المصدريدن الذدن دهشوا!ا غاية الدهشة من أن يتحدث شخص ما 
الى الخليفة دالصرادة التى تحدث بها « هيج » معه اذ قال له ؛ 
« هولاى . ان العهد الصادق لا دخفى شدنًا ,؛ لكن اذا كان الأعراء 


الكبار صادقين كل الصدق مع أنفسيم فيجب أن يكون كل شهدىء 
واضدا جليا . وأن تكون الصراحة طلايع ها دقولون 2 فى رفضص 
أى قدول الشروط المقدمة ,. وحن ثم فانه اذا لم تبسط يدك عارية 
فانذا ذذكون مضطرين للظن بأن عندك أعتراخدا أو تدحفظا درجعه 


الذقدن شى الاخلاص 4 * 


وأذدرا وضع الخليقة(؟؟) بدد حن عدن قثان فى دك ١‏ ضدج 0 
وقد فعل ذلك على كره منه كما لوكان هذا العمل بقلل من هيبته 
الملاوكية » ورفت ايتسامة خاطفة أزعجت المصريين ثم راح الخليفة 
دردك كل ما دقوله )0 فيئ 0 كلمة بعد الأخرى وشى يحملى صطصورة 


كان الخليدقة كما حددتئ شيح » شايا على داذب كدير دن 
الخاق الكريم لم تذبت لديته الا منذ وقت قريب جدا » وكان حلويل 
القامعة ع« أسدمر البشرة “راضم الينية 2 و عدد د زوجدات كثيرات ١‏ 


وبعد انصراق البعوثين(55) أرسل الخليفة الييم الهدايا 
والتحف رهزا اسذاثه الماوكى . وكانت هذه الصسلات فى كمها 
وكدفيا هما زكت العطاء الخليفى 1؟.ر دزكية فى نوس السذراء 
الذين غادروا الدعضرة الخلدفتية وهم فى غاية السدررر وعادى! الى 
ديارهم ٠‏ 


نك * ات 


اغا زقل. وصندا عطدة الكلينة يناع على جا ذكيد لذا أوائك 
الذدن شاهدوا يأعينهم ها ذكرمه لنا خأنذا ذواحدل الآن الخير عن 
عظمته , وأصل ذلك وتحاأوره يدر عا تدرف * وتدن سدتمدك هذا 
البيان حن النظر فى كتب تاريخ العصور السالفة 2 وكذلك من 


ا 
و 
5 
63 
76 


6 رط 


ف 
3 الكدد, ردن الحى دق دَق ديا ذل النقة , ناك لأند سدوف يكين 
4 الستميل 6 شن غدر الاأسدتعاتة بالتاريخ 9 أن نُصل لاقارىء 


فده الآحؤور 


ركاه ه44 : 
3 م3 


يحتلق قوم مصدر على أميرهم أسحين أحدهما شع م الخلدؤة 1« 
أى الوريث لأنه يشغل نفس مكانة نبيه العظيم وهى المكانة التى 
ألث لين 2 الخلدقة 4 شرعا ٠‏ 


واحأ دانبيما فانيم دذادونا1ه 0 ددولانا(< )١‏ اج هالك أخورنا 4 
ودخلير أن الأصل في ذلك درجم الى عود « ذرعرن 4 حدن جاع 
تحت وحلاة المجاعة المروعة لبيع كل عمتلكاتهم دام دوسدف وجحل 
ذل السكان والأراضى دن أدزاما الى أتحداها خداضمدن أفرعون ل 
وقال للمزارعين 

)2 علدكم 1 تقد هى | الخدس لاداك 0 أمأ الأريعة أشدأس الداقية 
شائئى دنث لكم أن دودو | لل ذلاحنها أتءدهش وأ عاديا أندم 6 ذووكم 
وصخاركم 4" 

وهكذا أرتبط المصريون بدولاهم ورباط ودذدق غليظ أشد مما 
«ااسكون به اوتايا: العروة 

مكنأ صارن المصريون عبيد| لحكامهم حنى لدّد راحوا دنادون 
قيمأا دعل أحدر هم دكلمة 0 مولانا ا( اذى دذحاء ى 005 ى الاحترام « وقد 


2١ 


ولا يدري شدينا عن الاضطرآدات والذذن 5 ىدن كم دتصرف لصساأم 
الانحءراف الى عاد متعده ,2 ا دين أن حاكما كديوسف(57) فى 
و السدف وهنف نأ العدالة دد لا هن هو لان ٠‏ فّلتسمى هذا الدحاكم 
بالنلطان + و كان ونتاق هذه الور كليقة ١‏ بحينتكة + شاون الى انررنا 
اليه كثيرا 


رن 5 


أما السيب فى لقب الخليفة فهو كما يلى : ذلك أن محمدا 
ذبى المسلمين(8١)‏ عليه الصلاة والسلام ) خلفه بعده مباشرة أحد 
أتداعه واسدمه أيى دكر الذى خلفه دو الآخر عمر دن الدذطاب ثم جاء 
من بعده على ابن أبى داالب(55) , وئعت كل دن هؤلاء الأريبعهة 
بالخليفة وكذلك دن جاءوا بعدهم لأنهم جميعا .ذلذوا الذبى : وكاتى! 
ورثته ؛ على أن خاحسهم عايا كان محاردا أكثر من أسلافه واعلم 
من مداصريه بالأمور الدرددة , ثم أنه فوق ذلك كله كان ابن عم 
محمد ( عليه الصصلاة والس.لام ) ذفرأىي أن ليس هن الملائم الاقتصار 
على نعتة بأنه ادن عهه ٠‏ 


وهات عدى غدلة قأمأت السديادة الى الك اللتزب المناعض 1ه 


وأحيدت هده علكة الشدرق نحت سداآحلان تإفاء عحفثف ( عادة الصيلاة 


3 
)5 
6 
36 
وام 9 


2 


3 
والسلام. ) . خلما صارت القوة فى أيديهم الددرا جميع أسهاب 
الى المعارض , فلما كانت السيننة. المائتدن والسادسة والتماذين دعد 
“موت الرسول قام رجل بارز يدعي «٠‏ عبيد الله بن محمد ين جحقر ين 
محمد بن على اين الدسين بن الاعام على «فذرج منعدينةسامية(١‏ 5) 
بالمدرق وحضيى ندى أذريقية حدتى اذا ذتح كل بلادها أعلن نكشسه 
المبدى(؟5) ودنى مدينة عظعى سميت ينعتندهى,المبديةء شاء هاا نتكون 
عاشيدة. طلكقه ريان! خضي يدن كل عا سواة عن الجلدان 2 ها 
آنشاً أسطولا احتل به صقلية وخرب بعض أجزاء هن ايطاليا » وك'ن 
هو أول دن تجرا هن دين جميع من جاءوا من ذرية (الادام) على , 
ولقب بالذليفة يعذى « خليفة على » الذى هى الاحهام دون غيره , 
كم قام واحد من ذريته واسمة « اده و تميم » ودلقب بالمعز قدعث قائدى 
جوهدر الصقلى قاستولى على مصر وشيد القاهرة التى معناها 
١‏ الغالية » لأنه شاءها أن تكون مقام سبيده العظيم ومولاد « قا ضس » 
الجميع , ٠‏ 


وترك هذا الخليفة ( المدن ) هدينة القدروان الواقعة فى ولادة 
أقفريفية التى كان قد أقام بيا أربمة من أسلافه ومضى الى الذاهرة 
المذكورة حيث اتخذها قاعدة لملكته . ولكنه لم يحدث منذ ذلك 
الوقت دتى الآن(17) أن تولى حكم حصير مذافس لخليفة الشرق 
الذى كانت له الرداسة على عدى سدزين كثدرة ٠‏ 


واذا أراد أحد أن يدرف المزيد عن هذه الأمور ذليثر أ التاريخ 
الذى راعينا الدقة الكبددرة فى كنابته؛ ودمعناأ مادته من المصسسادر 
العريدة بأشارة حن ألماك عدورق وداشر هدك + !2 أذة شاردخ دعاق 
بأعراء المشرق واعماليم هنذ زدن عدمد ( عليه السلام ) أى أنه ينعاى 
قدرة من [١تا,‏ ريخ لم لمدسحانة وسدعدن عادا » احذى نع دي السنة 


الراعنة معنة 5م١١‏ دن دولد المسيح 


0ل م 


حدن جددت الاتذاقية(؛ 4) وواذق الطرفان على بذودها كمها 
فصلتا .ذلك عن قبل دواها متسران. عن ساعد العد. لأتجان: العدل 
الذى بدن أيديهم ؛ واستعدوا لمياجمة العدو(52) واخراجه عن كل 
أرجاء البلاد » غير أن دشول الليل أتاح لهم لدظفات منالراحة 
تسدتجم ذيهاأ أبدائهم ٠‏ كلما أسيشر الصياح وحدوا الأموقف قد تغدر 
بعض الشىء ذإك أن شدوركوه كان قد وصدل خلال اللدل ويعسكر على 
الجانب الآخر هن نفس النهر فى دواجهة عسكرنا ٠‏ واذ ذاك أمر 
الملك باحضار المراكب وجذوع أشجار النخيل الموجود هناك بكثرة 
وبذى دن ذلك كله جسرا وآمر يحلب السفن وريط كل اتثنتين منهما 
بعضهما ببعض بالهلب :. كم يسطوا عليها الواح الخشب وهالوا 
عليها التراب فتم بذلك تدعيم الجسر بابراج خشبية هزودة بالآلات 
الدربية » وأسستمروا فى هذا العمل بضعة أيام حتى بلغوا وسط 
النير دم توتقوا خوذا.من أن يحول العدى ددنهم وبين هد الجسر 
الى الشاظيم الواعة ليا رترقنت جفيم اعمال التابية لشون أن 
يزيد » لأن الصليبيين آأصبحوا عاجزين من جاتبهم عن عبور النهر, 
كما أن الأعداء لم يجرووا على القيام بمثل هذا العمل تجنبا 
لذارة نشنبها على مؤخرتهم ٠‏ 


هكذا كان الموقف فى مديئة القاهرة ٠‏ 


وفى لخادل خدرة اليدوء هذه كان شدركوه قد أرسل حلائقة هن 
الرحال للايتيات ب ان 521 بد على جريرة شحاورة زاخرة يندت 
أنواع المأونة 2 راجيا من وراء ذلك أن وتمكن من مهنم الصليبيدن 
حن الاغارة عليها فيدا بعد » ولقد قم انجاز هذا العمل ( عن جائب ‏ 
شيركوه ) على أحسن صورة ممكنة ٠‏ 8 


0 6 


2# 

.نا كاد الملك يسمع بخبر استيلاء العدو على الجزيرة حتى 
إيافار فارسل الينا ٠»‏ عولون فى بلأسى. غ والكاهل بق السسلظطاة 
٠‏ شاور ( على رأس ذرقه دن ال زسدان 4 خلما جاؤوها و.جدوها ودّد 
در الذرك حا لا دن احتادلهم اداها 4 وأنهم كادوا دسدودون الأهالى 
المذلة « فيأ.جهه ا ذى 0 وثنبت معركة قائل 0 كل من 
أن أرغموا العدو 2 على الاندقاع شحاأر الذير الذى ا مداع 
اليادرة دعدضن دن ندو | سن الحدل بالسديف 4 و هلك ذذي دنأ اليوم 
عن حبك البو حال متتل عرر. البالك جمسمانة جني » 
القاتلة عن حدى التجاح الذى بمكن أن تحرزه حملته ٠‏ 

د د ماد 

كانت الآأدور تجرى على هذه الصورة حدن وصل الى ساحة 
القغال. اكنان .هة.رجال الملك عن ذوئ الراى ٠‏ هما الكوةستابل الملكى 
ه همفرى » صاحب تورون و « فيليب » صاحب ذابلس وكانا قد 
تخلفا عن حرافقة « عمورى » لأدهور شخصية ؛ ثم ها ليثا أن لحدقا 
بالجدش وانضحا الى معسكرنا 0 قهب الفعسكن للترحيبببهماوهماشد 
ما يكونون غبطة وسدرورا لما ذاع بينالذاس من شجاعتهما وبراعتهما 
كن خيل الميلن: والقدين بالعفال لحري مدل ككرعة اللتارييا 


لذاك انعقد فى الدال مجلس للتشاور فى الخطلة التى يندخى 
جزيرة وائعة اسفل الممسكر على بعد ثمانية اميل تقريبا , واتفقوا 
على أن يذرح الديش في أول ذوبه حر أسدة لدلية علي العدارات 
فيجتاز النهر , ثم يباجم العدو ثدت جنح الثلام ويصيبة بأكير 
خسارة معدذنة . 


ىَ ر دتنقين هذه الخطة ٠‏ وسءرعان حا عسضى الآسحاول 
الى الموضع المتذق على مواجمته والعدو فى جول بخيره 2 وسار 
الجيش فى أذ الأسطاول الى الموضع المتفق على مهاجمته والسكون 
مطبق دلى الكون نمام الاطراق » رمال دوا أن وصدلوا الى هذاك وثم 
لهم الاستيلاء على الجزيرة ٠‏ 


ص 
6 دددن الأم.: 


وبينما كانوا يحاولون اجتياز آخر ذقطة فى مجرى الذهر وهم 
فجأة وتدول بينهم وبين اكمال غرضهم ٠‏ فاضطروا لأن يعسكروا 
حيث هم فى تلك الذاحية من الجزيرة المواجية للشاحلىء الآخر , 
وترعو ا خلفهم بعض 3و أتَهُم لائمام بذاء الجسسر وحراسته نمك تشندده 
ووكلت قيادة هذأ الذرديق الى 0 شضدحج دي ايلدن 6 الذارس المغوار 
ذى البطش الشديد والذى كان قد تزوج هن ( أجذس )(51) مطلقة 
الملك عمورى ٠‏ 


كانت الجزيرة التى نتكلم عنها الآن تسمى عند الأهالى 
بالمدلة وهى ذات تربة شديدة الخصب تجود بشتى انواع الثمار , 
وقد تكوذت حن التقاء مياه الندل الى دسفرع عذدها ولا تادقى هذه 
الأخرع ثانية » دل تمضى فتذلطا بحدا'د البدر عن طردق أريمة ذروع 
أمعا أولها الذى دواجهة بلدنا امشدام قدصب فى اليدر بدن ددينددين 
كقدددندن هما ننيس (7* ) والذرهما 7 وتقدرب مداد دذا الذرع اقترايا 
شدددأ فى حجريانيا عن أحددى هاندن المددنتدن ددى إتكاد أن تمدن 
عداذيها « ولكنها تدعد عن الأذرى وها ددرب دن م أميال أو 


٠ أريعة‎ 


2 


أهحا الفرع الثانى قيصب فى البدر عند مدينة دمياط( )58‏ * 
2 
3 

5 0 


0 


2 
و 


ولق ما الفرع لذ لود ل حادب عند سدردق 
© 
٠ . . 9‏ :- 0 - 35 
د دوأما الرايع خدصدبا فى البسدر عنلث دمدبدة رشددد(535) الدى نيحد 


وكم مسن الى أن اكتفيف فروعا الذرى ليذا الثين رغم ماقت 
به مناستقصاء وبدحث دديقين » وعندى أن نهر الندل هذا قفردد قى 
نوعه لأن القدماء يصذوذه دالتهر « السياعى القروع » لأن له سيحة 
كانه تعب قر اليس نورين عا التسيي الرجه الذي خط 
يدالنا هى أن التغدر اعذى وجه الاقلدم . كدا بدل التهر مجراه كمأ 
حدث فى كتير حن الأنهار الأذرى ٠‏ على أنه يمكن أن دقال أن آهل 
تاك الدقب اليعيدة لم يفهموا حقيقة الموضوع أو ربما أن النهر قد 
زادت مياهه أكثىر من المألوف ففاضدت فاأآغرقت الأراضى فكان ذلك 
فيضانا لم تجر بدالعادة ترتب عليه شق مجار أخرى أكثر دن هذه 
الأربحة التى يخلفها البدر دين ترجم المداه الى مجراها الأصلى , 
فان كان شىء من هذا القبيل لإيزال باقيا قاننا لمم ندسدبه فى عداد 
الفروع لعدم امتلائها على الدوام بالمداد , ولكن تاك الفروع هى 
أشبه هما تكون بالسيورل التى تددث فى قخصدول معدنة من الستة ٠‏ 

2 2 

وعلى الرغم عق الاستيلا على الحزيرة الأأن القرخ الأحيدن 
لل كما شى , ذلما أشرق الصباح استدقظ العدى حن مومه لدجد 
خصده قد رحدل وأن الأسعاول قد أيدر . فيب بك الى سملاحهم 
خرن ا لدعا خا عليه ماشارن مااع كيده نلما اس ا 
فى التقدم ودذى! عساكرهم على حلول الثير 0 رجالذا قد 


ءث 


سردو لو | على الجزدر 0 وأدركى ١‏ أذ م دأدخاليم ألا حل ل أص يدوأ 


- 
و انْددن عن عدورهم ١‏ نأ الذر : ل 1 المان “ار لسع ع؛وهن توتصيو أمدسك, رصشضوحديت 


نخسم ى أن كان مودع يم دنا عشلثف الششاطىء يعون الشىء ١‏ خلى الرغم 


لات 


كاذو! مضحعارين للذهاب يعددا كى تشرب حيادهقم ٠‏ 


صمم الصليديون على تجرية حظهع حتى النياية فى الدوم 
الدالى وأن دشرا لأنفسيم طريقا بالسيف أن دعت الخدرورة الى 
ذلك . لكنيم للم يعلموا أن الكفار قد ر.دلرا أثناء الليل .قلما تبلج 
الصبح ورآى عسكرنا أن العدو قد رحل عدروا هم النهر على عجل 
وأسدرعوا يعلاردونه 2 وكشلذوا وراءهم المشاة حيث تكرن الخيدالة 
أسدرع تقدها ٠‏ 


وخرج الماك غير مس تصيدب ممه سوى ثذن ضسثئيل 
من الفرسان وان كان قد بعث « هيج الابلينى ٠‏ والكاحل بن السلطان 
على راس قوة كبيرة حن الفرسان الصليبيدن والمصريين معا لدماية 
القاهرة والجسر الذى كان العسكر قد يتوه » وللمصد أى غروة 
عدواتية مفاجثة » وعيد الى رجال حن رجالنا بمحراسة ابراح هذه 
المدينة الرائعة ويجميع تحصيناتها ٠‏ أما قصر الخليفة الذى لم يكن 
معروقا للصليبيين فقد أصبح مالوفا عندهم , لآن صاحيه الخليقة 
وكل أهل بيته أضحوا يعتمدون فى سلامتهم اعتمادا ذاما على كوات 
الملك . وهكذا أصيح مفتوحا ‏ أمام المسيديين ‏ - دس الأقد اسيعدان 
كان سرا مغفلقا قى وده الناس أحمعدن . واتكشف ما كان سرا من 
ادق الأسرار كانتت عجائيه غير معروفة الا لنقر قليل ٠‏ 

كذاك بعت الملك يجيرار « دى دوجى » واينا(١25)‏ آخر 
للسلطان ( شاور ) الى الهانب الآخر من التهر على 
راس قوة هن الشعدين١١5)‏ » وحسدرت اليهم الأوامر يصد 
العدو ان(55) هى حاول عبور انير . ول! كان الماك نفسه قد خلف. 
وراعءده ‏ كما كلنا ل مسدظم أذقال الددش ذقد راح يطارد العدو 
مطاردة فى عكس اتجاه جريان التبر لأن ابيعة تكوين البلاد كانت , 
تعدل كذقي. العدى ارا عن السهولة بدكات < 00 
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4 بع 1-2 
3 
3 
0 
09 ب« 5 _- 0-0 - . ها اه 
7 دكمع دك..ر ادن أقصدى حدودها الت دقال انبا علي دوم 5 
الأثدربيين بون صدراودين رمليدين قخمى علييما أن ذظلا قاحادين 


الى الآن . كما أن أرضص الدلد نفسها لا تنتج أى نوع هن الغلة 
الأكى فصول معونة هن السدة يفقدل نيضان القيل:» اذا ات هذا النيى 
يجعل تريتها صالدة لانتاج الغلة أنى جرى ماؤه » فدو كلما صادف 
سدطحأ مذسطا فى اليلاد انذتشر ذيه وآحاله أرخدا خصبة منتجة » 
وكلعا زادت مساحة الأرض التى تروييا دياهه كلما كثر الزرع 
ونما ٠‏ 


وقهد النام حتسها كريوا ليا فندا ؤراء القاغرة كايا اتميذا 
نحو البدر حيث تكون الأرض حسدتوية كل الاستواء , واإذلك كانت 
النواحى التى تفيض بالانتاج الوفير هى الجيات التى درويها ثير 
النيل الخصب , وتجود الفلاحة لمسافة مائة مدل أى أكذر تمدّد دن 
حصن فاقو س(275) المواجه للشام حتى الاس. كندرية القريبة هن 
الحدود اللدبية الصدراوية » على أنه يوجد فيما بين الأقاهرة 
وقوص(*؛ 5) ألتى هى أقصى حدن جذوب مدسر أراض تمتد حتى 
تجاور مملكة الأثيوبيين » وتحميها التلال الرملية ؛ لكن الذهر 
ينساب فى “تلك التراحى هنا وهتاك يكن يبلغ أقضى اتباع له 
( ويقدر بسبعة أعيال أو ثمانية » وقد تضيق الأرض التى على ضفتديه 
فتحمل الى أربعة أو خدسة أميال تبعا لاتساع ددى فيضان النيل , 
وبهذه الطردقة فان حدود المملكة تنكدش هنا أى تتسسم هناك لأن 
الأراضى الزراعية التى لا دروييا النير انما هى أراض محككوم 
عليها بالجدب الدائم يسبب حرارة الشدس القوية 2» ويسمى هذا 
الاقايم الأعلى فيلقة المصريين بالصعيد : ولم ذتمكن دن الوصول 
الى آأصل هذه التسمية وان كان “اتبنا « أفلااون » يذكر الاقليم 
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لتلميذه 0 كرتياس 0 كي حددته عن سدو لون المؤّلف العظديم . وردها 
كان أحسن دن هذا كله أن ذورد تدن كلماته حتى يتأكد هأ ذقوله 
وهو أن حياد النيل لنقيسم عك نيادتيا الى ثٌ 


وكانت تدروجد دالقآرب حن هذه الثاءدية عددنة عظيمة أسممع! 
سننسني»(6080) تحكم حدسدب العادة القديمة بالقاذون الساتيراتى , 
وقد أكان الاحهيراطور «اماسيس » فى الأصدل حن هذه المديتة ٠‏ 

وهناك قسيم آخر دن هذه الناحية فى مصر دقع على مسيرة 
دوم حن القاهرة ؛ ولكنه غير صالح !السدكن وان كان ذا تربة خصية 
بفضل فروع النهر التى تروى حقوله وبساتينه المثمرة 2 ويسمى 
المصريون هذا القسم هن البلد ياسم « القدوم »(51) ٠‏ 


وتقول الأخبار القديمة ان هذا الاقليم كان أرضا قاحلة جدياء 
لم يعرق المدرات أبدا .طريقه اليها + وأنه كان: مههورا كلم يعرف 
الزراعة ولا الفلاحة مث بداية العالم شاقة فى ذلك شان بقيةالتواجحى 
الأخرى منتاك الصدراء ؛ ولكن لما جاء ديوسف ( الذبى ) الى عصر 
وكأن يستعد لكل شىء ويديله الى ما فيه الذفع لمصر فقد استكشف 
تلك الناحية وعرف انخفاض مستوى أرضيا عما حولها من الأراضدى 
وادرك أثة لى أزيلت بعض الأكمات الواقعة نين الناطق الصالمة 
للسكن ريدن هذا الدزء عن الصدراء ففى الامكان اذ ذاك أن تدود 
الأرض دأحسن ما ددكذئيا أن بلغتيا دياد الارى : إذلك شدد الس.دود 
وميد الأرض حتيدا مداه الفدضان أن تذثمرها وصارت المياد تجرى 
فى ترع شقت عن أجلبها بالذات فأخصبت الأرض بعد امحال واهتزت 
وربت وأنتجت ها لم يكن معردفا عن قبل * 


وعلى اأرغم عدن 5-8 لا امه ركف أسمها الخديم الك أذنى أعندد 0 
أن ؛ هذا | هايم كان دعلاق عليه فى العصدور ا ق أسم ل حليية 0 
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التى تنم الأسطورة القديمة أنه جاء هنها الطبيون الطاهرون الذين 
تونوا بتا يتاج الشهادة فى « أجونيم , 8101101232 لك زمن «سقلديانوس” 
أى » ارين » أوجسدوس والذدن يقال أن أول شهيد منهم هى 
٠«‏ هوريشددوس »ا * 

وهناك اشارة أخرى الى أن احسدن اذواع الخشخاش كانت 
تنعو هنا , ومن دم عرفه المطدبون باسم « الخشخاش الحليبى » ٠‏ 


وان أرض « جوشن ٠ع‏ 081161 التى يقال أن دوسف 
منحيا لاخوته اندا هى هذا الدزء من دصر وهى دواجه الشسام 
بذاء على الوصدف الوارد قى سيقن الدتكوين ,2 وهق أمن بسدتحليمع 
القارىء اللبق أن يستنيطه من تلقاء ذاته دنتراءتداياده:وهذ|القسم 
دن الأرض هر الذي دتاخم ليدبيا ويقع فى أقصى العارف الآخر عن 
محر وعلى أبعد نقطة دن شاطىء الثهر , وهر اقلدم فسديج الأر.جاء 
يضم فيما يقال ثاثمائة وستا وستين مدينة وقرية ٠‏ 


وتعدير المملكة يسدبيب حاديعة الاقليم تمل دل هث الصخر كما قلذا 
حدى أنه 1 دمكن التدرك فديأ الى الددين ولا الى الدسار ١‏ 


كانت الأخدار عن تخدم الحدى ناتى الى المأك ٠‏ عمورى » والى 
الوزير ( الفاطمى ) من غير انقطاع , وكان ونقليا اليهما كشافتيما 
وخد أسستمرت المطاردة كادثة أيام دحلوليا ٠‏ فلما كان اليوم الرايع(/ا05) 
وهى السديت الذى يسديق اليدوم الذى تنشد فيه فى الكذ دس ترتدمة 
« افرحى دا أورشليم » جاء الخير يأن العدو قد أصب ح كريبا عنهم ٠‏ 


3*0 


عدد ر.حالتا مجاسا أكدض صدت الضرورة أن دون 3حمددال ١‏ ءه ان 
كان واضحا أن هضذاك حادة ملدة لداع المثدورة الدكدمة الذي 
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يمليها الاخلاص القوى وتتطلبها الظروف القاهرة التى لا يصمح 
معها شىء هن التسويف فاجمدوا رأيهم على وجوب القتال » وصفقوا 
ان أوضدئ بان يكون: الحقع كاسيف فى هذه المسالة . الز اخ عدن 
الفرسان المدرعين بزرديات الحديد لم دكن متك'فثا بين الجانبين ؛ 
فد كان عند تشمدركوه اثنا عشسر الف تذركمانى » هنهم تسعة ألاف 
يلبسرن الدروع على صندورهم والمقافر على رؤوسيم ,أما الثلاثة 
آلاف الآخرون فقد اقتصر سلاحيم على الأقواس والسيام ؛ كما 
كان تحت اعرته غير هؤلاء عشرة آلاف أى أحد عثس ألف عربى 


يحاردرن كعادمهم بالرماح ولا شىء سمو اها : 


أها الصليديون دن الناحية الأخرى فلم يكن لديهم دن الفرسان 
سوى ثلاثمائة واربعة وسيعين فارسا الى جانب من لا جدوى متهم 
من المصدريين الذين كاذوا يشكلون عرئا دقياذ علدهم وعقية كأداء 
أماميم أكثر دن أن يكوذوا عونا لهم : كذإك كان عندهم من أصسعاب 
الأسلحة الخفيفة الجند المسمون بالتركوبولية وهم من الذيالة , 


وإن 5نت لا أعرف عددهم ٠‏ 


فى ذلك اليوم لم يكن ليذه الطائفة هن العسدكر أى جدوى ٠‏ 


دا كاد كل مداأ ذنب عن المعاردين ددرك اقدذّراب الآخر منة دسي 
ردب صذوفه حسدها تتحلانه الخلروف : وذظلم رحالهء كدادبهم وأشيروا 
أسلدتهم 1( كاما كبارهم دن أغدل الرأى الس.ددد الذى ذدى مشأااص.ي.ة 
دداردهم الدتالدة السدادقة فلم ددكادا على الجند دالمءورد ودذلوا ليم 


ثعار نجاحيم ذوزأ علددا ومحدا تلدد ا . 03 
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“كانت ساحة القتال المتوقع وقوع المعركة فيها هى المنطقة 
بالقاصلة ددن الصحراء والأرضش الخصدية , وهى أرضسن غدر همهدة 
تكثر بها الكثبان الرملية وتتخلليا الحفر مما لا وتسنى معيها رؤية 
الدادمون أى الخارجين أن كاذوا على بعد منها : ويعرف هذا الموضمع 
ياسم البابين »(2/8) لشدة ضدق الذهر الواقع ذى تلك المنطقة بين 
المرتفعات الموجودة على الجانبين ٠‏ ويبعد هذا المكان عشرة أميال 
عن المندا . وهن ثم عرفت هذه البقعة أحيانا دوقعة المذيا 


كان العدى لبعد نظره قد احدل المرتفعات الموجودة على اليمدن 
والسا'ر . ونظم كتائيه اسستعداد! للقتال . وأدت تضاريس الأرض 
وارتفاعها وعلريعة الأرض الرملية الى أن دصادف رجالنذا مشقة 
كبرى فى اليجوم على هذا الموقع الذى تمكن شدوركوه بمن معه دن 
التركيز فيه » واصطف الآذرون علىالجانيين ٠‏ وسرعان ها أصبدت 
المعركة وشيكة الوقوع لوقوف كل واحد من الغخصمدين فىوجه 
الآخر . ولم يعد ثم هحناص عن الدرب دينهما 2 ودينذاك تقدم من 
كانوا مم الملك فى شجاعة وعزم أديد فاحدةوا برجال شديركوه 
واعمكو | السيف كنيع + :كما ان شتيركيى :ذاقة" لان بالقران. فانطاق 


خحصم؛ةء فى أدرد دطاردح عن قردب ١‏ 


وأدا ٠‏ هيج القدصدرى #خقد هاءجم الجماعة التى كاذت بقيادة 
صلاح الدون دين أخى شدركره » غير أن رجاله ذروا عذه مدا أسفر 
عن هزيمةه ووذوعه فى يد .خصمه الذى أسر طائفة كبيرة عن رجاله 
« هدح » وفتك بأكثر منهم,» وسقط فى هذا الصداح النيدل ٠‏ استاس 
قري الذى كان سورا مشهعاعا عن منطنة ,يلقع 4 * 


أزدهى النصين الكتاكبي التركة فشنمت. صدونيا بعضيا الى 
تعن وأحدقت دن ذل جاذب بالقورات الصادبية التى كان موكولا 
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الييا المحاذكلة على المتاع والذذدرة ' وهاددرها هدوما ضاردا 
أسنثر عن درق حدددو عي | وأذزل الحدو البلاء دنأ . 


وآشد لقى 0 فيس 0 الذى 6 كن ر كردوذا 4 كحكسسرهة فى هذد 
المعركة ' وكان حصعقلى المولد نا محد أذدل وسددرة عطرة ا 


فاستولى العدو على دتا عهم و نامث در نمم دون أن سكل أدد١‏ تبحدل د 1 


تحمل كل ذلك هفة 


أما القوات المشتتة هنا وهناك فى الأودية الصغدرة فتد حاريت 
حريا لاا تدرئ فيه مصيرها ؛ وكان المقاتاون أنقسسهم هم الشاهد 
الوحيد على ها جرى ؛ لأنه لويكن فى قدرة أحد سواهم أن درى. 
ما حدث ؛ على أن معركتهم هذه لم تكن بالمعركة الفاصلة فقد 5ن 
النصر تارة فىحائب الدترك ونارة أخرى فىجانب الصلدبيين ٠»‏ وكان 
كل منهدا يجهل ما حل دالطرف الآخر » خديذما كان الواحد منيسم 
يرى نفسه وك رجدت كفته فىناحية اذا به لا يلبث أن يراها تشدل 
فتلدقه الهزيمة فى موضع آخر ؛ ولقد جرح أذونا الموقر « رالف ٠‏ 
أسقف بيت لحم والمستشار الملكى المذى دولينا هن بعده(035) هذه 
الوظدفة(١٠)‏ ؛ وكان جرده شدددا وثقد كل متاعه ٠‏ 


ولقد ظات نتيجة الوقعة غير معروفة وقتا عاويلا دون أن يتبون 
أحد الأمر الفصل الا عند اتصرام النهار دين عاد الجذد المشتتون 
للوقوف تدت راياتهم » وسرعان ما انضم الييهم من كانذوا قد اتطلقى| 
دحيدين عنهم » وكان الدافع ليم الى ذلك هى خوفيم من دخول اللدل 
وحرصهم على أن يكوذوا مع الماك , فمادوا من شنتى المتواحى وعاد 5 
الملك وهر على وشك الانتصار من حدث كان دقاتل عسكره , اهنا 
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غيرهم فكاذوا يقاتلون هذا وهناك فتلدقهم الهزيعة فى موضع 
ويواتيهم النصر فى موضع آخر وبذلك استحال على أحد من 
الكاثبين أن يزعم أن المعركة كانت فاصلة , وانتهى 0 
#أخيرا بأن انسعب الملك وقنة حعنكانوا معه الى أدد التلال الذى 
يرتفع يعض الشىء عن السهل فرابطوا به , ثم رقع « عمورى ٠‏ 
علمه لدتجمع تدته عسكره المثءتتون » ووقف هى درقب توالى حضور 
رفاقه . فلما تجمعوا راى الصسليددرن الذردق التركى الذى كان 4 

اسدولى على متاعوهم وفدك برهط مذهم واسر غدرهم ٠٠‏ أقول رأوه 
وقد سادته الفذفوضى وعمه الاضطلراب وهو على التلين الم وأجيدن 
ليم 2 ولم يكن هناك أى طريدق يسلكه حيشنا انهو اراد الارتداد 
الاأن بعر ددن هذيسن التايسن اللذين يعتليصا العدىق , 
واذ أجمم الصلد:دون عزحهم على الإرتداد مهمأ كانت الظروف 5 
ونوا حذونين بوشرعر! فى التق فى يده يون العدى الذي كدو 
يرونه على يحيتهم وشمالهم 2 وساروا فى ثيات عجيب حتى أن 
الكفار لم يجرؤى! على مداولة التصدى ليم بالأدى ٠‏ ولما كان 
رجالنا قد أوقفوا أقوى رجالهم واحسئهم تسليحا حولهم فقد شقوا 
ريك إلى عرش مون 0 القن عدوا بف عناضية اه ينا 


سدألمسن 4 وأسكمر وا على حهذأ النسدق دن التذخلدم فى 1 رتدادهم طاول 
اللدل فى مقس الحارديق الذى سردة قى ليم ١‏ نَ تكدهو| حنكه ٠‏ 


وصادفيم فى المايا « جدرارد دي دوجى ٠»‏ ومعه خمسون 
فارمبا .وماكة هن التركولية يعاو اهن آبناء الملطان وأسييمة 
محدى الدين(١1)‏ الذى كان دقفا على الشاطىء الآخر دن الثهر 
لصد العدى ان حاول العبور » والواقع أن القفرحة قد دبت فى 
النفوس بوحدول « جدرارد دى بوجى » لأن الماك كان يخشى أن 
دمأ دده الأعداء ودى ودددل على أنددى كدذدى ١‏ 6 كمأ أنهد كأن 


دزعأ على علاديةه الششماة الشو عاذت دسددن ددت ذداد " 5 الفا ريدن الدكدم 
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الشجاع «دجوسلدن 0 صاحب سبمدسد أحل 9 وعان أشيك ها ددحعث على 
الخوف أن يعدرضهم العدىو فحاد وهم ماد حراسة 5 


وظل الملك فى انتظار وحبوليم الى « !اذيا » مدة طألت حتى 
دلقت ثلاثة أيام »فلما كان الدوم الرابع أخذ المشاة فى التجمع شيئا 
فشينًا وانضموا! الى ذ3واته . ثم تايعوا الزحف بلا توقف حتى بلغوا 
الحسر اموجود أهام دا'يادون فعسكدروا عنده 2 وش رع الملك فى 
احصاء ذرساته فتبين له هلاك مائة منيم , وقيل ان هلكى العدو حين 
أحصوا كانوا ألفا ولخمسماثة ٠‏ 


حينذاك جمع شيركوه كل هن بقى من عسكره وجعلهم طائفة 
واحدة ثم زدف سدرا دون علم الصليبيين مجتازا بهم الصدراء 
وقاصدا الاسبكندرية فأسرع أهلها لتسليمه المدينة وجاء فى 
الحال خير هذا الزحف الى الماك الذى استدعى فى لحظته كبار 
مستشاريه ومعهم السلطان ( شاور ) وأولاده وعلية المصريين , 
وشاورهم قى الأدر فى ها يتخذه دن الاجراءات ؛ ويعد الدوار 
الحاويل الذى يطول فىهثل هذه الأدوال التى هى موضع خلاف فى 
وجيات النظر قم الاتفاق على اذزال الأسطول فى ال.حر لضايقة 
العدو وتعطيله , لأنه لم يكن فى داخل الاسكندرية حخزون من 
الحبوب ولا غيرها من مواد الطعام , ومرجع ذلك اعتماد المدينة 
كليا على ما تجلبه اليها السذن عن صعيد حمصر . ومن ثم كان وضع 
الأمحلول على هذه الصدورة يسد فى وبجوههم جميع مناقذ المتاجرة 
مع من هم فى خارجها ,فلما فعلوا ذلك قاد الماك جيشه كله وضرب 
معسكره بين تروجة(5؟1) ودمحنهور فى حرضم يبعد عن الاسكند, ريةر 
كثمانية أميال وراح يطاق منه عيونه لاس كشاف تلك الناحية. 
0 


_ 
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افيتان ها دوستعطديعون ا عن الماشآت والمساكن » مسستيدذا من 

وأء ذلك قحلع ااحاريق على أية نجدة تريد الوصول العيم ومنع أى 
0 يحاولون عغادرة | 1 احذاب النددة دن غشارجيبا » وزاد على 
ذلك يأن قام رجال الأسطول بسسدد كل المذفذ النهرية » ولم يعد يسحم 
لأحد ها مهما كان مدررفا عندهم بركرب الذور الا بعد استقصاء 
وددس دديقين * 


و.انقضى شير على هذه الاجراءات الاحتياعلية انقطع خلاله عن 
المدينة وصول أى أمهدادات تموينية من خارجها » وعم التذمر الناس 
قاطبة , فقد قل الخبز عذدهم وعدموا! الطعام , فلما وصل خبر ذلك 
الى علم شيركوه تسرب الذوف الى ئفسه خوفقا من أن دكابيد 
حيشه هو الآخر المجاعة التى يقاسديها هؤلاء , لذاك ترك أبن أخيه 
صلاح الدين ومعه ما يقرب من الب فارس لدراسية المدينة , أما هو 
فقد انسبدب تدت حنح الظلام مجتاز! الصدراء ,وعلى الرغم من 
أنه كان قريبا كلالقرب من قواتنا الا أنه دير خطة فراره الى صعيد 
مصر الذي كان قد جاء هنه منذ قليل ٠‏ 


ما كاد الملك يعلم برديل شيركذوه حتى بادر فتعقبه حتى بِلَم 
ليون اوكان مده حنينا ذلى امبقدان للقي بسن حاف على 
غدر توقع واحد منك.ار رحجالات مصر الأقوياء واسمه ابن 
عدد الرسول(؟1) وأفضى الده دما تكا.ده الاس كدندرية د المجاعة 
القاتلة . وزاد فأكدره أن له اقارب حنذوى النذون الكددر فيها وأنهم 
أشبه ها يكوذون بدكام ليا » وأنهم قادرون فى سهولة ويسر على 
توجيه سكانها الجوعى الوجية الثى يريدها الملك حتىواو كان فى 
ذلك بايد انون انين قير وميم عن بحن التر كه اققاض لان 
بهذا الخدر وراح يستفسر من مستشاريه عن أحسن السدبل الى 
درن اتباعها > ولا كات رغيات المميع ‏ وادزة يذ ليم السلطان 


1 


) شاون ( ذاته تقد كروأ رأجعدين الى الاسكندرية وحاصصروهقا 
بالجدرشين معا ٠‏ 


دعدبر الاسدكتدرية آخثر ددن دخدر الواقعة فى الاقليم الممثكح 
الخصية وددن الحدندراء الجرداء » كمأ بيقع خلف أسدوارها وعلى 
تخومها الخردية مداشرة متحاقة ذسيحة لم متعم قحل دتئعمة اأزراعة 
ولم بيدم مهأ أعدد فدرعاها ( ىك جاء فى كنب التاريخ القديم أن 
الاسركندر المتدودى دن قدلرب ضى الدى دناها فسمدت دأاسحة 0 ودد هب 
7 دولدودن سدو1دتوسن 0 للذول باذها ث.يدت أيام الالمداد الشاتى عشسر 
بعد المائة فى آدام قنصلية « لوكيانوس يابيدروس » دن « خوردوس » 
وزمن « بديلووس ين جايوس » ووضع حجر أساسها المهندس 
0 دتدوكرنتسس ( الذى دن يد.وا المرئية الثانية فى نظن الشسعب 


تمجيدا له ٠‏ 


يعضهم بالقرع اليرقلى ,. ويسميه البعض الآخر بالقرع الكاذوبى ٠‏ 
على أن هن| الموضع الذى ادق عئه أسدمه وكان أخقرب الفروع الى 
الدينة شباع نسا ضناع عن الأسبباء + ثم أطلق علية اسم ذرع 


٠ رشدل‎ 


ونشم خده المددنة نعليو دعل مدصسدة أو سمنة أمبال ضع محرى 
الذهر خاذا كاكنت أيام ذيث أنه جاء ديا ددا ده عدر كدير حن القنوات: 


وتدذل الحذاية الذبرى كي الإدتفاط دمداد التدضأن شدد ذَى حدهار: م 


شار 
ضددة أعدت لخصدحما ذيذا الخرذن لام ءتعدلها الذناس خلئ مبيار 
3 


1ك 
2 


42 
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السنة 57 وتخدرف _- كلها لانت الخدرورد تت فى كذذوات دلدئدة لرى 


5 - 3 
0 - 5 حك 3 بو ّ . 
ا ند الء أقعة ثا, 2 المددنه 


اكور لعن ا رن للشنارة اإرايسة برلا ميتاءان 
يفصليما عن بعضيهما لسان من الأرض ضيقجد! »2 ويقوم عنده 
برج شاهق الارتفاع يسمى بذاروس ينسب الى دوليوس قيحر الذى 
مناه الاتتفاغ العام يه ولاتشاء ممتعهرة عناك: ٠‏ 


وتوف “الى الامذكتدرية عن مهس الغلدا هين الشل.مكتلف اتواء 
الأطعنة وكمرات وائلة من شدي صدرب البضائم عواذا الحتاج الياد 
الى شىء مها جاءته السفن الضخحة بأدمال كبيرة منه هن البااد 
الواقعة وراة. البدن مما كرك علية.ذيوعم كبهرة. الابزكتدرية +..واته 
يضل. ألبها كميات: فائلة مثمختلف انواع البضاكم التى تفوق. فى 
حجمها الكميات التى تصل الى أى مدينة بدرية أخرى » وان كل 
هاا كتحتاجة بلادنا عن أذراع الذزاءل.والحوان. والتحف القبرك.ة: 
والمصنوعات الأحنيدة أنما يرد من بلاد الوهند وسييأ ويلاد الدرب 
والديشة والسودان وكذالك من قفارس وغيرها حنالادان المجاورة 
لها . حيث وتم تقل كل هذه السلع الى صعيد ممصن عبن اليدر الأحمر 
الذى يعتدبر المنذذ لهذه الشدوب اليذا . ثم تفرغ السفن .ددولتيا 
فى عيذاب(12) الواقعة على ساحل هذا البدر ذم ينزلرذها فى الذيل 
الى الاسكندرية , ولذاك فانه يتدفق عليها جموع غفيرة دن أغل 
الشرق و الفيي معنا رتسم الاسكايرية يررتا هاج كز العالين « 
ولذلك ذاع صدتيا فى العالم القديم والحديث على السسواء ؛ وان 
ذبوات ذروة الشرف ووكانت لها الحددارة يسدب الذدارك الطوباتى 
مرقص الابن الروحى لأمير الرسل الذى بعثته العناية الالهية 
لكنيستها فبيشر بها بين الناس وهداهم : وزدادة على ذاك فقد ارتفع 
صيتها أن اذتارها الأيوان الطوبانيان « اتناسدوس ٠»‏ 


15 


,١«‏ كدريل 3 كة] ليما م ددذا دى 3 . أعا دح د عوتهما : وتمد كندساة 


الابكيرية قافى اكاكس الأريعة الكو + كها آنا تمعن ال#نييية 


5 
- 


الأ لخعنادس شحدن و لد د 8 ليس وغير دا عن 95 ولادأ 


ولعد ا رسدل الأعدحاء ول 01 الى الام كندر د ولك" كأرَت شيم 
وسسائل | 3: دراب عذمأ مدوصسدن شى حهنا ولع ددن لأدد خا 


بدخوليا ٠‏ 
ثلا 2س 


.ددندأك علم دن بقى 2 الخصلدددين فى اشام يدحدار الاك 
للاءه-كندردة واغار دوا أتهم تادرون خلئ لوغ شل د المددنة 62 أدام 
كاددل لى أنيم كللء 0 دا دودف ومن كم حملىا السلاح وتليقو!ا 
على السقر سريها 0 وأوسدوا سدفنيم ديال ما بلزديم من المدرة ' 
وذفردوا قاامصهم دنبدرس فرحدن الفرحة الخامرة “ور أقَفَيُم فى سفرهم 
هذا لقا 1 ذردردك 5 رئدرس أسداكقة صور الذى آثارته كسانية 
الآشردن وحية الك.در المداك ' معضى الى داصدنر حَنَى جلين أاحدى 
السفن فى زمرة حن أدباعه الأفاضل » لكن سرعان ما داهمة مرض 
الدوسيتداردا الخددث لثدردة سن هداد الذدل 4 وزادت علدةه العلة حمى 
إكيوها الى | رجو فى الى شد 3 دل أستدادء اللك على الاسكتدرية 5 


ادر د 0 اضر لها وحم 0 انا 


,/ سّ 
ددذاء 3 حا م -- لاوا اف أعاتج أ ا 3 ل ادى 


الدنةةه م" .ا أ | لالت الى 00 بالبحلار دات والتى 3 زخىينر بالأحجار 


الدضيلة الكسكيعة وخشدعءت ضى الآخر هي ع فو أماكن أسدن اتندية حولي 
كه 3 هاه 
تسدوأر 2( وسدز شب درعى سن حدق انقدلاع كناد صخرياة شنحقة 5 5 
و 
596 


7 
0 


و 
0 


الوزين” قدكت الأستوار التى تعد لما 1 وددت الفزع فى 3لُوب السكان 
ص4 ص - و 5 - 
بد ره لأاقدرة لأحد على ادتعاليا ِ 


حادت السداددن امقر 53 الددية ار والمدملة ذل اذراع الشعار 
والذا كيه والثيءادات الليدة تديط ا حددى لد.دو وكانها اث 
ملدفة .وكان هذا المنظلر الْبميج يعرى صن ددرن 5-4-5 الحد ادق على 
دذولها . قان دخذها طاب له أن يسسمتريح بها , ولفد اقتد قتدمها عسدكرذا 
62 مقع شضاخدة وكان الحاذن ليم غلئ هذا الاقتحام أولا ر عدتهم 
فى الحثور علئ المواد التى لعددهيم على دناء أ لادهم 4 لذن سرعان 
5 تملكتيم شعة وأحدد فى التاردب واذزال المضدرة دانلد قاذدخعو| 
أندفاعا حجدوندا خا حتدى| الند أثنأاتِ العدارية | أتى تصلم لكثير هن 
الأغراض 7 ومأ ليقت هدد الحدادق ىالنساددن أنسودت بالأرض 
ولم دعد ثم أذر الى داكانت 6 من قدل “ور تب على 2 دذه الاندياكات 
على هأ واغدوا 3 أسدرا 0-7 1 


وأستتدن حدشينا فى حعمارد الذى نتضاعف عن ذى تدل ٠‏ ولم 
دداع وسعيلة تودى الى الأذى الا استعمليا ودذذن فى أسبالدب جدددة 
لازع اح المحص_ورين »2 و لسع دترك اليبحدات المستعرة العدافعدن 
المعيدين قخرصة يانقماون ذييا أنقاس 0 » أمأ 2 الذدن إقتصمنىن 


3 


نضا طهم خلى عمار, 2 |اتا جرة 0 وا على الدد ل ولع دكن لهم 


تت 


خدرة بالدرب كَدّد رآء رأوا أن ع ذزل ل ددن متدقة غدر معدودد امَعَا 


زلا 


دى أدر بالم الت.عدة ولابعايقون مجه 0 


وما الغرك الذيث خللوا مقيفين بالدينة قكافو! شبونحة قارلية 
0 دسستحاددون الاحلمعتا* ن. علئ أنفسيه )ان هم ركذوآأ فى حماية أنفؤسهم 


8 


الى الأهالى الذين ضعف عرهحهم ووهضى بأسمهم . إذلك حاذوأ ثادرا 
عا وبرزون للقتال » فان هم 3اتلوا آم دكن قتاليم بالذى يشجع غير 
على الدرب 5 


فهل ثمت حاحة لمزدد دن القول ؟ 


لقد فت القتال الدائر رحاه كل دوم فى عضد الناس.:واحزنهمهلاك 
الكتدرين من اخوانهم وقدامهم بالحراسة طول اللدل »وكاذوا اذا خيم 
الظلام فزعوا!ا محن الظلام » وفوق ذلك كله فقد أضنتهم شددك 5 حداجاءهم 
للحلعام وذدرتة عندهم مما أدى الى استيلاء اليأس على نفوسهم , 
فثبطت هممهم حتى لقد نحوا جاذبا كل رغبة فى الدرية وآثروا أن 
يسلدو! المدينة وأن يكوذوا رقدقا لأى من الناس مفضدلين ذلك على 
أن يمودوا هم ونسداؤهم وصفارهم غرثى فى بويوتهم » وعم التذمر 
الناس فى أول الأسر فكان همهمة ثم حاليث أن صدار جهارا وعلائية 
فحدردوا أنه يدب عليهم اتخاذ اجراءات دعينة 3خلصيم حن هذه 
الكوارث الفادحة وتؤدى الى رفع الحصار عنهم فتعود المدينة الى 
سدارق عهدها من الكراهة والدرية ٠‏ 


ما كان ليذا الشعور العام الذى اسددتولى على الناس أن 
يفوت انتداه صلاح الدين فبادر بارسال البدوثين دن ناديته فى 
سرية تامة الى عمة ( شدركود ) مم تدردر مفصل عما فده المدوينة عن 
حازق وشدة ,2 وأظبر حاجته الملدة الى الحلعام وميل الأهالى 
للانفضاض عنه هو ذاته , وكان أعظم ما ألح يه عليه هو أن دبعث 
الده فى الدال بنحدة تذقذه .» ووجه همته أثناء انتظاره هذه النجدة 
الى كبار رجال المدينة وأهلها على السواء فذكرهم بأن واجبيم 
يقتضيهم أن يحاربوأ حتى آخر رعق هن أجل نسائيم وأطفالهيم ٠‏ ري 
و.دثهم على الافتداء بتقاليد أسلافهم , وأنياهم أن الغوث قر يبر 

3 


و 


5 23 


2 
ع 


وأن الِفجّدة 535 وشدك الوصدول معمثلة فى د.ذخول همعة شدركوه صمصصر 
فيمارّد هنها الأعداء و دتقك الاسدكددرية 4 وأنه واصل على جداح 
السرعة على رأس اعداد كديرة دن العسكر ٠‏ 


أما ها كان من الملك ( عدورى ) فاذه لما كان مدركا تمام الادراك 
مدى القلق الذى يعانيه الأهالى فقد طالب بمضاعفة الحصان 
واستمراره » وكان كلما علم بما فيه الناس من أحوال سيئّة بائسة 
كلما شدد من هجومه علييم ٠‏ كما استعد السلطان ( شاور ) حن 
ذاحيته فلم يقصر فى تحريض جميع القادة وبسط كفه بالمال فى 
الصرف على الات اليناء الخاصة . ويذل ا بالغ الكبيرة على كل 
ما تتطلبه الحرب : وغالى فى أجور العمال ٠»‏ وأحؤل العطاء للفقراء 
والمعرزين ؛ كما أهتم اهتماما خاصا بالجرحى واأولاهم العناية 
الواجبة » وسخى على المقاتلين لاسيما من اشتهرى! بالشجاعة فى 
القتال ٠‏ 


5 


بيئما كانت هذه الأحداث تدرى أمام الاسكندرية كان شيركوه 
يحارب فىمصر العليا » وتابع زحفه حتى اذا يلغ هدينة قوص حاول 
الاسستيلاء عاديا عذوة , وشن علديأا هدووعا خاطفا لكنه سرعان 
ذا ادرك ان حهوده فى هذا[ المحال آن: ككين الثعزة: المربهرة + 1 
يتطليه انجان هذا العدل هن وقت طويل » هذا بالاضافة الى أن وضع 
ابن أشيه ( دملاح الدين ) المتأزم يفرض عليه الانصراف الى عمل 
آخر » ومن ثم قبل أن يتسلم عن هذه المدينة ماتقدمه من المال وان 
يسدرع فى مذابعة زحدفه على رأس قواته الى دصر السقلى 


ولما وصل شيركىه الى يابليون وجد أن الملك كان .قد ارسل 
1 شبى ذدى أيلين » بدى دراسة الكقاهرة واللجسشر الذى يها أى 


رف 


أنه وجد الأدور غدل غدر هاتصدوره وكذاك دعدث ذذى أمدتقد ام صادب 
قيصزية الذى كان أسديرا عذده ودعاد الى حديث ودى * ولمأا كان 
دتكلع اليه يكلمات ذفنن فى اذتيارها وقال له : 


٠‏ انك آمذر جليل القدر سامى الردبة وعظيم النفرذ بين قرمك. 
وانى ها كتت أوذر أحدا من البارونات غيرك لى شدّت لأدعله موضع 
ثقتى واأتمنه على سر يتلجاج فى صدرى .ولكن شاء حسسن العلالع 
وحده أن تكون أنت دون سدواك هذا الردل 2«وشاءت الدرب أن تقشدخ 
لى فرصة ها كان دمكن الحصدول عليها الا بشق النفس لأستعين 
بذيرتك فى هذا الأمر الذى أنا فى حاجة ماسة اليك فيه » واثى 
لأعترف لك بصراحة أنذنى طمعوح لالعجد شاتى فىذلك شان الخاق 
أجمعين ٠:‏ وقد اجتذبنى ثراء مملكة مصر ,كما لا أكتمك أن نفسى 
روادتنى أن تكون هذه المعلكة لى فى يوم من الأيام اعتمادا على. 
طبيعة اهلها الذين لا حول ليم ولا قوة اذلك بت الى حصر رغم 
كثدر من الأخذطار وبذلت البذل الكدير , ولقدت الحصدحاب الجمة : 
وجاء معى الييا نذر كدير من الفرس ان ٠,‏ تحدوهم نفس الرغبة 
الجامدة التى تضطرم فى صددرى ؛ لكن آمالى لم تتحدقق » أذ أنى 
ارى الآن أن اللمقاددر تدول بدنى ودين دخولى اليلد . فيل ذراها 
تسمح لى بالعودة اليه تدحت ظروف أعايب ٠٠‏ ؟ انك كما 1قةهول رجل 
عالى اليمة سامى القدر وثريب الى تلب الاك ,كما أنك ذافث الكلمة 


١‏ عما #خيل اك أن تذء ون ىْ مدعا الحيته بدني وددنةه 5ع ولحل 


ْ النجاح ددم على دددك فى هذا المسعى اغامين الى الاك ١‏ عهمورص »+ 
انذا(13) نضديع وقتنا هذا سدى ؛. وحاهي الأيام دمر دون 

أن تتمهخض عن شنىء ؛ رهتناك أ ددرا شامة تستازم وجو 5 فىددارتاء 

كما أن تواجد الماك فىمماكته من أازم الأد 

هنا من أجل غيره » ذاو أنه تغلب عليئا نفلاك له مهن أن يسل مكل 


0 
63 
5 


7 د 


5 ولكنه دبعش جو 


دور 


3 


تروايع “هذا اليلد المي 7 التعسساء الذيسن 00 عه | الحيأة 
فداقه بمعدرل أسدراد الددن هم لكو ددى الأن 0 واأحللب الده أن درشع 


' المصار ودر ل على 55 رأى الذين ع ذف د 0 كذلك الذين * لد انا علديح 
5 0 ه 0 ١‏ 5 5 1 5 لب . جه هم . السيصم 
حادا اأتسدام شنك د تأكين] دل اه ارعاء عسكرد إنا ث ى العاردق والتدرةىن 


لج ينا مسوريه و 


ك- .9 -- 


بعد ان اسستمع « هيج »لهذا الكلام أذذن يدير فى ذهنه هذا 
العرض الذى تقدم به شيركوه » ومضى يفكر فيه تفكيرا دقيقا بما 
طبع :ظلية ين الثراسية والخطنة م ولء وساورة اناتى شك فى أن الصله 
نحت فيا الاتذاقية لابد وأن ديكون خدرا لاصلدبددن ٠‏ لكنة تردد 
فى أن يقوم بنفسه باداء هذه المهمة مخافة أن تذهب الظذون بالبعض 
الى أنه يسعى للا ذيه حردته هى ذاته أكدر هما يسعى لا ذيه الذفمع 
العام . لذلك رأى أن ردما كان هن الأشرف له أن يقرم أآحد غيره 
بالخطوة الأولى فى هذا الموضموع ٠‏ ولقد ذكر لى(17) يما يعد 
وافشيى الىميرا: شعو ره هذا واتمتنى. علية ١‏ 


وهن دم ذلك شبد سيدذه المعمة الى 55 أبثر هى ,م أرذوالف 7 
دن تل باشر وكأن صسديقا لاملك .كما أنه كان قد وقعم أسدير! فى 
نفس المعركة التى وقم ذييا « هيج » الذى نذكام عده ان ٠‏ وكلة؛ 
مي يدمل الرسبالة الى الماك ( عصورى ) فعخدى ( أرذولف ) فى 
لدلته اليه وشرح له بالتقصيل الغرضشس من حضوره : د الماك 
الى عقد دجلس باروناته »كدا دضدره الساطان ( شاور ) وولداة: 
فبسط أرذولف عرض شيركره وشرح طديعة العرض » خقابل الجريع 
فكرة الصلح بالاستدسان » وتددنوا أن ليس فى الشدروطا المقدعة 0 


و//ا 


يخل بالاتفاقية المبرمة بين الماك والخليفة . بل أنها تضهن الوفاء 
بها وفاء صحيحا » وتقضى هذه الشروط بوضع المدينة فى يد الماك , 
ويتم تبادل جميع الأسرى حن الطرفين . وأن يطلق سراح الترك 
الموحوددن تدت الحصار الذي يجب أن يرفع عنهم ٠‏ وأن تغادر مصر 
كلها جميع قوات شيركوه الموجودة بها ٠‏ 


ووافق شاور وجميع ولاة مصر على الاتفاقية وقبدوا شروطها 
عن حليب خاطر » وصرح شاور عنرضدائه التام عنها لاسيما أنها 
قضت على أشد حصومه عداوة له ؛ ونعنى بذلك حن يذافسونه فى 
السيادة على المملكة ٠٠‏ 


كم كشف « شيحج 4 عن ددسك يعدنك فقام بوضع اللمسات 
الأخيرة للاتفاقية بعد مناقشتها مناقشة دقيقة من الجاذبين » ووصل 
بالموضوع الى الغ'ية المرضية ٠‏ 


لود 5 


ونودى بعد ذلك فى الحيشين وبين العامة أنه قد توقف القتال, 
وصدر مرسوم مازم بكف الأذى عن أهل الاسكزدرية؛ وما كاد السلام 
يعلن حدتى عمت القرحة الذناس الذينمزقيم طول الحصار واستدرارة, 
وألقوا عن كواهلهم ما يثقليا ٠‏ وانطلقىا يمردون لا يعترض هم 
معترض ؛ وتخلصسوا| هن متاعبيم : وتوفر الحلمعام بكثرة عندهم , 
واستعادت: التمازة غروقيا دولا ككافن الناين عن العاعة التى. للى! 
يقاسونها زمنا طويلا أخذوا فىالامتمام بصدتيم وارتفعت معذوياتهم, 
زداهوا عتدرن أنظارهم بالقوات الع راصسيدز انتظرون الدها الا ةتظرة 
مودة بعد أن كانوا حتى الأعس القريب يرمقونها بعيون حلؤها الحقد. 
وتشف عن الاحتقار ,أمام اليوم فهم يتجاذبون معها اإعاديت ف 


كبا و 


رض 


كم لإتُشوييا شاشة ويبتسحلون فى الكلام همع العسكر الذين كادى! 


0 


-- خودهم متد قردب ويعدودهم رسدل الخطار واليلاك ٠‏ 


لم بحن الحملدبدون أذل مشيخ ليفة وشوكا لدخول المددنة الى 
كانت هدقا لدملتهم هذل أحد يحدد 2ه وراحوا دتدولون فى شوارعها 
أحرار » ويماذون نواظرهم من أبوابها وحصونيها » وتجمعت من 
مالاحظا نيم الدقيقة ت أل5 اند ا دست اعون نعل عودنهم الى ديارهم _-- 
ا ؟؛ 
د عد عبد 
ويشدرف على هذن المددنة الرائعه م شامق الارتفاع دكال له 
, فارمو س 0 يلاول النجم لمق رث المشدم المنددق سس كددر دن المشاعل 
المتيرة الى دتدى السذن التى لج تعرفف المأحلقة حدنى لا تضل حلردقها 
ليلا » وذلك لأن الاقتراب من الاسكندرية محقوف بالمخاطر الدسيمة : 
بالأدافة الى أن البدن الظلم هلىء بكل.ها يتطوى هلية من الأقطان: 
ذتدذون شده المصاديح المدكدة بعلي الدوام والموجودة دوق حأ الدناء 
تدحذدرا لايحارة اتندو سفنهيسسم دن الحمططب وذاحن خطر الجنوح « 
وليبدروا يها سالمين ٠‏ 


ورقع على هذا الدذاء علم الماك ( سي رمزا لانتصاره 
وداملا على لمعتس لام الذى ظل الكثيرون ده يجيلونه حدنى لدظنيم هده 
وحديدذد اك 07 وكد رذرذت رابيةالمأك ب أحديم 0 لأجميم أن الس لاع 
قل أسددب 3 و شل نإك فان الكد: ردن الذدن كازى| دلتوذى نََ فى بأدىء 
الأدر من 1لا فاقنة ودذخطر قن الب ا ذذار 8 الشنك والر دبك ويحخشون 
الاستدسلا ع الحدايبيين فانيع م وذّد رذر ف السلم ب كم ددرددقى ١‏ فى 
الاتصال 3 6 احاماذي 2 الى حددق عي ودذا 59 على أن ددم واحدا 53ل 


فى الى ددص غرييا كل الغرادة وأعنى به ان حيقنا فلل العده امخطاع 


بالا 


أن يديسن 56 الس كندرية عدل هذا العدد الكددر هن الآخالئ وهعهم 
كثرر من الأغراب الذين تعاوذوا تعاونا صادةقا فى الدفاع عن اليلد , 
وآن هذا. الديش ( الصليبى ) ارغميم على الاستسملام المهين » ان لم 
يكن عند الصلدمدددن أكذر دن لتممءهانئة قفارس وآاريعة ألأف أي 2خمسة 
الأفنه هةالمشاة: ب أما اللخصدوؤوق قكاثوا يزددون على خسية الأف 
رجل »: وكلهم من القادرين على حدل السلاح ٠‏ 


5ل 


قد يقدرض لها من قبل آذاس لا خلاق لهم ٠‏ 


أما السلطان ( شاور ) فقد سار على رآس عسكره فى صفوف 
يتلى بعضبها بعضا , واجنان أدواب المدينة مزهوا زهى المنتصني , 
تتقدمه الطبول ؛ وتذفخ أمامه الأبواق وكل آلات العزف 2 ومشت 
حوله أجواق المغنين وسار أمامه الخدم الكثيرون وزمر هن المذادينفى 
زيئم الحربىي ؛ ولكن القاق أذزع البعض ان أدان نفرا فاهر يقتلهم 
وأطلق سراح آخرين + ذلك أنه وان كان يتخذ المذتب بالشدة الا أنه 
كان يضفى نعمه وصلاته على حن يستدق النعمة والصلة ٠‏ 


تفي اخيرا على اقل اللسكادرية يدنم ييل كين 02 انان 
لم يددد قدره , ورتب طائفة لجمم الضرائب ؛: وعوين الجياة هن المدينة 
لجمع المكوس ,فلما جمعرا قدرا كديرا دن المال عهد شاور بأمر المدينة 
الى عمال مخلصين لدمن خاصة اتباعه , وعاد الى معسكره تهزه 
نشوة المجد ٠‏ 0 5 


0 ك0 
/ 7 


3ك 

يوكتدثن تشيوق. الميش الصليبى الى.دياوه «فاما الذيخ كاتوا كد 
قدندًوا عن طريق البحر فقد أعدوا مايحتاجونه فى رحلتهم » وركبوا 
'السفن راجعين الى بلادهم مقتبطين بعا هم ذيه , كما آمر الملك يحرق 
الآلات وحزم الأمتعة , ثم مخنى فى طريقه الى يأبليون حيث انضم 
الى يسك من كان قد وركيم هناك عن قبل + قم لقن الساطان فى 
حكومة الملكة واخرج العوى واسترن .رحاله الذين كاذو ا فى الأدن : 
ودذل عسقلان دوم الحادى والعشرين دن أغسطس سنة ١١17‏ ,2 
وكان تلشقى السكة الخاهسة عن حكية + 


انذيى الكثاب ااتاسع عشر 


7/5 


و 0 ع لماه 8 « 
6١‏ مر زه . أ ل 1م م 10-6 سر ١‏ احص 
عد كت ع ل الما تسن أ 0 ون. 17 سنن محركحدةم رض هه 
-ٍ لح ل | كت 


)١(‏ هى أعالريك أى عسورى دى ذيزل الذى زلى بعلركية بيت المتدس 
خلفا للبدارك فرلشير فى ذوثعبير ا5١١‏ م . رذلك باختيار خفى حن الملكة 
الوحبية علدزيد. لنونتيا الكرية ب وهنداقتيا الرابسيقة و بوكة كم كل ريمع دك 
قران « ماريا كونينا » فى كنيسة صور فى أغسطس 1107 م , ثم أرسله 
الملك خعورى على راش .سفارة الى كل عن الاميراطون فردريك لي الفنائة 
وهنرى الثانى علك انجلتر!ا وهعرجريت الوصية على حخلية , والى كرنت 
فلاندرن ودع يلوا وذلك سنة 1135 + لكن كم وقدر اشماء هذه السفارة فتد هيت 
علييا ريح عاتية ردديا الى عكا ٠‏ كما أن أخالريك الميطرك هذا صحب ععورى 
فى ديسدير ١١70‏ م في زيدقه على الداروم ٠‏ 


(؟) تولى « ايعرىء الذى دى حن ليعوجيس بطركية أذطاكية بعد نزاع 
2 رودلف (١‏ لمدع احتثالهة للحضور أعام المجبع فالحدير معان : ايم 2-0 3 الذى 
كان كثير التدخل قى السياسة المداية بالامارة كنا كان عيمذيها حبيها 


- جاذب عد شه قف امث حهاء 


ا 
الملك بلدزين حعى عات ومحو يد أعير أنطاكية كية خرفا حن تتددم دون الددن 0 وخد 
تدخل دصو رد مباشرد شى النزاع ع الديذز 59 على الأرعتى . كب أدى حلي 2 أرئاط 3 
الى محلاليتة « أيعرنى + بعبالغ عألية صضخكمة لم دكن فى استطاعنده دتعيا 
0 
و 
74 


3 
قاشانه آوّناط وسجنة وجرحة وجرسةه حتى لد لطخ جراح رأسة بالحيسن 
واققة فى حمارة القيظ وكيله بالحديد يرما دأكمله حما اغضب بلدوين حلك 
بالقدس وأرغم أرناطط على اطللاق سراح اليطرك فإطلق»ه فعضى الى التدسةر حبيه 
حلكيا وأمه الملكة مليزتد : ولكنه كرد الموردة الى كرسى بطركيدة ٠‏ ولما تودى 
بيوهيعوئد الثالث أخيرا شرعيا على اليلاد عيد الملك بلدوين الى ه أبعرى ع 
دى ليعوجيس » يحكوعة البلد بعض الوتث عما أغضب الأهيرة م كوتستائنس » 
فالتمست من الاعبراطور هحاتويل التدخل تصالحيا كما يشير الى ذلك وليم 

قى المترحجمة أعلاه ٠‏ راجع فى هذا أيضًا 
2284 ,11 .2غ ,1ن لكان أده ع[ 8511621 


ععؤزر ‏ أحدل نبلاء المعلكة وض كونت ديج لذى ايلين سا حب الملرحلة ِ 


ها 
(4) راجع الحاشية رقم ١‏ ص ١م ٠‏ 
(5) بلييس من المدن المصرية القديمة واسمها القيطى 586001 
والروعى 12510105 وأشار محمد رهزى : القاعرس الجفرافى قى ؟ . ج ١أء‏ 
٠‏ ألى تمدد أسمائها ؛ وقد وردت الاشارة اليها فى ابن خرداذبة وابن 
حوقل والمقدسى رفى صيح الأعشيى ؛ ووصف المقريزى أهليا فى خططه بانهم 
07 أصحاب تعمة ويسيار 8 + 


() راجع حسن حبشى : نور الدين والصليبيون : حركة الافاقة 
؟ستممالها للوزيرين شاور وضرغام ٠‏ 

60 حن الأعور الجديرة بالملااحخلة عساهمة رحال الدين المسيجى عباهشعة 
فعالة فى حمل السلاح واستعماله . وقد أشارت الى ذلك الأمر المؤّرخة أنا 
كوحنيتا واوردت فى كتابيا «المكسياد» أعثلة عدة على هذه الظلاهرةفىييزنطة ٠‏ 


.28 روععةق 0 12 أملروئط 01 21 1226-01 5201 
18 10 


م 


/ انظر الحاشية رقم‎ ٠ المقصود يلفظ السلطان « هنا الوزير شاور‎ )1١( 
. القصود يذلك دور الددن وأسد الدين شيركةه‎ )1١( 


(؟١)‏ يتردد أفظظط « همارتل + أى «١‏ المطرقة » فى كتير هن الأسعاء القفرنسية 
فى العصور الوسحدلى ؛ ويعرف العرب عن هؤلاء على وجه الخصوص « شارل 
عارتل « شى مشحركة يواتيية عام ار م * 


)١4(‏ المقصود مذلك نور الدين عحمود بن عماد الدين زتكى : راجم عن 
سيرتهو.جيادد حسن حبشى : نور الدين والصليبيون ٠‏ 


(15) يريد المؤلف بهذا اللفظ هنا ٠‏ الأكراد . . وان كان المراد يه الفرس 


)١1(‏ المقصود رقع الحصار عن حارم . وتتعثل أهدية هذا المكان فى 
أنه تلعة شديدة ألحصانة عجاورة لأنطاكية ولكنها داخلة فىإعمال حلب , 
وقد أشار المى «دحارمء الجقرافيون المسلمون فى العصور الوسطى أعثال ياقوت 
فى ععيجمه , وابن عبد الحصق فى هراصده وابى الفدا قى جقراقيته ٠‏ 
راجع ذلك بالتقصيل فى 

49 .”1 ,2160516115 ع1 1عل02ل[] عملأد5ع1ن17 : (2 ) 5622256 عبآ 

)١1(‏ فى هذا اشارة الى عا جاء فى أعمال الرسل ٠١ ١35/5‏ « وأغعطىي 
عجائب فى السماء هن فوق : وآيات على الأرض عن أسفل : دها ونارا وبخار 
دخان : تتحول الشمس الى ذخللمة : والثمر الى دم ثيل أن يجىء دود الرب 
العظيم « وعثل هذا الكلام وارد أيضا فى يوثيل ٠ 5١/5‏ 

(1) ضيطلت الأسماء رصححت فى المعربية على ما ورد فى لونا ٠ ١/5‏ 
وانظر أيضا : قاعوس الكتاب المقدس . حرره بطرس عيد الملك : وجحون 
الكساتدرطعسن » وابراهيم ععلر ٠‏ 


(15) راجع عتى ٠ ١5 ١١/15‏ أعا بقية النص فبى ٠‏ فقالموا يوحنا 
المعمدان .وآخرون ايليا ٠‏ وأخرون ارعيا أى واحد عن الأنبياء . قال لهم : 
و'نتم عن تقولون أئى أنا ؟ . فاجاب سعشعان بن بطرس وقال : « انت هى 
المسيح الحى » فاجاب يسوع وقالله : ٠ه‏ طربى لك ياسمدان بن يونا ٠‏ ان 
لمعما ودها كم يعلن لك . لعن أبى الذى فى السموات انا أثول لك ايضا 1 
أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبنى كئيستى ,م ٠‏ 03 


76 
2 
آى يحذد المؤرخ لاد نجليزى سند نسورن سترطذ اليلد باذياس دة 5 
١ 7‏ ؟ 
6 
7 
)"١(‏ فيما يتعلق بزواج الادبراطرر هائويل من حارية الأنحلاكية أخت 


٠. 29 - 0 ٠ | 85‏ والققافة 
درم الثاليك دن هذن الدرجمة.رنزودقددزرل 


الاغبراطوى هائريل ٠‏ ذلما كانت السنة انتالية بعث سقارة الى عاك الندسن 


يرجوّود الختيار ا دل أت الددينيات تاقترح اللك اك الأعدرة 0 علد ند 0 


ادنء أنذت شلدء : التدس وضحرد ريع دد الثاذ ْو ذت طراياس 80 
الس 0 تردارب وددزها أحسن جيان راغاذه وتسادق الأهمراء اللاتين : 
ااخرق ددث دداداهم المبِيا 5 ولنئن اث زيل اع.ديك دن الرد دأذ 6 محم زطال 
2 ديرادت الشائعات سرأ بمأ الشسدن أعيا قاثن ذلك الحدث على 0د 55 
دأثيرا سيئأ وأحساديا الاكتثاب والاحباعطل ممأ أغضصب ١‏ خادذا رامسم د لح . 
التضدب 35 ينود عن سطكر لء ك أ ى طريق امهو كانت ا كه هما سوق ا 
7 فى ا ذاحه بارسال سقارة ماب 0 أنطادن: 8 


ددا 
١ :‏ لأعيرة عارية 1 شت الاخدن 4 اس ال غم هما عا ١‏ نْ فى لك المعل 5- 
35 ا 


5-0 
. 


اي 


جرح للك بيت المتدس ١د‏ 0 9 الرضرخ لما جرى » وراح يقفاسف 
الا ثعد ها حدث ذاتحة غير تزؤدى الى ت(كيد المودة بين الفرنجة والبدزنطييزن 
للوقوف فى وجه المسلمين .وسانفرت الأددرة «١‏ شارية » الى التسد لتطلينية 
وعد لبا فى كنيسة سنت صونيا فى دثفل دضدره وياركه بطاركة الاسدلتطوذية 
والاسكندرية وأنطاكية ٠‏ وعللمى أدية حال فتد كانت : هارية » هذه أول اعرأة 


5 اغيتيم للجنس اللاتينى عاعة » وهنا زاد الطين بلة ان عارية اتخذت 
مستشارا دبا البرودر ار الكسي رس 1-5 وهذدن ٠‏ اثث اكدك |"“است" س* 
اتخاذها إياه عشيتا 1يا بالاشضافة الى حا هر عليه من الدتيور 
شما د الى دأليب ا هد الاسير اطررد الوحيية نحاكع.ا اهم 5 
ده اك 2 باجم ّ ذلك 
'( 20855677 5150 ,2 ) مأوغ5 23525152 م1 6# .11151 : جنع 1تنمع 05100 
له رلاساف لس رن : الموع اا فو 0 ام لت ل الي 0 
350 .1-22 .01 ,ع اتتحروط عستتاضصمج 12 مطاة 1ه باعلال 


("*) خلت نسخة وليم الأصلية ( كما أشارت الترجدة الانجليزية ) دن 
آي كاذم كان الم لف دذواى 0 ذا الفصل . 


(5؟) راجع عا سيق . الحاشية رتم ه 

)5 1 حلفيح أن ار حن المدن المصدرية التديعة بمركز الحسقفت 
فى ححائئلة المجيزة . راجع عنيا مح رمهمزى : القاسوس الجغرافى 2 ق " .2 
8 1 1 كن 5؟ 5 


(51) بايبليون 1 ويقال ان أسبعيا الأصلى ذى ,2 باب اليرن 1 2005 ردص 
تاجح العروس | ن « الدون »: حصن فتحه عمرو بن العاصى . انظر محعد رهررزى 


٠ ١١86 اص‎ ١ شرحه ,» جح‎ 


(1؟) الضعير هنا عائد على شيركوه ورجاله بعد ان ظلوا هائعين على 
وجوهيم عن المعاصفة وهم فى طريةيم الى 


(18) المتمعود بالأعير دنا الخليفة الفاطعى . ريلاحظ أن ١‏ 
دقدقا فى أستمماله |1 لدذاب الاستلادية الصسحيحة 


(3؟) علقت الترجدة الانجليزية على هذا اللنظ بأن تالت إنه عمست عن 
الاسم اللاتينى للتلعة وهى 00000 وتعلق نون هنا فتنقول انه 
ب هنأك حأ دشير الن أصل لاكمتي ليذه الكلمة . و لعن الأرجح أن تكن 


كلعاهء 011 تصديفا لكلمة «١‏ القص.ء » العريية ' ونتعلالع قي 


- 


ى يعكجن 
المراجع اللاتيذية أن خذد الكلمة عرادفة لكلئمة ‏ 00508) اللاديزذية التى 
يقصد دما البدت أى الكرخ مع ٠‏ معأ يرجه ح الأصل العربى للكلية 


٠ يقصكد يذلك حملتة عصير‎ )5١( 
له يتتحصيد بذلك جمحد دن‎ 
ف كه أشازرت الى ذوات دور الدين رشيرطر 5 المى مح 5 فى تمر‎ 


(؟51) كان الخلتيفة القاجاعسى المشار الية م ى المتن شي أبى محاك كيد أرك 
العاضد ددن الله وكجدى آخر الخاثاء الفاطعيين فى حصدر ء وكختلف الصادرة 
فى تتدير سنه حين ولى الخلافة نمنيا ها يزعم أنه كان فى التاسعة من عِمرٌه 
5 


و 0 لي 


وهنها“'مًا يصل به الى السابعة عشرة وهو الأرجح ٠‏ وعن المعروف أنه مات 

ببق 1١10/١‏ م مخلفا اثنى عشي ولدا ٠‏ انظلر عن بقية بيته 

06 5 2111 58 5 0101015 65[ : 005011013 
© 415 5-5 ا 0 


(5:؟) يلاحل أن وليم يستمعل فى الاشارد الى هده السقفارة صيقفة المذرد 
حينا وصيغة التثنية والجمع حينا أخر ٠‏ 


(5") تشير الترجمة الانجليزية ( ج ” . ص >5262 . حاشية رقم ”1 ) 
الى أن ال ا ا حن الجص فى المسجد 
الأقصى ؛ وقد قحد به الخليفة المستنصر ( ٠١54 ٠١55‏ م ) وتعلق الترجعة 
الانجليزية على ذلك يقولها « انه حن المحتمل جدا أن يكون وليم الصورى 
قد طالئع هذا النص. ذاته . ثم تحيل المقاريء المى المتحقيق المذى كتبه : 
(12) 21-14035623511 طم0211) 28 06 1105م125611 : 2851050121 .مشاة 

.460 ل 7 .1522 ,(1942) .1010115165أصسفم 02 .غأمه1 .أ5ع1ج2 


(1؟) المقصون بذلك النبى يوسف علية السلام 0 

(57) هذه رواية يظهر فيها الخيال والوضع مما لايتلاءم مع التاريخ , 
وهاه سقطة من. .ولتم-فى عحاولكة تنسين الأحداق. التاريقية ولعنا تحرف 
من أين استقى وليم هذه الأخبار » كما أن أخباره عن النبى يوسف مضطرية 
أشد الاضطراب ٠‏ 

ز4؟) أورد المؤلف فى المتن كلعات نئزه عنها نبي الرحمة عليه الصلاة 
والملام , برقه. حذكنافا من. الترمية وحدفية لأ يضين التاريع. الع نحن 
بصدده : وكم كنا نود لى ترفع وليم عما قال وهى حن المؤرخين الكقبار 
القلائل الذين نظروا فى كتب التاريخ ٠‏ وكان عن اليسير عليه وهو المدتق 
الباحث والعارف بالعربية ‏ أن يتبين فى جلاء حقيقة الاسلام ونبيه ٠‏ ولكنها 
ؤلة تؤخذ عليه , وحسابه عند خالته ٠‏ 


(75) ترتيب الخلفاء الراشدين كما هى معروف كالآتى : أبى بكر فعس 
فعثعان فعلى , وليس كما ذكر المؤلف فى المتن أعلاه ٠‏ 


(50) هنا أسطر قلائل حذفناها لما فيها من ضلالة لا يليق صدورها من 
مؤرخ كبير تفترض فيه العدالة المتاريخية . والأسطر المحذوفة تصف الامام 


1م 


عليا بعا لا يرضاه على : وها كان الذى يقوله وليم عنه قى تلك السطور الا 

من اسرائيليات ابن سسدا ٠‏ راجع فان فلوتن : الشيعة والاسرائيليات فى 

عهد يتى أحية ٠‏ ترجعة الدكتور حسن أبرافيمع حسن وهحمد زكى أبراشيم . 
)5١(‏ تعرف مديئة سلمية عند الصليبيين باسم ‏ 50121315125 

وهى مركز هن أكبر هراكز الشيعة : راجع ماذكره عذيا الجخرافيون المسلعون 

أهثال ياقوت واين عيد الحق واليعكويبى والاصلخرى وابى القداء والادريسى 

والمقدسى عدا جمعة .528 .1 .15[© .م0 212256 رآ 


١): 5١‏ فسر المؤلف كلعمة «المهدى ؛ دائه الشخص الذى ه أخضع كل شىء 
للسلام » وعبد الطرق ويسرها للناس :٠ ٠»‏ ولكن للفظا دلالته التاريخية والدينية 
قديما وحديثا , وقد ترجعت النسخة الانجليزية كلمة المهدى ب 1.©7©1165 
أى المنصف والمساوى بين الناس ٠‏ 


(5) أى حتى سنة ١١87‏ م وقت أن كان وليم يختم هذا الكتاب ٠‏ 

(غ5) .11,1 مأك .02 : 323 تلك ناكا 

وانظر فى هذا الموضوع ماسسبق وروده فى هذا الجزء عن سفارة 
هيع < 

(45) المقصود بالعدى هنا شيركوه وقوات نور الدين محمود ٠‏ 


(41) راجع عن أجنس وخسر طائقها عن ععورى وزواجها من هيج دى 
ابلين ما سبق حاشية رقم ؟ ٠‏ 


(41) تئيس هن المدن المصرية القديمة المندثرة كما يشير الى ذلك ححعد 
رهحزى : القاعوس الجغفرافى ؛ ق ١‏ . ص ١5‏ ؛ وأشار الى أن ياقوت ذكر 
أنه تصنع بها الثياب الملونة والفرش ؛ ويكون حاؤها أكثر أيام السنة حلحا 
لذكول ناة الحهو: الابيفن المترسط المنا فى. اول الكتاء: + .ومقول ححهه رهزت 
ان كئيس كانت سنة 7٠١‏ ه ‏ وقت دكول العرب ‏ أخصاصا من قصب ؛ وكانت 
تدرف الى حعدن رفن يت آئية يذات الالخساصن ٠‏ ثم وتى ,أكلها ريا عورا : 
ثم مخلها أحمد ينطولون سنة 56513 ه فينى بها عدة صهاريج عرفت يصهاريج 
الأعير ٠‏ اما الفرها فمن أقدم الرباطات المصرية , وكانت زمن القراعنة حصن , 
حمصر حن جية الشرق لاأذها فى طريق المغيرين على البلاد 2 واسمها المصرق 


القديو.ةا بر آ من » أى حدينة الاله أعون ٠١‏ وعنه أسمها العيرى « يرهون » »2 
وإلقبُعلى «١‏ برعا 8 والعريى : الثرها » وسناها الروم + ديلوز » أى الأرض 

«الوحلة ٠‏ وقد ذكر ذلك بالتفصيل اال الجقرافى . ىق ١‏ ص 53١‏ ء ززاد 
فقال إندثرت وتدرف آثارخا المدروم بدل الثرها على بعد ؤلاذة أديال هن ساحل 
البحر الأبيض المتوسط . وعندها أطلال قلعة كاذت تعرف بقلعة الحلينة ٠‏ كانت 
دنفى لمن يفنضب علييم الحكام ٠‏ 

(48؛)دمياط عن ثقور دصر التديعة على الشاطىء الشرثى لفرع النيل 
المعروف بفرع دمياط واسمها المصرى القديم 32686 180 أى بك الشمال 
وجاء فى القاموس الجغرافى ق ؟ , ج ١‏ , ص انها كانت فى الأصل واقعة 
فى الشمال هن دمياط الحالمية دم نقلت الى موضعها الحاللمى عن سنة 575 ٠‏ 

(45) رشيد هن الثفور المصصرية القديعة وكان اسسعها ‏ 26!غ2011 
وأعا اسميا القبطى فكان 1505011186 واللائينى 19050660 وتد ذكرها ابن 
حوقل فى حسالكه وقال أن ييا أسدواتا صائحة وحمامات ونخيلا ٠‏ انظل. عنها 
بالتنسيل حصد رمزى : شرحه ق ”ا اج ”اص ٠ 5٠١‏ 

)5١(‏ الوارد فى التررحمةٌ الانجليزية ٠‏ نتلا عن الأصل اللانيتى كلمة 
ترجمنادا الى أقرب لفط يا وهو ححيى الدين , وثال أئه اين شاور 
والمعروف 1ذ؛ كأن لشاور ولدان هما «١‏ طى » الذى تتل ني رعضان هه ه, 
ك ٠‏ الكاعل » الذى تولى الوزارة نياية عن أبيه ٠‏ راجع التلتشندى ؛ صبح 

لاعشى وين لب ه8؟!” ٠‏ 

٠ يعنى بذلك الحليبيين والمصريين‎ )5١( 

(؟2) المتصود بالعدى شنا وات نور الدين وشيركوه ٠‏ 

(05) انشلن ها قاله جرتييه وأميليتو عن ٠‏ فاقروس » هما أورده دمحمل 
رهزى فى قاءدوسه الجذرافى ق ” . ج ١‏ ص ١١١‏ وها يعدكا ,2 وهنه ذستفيد 
أن « فاترس » الحاليه هن «عستجدات العصر الدتمانى 

(44) قوص من المدن المصدرية التديعة واسديا 1220 1104 أى تحر 
الاله دوريس ؛ ويقال للبيد د بريدير قوص » أى : قوص الدارة ٠ ٠‏ وعرفت 
عنذ اواخر القرن الثالث باسم 01418 121001110208 زبمية الى ٠‏ دتلديانوس » 
الطاغية . الذى اسرقءقى. اكفسلياك. السيهية والسيخيين: + وقد اكبان الننا 
الإفروسى غقال ان مما حاعها واسواقا عافرة حافحة ووسقيا يككرة اله اقدية 
علييها والخارجين عنها ٠‏ انظر ما كتيده الددرافيون والرحالة المعربفىرمزى: 

حدق ”اج :5 .اص لاما ٠‏ 


84م 


المرضم ولا ندرى ها الذدى يتصدده المألنت ٠‏ 


(1ه) انخلر تاريخها وذشداتها وتطورها فى محمد رعحسزى ا المرجع السيابق 
ىٌّّ 9 م 0 ص لان 2 


(548) فيما يتعلق بالمنيا حيث جرت وقمة البابين راجع المقامرس 

(05) تشير عبارة « عن يعده 0 الى أن وليم الصورى عؤلف هذا الكتاب 
كتنب هذا الخبر يعد أن صار حستشارا للملك عمورى : ولتد رجح «حترجما 
الكتاب ال والاتمليؤية بج 8 + مني 977 بحاشية برقم 46 ) أن .وليه قد كتب 
ها بالمتن أعلاه بعد وقاد ع..ررئى علك بيت المقدس , ولكنهها لم يبينا السبب 
الذى يحدوهها اللمى هذا الترجيح 

)0 أى وخليقة «سسةشان اللك عدزري 

٠ ٠١٠ راجع ها سبق الحاشية رقم‎ )1١( 


دري البحدرة سن أعهال الاسكندرية 3 ودس تمحدكا ردزى . الثاسوس الجثرافى, 


أمهأ دمنهور نقد أشار ردزى : شرحه 2: ق " :اج 5 دن نا الئ اذها 
مسذكورة فى قاهشورس هده تبيد اسم 207 25 10611 أى هشددنا. ألالن دور ركاذت 
أنى ندر انذدنه ببأسبع لشددور الوحدىن 0 وذكر ردزى اذيا تأعدد لاتلوم البحيرة 
عن عهد الفراعنة الى اليوم ٠‏ 
لله فى الأحدل دنج وقد ترحمناها ياين عكد الرسولر, 
وعدا اجتياد حنا . لعل شناك من دؤٌكده أى برشدنا المئ الصحيح _ 39 
و 


2 


رو 
و 3 م4 


2 
6 


3 
اله عيذاب : ذكر ياقوت فى معجهه انها ثغر على ساحل يحر القلزم 
تامع لمصر كما أشار رمزى : شرحه , ق ١‏ 2 ص 758 755 أنها كانت 
“مرساة شهيرة للسفن وكانت طريق الحج المصرى فى القرون الوسطلى ومنها 
يجتازون الى جدة فمكة ٠‏ 


(16) يقصد شيركوه بذلك نفسه والملك عمورى ؛ ولعل فيما يذكره وليم 
قى المتن أعلاه ما يبعث على التفكير اكان شيركره ‏ ان كان ها نقل عنه حقا - 
يريد الاستئار يملك حصر قيما بعد دون رعاية لالتزاماته تجاه مولاه نور 
الدين ؟ , أم أنه كان يريد التمويه على عمورى حتى يخرج من حصر مع ضمان 
سالامة الجيش النوريى الشاحى ؟ ؛ على اذئا لا نستيعد صدور ذلك القول من 
شيركوه ؛ فماكان محن أحد هن هؤلاء القادة الا وهى يسعى لما قيهة صالحه , 
الفاطمى ثم تجاهله لولاة نور الدين ثم عواقفه مع ابن نور الدين وأخشيه تطب 


الذين حسعود ٠‏ 
(17) تشير كلعة « لى » هنا المى وليم نفسه ؛ وهو يذلك يس وق لنا 


مملومات هاحة لم يتسن لأحد سواه حن المؤرخين الصليبيين أو المسلمين أن 
يلم بها ويمدنا يها , فقد تلقاها هى حن هيج ذانه حباشرة ٠‏ 


فصول الكتاب العشرين 


١‏ هع« هيرئليسيوس » رئيس أسافقفة قيصرية 2 ى « أيود » دى 
سانت أماد الساقى الملكى يعودان من القسطنطيئية وفى 
صحبتهما زوجة الملك المقبلة » وتتويج «عمورى » فى كنيسة 
صور وزواجه ٠‏ 


ا 


أندرونيكوس ؛ أحد أقارب الامبراطور يمضى بتيودور! أرملة 
الملك بلدوين الى يلاد العدى ٠‏ 


8 ل انشاء كنيستين احداهما فى تدمر والأخرى فى الجليل وتعيين 
أسقفين لهما ٠‏ مجىء « ستيفن » مستشار ملك صقلية وأستقف 
الكئيسة المنتخب فى بالرهمى ١‏ وفاة وليم كونت تيفيرن أثناء 
ودود ه معدا * 


8 2 
: - حضور رسسدل حن جهة الامبر الور الى الملك فى حللب عقد اتفاق 


4 


1١١ 


١ 


7 
3 
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جعة: ارسيال ردس كيها مد صدار رسدولا الى ١ل‏ 


أمضازد الاتناقدك المقتريحة هم الاعتراطور ١‏ 


الماك دد3ود جدشا يخد, دك على محس دناكث ١١‏ دذلك ش_-_روط 


٠ عليهم‎ 


خسان مددذة ديس والاسديلاء عليها 5 السلطان شاور يخرىي 
الملك ودعده بدفع مبلغ ذبدر هن المال له ٠‏ 


الملك متحدب ممسكره أدام الذتاهرة شى اندخلار المال الذى قي شل ذ 
بيه شاور 


. عداون دى د انسدى 4 د بسداى تفكدر الماك درادة اللشسردر‎ ١) 
* وصول شمدركوه ؛ الى فصر ) 550 لاستفاتة المهدردين يه‎ 
المأك بدقدم عدن شذد الحصدراء كلما لم دصادنه دعوال‎ 


أدر أده اللن فا من كدن أن د.حدق عر ضعة ٠»‏ 


شيركود دسلدولى على محدر ودقدل السلحلان 1 نيادة شد ر كود 9 


تمعدين 0 درتارد 0ن رددس دل حدل الطور مشدرةأ غلى كندمية 


اللد ورحكدل « قرديناند » رئدس أساقفة صور الى الغرب فى 
حللب المعونة عن الأدراء هناك ١ ٠‏ 


1١ 


١ 


١م‎ 


1١1 


١ا/‎ 


55١ 


نك 


الامدراطور فى تشوقه لامضاء الاتفاقية يرسل اسسطولا الى 


الشام دذيادة دعدن أدداعه الذبلاء 5 


دربهة ومدريهة 


اماك يحاصر حل ددلاه دمياط ٠‏ إلا عردق واللادن د.حهدزن أذذسهم 


9و 


5 9 م 1 >ع ولا . 
فى الحصار ولكن يلا جدوى 


ندشار المجاعة فى المعسدكر المسيدى ٠‏ أسحلولئا ينهو بمعجزة 
من اليادك دالذار 3 ضدياع مدحبمع دةودذا صداء وأشدرأ دشم 


أسندد عاخغ الحملة ثانية وعودد الملك الىئدداره . ضياع معظلم 
الأسحاول الادزتحلى فى الدودة قعدبلسا فدوب رياح أت ئعة 


دمار المدن القديمة أثر زازال يكتسح فى الواقع الشرق كله ٠‏ 


صلاح الدين دزو أرضنا ويدحا صر قلحة الدارو 5 


يكنده دن 0 كئ عددثة عرد د د ؤبحدةه : 


- هه 7- 


ةو ىد جعااح الددن ال أرضه ورحوق س الاك الئ عسددادن نحندث 


زيايكة الداروم الثى دان معفنها الآن كرابا + اأفكال القيدد 


المعدد نه دوه أس 0 ردد دن فد مأنفة <أنذدردرى : ىن" نس هذا التعاع 


ودكون اخدياله مي كد 1ه . 
امك دردى الذس دازذسفنية 956 شد اكه بعخكن دداددك دشكدق ع1ادة 
0 اجاور دثدرا سل مكلا در اأتدرفت . 
٠‏ 9 01 01 
ادعشال الماك ادن حكن د الاعدراطور أأخم دلقاد بالشعجييلة 
2 
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“والاحترام العظيمين ٠‏ المحادثات الكثيرة بينهما حول مسائل 


ذات اهمية خطيرة ٠‏ 


عودة الماك واشراقه الى بأد غم محملين باليدايا بعد أ 
تحققت أغراكن الرحلة : 


الماك يحشد الجيش فى وعودة رئوس 
أسداقفة صور من البلاد الواقعة فيما وراء البحر ومقتل وليم 
أسدقف عكا فى باد الروم , 

د مليح » الأرمنى - أخى توروس ينضم بقىاته الى نور 
الدين ويقسدد 5-5 اورشن أنطاكية يسرع الملك إلى هناك لدبح 
أعماله الشريرة ٠‏ 

وينجح فى محاولته هذه ثم يعود الى بلده ٠‏ 

للك وجيشه فىمكان يسمى بالكرمل ٠‏ عودة كونت طرايلس 
حن الأسير ١‏ 

ورصقف .نلائتة الحشاشين ووهيف: السقارة. الى يعثوها الى 
اللك ٠‏ 

الا وأن الؤفرسان 9 الداوية تبذيدون دبعن نغ الحدشك اشين وددلر ذب 
على هذا الحادث وقذوع أضحنر ادات عندقة 55 المماكه ٠‏ وفأة 

0 رالف ل أفنددقه ددت لدم 5 


وشاد دع ول الددن ٠‏ الماك دذرضص الدصار عل ى داذدا سو لكذاد. لم 
فى النيادة ا تذاقية ودتسدب 4 مدرصضصاة 5 راعه الى الثغدس 
لكنه دعوت قَى حمدى أدام قلائل ٠‏ 


مهتا سداً 


الصراع حول معر والتحالف 


عاد فى هذه الآونة الى صور وأرسى بها كل حن «هدرئيسيوس» 

10ت وناك 12 رئدس أساقفة قيصرية العليب الذكر و « آادود 

1010165 دى سأانت امائد » الذدى كان فى ذلك الأوقت ساقى الملك 
وكان الاثنان قد أنجزا على أحسن وجه المهمة التى عهد اليهما القيام 
بها عند الاحدراطور « عاذويل » وتكللت سفارتيما يعد عامون بالتجاح 
لآأنهما أحضير! معيما ابنة جون « البروتوسيباستوس » لتكون زوجة 
املك المتيلة 


وما كان الملك يعلم دوحدوليما حتى أسدرع الى صور 2 و بجحل 
استدعائه كبار رجال الكئيسة وأشراف اللمملكة زف الى الأقيرة 


2 
0 


2 مارية 2« التى كانت كَل ثالت لحمعة امبسح باازدت المقدس والترمد 
إلكتسى 0 ونم الاندد خال بألزى اج ثُى أديكةه 3 راتعة وتعغلدم 0 0 
دوم 55 أعغسحلس فى كئيسية صدور خلى دك الب عارك «أمالردك 3 العايرب 
الحايب |ل: ذكر , وك قد طلم الاك متددر أ بالاداس اللكئ فعان درآء راشّما 


وقد وضم على عذرقه تاج أسلاذ»* 


عان 0 الذرء سدياسدوسن » تون الذى دن عاللكه دا ؤإذا دادذتة 
ذو الأمن الأكدر اشة دق الادبراحاور عا دل الذي أرسلاءرنقه أت اخده 
فى حلادنة دن حاية الذوح وكيار الاشراف دن 8 


0 5 االء 0 | - ْ 
ا ت ل *١‏ قل لب | الدجءث إل شد ست طم كدت 
كم . . 


التربى , وكان ذيهم المبجل : باليولوجس » ؛ والسدرى الأمجد دعاذويل 
سياستوس » أحد ذوى قرباه وكثورون غيرهم(١)‏ »2 وعهد اليهم 
بدراكقة اللكة القبلة والتدوع بها .فى اروم أببة الى بجاكلة اللك: + 
وكلقين بالدردنى على استيقاء. حمية المراسيم القررة وحااحظة ا 


ا 


التقصير فى نشسى م حنيا ٠‏ 


وكانت كندسدة صور هى الموضع الذه ى دقام دك الاددثالات , 
وكان ركنسها حيئة انهو العطة ٠:‏ فردويك © الذى كان قن انتقل الييا 


دن كنسدة عكا وبحد أنقضداع تأذنك أيأم دن تسويح الماك وحفلات 


قرانه تفخ.ل )0 فردريك 0 على دوخليفة رئيس أساقفة كئيسة صور وهى 
فردر دك هنذأ العمل بتوجيه حن الماك وفى حضور الكتدردن كن الرحال 
إن 


محاد 


وفى دلد لأذنام ى ددذها ل الك ) عدمورى ( لازال و.م.ودأ 
و دصر جاء كدادكية أدد كدار ر.جال؛ ددزذحا 59 و أسهةهد ا تدرو ذدك: د م2 3 
فىحاشية 5بدرة دن أتداعا ذوى الذفود الخدم 1 وكان . ذأ حصلة كرانة 
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باميراطور القسطنطينية وظل مقدما بيننا حتى عاد الملك من حصر , 
والدق أن وجوده ؛ بيننا كان مبعث غبطة كبيرة لنا ,ولكنه كان أشده 
يالحية فى الصدر وبالفار فى صيوان الملابس ان رد جميل مضيفيه 
أسبواً رد »2 ودوهضن على صدق المتل الذى كاله « هأرى » أسدت أطمثن 
لأفرية رار حاءوا مخدلين باليدايا ,اكاك املك وة 101 محر ) 
حتى تفضل عليه ذأقعلعه مدينة بيروت ؛ وآذ ذاك بادر هذا الاغريقى 
فدعى « تدودورا » أرملة يلدوين لمرافقته لزيارة بيروت ٠‏ وكانت 
وكنودورا» تمتلك.حديقة عكا القى كانت قن أخذعيا كصواق. لبا وقت 
زواحها ,وكانت تيودورا هذه قد استضافت فى بيتها « أندرونيكوس » 
قترة طريلة سيت تقب لوعي سندها 033 الست لقتسي رحية 
فى اتنام سفرتة عذود ان اتدل ينون الدين. :ثم كان الآدانة خا خصلف 
للك رجاهت إلى يميق عن كلذك العدى ال يكس ا فيا د 
الى باد فارس(؟) ٠‏ 


ع أ سه 


لم يجد فى هذه الأثناء خلال هذه السنة جديد يستدق الاشارة 
الا ما كان من تشييد كنيستين وقت عيد الفصح وتعيين أسقفين لهما , 
وكانت أولى هادن الكنيستين فى وادى موسى الواقع وراء الأردن 
فى أرض حوّاب وعاصمة اقليم تدمر:ولم يحدث قط أنكانلهذه التعلقة 
اسقف لاتينى منذ قدوم السيحيين الى ارضن الميعاد + كما أنه لم يتسن 
للأخرى ‏ وهى كنيسة الجليل ‏ ايدا أنحظيت بهذا الشرف . ققد 
ظلت حلوال عيد البيزنعليين وهى لاتعدى أن تكون أبرشية ٠‏ وكذلك 
كان الحال ازاء كنئيسة بيت لحم كماهو معروف تمام المعرفة , غير 
أن ها كانت تنعم ده بيت لحم من توقدر باعتبارها البقعة التى ولد بها 
سيدنا المسديح رفعيا عن جدارة الى هذه المكادة السامدة : كما انها 
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(عم17- الحروب الصليبية ) 


2 
0 


نالت,كلّما تتمتع ننشكد به الكاتدرائية خن حدوق وامتيازات 4 وكان ذلك رمن 
يلك دلدودن 11 فى أعقاب تدردر المديئة المقدسية مهياشرة ( 5) ٠.‏ 


كلك حيت هنون العليل. عن الأخرى فى ننس السية الى 
نتحددث عنها ولأول هرة بيذا التعظيم الذى هى أهل له سدبب ما كان 
اياادوضلات بخداء النسث البدالمين المباركين الى الأبد وهم ابراه 
وأسدق ويعقرب » واحتدر « جدريكورس » أسدفا لكئيسة تدمر وكان 
مؤقيل قينا على فشكل :السنن ,كذ اعقن هذا الأنيقف ذاه مطرانا 
لاقلنه الكرك م.وتصمب. « ريتالد > ابن أحى اليظرك ذوافس.ذى الذكر 
العدد ريا اكنيية العلل يقلنا كان هيف العام الثائن ومسل 
«ستيذن» ألى المملكة فى رهط قلدل » وكان رجالا رفيع القدر سامى 
الكائة .وحمل مستكبارا للك سقلية وعنو الأسقف النتقي. اكنيسة 
بالردى وهو ثقيق « كونت رويدرى دى بيرش » الذى كان ششابا جمدل 
المنظر موهوبا بطبعه + وقد وقع «ستوفن » ضحية مؤاهرات دبرها 
ضده رهط همنْنبلاء صقلية الذين نجدوا فى اخراجه من تلك البلاد 
فخرج دن غير دوافقة مليكها الشاب الذى كان لادزال صغيرا ؛: وكذلك 
رغم أذف أمه ؛ لكن لم يكن ليما حول ولا قوة تمكنهما من منع ما جرى, 
على أن « سيفن ٠ه‏ اسدتطاع بصعوبة شديدة أن يتجذب أحابيل الذبلاء 
ومكرهم ؛ وتجح فى الوصول اليذا بحرا لكن مالبث أن وافته منيته 
اث وردن.خباس اعتراء .ولع يفارقة الارقق فارق البسياة قدذق بالقدمن 
بدا يليق به من الاحترام.وسجى جثمانه فى احدىكناس ميكل الرب ٠‏ 


كذلاك حدث فى ذفس هذا الوقت أن وف الى القدس من مملكة 
فرنسا فى زحرة من القرسان الأشراف « وليم كونت ندذيرز > وكان 
أمدرا اقطاعيا كددرا من عائلة شريقة واسعة النذءوذ ,2 وكان 
داقعة الى المجىء هرمدارية خصدوم العقددة تدحت لواء المسديدية , 
وذلك على نفقته الخاصة ٠‏ غدر أنالموت(2) أحس الغدرة حن تجاحه 


1 


قكر اليه . وعكذا حال سيم الحظ يون هذا الرخل الورع رواب 
دى ذدقدرن » وبدن مشروعه النديل : فقدالمت به وعكة شدسة لالت 
عليه فمات حنها وهوعلى آول درجات حياة كانت تدشر بالأمل العريض 
فحزن الجميع على وذاته وذرفوا عليه الدمع السخين ٠‏ 


لك 07 لك 


وجاءت فى صيف هذه السنة ذاتها سفارة(1) امبراطورية فيها 
انان هن باط امير أطوى "القيطتطينية .هما راسكضى ,كو نت حر افينا * 
وآخر اسمه « ميخائيل هيدر نتيس » الذى هى من أترانتى قامر الملك 
يعقد اجتماع خاصن لسدماع ما يؤولانه وما جاءا من أا.جله.ءودعىالملك 
الى هذا الاجتماع من أراد أن يكونوا حاضريه » فشرع الرسولانفى 
شره الدواعن روراء سينا م وكيد إلى اللك رسارة نن عتاسى 
الحاظلة الأميراطورنة هنا قدها عن أحله . وكام شحو اها ما على :: 


« لقد لاحظ الامبراطور أن مملكة مصر التى خللت حتى 
هذد اللدظة الحاضرة قوية وبلدا فاحش الثراء قد وقعت فى 
اذى حنس شيعت الف الاستيخام و كويااان الخعوب الساورة 
لها هى الأخرى لم يفتها ماكان عليه حاكم حصس وآمراوّه من 
الوهن وعدم الكفاءة عما يشير بوضوح الى انديس تميلعلىهذه 
المملكة أن تسددر طويلا فيمها هى عايه الآن : وأنه لادد أن تؤول 
ككوعقيا والاشسرافه غعلييا إلى قبيرها من الأفع + وان 
الاميراحلور معؤّحن دآن باستعااعته ‏ بمساعدة الماك أن يضمها 
اليه »(لا) ٠‏ 


أذلك فان الامبراطور أرسدل هن أحدل هذا الخرضن رسوليه الى 
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ويقول البعض ‏ وهذ! أمر كبير الادتمال ‏ أن الملك كان يهّى 
ور 


0 
البادية فى التفكير فى اقتراده هذا الموضوع وعرضه على 
الإقذّراطور على أديدى رسسدل أنفذهم اليه برسادل الح فييا عليه أن 
"استعفهيين للاقة والعسكر وبالاسظول و امال اللاذ»ء كياد هذا الأمر , 
على أن يكون للامبراطور ( البيزتحلى ) لقاء ذلك نصدب فى هذه 
المملكة وفى جميع الفنائم التى يمكن الاستيلاء علييا ٠‏ 


كانت هذه هى للبيعة المهبحة التى جاء بيا الرسولان الى الملك 
فلما توالاثفاق بين الطرفين على شروط الاتفاقية أضافونى ٠‏ انا » 
رسائله فد 6 ن على أن أزور | لاجدراعاور وأندقل الده قرار الماك وعزم 
المملكة(م) كليا 2 وزبادة على ذاك ذدد حولتنى صلاحدية المى أفقة على 
ماييرم حن اتذاق دينيما(5) , كما حللب منى ذلك ولكن وفق الصورة 
التى اتفق علدها 1 وعلى هذأ الأساس أنضممت الى الممعوثين 
الاهيراطوريين اللذين كانا فى انتظارى بطرايلس حسب التوجيهات 
الاميراطور كان متفيبا ان ذاك فى الصرب حيث كان أهلها ثائرين 
على مقوعته القن أقاهدا لتدكبي.. + 


عم عفد ماخ 


تع تند 

وبلاد الصرب أقليم جبلى وافع دين دلماشيا والمجر والليريا , 

غتى بالغانات الككرقة هما يجعل اقتحامةه أمزا عسيرا أشن العسن : 

يقد كام الخ يرن بالقررة اعكانا ينب على امتمالة دخول اح 
بلادهم لشدة ضدق المدرات الموصلة اليها 


وتقول الأخبان القديعة ازهذا الشعب كله درجم فى امل الى 
المنفيين الذين طردو! الى تلك النادية » وفرض عليهم العمل فى 
جناحن الرحاء وت إلداكت « ويتال انه بسييه هذه العيردة ادن 
أسمهم(١٠) ٠‏ 


١١ 


يتيدين فى العبال + لا درون شيئا دن الزراعة لك عندهم قطعان 
ك5بيرة منالماشية وأسراب ضخكمة من الدواب التى توقر لهم الكميات 
البائلة من الألبان والأجبان والزيد واللدم . ويطلق على رؤسائهم 
أسم » سدوياتى 4د "” 


وكانوا يخضعون للامبراطور فى بعض الأحيان , كما كانوا 
فى أحيان أخرى ينسلون منمعاقلهم الجيلية ويعيثون فسادا وتخريبا 
فى كل النواحى المديطة بهم .وكانو! مدفوعين الى ذلك يما فطروا 
عليه من البطش وها طبعى! عليه حمنحب القتال » وقد أدت اعتداء اتهم 
التى لا تحتمل وها أوقعوه بجيرانهم الى اقدام الادبراطور ( مانويل ) 
اقداما بحلوليا على الزحف عليهم بجيش كثيف » وتمخض زحقه هذا 
فى النياية عن نجاحه وفل شوكتهم وأسر زعيمهم الأكير ٠‏ 


ولقد تسنى لى ولمن معى أنتقابل الامبراطور بعدعودته من 
حملته هذه ويعد أن تفلبنا على الكثير منمتاعب العارق ٠‏ وكان لقاؤنا 
اياه فى المدينة المسسماة « دوتيلا » فى ولاية « بالجونيا » قرب المديتة 
القديمة التى كانت تعرف باسم «جستنيانا » الكبرى وهى مهبط رأس 
لحك الثاد واتسيدي طالعا والقى بل تقيسن وقى الأغرر اطور 
جستنيان » ٠‏ ولكنيها أصبيدت تعرف الآن باسسم « أوكريدا » ٠‏ وقد 
ستةبلنا الأمبراطور فى هذه المدينة استقيالا كريما وحبانا بلطاقه 
الادبراطورى فاأخكبرناه بالدافع الذى دفعنا للقيام بهذه الرحلة وتلك 
السفارة . وشرحنا له شرحا دقدقا! مضمون المعاهدة فاأصفى لكل 
ها قلناه بنئفس راضية وتقدله ق3بولا حسدنا ٠»‏ وأعاآن موانقته على جديع 
ها كان قد تم الاتفاق عليه ,وبعد تبادل الطرفين الأيمان الفليظة وافق 
الامبراطور بما له من الصلاحية على الشروط كما ارتضاها المبعوثون. 
وصادق عليها » وأخذنا كتبا امبراطورية تتضمن نص الاتفاق فى 
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ا ماه ' ؤأذن لنا السيشر د دعل أ ععاتا كديرا حن اليدابا 
يتاب العادد المدبعة , وهكذا تحجدت سفارتدا فى انجاز ف حاءت 
دمن أجلة , وحدنذاك شرعنا ذى ر.دلة المودةد شي الأول سس أكدودر ١‏ 


فى هذه الأثناء وبعد مغادرتنا دياشرة وقيل أن تعود استارية 
لتخير الماك بالمساعدة التى وعدنا ديا الامدراطور سرت فى أرحاء 
البلاد شائعة تذول اأنشاوسر سلعلان .همس دأب على أن دبعث فى السر 
بالكتب الى ذور الددن ملتمسأ هته مد ددالمساعدة اليه . وادعى له أن 
دل مشاركة منجاكه فى عقد أى اتفاقية سلام معذا انما تمت على 
كره عنه . وعلى غور رخداثه ,وأنه راغب قى الانسحاب حن الاتفاق 
الذى كان أيرمه مع الملك ( عدورى ) وأنه سوف يشجب هذا الاتفاق 
ويستفل ع:نالملك نياديا أن تأكد تماما من مساعدة نور الددن له ٠‏ 


ولذلك جمع حخدااته وفرساته من كل تواحى المملكة وغادرها على 
حتاع الشرعة الى خصون, - 


على أن هناك عن راحدوا يزعدون أن هذه الأقوال التى نسيت 
الى شاور ان هى الا اغتراءات اقدتردت عليدوأانهدرىء منياكلالدراءة: 
وأنه لا وا أددا عذثل هذه المعاملة من جاتب الماك . اذهو مخالص 
فى حذاظله: على الاتفاق والرفاء بماتضددته , كما أكد هذا البعض أن 
الدرب التائعة ضده أن هى الا حرب ظالمة منافية للدق الاليى , 
وما هى الا ذريعة يتذرع يها البعض للدفاع عن مشروع عدواتى : 
وحن ثم ذفى رآ دم أن الرب العالم بأسرار التلوب , المطالع على ها فى 
الضمائر قد قيض عنا رحمته وإم يبيىء لنا التجاح فى شطتنفا 
الظالمهة ٠‏ 


دا 


ودقال ان « جدليرت الأسالى ٠»‏ رئيس الاسديتارية بالقدس كان 
أكدر المؤيدين - ان لم دكن فو المخخلطط الأول ب ليذه الدملة الكر دبية 
وكان « جيليرت » رجلا طمودا سخى اليد ولكن لا يقر له قرار ولا 
يدت على رأى ؛ واذه بعد اسستنفاده حميع أدوال الاسيتارية اقدرض 
خالا كبدرا صرقة كله على الترسان الذين: جمعيو عن كل تادية » 
وبهذا تراكمت الددون على طاتفته تراكما أثقل كاهليا حتى لم تعد 
هذاك أى امكانية فىاقالتيا من عثرتيا والنويوضص. بها من كبوتيا , 
وحمله الناس على التنحى عن وذليفته فى رداسة الاسدتارية نخلفيا 
مثقلة بدوون تبلغ ماثة ألف قطلعة ذهدية » ويقال انه صرف كل ذلك 
المبالغ الضحمة على أساس تفاهمهة مم الملك على أن تصدبح بلديس 
التى كانت تعرقف قديما دبلوزيوم يكل ماحولها حن الأراضى ملكا 
دائما ليذه المنظمة وذاك حين ددم للملك فح مصر واخضاعيا ٠‏ 


آها فرسأن البيكل فنيدو! عكس هذا المنهج تماما أذ رخضوا 
أن يساهموا فى هذه الدملة : وربما كان مرجم ذلك عندهم أنها كانت 
حملة مخالفة لما تمليه عليهم ضمائرهم , أو لأن رئيس المنخلمة المنافسة 
لهم كان كما يظهر هوالمخطط لهذا المشروع ومنفذه » وحن هنا كان 
رفض الداوية هرافقة الملك أواهداده بقوات هن عندهم » ذلك أنهم 
رأوا أن اعلان الحرب على يلد صديق انا يثق فى صدق يمدنذا اذها 
هو عمل خاعلىء ومذااف لنصوص الاتفاقية , وفيه تحد للحدق 
والعدالة » لأن مصر لت وذية مخاصة لما أبرمته معذا ٠‏ وهن ثم 
فمى لا تستدق حذل هذه اللمعاحلة ٠‏ 


0-2 الب هد 


أكم املك ذل أن تعن . اداته ىُْ بح ذل حأ دحتاءجةه أللدرب 3 ولذاك 
فاته ها كان ددا شير أكدودر من ا الشاعسة شن دكعة ددى حَان 0 
قن حشد وات المدلعة لأزدف على شحدر 2»وندد حسدد ند أسدتئف رقيثت 


04 
3 
9 
9 


٠ ا‎ 


2 
3 


عشيوة اا عير الصدراء الفاصلة وصل الى بلدريس حيث شرع لي 
,التعال فى القيام بعمليات الدصار واستطاع فى معي خثلاثة ايام أن 

يشق طريقه بالسيف فيها فاستولى عليها بالحرب , فلما كان الثالث 
من ذوفمير كان عسكرد قد ماكوا المدينة تماها ٠‏ 


ها كاد يتم الاستيلاء على المكان حتى حكم الملك السيف قى 
رقاب الكثيردن حن الأهالى دون مرإعاة لعمر أو جنس » قأما الذين 
يقعوا فى ربقة الأسر البغيض وهى أمر يراه الشرفاء أقبح من أى 
صورة من صور الموت ؛ وكان من بين كبار الأسرى فى بلبيس ومن 
السلطان « وكذلك أحدد أبناء أخوة الأخدير 0 وكانا مسئولين عن المدينة 
وقبادة القوات الموجودة هتاك ٠‏ 


واختلط الحابل بالنابل ولم تراع حرمة أى شىء فتوغل العسكر فى 
اليلد حدى اقصى تنواحية « واقتحموا الندوت الخاصة وجعلوا 
الأصفاد فى أيدى كل اللائذين يها الذين ظنوا أنهم ناجون ان 
القادرون بعلى بقول السلزن » رقل ان كما كن للدي اله يوخ ولا 
الألفال ».وله يوت [كثير | بالعاءة السطا» » وغتهوا كل ها برغدوا 


لميدر السلطان هادأ يفمل حدن وافته أنباء هذه الانتياكات 
وتحير لا يدرى أى الطرق يسلك , ثم أخذ الأمور بقدر ما يسمح له 


الوقت والظروف المحدحلة بيك « ولم بعد ددرى أتعمد الى تعدئه ذادرة 


٠١ 


الللك بتقديم مبلغ من المال اليه ؛ أم تراه يلتمس منالزعماء المجاورين 
ممن على دينه المجىء لمساعدته طوعا أو ماجورينء فتبين لدفى النهاية 
أن الأآمر يتطلب اجراء سريعا فعزم فى الدال على أنوسلك الطريقين 
مما قى أن واحدة؛:ومن ثم أرسل سفارة الى نور الدين تسأله النجدة 
فاستجاب له نور الدين واستدعى اليه شدركوه الذى اشرنا اليه حن 
قبل وعيد اليه بقيادة حلائفة من الجيش وأيده بالكثير من كبار خاصته 
ليشاركوه تبعة الأمر ثم أمر بتجهيز الذخدرة اللازمة لازحف » واعد 
عدد! لكبيرا منالابل لحمل المتاع ويعث بالحملة اللى خصر ٠‏ 
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دعداآن فرغ الملك من ندميره بلبيس زحف دكل عسكره ندو 
القافرة فى بطء ديد قلم يقظع فى خشيرة ايام آلا .ها وستفوق. يرما 
و انحا حفط , كلما يلد غاءة وق تصبب عبسكره اماع القاهرة واعه 
الآك الققال. م وهدت الستاكى المدولة عن الخال ::ووخم كلها سكن 
أن يحجدى فى عمليات الحصار ؛ وكأانت هذه الاستعدادات المقامة وراء 
الأسوار تنبىء عن هجوم وشيك الوقوع هما أوقع القزع فى القلوب 
وارفضت هلما ؛ وقد أصيح شبح اليلاك يهدد الناس ٠‏ 


وقال الواقفرن على بواطن الأمور ٠‏ العارقون بماوراء افعال 
الملك هذه أنه تلكا فى العدوم عنقصد حتى تتوفر للسلطان ( شاور ) 
فسحة طويلة من الوقت فيقدم المال الذىيدملالعسكر على الانسداب» 
أ أن اليدفه الذى سسهى اليه اللك هو أن كبةة امال مخ ااسلطان + 
وكال هؤلاء الناس انه كان يفضدل أن يأخذ رشوة كبيرة فدذسحب ددلا 
عن أن ددع هذه المدينة نيبا لعصايات قومه كما حدث فىبلديس , 
وسنفصل شرح هذه الدقيقة ذيما دعد ٠‏ ولقد حاول السلطان خلال 
هذه القترة بشتى الطرق التقرب الى عمورى عنطريق رجال رط 


4 


000 ددته هى ذاته ومن شاحصدة أقارب الملك نفسة , ولم يدع 
أي'وسيلة ميما يلفت دن المكر الا اصطنعيا ذفتجدت عروضة فى 
«النهاية فى التاذير على الماك الذى كان شدرها كل الشرامة فى ديد 


كان المبلغ الذى وعد به شاور كبدرا جد! قل أن نكفى جميع 
موارد المملكة(؟١)‏ للوفاء به ددتىولى أخديف اليه مايمكن استخلاصه 
من كل بيلادها : أن يقال اذك وعد يدقع علوونى قجلعة ذهدية لفك أسر 
ولدد وادن أخيه وانسداب القىوات الصلددية الى ددارها » ولقد كشف 
القناع فدما بعد أنه قدم هذا العمرخن وهى يدرك ان ليس فى 
قدرته سبداده : لكنه عرضه لا لشميىء الا لكى يمتم الماك حن 
الزحف الفجائى على مدينة القاهرة التى لم تكن على استعداد مطلقا 
للمقاومة مما يجعل الاستيلاء عليها أمرا يسدرا! أن هى فوجثكت 
بالغارة دشن علييا أذ كاذت تدوزها وسائثل الدفاع ٠‏ 


ويعدقد الذدنكانو ا دو حدوددن ان ذاك أنه كان دن الممكن حدورث 
هذا الأمر(؟١)‏ لى أن .ددشا كان قد تشدم الى القاهرة فى أعقاب 
استيلاء الملك على بلبيس عفقد كان المصريون حينذاك فىالواقع فى 
أشد حالات الفزع وذزل علد يهم .دير امك بدة التى حدنت منذ قردب 
نزول السباعفة * وأفزعديم الذكية الدئ لم تكن مدوقعة شيدق الذؤرع 4 
وك أن هذأ رأدا مدحتملا ذل اماد 0 سدكان القاهرة كادوا دن 
فلن أعمدة الدحأن كاذت “دزال تتسشاعد قى الذاحدث المجاو ورت 4 وكانى ١‏ 
هم نخسم مح نادي على ها دك 1 صداب لهم لا 2 لحعصدبيبوح العد 0 وعلى 
ذلك ققد كان متوقعا ذى 56 الخارءف أنتفارقهم شجأ عنيم ودرث 


حيال حدثء ول شم كدوذا دن أن ل الاق | الملصدن الذى لقده الآخرون . 
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مكذا! كان الوضع فىنواحى القاهرة ٠‏ 


شم وحدل فى هذا الودآت الأسعاول الذى عان الماك عند عنادرته 
المملكة(:١)‏ قد أمر أن ديدر بأقصى سدرعة .وكانت الريح طيبة , 
ودخل النيل عن فرعه المعروف بالفرع «الكارديى » . واسدولت القوات 
الندردة فى لدذلديا على « نئيس )١١5(.‏ وحى حدينة موغلة فى القدم 
وتقع على شاحلىء النهر وسلمتها الى العسكر ليتهبوها ويسلبوها . 
كم عارل اطول القبى فنعا حم الى اتلك رلقن لصيو ب مدي 
علية الندل يقواريهم وأغلووا كل ا للعدور فيه 2 واذ ذأك بعث 
املك يهمفرى صاحب تورون مع طائفة منتقاة من الفرسان لاحتلال 
الشاطيء الأكن كن الثور أن امكنيم اسكلالة عببى أن ونال فاك متك 
ولى وأحد على هذا الجانب مفتوحا امام المغير » ويبدى آنه كان فى 
حقدور همفرى ورجاله انجان هذا العمل حن غيره شقة لولا انطلاق 
شائعة غىهذا الوقت يالذات تشير الى اقتراب شيركوه منهم مما 
أضطرهم لتغيير خطتيم؛ قصدر الأمر للأسطول بأن يذرج الى البحر 
قى الحال ويكر راجعا الى دياره قاطاع الأسطاول الأعر الصادر اليه , 
غير أن واحدة مئنشواذيه ضاعت بسيب عدم اتخاذ الدذر الواجب 
اتخاذه 5 


لم يكف السلطان ( شاور ) وقومه قى الوقت ذاته عن بذل 
دل حم يل شم 7 لاخراج الماك دن بألاد مع 4 ولقد دح 8 بالجيلة هأ عدزت 
الذوة عن الاضطلاء ده 0 واستعاضء أ لعن]ق ضعف قى اسيم بركونهم الى 
أساادب المكر * ذأك أخيم 5 كادوا دعدوميم دالمال تج حلالدوأ باحتالة 
فد ره السماح الكو ددذع؛ ند ذييا ليم : وكاذت داج نيم فين طلليهم هذا 
أن حذل هذا الثدر الكيدر هنالمال لايستطاء دوكدرهة هن مصدر واحدء 
ودن كم قلادد لهم حن قدرة 5 حلول قدل وضم الادفاق مو شنم المتدفيؤي/ 


(0 


01 
وان لم:يمنعهم ذلك من أن يدفعوا فى الحال مائة ئة آلف قطعة ذهبية 
لقاء 'اطلاق سراح ابن السلطان وادن أخحيةه ' كم دم شاور رهائن 
هما تبقى من المال فكانت الرهائن ولدى أذيه الصغيردن ؛ وكانا 

٠ شابين‎ 


حنذاك رف اللك الحصنان وصسعي قواته إلى مرضي اعد عن 
موضعه هذا يما يقرب من ميل ضرب عذده معسدكره على مقربة من 
حديقة شد البلس حي يق السكر موابطين هنا للدة بشبائية آنا 
تسلم املك خلالها من السلطان رسائل كثيرة » ولكنها غدر مرضية ؛ 
وانتهى يه الأمر أخيرا الى نقل معسكره ثانية الى موضع يعرف 
بسرياقكوس(١1١) ٠‏ 


كان السلطان فى هذه الأثناء ييعث يرسله الى كافة أرجاء 
البلاد فى التماس المسداعدة . فاستط'ع أن يجمع كل ها أمكن جمعه 
من السالاح ؛ ذم لاب المساعدة ممن حوله , كما أمر بتزويد القاهرة 
بكل مواد الاعاشة ,وقام بنوبات يتفقد فيها المديئة وراح يعمل على 
تقوية كل المواضع الضعيفة فى التحصينات ويتدبر كل طريقة للمقاومة 
واستطاع بكلماته القوية أن يدعو شعبه للحرب حفاظا على أنقسهم 
وصونا لحريتهم ودفاعا عنحريمهم وذود! عنابنائهم » ووضع أمام 
أعينهم صورة حية للنكبة الثى نزلت بمدينة مجاورة لهم » ووصف 
لهومرارة الأسر وفظاظة الوقو .ع فى نيرالغالب وهى فظاظة لا تحتمل ظ 
بالاضافة الى سوء حالة من فى القيود ٠‏ 


يم 


00د كك 
كان فى جيش الملك شخص من أسرة شريفة ولكنه لثيم الخلق 
حخسيس الطبع لايرعى فى الك الا ولا ذمة ولايوقر أحدا , وأسمه 


«ميلون دى بلائسى 1 قدخلع برقم الحياء وكان هيالا للمخاصمة 


١٠١/4 


مفتابا . بارعا كل البراعة فىاثارة المشاكل :ولما كان يعرف تمام 
المعحرفة شراهة الملك للمال فقد عمل على تغذية حجشهمه بدلا حن أن 
يقدم له العظة الدسنة والنصيحة الحليية : فداب منذ البداية على 
اغرائه بتكريس كل جيوده ندى هدف واحد هوآن ييدز مهن المملكة 
السرية الئل .الذي ذكرناة. حن قل + كم يعقد بعت ذلك .اتقاقا جه 
السلحعلان والذليفة بدلا عن محداولته الاستيلاء على القاهرة وبادلدون 
بحن السنف ورقال. ائة لمعل ذلكة.عن. امفان هقة باستمالة اهن 'الديدة 
عنوة دل رجاه فى أنيخدع الفرسان وغيرهم ممن كاذوا يتدرقون 
لأذذ الغنائم 2 ومن ثم يديل كل ها تتمخص عنه هذه الحملة 
العظيمة الىمال ينصب فى الخزانة الملكية , ان جرت العادة أنه 
اذا فتدت هدينة هنالمدن فى بلد ها فان الفنائم والأسلاب التى تقع 
فىحوزة الجيش تتكون أكبر مما لى أن هذا الباد استسام مياشرة 
للملك أى الأفين تجا لشروط اتفاقية لاسرتفين عثينا ندوى. اللسيت 


في حل ه 5 


ففى. الحالة الأولى فان سئة الهري تتم لكل عتتيدى أن 
يستحون على كل ما تضعه الصدفة فى حلريقه ويذلك يتضخم مايملكه 
الجندى المنتصر , أما قى الحالة الثانية فان النفع كله يعود على 
الملك وبذاك ينصب كل ما يتحصل عليه بهذه الطريقة فى خزينة الماك 
وحده » وعلى الرغم مما دبدو هن أن كل هما يزيد فى ثقفروة الماك 
وأصحاب المكانة العليا يعود بالنفع غير المباشر على رعاياهم 
الا أن الانسان يسعى على الدوام فى اصرار الى الحصول على 
مكاسب قذي الى زنادة ها يملكد : 


ولد أدى هذأ الأمر المتناكقض الى مشدادذات خعلدرة ' الا أن 
الأغابية طالبت أن يكون السيف هو الفيصل وأن يكون كلشىء نيبا 


2 
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كك 


.“وُبينما كان الجيش معسكرا فى القرية التى ذكرناها من قبل 
إلثى تيعد عن القاهرة خمسة أميال أوستة كان هناك سديل لا يذقعلع 

من الرسل يتردد دين الجانبين ٠‏ ولم يكف السلطان عن ارسال 
مايفيد بأنه غير مدخر جيدا فى جمع المدبلغ الذى وعد به ؛ والتوسل 
الى الملك فى الوقت ذاته بأن لا يضديق ذرعا بالتاخور » ولكن عليه 
أن يتسدك بالصسر , كما نصحه الا يزيد حناقترايه دن المددنة حتى 
لا يتسرب الخوف الى الخليفة والناس الذين كاذوا معلمئنين كل 
الاتلمكدان. الى اتناقية الحبسلس القن أدرعت عفة قلدل. » ولق تدم 
شاور يهذه الآمال الكاذ ذبة فى استثلال سلامة طرية الصلديدين 
فنبذوا ظهريا النصيحة الدق ولم دستمدوا الى التدذيرات الأخرى 
العسادقة التى. اتترحيا علييع اخرون وكانت: بخيرا هما انترهه 
شاور ٠‏ 


دث أن شاعت الشائعة فجأة بأن شيركوه على مقرية 
منهم وأنه ل رأس جيش من التركمان لا يحصيه العد . فما أن 
طرق هذا الذباً سمع الماك حتى قوضص خيدامه وجمم متاعه وأثقاله 
وعاد الى بلبيس حيث جهز نفسه فيها بما يستلزمه الزحف دن مواد 
ضرورية ؛ ثم عيد بحمداية المدينة الى قوة من الخيالة والفرسان , 
وزدف يوم 550 دويسمير عدر الصحراء ضد شيركوه : فاما تقدم 
يعض الشىء فى الفيافى وافاه الكشافة الموثوق بهم العارفون 
الذلعية قطان انعرفا بان تسركر قد عي الثيل يعيكرء « الافسطانة 
هذا الخبر الى أن يغير خططه , وان كانت 5:3 العدى لابد وأن 
تتضاعف بهذه الامدادات فقد ادركاللك مدى الضرر الجسيم الذى 
يلدق مه ان هو تريث أكثر منذلك ,.ولكنه رأاى فى الوقت نفسه أن 
الاشتباك فىالقتال ضد شيركوه ليس بمأمون العاقبة عليه , كما 
أن السلطان ( شاور ) لم يظهر هنه ما يفيد التزامه بالاتفاقية ؛ ولم 
نكن ندن بقادرين دحال من الأدوال أن ذفعل ذلك ,»2 وقد استطاع 


١٠ 


شاور دسداسءة المماطلة الذكية الدقيقة أن يطيل فى أمد الموكققف مما 
أقاح للدرك أن يقتريوا ولم دعد أمامنا مندوحة هن الرحيل . 
وعادت القوات إلى بلبوس حدث انضمت البيا الكترية التى كانت 
باقية بها لحراستها فلما أطل اليوم الثانى حزيناير أخذ الجيش 
الصلييبى طريقه عاك! الى فلسعلين ٠‏ 


سه *أاه 


شد تدراو فى هذ[ الونك ان الكت شن حجان لتدقية بطر ضدة 
اذك يعاق صائق بيك ردن تصقر ار غياقة حاواء اللك قد رجحل : 
دا داك امو برشن لختلقد الى اضها شوح التق اتعيييي 
معسكره قبالة القاهرة حتى يبدى وكأن عودته ليست تتطوى على 
قصد عدوانى ٠‏ وددت حكمته فى تمسكه بالصسر فيقى حيث هو 
يضعة أدام لم يبد خاذليا أى مظور يدل على ما يضمره حن شعور 
مدان أن دنا سيو 2 رفكد1 اسطاء بكر الذى ل بجازى أن يشفى 
هدفه الحقيقى حتى أن السلطان شاور كان يمضى كل دوم مع رهط 
كير عن أذاهة اريارتة فى معبكره فى يعره إلى الدين ةيدن ادال 
التدية المألوقة 2 وبعد أن يصله بالهدايا العظيمة ٠‏ 


عان الأحن الذى دصادب هذه الزدارات المتالية دوحى بالأمل 
عى أن سبؤر الآاهر عن غل أفضل 4 وآأد دن أحلمئتائة مأ كان دلقاه 
عن شيركوه من حسن الاسدتةيال واستمر ذآأك أيأما عديدة 2 لكن 
و!أسفاه ٠٠‏ لقد خدعه هذا الأمان المصطنع فوثق كل الثقة يحسدن 
نية الدرك واحلماآن الييم دين أخذه شيركوه ‏ وهو سيد المتآمرين - 
حر حر ع اطي ا لوصا سرس سر الى 


1 
شاوي#ثيارته فيه كل دوم عا أقول أنه أسس الى أعواته أن راى1 
ذَيك أن يدبوا على شاور ويفتكوا به ٠‏ ومن ثم فاته ما كاد شاور 
”يمضى الى معسكر شدركوه فى الساعة التى اعتادها لتحيته حتى 
وثب عليه رسل الموت تنفين! للأوامر الصادرة الييم حن شيرخوه 
وطركوه أرضا وآنبالو ا عليه طلعنا وفصلوا رأسه عن حسدد (/ا١)‏ 5 
جيادهم وأسرعىأ ندى القاهرة ومتلوا اهام الخليفة وركعدا أعامة 
لكنهم ها ليقو ! أن كقضيوا عودم حيت ارسار! الرسل فى. الخناء الى 
شيركوه يفاوضونه فى الصلح ٠‏ فلما علم الخليفة بذلك أمر بقتلهم 
فقتلوا بالسيف ٠‏ 
كان الملك ١‏ عمو روي ( حينذاك كد غادر البائد حما غادر شاور ضى 
الآخر الدنيا , فوقع ذلك كله موقع الغبطة من نفس شيركوه اذ 
تحققت رغباته ودائت له المملكة فزار الخليفة لأداء فروضص 
واستقيله الخلدقة أجل أسدتقيال وخلمع عليه : شط مدل السلاعلئة ٠‏ 
وهكذا أأصيح شيركوه سيد مصر كلها ( وصارت له القوة 
بفضل السيف ٠‏ 
فوالجشم الرجال الأعمى الذى هى أشد وانكى من كل جريعة 
لكم ددفعنا الرغية الحامدة ذى التملك حدن تسددطر علدذا اللى 
حال هن الفورضى 'ونترع مهنا اليدوم لتلقينا فىظلام القلق !! 
لقد كانت جميع مصادر مصر وتكروتيا اله . لضخمة كافية لسن 


1١ 


حلحانا ‏ ركانت عدون مبلكظا يق امذة ملمنة : وان رك هناك 
من عدو نخشاه من الناحية الجذوبية , كما كان اليدر يعتبر ممر! 
يدخلون ارض حصر أمنين غير خاتدفين »مطمثنين فى أاسديضاعهم 
ومتاجرتهم .كما أن المسريين كاذرا من حانيهم يجلبون الى 
الملكة را القروات. الأدنيية واليضياقع الخريية القى لم .تكن تعرقه] 
فان ها حدر ذونه حن الأموال الحلائلة دددنا كل عام كان دحل دزادنذا 
عقب وتغدر كل نتسى ع الئن 55 م أسدواً ) كدف أكدر الذهب 1 تغرر 
الادردن الحدد ٠ )١13»‏ وها 3 صدار عغوداى لاذوح 7 ومحزدارى أصدرت 
الياكين ٠ )5١6‏ 

قلم يعد اليبدر كما كان حن قيل معدرا آمنأ ٠‏ وأصيحت جميع 
الأراضى الى حولنا تخضع للعدو , وشرعت الممالك المحاورة لنا 


أن جسم رجحل وأحد جاب علدنا كلهذه اليلانا كما أن لمعة 
كانت تظلنا يه العناية الردانية من قبل ٠‏ 


لقد لقذى الساحلان ( شأور ( ووادأه مصدر عهم 'لذىئ لم دكودء ١‏ 
بنك نه مضب مطرقا الخوى ١‏ ,إن داك الي النساعلة العلما 1 
مدن لين دك شدركوده ذراح يدكم دبا هواد 4 لكن لم 000 مكف آن 
دندم طاويلا دلخ المكازنه الرذدمة 5 فلم دكد يكيم ميا بعذى السنيهدة 
حتى كارق هذه الدننا يكل ها كينا 6 + 


22 
سه 
2 


2 
2 
لوه عمجا نت وج رك اتج وم ىه 5 7-7 
> | الس تإأكجب دأ 5 
يم 0 
. - رم م - الحروب الصليبية ) 


ات 


32 


ما أن مات شدركوه ي.عدى تولى الأمر دن بعده السلطان صلاح 
الدين وهى ابن أخيه نجم الدون ٠‏ وكان هذا الحاكم الجديد رجا 
شددد الذكاء ٠‏ وبطاذ عذوارا فى الويجاء ٠‏ ومعطاء الى أقصى حدود 
العطاء «ويقال انه فى عسستهيل .دكمه ( وقد زار الخليفة إدؤدى 
واجب الرلاء المفروض له عليه ) ضدرب دولاه بصولجان فى يده 
ضربة جندلته أرضا ذقتله . ذم حكم السيف فى جميع أولاد الخليفة 
حتى لا يكون ثم سلطان قوق سلطانة » وحتى ينقرد هى بالحكم 
خليفة وسلطانا فى أن وا.دد . ولما عان الصريون يذظلرون بعين 
الكراهية لاترك فقد خشى ملاح الدين أن يأتى يوم يكرن فيه 
بدخدرة عولاة 'الكليفة قزامن الذلتنة يقعلة. + لذلك احتاط لاذمن. كل 
الادتياط وأعد العدة لاحباط قصد كيهذا القصد , فامضى فى الخليفة 
ها كان هذا الخليفة كما قيل يعدزم امضساءه فيه هوذاته كوزير 
له("5) ٠‏ 


ولما هات الخليفة اسدتوتلى صلاح الدين انفسه على بدت المال 
وعلى جميع الذزاثن الخليذية وساس كل شىء وفق هواه . ويسحلط 
يده كل البسط لاسديما على خاصة حنده »: فلم تمض أدام قلائل حتى 
دانت حميم الذزائن خاوية مما اضعاره لااقتراض هن الآلشرين 
والاسستدانة وتراكمت الددون(؟١5)‏ علده دتى أذقلت كاهله 


على أنه يقال أن بعض أيبناء الخليفة الراحدل ذدوا سيرا على 
دل رحال اخلصدرا نيتهم لأديهم الذايفة 4 وقد رادوا هن وراء ذلك 
أنك ان أتيح لأعصريدن أسدترداد د لحاتيوم غليئ الدكورمة وجدوا فى 
واد سن هر لاء الناجدن اأوردث الذى يدهعل أسدخ الخليفة ويدولى 
دكانه وتجرى فى عروقه نقفس دحائهد 1 


١١2 


- 


الأولى دن تلك السنة سدوى وقاأة « ردذيروس : 13 
سيقت الاد الحاي ب الذكر 5 ودءولى 0 درئارد 0 رددس ددن حدل الحاور 


٠ مكائه‎ 


فلما كان الرييع الدذالى الذى شى هسدهل العنة السادسة من 

حكم عمورى أدرك عثلاء المملكة أن خضوع مددر للدرك كان ضرية 
للد جوت اليذا > ران حوقنيا اسن نالتاحية الجيادة كدر يدا 
كان عليه » ذك استطاع ذور الدين - أاشد خصوينا لدادة اذا ب 
بخرووجه من مصر بأسطوله الضخم أن يحاصرذا بدصورة فعلية 
وأصبح فى قدرته حصار جميع المدن السادلية درا ويدرا بحيشية. 
واد عن كوقنا أنه أصديم قآدرا فلن قلع الناروق على السماء 
ومنعهم من المجىء الينا ٠‏ بل والا ياذن لهم بالسير يناتا , لذلك 
رؤى أن الظاروف الامديطة بنا تفرض ارسال سفارة من كبار رجال 
الكضمية البارزيق: الي أهزاء الغوب: انقهناوا ليم سيفلا وافنا 
الأحوال المقمعة القى كمر نيبا اللملكة ».وها ايتلى به الشعي. السيدئ 
من يلوى قادحة ؛: ودصوروا لوم امصدائب إإلفى تيدد اذوائتهم ., 
واتذق الا.جماع على أن تذاط هذه السسدفارة الى المودردن «هرتندسدوس» 
ات وات ء! رئيس أساقفة قوصرية ووادم أسقف عدا , وكانا 
على حائب من الرأى المصدرب والبلاغة ,فقءدل الختدارهما دالرضا 
من الجميع فايدرا هزودين برسائل هنالماك وهن جميم الأساقفة 
الى كل هن « فردريك *» امبراعلور الرومان ولويس ملك الفرتدة : 
رمترئ ملك الاتجلين + وولت كلك حدقلية . وكذلك إلى الكركتات 
الأفاضدل فيليب كونت فلاندرز . وهذرى ؟ونت تروى + وكدو ولد 


الذاتى كونت شارترز 0 أو الشعدى أدى الى ع كدار رحال الخرب»: 


علق أنه حدث فى الليلة التالية لابحارهما أن هبت فجاة 
عاضئقة عادية وراحت سفودتهم د تتأ رجح نأ تالدحدين وذات الال 
«إتتقاذقها الأمواج هناوهناك . وتحطمت مجاديفها » وتمزقت 
أشرعتهيا ٠‏ قعاد المبدوتان عد نادمه أدام ذزعدن اتدل الذزع ود 
كتبت ليما النجاة يعد يأس هن النجاة ان لم يكونا من الخرقى ٠‏ 
ومن كم جيوزت سنفارة ثاتئية بدل الآولى تتالف من فردريك ردوس 
أساقفة حور الذى قبل الديام بها بعد الداح وتوسل عن الملك 
والنبلاء » كما انضدم اليه أسقف بانياس وكبير رجال هذه الكنيسة 
زفق لا كون 6 فسائر الاكان ودالقيها حدق العذلع قبلا وحرنيي 
سالك مدر علة جراظة ١‏ مكنيد نر يدر رين كينا فى اليم 
التى وكلت اليهما .وقد هات الأسقف فى باريس فى أعقاب وصولهما 
الى فرئنسا , أما رئيس الأساقفة فقد عاد يعد عامين من بقائه فى 
الخارج دون أن يدرز شيدًا من النجاح 


ي لات 
وانتبى الصيف دون حدوت شىء ذى بال يستحق الذكر ٠‏ 


فلما كان مستهل الذريف التالى ارسل الادبراطور (ماذويل) 
ب المهدم بتنفون اتفاقه ‏ الأسحلول الذى وعد به وذاء المعاهدة التى 
كان قد أبرميا مع الماك باقتدراح ورغبة مذا(رة؟) ؛ وانه لمدمود كل 
الحمد من هذه النادية فقد نفذ الاتقفاق تنفدذا دقيقا وبعنلمة 
الأمبراطور بل أنه كان دذلك قد أوفى بأكثر هما كان تك وعد به ٠‏ 


حّاذت هدد الذره التحصدرية 2 الددزتحاية 4 تتالف هن مانة 
وكمسدن سدكيدة درددة شرجدد ره بالدراب وصعذدن ددن الجاديتف 


لعرقف عاد اأسصذن دالشونداأت وكد صدستهعت الثتال حعلئ شي مجاه 


الخعتودن 9 


١1١1 


وكان هناك الى .جانب هذه الشوانى ستون سقينة من السفن 
الكبيرة المسلحة على آأحسن صورة وكانت معدة لنقل الجياد ومجهزة 
بمنافذث واسعة فى مؤخرتيا ليسيل شدنها بالخيل وانزالها حنها , 
كما كانت يها دسور يمكن للرجال والخدل على السيواء الصعود 
علييا أو النزول حنها الى اليايسة . كما كان هنا أسطول يتضدمن 
فيما يتضمن عشر قوارب أى عشرين من القوارب الكبيرة الحجم 
المعروفة بالدرامين(550) المعدة لدمل شتى أذواع المديرة .2 وكانت 
هذه السفن هى الأخرى تدمل كثيرا من صنوف السلاح زيادة عن 
معدات الحرب وإآلات القثال ٠‏ 


وحدل الادتراطور قدادة هذا الأسطول العامة فى دل وأحدد 
حن ديار أشر اقه وذورىي قرياه ذل الوق الكدير 0 الكسدوسن 
كونتستقادوس > وأردفه يذددل آذر أتفة « هوريسنس »كان ددرا 
كير هذا الرحل اعتسان! عبررا: كبا يستدل على فلكهيا حاك ليها 
بعد من أنه واكل الى « كوردسن هِذأ التثلر قَئْ جمدم دون 
الاحمبراطورية ٠‏ 


كذاك ايد ك الامدراطور معيمأ فى القيادة أسد_كادر كونت 
ودد لماكان دظطلهرد الدورذت دن التعاق الحدادق يه * 


مكن| عي الاشبراعاور الم هوّلاء الثادنة الذبار دقدادة المسكر 


تنجو 000 على الانصدرام د ذل الأسدطول ميذاء حدوزرل دحك وله 
لأزعة العرفيق فيبا وكم تابو اأيدارة الى هقا درك الع مراسية فى 
ذاحية دادتةه بدن التور والمدناء ١‏ 2 


وانالكاتم ييه الاين عااه المي رك للم الكلية 
والسدرون دن تدردر صدينك القدس 6 الشركة السادشسة دن متكام الماك 
ممزرى شام اماك يتذخذيم دُمدون ععلاحية : ورشلف 5 حلادةة هن 
الأرععءان بعد أن غيل الهم بالقيام كشادل عددته بيححادث المعلكث من 
تعددات وهدا ماع دور الدين الذي كان لادؤال دتدرك 5 7 1 ركنن ١‏ عشيق : 
كما أنه أعر المحا,؛ رددن دن اللاتدن والاغردق دا أتجمع فى عسقالان شى 
امعان عض هن أكدق: در ٠.‏ وكأن الاستطول 55 أبدر من هدنئاء ععا 


وتدرك الجيش دوم ١١‏ أكتوبر(١ا5)‏ ؛ واتسم سيره بالدركة 
البطليثة وعلى عول عدن رتحنب خالقه التموان الدى. ميرو له + 
وتخدم العسدكر فى يس دضعة حرادل وكتر استفادتهم حن مواضع 
التوقف. القى لا حتكسييا آلا بدكن جلغوا هديثة القرها: التدبية ف 
الدوم التاسع ( عن زحفهم ) وأرادوا أن يسلكو! الطريق الساحاى 
ولكن جد جديد فرض. عليهم أنيسلكوا العلروق الداخلى رغم طوله 
فقد انفجرت بعض السدود الموجودة بون السول واليدر المجاور 
فق حرا اسكعرار خدرب الأغراج ليا خشيقت: الياة انفسيا طرزقا 
عير الموادن الواية لهذد السيدود , فلما لم تجد حايصدها تدفقت 
فاغرةت. الطريق: كع امقاحت السول. الواقع ف ىالخلف «وتكرفت. فى 
بادىء الأدسر دركة حسغيرة مالدذت أن اتسعت اتساعا كبدرا وفاخدت 


حدى أتصات دالبحر الذى جاب الديا كمدات خ-دمعة عن الأسنبمعاك : 


5 5 - تَ 5 . 0 مأ .6 - 
حاءت مداددر دددرة حددك لم ددن ددزر شاد ندند نكسن قدل ان دادى 

ظ لح ٠‏ 0 - ه ٠.‏ - 

عذايا . وم ده دحا.اان ا دشعة عدئ المددنة الذرددة قد يبا دل .دأ وزها مددسى 


دلخ الأساكن المخادية 0 


1١11١/ 


ولما كأن اليدر قد أغرق القطر على علول الساحل ذان 
الساذرين الذين كانوا يعتزهون الذه'ب الى محدر عدر العلريقى 
الساحلى وجدوا أنفسهم دضطرين أن يزيدوا فى سفرهه عشرة أديال 
أى أمّثر يدورون قيها حول هذه الدركة بل أن يصلوا ثازية اللى 


الاروق 


واذد أوردنا هذ د التفاصدل لجده هذا الحادث العكجيب 1 ولأن 
استمرار طفغيان البدر جعل شنا اقيم امسر مهما مغعلى بالمماد 


معرض ا لدرارة الشمسن المحردة ١‏ 

لما أصبح هذا الاقلدم الآن غزير الانتاج فقدامتلً بشباك 
الصوادون وأذخرجوا منه مالم يكونوا يعرفونه من قدل ٠‏ 

أها مددنة الفرها(لا؟) التى أشرنا اليها حنقيل فخالية الآن 
من السكان بعد أنكا'نت فى القديم غاصة يهم . وهى تقع على 
مشاردف الصدراء قرب الفرع الكارديى أول ذروع النيل الذى تصب 
مياهه ف ىالبدر ١‏ الأديض المتوسبط ١‏ 5 وحن ثم فهى واقمة بين النمر 
والبحر والصدراءع 1 كما أنها على حمسأذة نادثة أمدال هن شتصدتب 
الخيل ٠‏ 
قجاء العس.كر ف ىالحال دمن يحدتاجون اليهم دن المجدفين , وثم نال 
0 تعدى أن دتكون أدريةه صخدره ' ودن هنا تأيع الأحدش ن.دة؛ه كدجا 
حسما فه نذرب ص عشردن دام عير حلريق وأقع ددن أحد السددتئقعات 
وددن الشاعلىء حدى أفضدى دك الزحدف دعد مسسدرة دومدن الى 


دمدا ل . 2 


وتعدتير دمياط واحدة من أقدم مدن هحير وأعظمها ذكرا »2 
وهى واقعة على شاطلىء الدندن كما أنها اقرب ها تذون اليثا عند 
الذقطة التى يصب فيها النيل فى البدر عبر فرعه الثانى الذى 
يبعد عنيا مسافة حدل واحد » ولقد بلع جيشذا دمياط دوم السايع 
والعشرين من اكدوير وعسكر فى موضع بين الدينة واليدر فى 
انتظار وصصدول الأسطول ( البدزنطى ) الذى حال هياج التدسر 
والرياح المضادة دون وصوله . وظل الحال على هذا المذوال ثالدمة 
اناء الكسرت بدوها هوه الانوات تاعتم الأسطول عراتاة الريم له 
ودخل النهر وأرسى فى ميناء شديد الهدوء على الساحل فيما بين 
المدينة والبحر ٠‏ 

وكان على الشاحطلىء الآذر درج عال يقف وحده شادحا قد 
قاع على بدراستة بدراسة مقطة طاثنة كبيرة من الوحال السلهين : 
وتنتك عن هذا البرع الى الددنة ملسلة حديزية ككف هيدا عنندا 
دون الوصول الى النادية العلوية من الذير فكانت عقبة كأداء فى 
وجه ذواتنا » غير أن جميم السذن الذازلة من القاهرة ودايليون 
امتطاعك أن تنشى الب ره أى عافد © كبا اعفذه الاسسطلون 
دوضعه مرت القوات عبر البساتين والدقول الواقعة بين معسكرهم 
وبدن المدينة ذاتها » وتصدديت لخياحها فى موضع كان أقرب ما يكرن 
الى دمياط التى كان الوصول الى أسسوارها سديلا ميسسرا » غير أن 
هذه الفقوات تريثت فى هدومها كاده أيام » وهنا علموا حدق المدل 
القائل « اذا تم اعداد كل شىء ففى التسويف النداعة » , فقد قدم 
من اعالى الصعقدد دمصر جدشى لا يحصية الدد هن الترك ,2 كما 
حاء الكذير من السذن الو بالرجال المسلدين مدا أرغم حجيشنا 
غلى الوتوك يلو دراك لآ يسنان غيل اي كيه فى الرفت. الذي 
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درى فيه المديئة التى كانت ذاادة تماما قد ازددمت ازدحاما شديدا 
وغصت بالمداريين 2 وسرعان دا بين رجالنا استدالة الاستيلاء 
على دمياطا عن غير الاستعانة بالآلات الدرددة والعدد الذى درمسى 
بالمذدزرق ٠‏ هذا على الرغم هن أن المدينة كانت تددو حين وصول 
الصليددين وهى دحوشكة على الوقوع ذى أيديهم عند أول هجوم 
يشذونه عليها 


لذلك: اخقى العمال. وجدزؤت المواد .الملائمة واستطاغو!ا يعد 
بذل المزيد من الجيد الشاق والعرق أن دقيموا برجا عاليا ذا سبعة 
طوابق يسستطيع الناظر من أعلاه أن يرى المدينة بأكملها فى 
وضوح ' 

كما نصبت آلات مختلفة الأنواع منها ماكان لرمى الأحجار 
الضخمة ل.ك الأسءوار : ومنيا دا كان لدداية الذين دضعون الألغام 
ان كانوا دتخذون من هذه الآلات مذابىء تخفيهم عن العدون ولكنهم 
يستطيعون الاآتراب من التحصيتات فيدفرون أسفاليا الأنفاق مما 


دوؤدىي الى انييار الأسدوار حدث لا دوحد تدتيا 5 يسد لهأ ٠‏ 


فرغ رجالنا فى هذه الأثناء من تمهيد مدخل المدينة دصورة 
تجعل الآلات ااتى ثم بناؤها قادرة على الارتكاز على الأسوار ,: 
واسثمر المداريرن الموجودون فى البرج المتدرك يواصلون ضغطهم 
على المحصورين ودواصلون رهيهم دواءل هنالسهام والأحجار من 
غير انقعلاع الى جانب الأسلحة الأخرى التى تسعفيم بيا مساحة 
المكاق الخدرى. ,كما راع الذين فى الات 'الرمن يطويدوق فى. لوقت 
ذاكة بالصذور الشيخمة ووتتائميون فى يصياسة طاغة أدك الأسو ان 
وها حجاورها عن الدور ٠‏ 

فاما ركى أهل البلد محاولات الصليبيين هذه حاولوا مقابلة, 


الدددعة دالمال 4 و.دماديم رهبديع قَى دوادية حد ودذأ بحيكًا 
و 


رض 

5 دازيذا. مكرا على أن دشددوا درجا عاتنا فى مواحية درجِتئنا 
ولدحذوه بالرجال أالمى_لدين الذين كان عليهم مقاوعه ححا . ولادنا حن 
ألمة جبحا لاك دلة الختى عذدنا 2. ورددا على شدحماتنا دعذليا زد دا هرّنا 
ورشعوأ الاتهم الب على 56 دزو |.ه: 4 لازنا 4 ولم دروأ وسدعا ع 
دذل ما ديد القضشاء على حيدنا ه وأسمع قشهم, حاجديم فى الدفاغ عن 
أ تشدعهم خأحد دهم بالميارد اغا أ .مفويع الارف العذار ىم الذي خسم 
ددا بالذوت فازدادوا داسبأ 0 


وأها الذدن خللوأ نك فعن هذه االدخلة وي شم دشعررن انيم أيسدى | 
قاددن على الصمود والمقارحدة خدّد أجدرتهم الحاجة المتة الى ابتداع 
أغبى الناس فيهم راحوا يبتكرون من الوسائل ما دضمن لهم 

الاخدراع * 
لكن فى نفس اللدظة التىكان ينيفى على الصليديين فيها أن 
دشددو|ا الخدصص ار عن ذى ددل ىا يهم ببذدون حكن الجدن و خدم 
الاكتراث الشىء الكبدر 0 ودنسعسدب البعضن هنذأ التغدر السدلوكى الى 
الخيانة , ويعرىه أذرو٠'‏ الى التبياون واللامسدولدة ٠‏ حكقد ق ضح 
اتضيح ا من كانوا ينص رذون دروح صم عن الخدانة لأمانتهم 
أمرو | باستذاد أحد الأدراج الددينة الدناء الى السدور و.جعلود يي 
مكان يكل دد الاندد أر , وكذان بيذأ القسم هن المددنة كتير دن الذواحى 
الكن كانت الأسوار ننه اكق انكفاكنا واقل احتمالا كما مسن عه 
الاستيلاء عليها وعلى هذا القسم ٠‏ لكنهم وضعوا البرج امتدرك 
فى النادية النن ذدى أمنع وأشدد تدصدنا » وشى تأحدك تجمعل 
3 الآلات الدرددية ذديا اع رأ يذل دك الصمدى د “وزدادة غلئ نآك 
ن التددد ر الذى دقعم دن هذ أ الموضبع 0-0 تج ديا أهدل البلد ولا 


يم 


دبانيهم ولكنه كمد انما كندرسة أم الالد الحلاه. نه الواقعة لحءة. ؛. الأسوار 


مناه بشدر5 8 


وليس من شك فى أن الادتنا ع عن مياحمة دحداط فى اعتاب 
وصصدولنا الى هناك دباشرة اندا كان صادرا عن نية قامسادة وقصدن 
لديم » فتّد كاذت المددنة فى الو اقع ددذذاك عيدورة دذماعا لينن تدبا 
دن أشليا سدوى الخدحاف المسالمين الذين دجهارن عجياذ ذأى 0 
شىء عن الدرب وأساليبيا . فلو كان الصليديون هاجموها هجوما 
عذينا فىالدال ‏ وهى أهر كأن يذبفى عاديم الثيام به ب لسقدا 
المدينة فى أول هدوم عليها . ولكن الذى جرى هو أنيم أتادوا 
فرصة للمحصورين يلتقحلون فيها أنفاسيم . ذكانت أعدادهم خادل 
ذلك تتزايد بكثرة يسيب دوالى امدادهم بالمآاتلين الشجعان البواسل 
هما أسفر عن أنهم أصدبدوا قادرين على مقاومة هجماتنا ليس فقطل 
فى داخل المددنة ذاتها ؛. دل وأيضدا خارجها فىمساحة الؤدال 
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ىس ١‏ سه 


قى هذا المتعطاف حن الأحداث الجارية حاق بالصايديدين خحلب 
جديد أضدف الى الخطوب التى حاقت سيم حن قبل ؛ ذلك أن الاغريق 
الذين كانوا قد قدموا فى أعداد كبيرة فى الأسطول أخذوا الآن 
يكابدون النقدصى فى الطلدام فد ذفذ كل ما كان عندهم هن الخدزن حتى 
آخر لقمة همنه : ولم يعد 7 قىالواقع أى طعام يسدرن ده رحقهم. 
وحددث أن مزرعة سن نخدل التمر قرديةك مس السكر أعتدت 
لاستعمالها فى أدور أخرى ,ذلما اديتثت انعلاق الاثريق الدوعى 
دلتمسون القطم اللينة الصدغيرة التى د3ندى بالأطاراف حيث تظلير 
الأغصدان والتى تمد الغحدون دالمصيارة . ولما كانت حذد الأجزاء , 
حدالحة للاكل فدد اتذذوها كذوع دن اللعام رقم ذفاهة قيمتميطا 


“0 
أ 
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الغذائية ٠‏ لكنها كانت على أية حال تخفف قرصات الجوع الذى 
الى بهؤلاء الناس الى الاجتياد فى البحث عن شىء يأكلونه . كما 
أن تليف البطون الخاوية أذكى ميارة أحصعدابيا ذى الكشف عما دسيد 
أحاياجاتهم » ولقد ذللوا يضعة أياع يعدشون على هذا الطعام بينما 
تغلب غيرهم على جوعهم وان كاذوا أقل منهم حرماذا ب بالشوفان 
والزديب والقسطل ٠‏ 


أما الصليبيون فكان عندهم ما يكفيهم حهنالذبز وغيرهء حن 
شتى صنذوف الحلعام . وكانو! يندون جاندا بعضا ممأ فى أيديهم 
وددخروته مخافة أن تضريبهم هم أيضا المجاعة ٠‏ يضاف الى ذلك 
انيم كاذوا لا يدرون على وجه التدقيق كم سيطول مكثهم فى دمياط 
وان كانوا يتوقعون أن دكون بقاؤهم فيها علوياذ ٠‏ 


شع حداث أن سقعات الأسطار غزدرة فى هذا الرقت » واشتدت 

العو .اصف العنيفة يصورة جعلت من هم أفقر مذهم غدر قادرين على 
اصطناع أى وسيلة لمثع الماء دن التسرب الى داذل ذيس اميم , 
0 الأغنداء أحسدن هزيم حظا لأن فسالطليطهيم دشريت دعياه 
لأمحذا ر الفزيرة ترسلها عليهم السعماء ددرارا ذكاذوا يحفرون 
0 حول ذدياههيم ناتدول الييا المداه ذيكون فى ذلك بحعض 


الوقاية لهم ٠‏ 


نسم آلملت بيم داهية دهياء درة أخرى ؛ هى أذه 5أذت قد رست 
هنا على حقربية من الدينة السدذن المذتلنة الأذواع المتى حجىء بيا حن 
البحر الى النير » فلما رأى أهل اليلد أن الروح تهب دن الدجذرب 
وأن هياده النيل تتدفق فى عذف شديد أغتئموا هذه القفرصسة [تتفيذ 


خحلة دبروها 5 لدخلتهم اذ آأخذوا قاردا من الحجم العادى وحلوّوه 
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كله بالأخشاب الجافة وبالقار وبكل مادة قابلة للاشتعال وتزيد الثار 
ضراما وأوقدوا ذلك كله ثم دفعوا بالقارب وما يحدل الى الثتهر 
فحملته الأمواجح عن ذلقاء ذاتها ورمت به أسطولذا وسرعان هما اذكى 
خيوب: الريع. اللحتوبية الثاز . واصعادء. القارت الختدل يسيباة 
الأسعاول التى كنت حتلاصدةة الى دعضيها . واسستحالت ست من 
سقلنا الاسهاة بالشرائى. الى نرهاد .وكاف القتراع المثزايد. ان يواض 
على كل الأسطول لولا دذكة الملك الذى دادر - حين رأى الحريق , 


فائعاق على وحديه حتى أنه لم يجد وقدا لانتعال دذاته وامعتعلى 
دو أدد واددل الدمحدارة 00 أيهم صارشات حاجذوذك وحللى تمش مع 
فى اشدارات عد عورة أت يععلوأ 2 جد شام على احتذاء الندران فتحمحهو | 
التتلب علي ان عسيلا كن تارب عن ادر فكع القيى 


الستدر . وكان الدعارة دسارعون الى اتقاكث كل سنقدنة دعسيك يما 
القرات سنب الشون التطاين .الوا الاقيينة التى: تسفييا الدع ش 
وكان الفضل فى اذمادهم هذه النيران راجعا الى الثهر الذئى كا 
قريبا حمنهم كل القرب ٠‏ 


لدت اأمددنة دضعة أيام وهى عرض ة ليدمات كان التنحدر فينا 
تارة فى حاذب الصاددددن ود رة أذرء فى جاذب 1 حدأحهم كما يددث 
غالبا حين لا دكون هناك وقعة فاصلة »2 وكان الصلديددون هم الذين 
يتددون عدوهم للقتال رغم انه لم يكن يدارب الا اذا دقع للمرب 
دفقمعا ٠‏ 


كان المحصورون اذا ماخالديم الشعور بالثقة انحالقوا عن 
باب شرى فى الكلقة ذى دواهمة مموكر الأفروق.وكنتورا ففماته 
على غير اناظان. على ذاك القتسم .عن الديكن ٠‏ وعن الدتدل ١د‏ 

ريما كاذوا قد سمدوا بأن القوات (الاغردةية كاذت أتل من قواتنا 
يأسعا , أو ربعا كاذوا كد علدوا نيا المجاعة الشديدة التى يكا دمع 
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اليونان دصورة دجعليم أقل قدرة على صد الهجرم علييم ان أغار 
ليم كدر لكن على ال, رغم دن دذه النكدية الا أن القسائد 
0 ميجالدوكس » وغيره من الديزنطديدن كانوا يغتنمون الفرصة كلما 
واتدهم فيداريون دريا دذعاوىي على اليطولة وال شجاعة هما يدمل 
الجيش على الاقتداء دقواده . ذدياهجميم المرة تلى المرة ديسالة 


مددوهة النخاير ويحمعى عوقماه دقو د 


على أن قوة المحصدررين كاذت تتضاعف عددا بالاعدادات 
الكددرة المدذواصلة الدادمة اليهم برا وبدرأ +4 لشفا دردب علية أن 
ذرزع د5بدر لأعد انعم أكثر عحأ كان الصدلدديون لهم ١‏ 


وأخذن الناس(58) يتياعسون ذدما بونهم ‏ ويغخلب علدهم شده 
واحد د دن أن حبدنا أبس سدواى سجيّد ضائع وأجهدو| رأيهم على 
3خ الخروع نوذة: الدعلة كان كين رخس 1 رب + حتى لقد أشاح 
يوجهه عذا ذى غضدب ؛» وقاأل الناس أن ا دن حدث جذنا أجدى 
لنا هن أن نقفذى فى مصسر جوها أو ذيلك بسديف الكذار : ويمن كم 
عقق اتفاق ككيعن بحقن القتروظ السرية. + ويرحعم الفقدل فى خةدة 
الى حصونات متت كة ين عناني: فيضن 0 ولائفة حن الولاة 
الترك وكان أبية السساعين فى إبواء. هذا الاكقاق, راجن اببهه 
» الجاولى ‏ 1110[ع1877. ٠‏ ووافق ال.وزئطدءون على هذا الاتذ'ق ٠‏ 
ودينذاك نادى المذادى معلنا ياقرار الصلح واسستدباب السلاع ٠‏ 


-م 03 ١١‏ - 
حدذذأك أنحطق. 36 م والحافاء انذدن خاذوا تك قدمهوا مها عد ديهم 
درذر قف عاييم راية 0 وداءىا الى سعسكرنا ( كما لسدشس] دمثل 


ذلك لمن شداء عن حذودنذا الذين أكذثرو! من التردد على المددئة واللمع 


١1 


ر عادق 0 6 ل مدر لك أمددر راراح الجاذبا نيتاج 5 


رد 
وحتى 00 : وظل المسيحيون ‏ دترددون 5 السدوق خلافة ايام 
يتبايعون مع الكفار كم استعدوا بدد ذاك للمغادرة فيدهوا آلاتهم 
الحربية وأحرقوها ومضى الجيش البرى فى أعقاب ذلك فى صحية 
الملك الى فلسطون ٠‏ وقد اخدحارتهم السدتنقعات أن دسلكوا نفس 
العاريق الذى سلكره في قدومهم . حتى اذا كان الحادى والعثءرون 
من ديسدمبر دلذرا عسقلان » ونظلر! لآرب عيد الميلاد فد أسرع الملك 
الى عكا التى وصدلها عثشدية مهيلاد السيد ٠‏ 


آها الذيون ركبوا السفن ذقد أبدروا تدت ظروف سديئة ونذر 
لا دبشر بالذور اذ هأ كادوا يبدءون رحلتهم حتى هيت عاصفة عاتية 
هاج معيا البدر هيداذا أم يسستطيعوا دفم أخطاره ‏ فحطمت 
الأمواج سدفنهم وألقت بها على الشاطىء وععحاب معظهمها ولم يبق 
من ذلك الأسطول الضخم الذى كان قد جاء الينا سدوى بضع سفن 
سليمة بعضيها كدير وبعضها صغير كانت هى القادرة على العودة ٠‏ 


على الرغم عن أن رسل الامدراطور بذلوا كل ما فى وسعهم 
لاقمام المهمة القن شيات ميم الأاانيد اخضطرو] :العودة ماوبين غلى 
أمرهم بيقلوب حلؤها الدزن والأسى فزعا من المحدير الذى ينتظرهم 
وكوفا حن أن متسب اليك ,جلالة الاسيراطرن الال الى الذي الث 
اليه <ملتهم فى الوقت الذى لم يكن ليم دد فيه . وعلى الرغم من 
ان هذه النتيجة كلها ترجع الى مثديئة الؤدر التى لا هقر لهم منها 
إلا أنه كان هن الممكن أن ينسب الادبراطور ‏ وهو فى سورة غضييه - 


هذد الكادفة األىا همال عديم أو سلردةز ع ستاسة و تصسا رف صن 
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11 
,أننى لآذكر أ.)ى قمت بعد عودت,, دبتحقيق دقدق وتقصشس عمديق 
8 َ ش 8 
شتف ن كيدر عن الك و دعن دار رجال المملكة لمانا تتمهخض 
"حولة كبذه الحملة الكددرة عن خاتمة كيذه الخانمة النديسة هه 


أنيا كانت تسدون دذو.ددك ددن ديار الأمراء ا أسدولين 

ولدد كنت مذحصدرشا مخادل هدد السنة إلى مسدائلى الشخصدية 
أن ل عدت الم ردهة ذرارا دن عد أو دبخمعار هأ ل ).لديم أسادندى 
وضهضى عداوة (5؟) خدالمه باعللةه 1 داعا رحخشصت سن روعك حسادوات 
دقصصسى ماوراع هذا الوخموع 4 وال _تمعت الى 5ددر هن الآراء 
المتضدارية التى حاولت عنها ان أحصدل الى الدددةة |ل: دادتة لا 8 ن ذتائج 
الحملة كانت أبعد ها تون عما كذ دامع فيه 5 واستعمات الحذر 
الشدد لاذذنى كنت قد ألرت على دفسى كناية تاريخ هذه الأحداث 
ذوددت ّ الاغردق لم دكونوا بعلذجياة هن اللوم اذ أن الامدراطور 
كان قدا ى ي خر عد| ! صقمر ديد دأ رسأل لمان الكافى لنتدل شاحجات هذا 
الجيش ل ( لذن ذبت زيف هذا الوعد ( نأك أنه منذد اللدظه 
التى وصل فيها ذوايه الدبار الى مصدنر بقار امف روذكن أن دكونوا 
قادرين غلى سدل أك دل احتياجات الآخردن دن المندف الاهدراحلورية . 

إلا أن هىئ لاع الذواب أنقفس_ هم وكدرا نحت وحلاة الجاحة 
الشددودة وشدرهوأ بلحسدون المال دشددر 2 بهالحلعام لأنفسجم ودد شد ل 
مندرواتب عمسأ كرهم ذام دنجد هم أحدد دعل دحأ أرادوا . 


0 7 


ذلها كان لدو ددق شن حصاديف |لء م لذ الى ) ١١/٠‏ م اهن 1 
السدئة السايعة من عيد الماك عمررى صرب الشرق ز1أزال مهرم وع 5 


اشد هولا من أى زازال تعيه أذهان هن لازالو! أحداء فقد 0 
حثه شدن نشدل مل 5 التحصدن : ودرجم الى عغصده ١‏ سمحدقة الخدم وأاسدتداات 


أحلاد لا . كما هلك دن كاذوأ فى ددع دخ 


م كن بكرةاييهم وى 


١78 


كلها لم تصيياأ خسارة فى الممتلكات والأرواح 0 سام 
التاريخ القديم .كما اندثرت فى ذواحى سمهل البقاع وآتط'كية 
وغدرهما من ال.لاد حدن أذخرى كادت ليا اللنصيدارة فى ا كنت من 
الأرقات 0 وكاتت حدد المدن سدددث مدن كدير دن الممالك ' وانيارت 
الأسوار اليائلة والأبراج الشديدة المنعة فى كل هذه الذواحى 
واستدالت أتكاض.ا 1 ولدق الدمار يكددنر دن الكنائس وشدئى أذداع 
المبانى وكذان دمارا هروعا لم دعذن 27 درهديم إلا دعن أدزاع حثيأ 
رغم مابذل فى سردل ذلك من جيد كيدر ومال عذليع » وكان من ددن 
وى »م اللاذقية ه وهماأ أشهر مددينتدن على الساحل ,2 وكان من المدن 
التى آصابتها النكية « بوردا ٠‏ المعروفة وحلب وشيزر وحماة وحمصس 
5 يخعصديا الحعد ٠‏ 

ولما كان دقوم ذ3ظ> دوئيو !| سئة ٠/ا١١ا‏ حَ ( وحوالى السساعة 
الأولى هن التئ ار صرب زازأال عدذدف فجأة مدينة طر أدلس الك.درة 
المزدحمة بالسكان جاء تقردبا غليئ كل حن كان وراء أمس هم ارقا 
واستحالت معه المدينة كليا الى اكوام من الحجارة وأصبدت مقدرة 
حاحعة امن هلك من سدكاتيا ٠‏ 

كذلك كان الؤلزال مدامر| فى 1ه صور ) أشورن حدن شدخ الولاية 
وبلعغ دلحدرن حدأ نياوى حمعةه العددد شن الأيراج الضشذمعة 7 لكن لم 


1خ 2فؤؤمد 0-0 اج اك وه 0-0 5 
6 ب اه ١‏ و : 0 5 1 
20+ 7 سي : د ) 41 فجخرة أو 2 9 
٠‏ ب ) 0 الحرورب الجلنيية ( 
- 77 جد 


ات 
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و 
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”و لقد وددت فى كل عن أقاادمنا وأقالدم العد ىُّ قلاعا وحصوندا 
لكف هدهرة مفدويحة الأرواب أ« دمنع العدو نشدى ع هن أن بادديا 2 
أى حأنذنب قدذيقيا داسديه وعدوانه ' لكن لم يدرو أحد قحل على ابذاء 


معث ثم ألدد دذكر دذى الاخعرار يجارد 0 


وتم الصلح دسعى حن الجديمع لم دشث عنه أدد : وأن ظل لخدرهة 
قصصديرة ؛ وأدى شوف الجميع من الغخدب الالهى الى عقد الاتفاقية , 
فقد دوقم كل شخسن أن تدزل به نقمة اله من السماء عقايا له على 
خطاياه قفتدائشى كلهم أعمال السدوء وذيذوا اليخغضاء ٠‏ 


لع يكن .هبي الوب اموا حزقةا كنا يدث عانة + اذ ان .تلك 
اليزة الووعة كللت كلانة كدون أو أرمعة دل واكذر وى كتديك. لا 
ونهارا وتتكرر ثلاث درات أو اربع هرات ؛ ومن ثع كانت كل حركة 
يحس يها الفرد دبعث الفزع فى نفسه , ولم يعد هذاك محكان دسشثتمر 
فيه المرء الأمان دتى أن الرعى الداطن أذتاء الذوم ( وقد اذزعه ما 
جرى قن اليقظة ) كان .يوقظ الذائم قيبب واتنا وجلا من هذه الأهوال 
التى شاهدها فى ددناته 


وقك شناعت رحدحةه د حاف الحجديم الععلوفة أن تذّتب الأنحاة عن 
هذهالأدوال للأجزاء العليا عزولاءتنا واعنى يها فلسيطين 


وكى التسدعدر عدن شد د السسذة ناتبا ) اعذى سدئة ١١7/٠‏ ح مي 
العام الشاحن عن حكم الماك عمورى تددرت شائمة 35 دل دون الدذ س 
تقول أن حسادح الددن دواشدك أن دشري باددنا . وبمجاءت الأخدار دن 
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مصادر متعددة أنه قد فرغ منحشد قواته منكاقة أتداء مصصسر 
ودعشق أدضسا » وآأنه زاد فى عدد مدنده زيادة كيدرة دتجذيده رجالا 
من الطا:قددن الوسعلى والدئيا قاصدا الزحف على تلسحلين لتخر دبيا 
لذلك حماكاد هذا الذبر يطارق «.مم الماك حتى هب فىلدظنه 
عسقان 2 حدث حاءه الذادر الدقدن من مصادر مود ق دها هت 1 
اليه قوعه أن هذا الأحدر الدبدر القوى ذ3د حاصر قلعة «١‏ الداروء 4 
على حدى درمين يجوش ضاخم أخكوى عن كَل ددش سددق أن جممه 
هن قيل : ولميسدمع لمن كاذوا بداذل الحصن يلدظة يلتقطاون فييا 
أنفاسهم بسيب حأ أنزلة ينم حن الأهوال الجسام ؛ أذ يمطرهم 
بسدل مستمر من سباع فاتخنهم جراحا »ولم دق مذهم غير 0 
قليل كان قادرا على حدل السادح دذاعا ع نهذا! المكان , وكان 
وضع الذؤين ندت السدون ذاتهار كاقتدمه رداله دالقرة : ا 
صلاح الدوين على قسم هن الناحية همأ حمل أهالى الباد على أن 
بلتمسوا حلاذا فى أحصن .كان عندهم ألا . مهى القلعة » غير أن 
الددو كان قد شق لنفسه حلريقا بالقوة فىالقسم الأسفل من أحد 
الأدراج وأضرم النار فى مدخله ؛ ران لازال المحاصرون يدافعون 
عن القتسم الأعلى 

هذا هو التقردر الذى جاء الى الملك .وكاأن كلها ذيه صددتا ٠‏ 

كان ند 3لعة الداروء(١5)‏ وحادييا هى الثديل «أنزلم دى 
باس » تعة1 ع2[ عتصاععصق ., وكان رحلا تقدا مششى الل رويخائه 
ومداربا حدنديدا ٠‏ ولدس حن شك فى أنه لو تااجل الهدرم على 
الأحصن لا كان شك ذى وةوعه فى يد العدى ٠‏ 

فاض تاب الماك يالدزن العمدق واسدد ده الغضدب الءذاغى 
حين علم بهذا الموقف الحرج فجمع فىالحال الخيالة وقوات الفرسان , 
من كل النواحى رغم قصر الوقته وقرب العدو منه ٠‏ وخرج, عن 


3 


عسقلان ‏ فى الثاهمن عشر من نفس الشهر مغذا السير أالى غزة ,2 
وزافقه فى خروبجه البطرك المعظم حامادً الصليب المبجل الواهب 
“الحياة ٠‏ كما صحده اثنان من أصحاب القداسة هما مستئاره اللكى 
م رالف» أسدقف ديت لدم وبرنارد أسقف الأد , كما .خرج معة رهطا 
قايل من دبلاء المماكة , ثلما أحصى من محعه من المحاريين كاذو] 
مائتدن وخمسدن ذارسا وقراية ألف حن المشداة 


وأمضدى العسدكر فى غزة ليلة ايلاء لم يغمض ليم فيها حفن . 
وحرت الساعات عأيهم دقيلة بطيثة » وقد أزعجهم حاحاق بيم من 
فزع مقيم » قلما أشرقت شمس الدوم التالى بدءوا سيرهم من غزة , 
وانضم اليدم الاخوان من فرسان المعبد الداوية الذين جاءوا الى 
هذا ليشاطلروهم المدافظة على المكان ,قاما التأم شهملهم ساروا 
جمدعا الى 3لعة الداروم ٠‏ 


وأعتقد أن هذه القلعة واقمة فى « أدوم »(١؟) ‏ 1/1012 
وراء مدرى الماء المسمى دثهر مصر الذى هو الحد الفاصل بين 
فلسحلين والاقليم الذى أشرنا اليه آنذا 2 وكأنالملك عمورى قد شيد 
قبل سذوات قلائل هذه القلعة على أكمة قليلة الانحدار فوق الأطلال 
القويدة ال لنتوال يدك إنقاضها باقية حت البو م يمك سردات 
هذه الذواحى القدهاء ‏ كما أفضوا الينا ‏ أنه كان فى الأيام الفغادرة 
دير دونانى فى هذا المرضع ؛ كما أن الاسم الدالى وفى الداروم 
ومعناد بدت الاغردق دشدر الى هذه الدقيقة ٠‏ 


كان الماك قد أمر كما قيل أن يتسيد فى هذا الموضع قلعة 
متوسعلة الأبعاد » تغطلى مساحة لا دزيد عن رمية حجر واحد وتكرن 
دربعة الشدكل »: ودلرم عند كل ركن مناركازيا م كان أحدها أكدر 
من دقية الأير اع وآاكذرها أهنا , على أذه لم دكن ليا خندق ولا ؤصصددل 


وتقع الداروم على بعد حمسة أمد'ل تقردا من البدر واريعة 
أعيال دن غزة » وقد قام نفر قليل من زارعى الحقول المجاورة [يا 
بالكعان ب يحض الخنار ركردوا مدتسرة وسدررة د رشوووا على 
مقربة منالقلعة قرية وكنيسة واستقر المقام بهم هنا , وكانت بقعة 
تشرح النفس قد وفرت لأناس من الطبقات الدندا كثيرا من أسباب 
الحياة . وكاخ 'اللك.قل كدرن. هده القلعة نيعا بلق حدوق + كنا كاد 
فى ذهنه أيضا أن يستطيع من هذا المكان أندتيسر له الأمر قى جمع 
الضراتب السنوية كاملة غير منقوصة ممن ينزلون بهذه القرى التى 
يسميها قومذدا بالضدياع أو الدساكر 2521128) 


كذلك ثم فرض دَبِلمْ معين يجدى دن المس_يافرين فى ذذك 


هذ * ده 


اتحلاق جدشنا دحل نف صس غزة : وددنما دن واقفا كل درتقم 
متحدر يخدن الشىء ال تاك دحاول العلردق انا ده درى عسدكر العدى 
الانضمام يعضديم الى بعضص أكثر ممأ جرت دك العادة . ثقادت 
جدو عم الكددقة لمعن عوق دقلمهم فطاخ ددردوأ عكاذيم دذآا * ذادا راهم 
الكفار على هذا الوضع هأ.جدو هم مداء ولين صل مع شعليم « لحن 
الصليدن استعلاعو أ دذذسل | رب أن دتدمعو أ وبضصدو | دف وفيد كدر 
عن ذى قدل وحددو[أ صدهعة العدقو علديم ٠‏ شم أسرعوا ذتابعء | زحفيم 
قاصددن الموضبع الذى كان جع شُميم كاد مدر ذا عزدد وتاصددا ديه 
حيامة + وعان: السيد البطارك. الى القلعة وكسكر الباقون. فى الشارع 
يبدوآار الذر به الى أقعةه خلى 1 أطراف ' ودد حددثت ناك حو الى ساد 
السياوهية حن النيار بعد أن درت وال ذلك الوم مناوشات فردية 


ف 
وبعضن أشة اكات سدافعت فييا جماعات دأكملها , وآأيدى رجالنا 

دنا عة فائقة سدواء فى اليدوم 1 و الصد .ولما أوثشدك اللدل أن مسيدل 
أطتيه أخذ صدلاح الدين يستعد 50 بقواته وسار يهم قاصصدا غزة, 
ولكنه اكام تلك الليلة قرب الثير ليستجمع حتى اذ تتنقفس الصداح 


لقد كانت غزة القددحة الوجود العاصهعة الذيرى لفلسطلين , 
وترد الاشارة اليها كثدرا فى كل هن الدراريخ الدينية والعامانية , 
كما أن المانى الفذخمة الكثدرة التى لادزال دو.دودة تدل على محدها 
الذاير , واقد خلات رددها حلوريادذ منالزمن قذرا يلقعا لا سكنها أحد 
مطلقا . ثم جاء أخيرا بلدوين الرابع الحليب الذكر ورابم هلوك 
القدس فجمم قوة المملكة وحشد موأردها وشيد على أحد أجزاء الأكمة 
ححردنا يددعا متدءا(؟؟) , فلما فرح العمل عيد به الى الاخوان 
الداوية وعندهم أيان علكا خالصا لهم 5 يذازعهم قية منازع ٠‏ 


على أن القلعة لم تشفل كل التل الذى شيدت عليه المدينة كما 
قلنا , غير أن الأهالى الذين قاموا للاقامة هنا رأوا تأمين أنفسهم 
قحاولوا حماية يذية الدل بعدور وأبواب ,2 وكان هذا السدور قصيرا 
وأبعد ها يكون عن القوة ٠‏ 


بالقلعة شم عه ديم وأو لادهم فعضوا الها مددمدن دعأ وتخذلوا للمدى 
عن. الجزء الياقى عن المديئة الذى ظل ملا عدافسع عفه + اذ كان 
عحلهم 3أصدرأ علي قاتحة الأرض ولدس! ها جهن 55 ع حأ ددافحون 


نى>» 
0 مدلون دي دالانسى 1 وكان واحدا دن ا رحال 0 عفنت وان يكن 
مطبوعا على الشر ‏ أقول انه أراد أن وشجعيم على المقاومة فائكر 


1 


علديم الاس لام ورغذضن الخضوع وأدرهم بالدقاع عن ذلك المزء 
السك من الدينة + 


وحدث 31 حَان بشرد دماعة دوامها كفستت ة وسدئكون شابأ 
ل الملحمرة 0 3َرب ذئيتتب المكدسن 09 وكاذوا كك وصلرا فى ناك الأدلة 
بالذات الب غزة قى حأردقيم الانضمام الى الجيش فأمرهم ١‏ مدلون 
دى د.اانسى 1 داأودكورف عدد دأب الدلن الخارجى حديث استسلرا قى 
الدفا ع عن بلدقم وحرينهم 1 وأفسدوا نحد السيف مداولات الحدو 
لاقتحام اليلد عذرة ودخوليا بالقوة . ولكن الكفار اقتدموا المكان 
على حين فجأة مزناحية أخرى تقم بدن القلعة وبين الباب الذى 
أشرنا اليه دالا , وباغتو! من الخلف النفر القلائل الذين كانوا 
بيهم دن كل دأذب 4 ولما كان هؤّلاء الشياب قدا دوا علب غرة فلم 
يعد فى مقدورهم الصدود طويلا , فهلكوا بحد السيف غير قليل 
اي ة ز ز ز ز زد 000001537 00000 
الصدام فكان انتصاره داهدا 


حينذاك حاول أهل البلد هرة ثانية اقتدام القلعة لكنهم لمم 
يستحليدو | دذوليا وسددت أمامهم أيواب النحاة أن أصبح الترك ورأء 
الآأدواب وآاعملوا مذبحة شرسة لم ديقو أ فييا على أحدد « كم سدرعآان 
ما اندقعو! بعدها إلى المديثة فاستولو! على البلد ولميبقوا على ذكر 
ول أننى ...دي الأطفال. الرضع 1 يسلدوة عن الاثاى بفش. لاقوا 
صصدر عهم بالدجحارة ٠‏ 


لكن ذلك كله لميكن كافدا لاطقاء قورة غضب الفغزاة الأشراس , 
فد دجم هن كادوا 5ل لجاوا الى الدرج فى أدكاء الأعداع بعيدين عنهة » 


4 


2 
و 


ولو يكن بأددب ينم من سللاح يدافدون به عن أنفسهم سدوى الحجارة 
وقد فونم مم بهيأ وبعض الأسلدة الأذر ى ٠»‏ ومن ثم دقى الحصن 
سلين بفضل الرب ٠‏ 

حين تم العدى الاستيلاء على الباد والفتك بأقلة عاد الى«الداروم» 
ودخلها دخول الظافر المنتصر ؛ فلاقاهم فى بعض الطردق طائفة من 
خيالتنا تقدر بخمسين رجاد كاذوا مغذين السور للانض مام الى 
قواتنا دون أنياخذوا حذرهم فهلكو! على بكرة أبيهم رغم محاو 
البائسة لانقان أنفسيم . وكانت مداولتهم هذه همحاولة اتسمت 
بالبراعة فى القتال بالسيف ٠‏ 


2 1ت 


اخذ الترك فى اعداد. سقوقي للقثال حسي: الأصول. الحريية: 
وقسموا قواتهم الى اثنتين وأربعون فرقة » وصدرت الأوامر الى 
عشرين منيا باازحف عبر الطردق الساحلى الواقع بين « الداروم » 
والبحر ' أها الدقية الداقيهة حن هذه الكتادب ذقدن كان علييا أن 
تساك. الطروق. البرى ». حتى. أن! حاوزت. القلعة انضم المتسكر كليم 
بعضهم الى بعض ٠‏ وصارو! مجموعة واحدة ٠‏ 


واست لعن ل ايض عن سدقي للقتال بحن شريو 
ن العدى راجع اليهم لمحاريتهم , وعلى الرغم مماكانوا عليه من 
قلة العد ١لا‏ أن كقتيب كانت كبيرة فى أن #كلذهم رعاية. الرب. ؛ 
وتهيأوا للحرب بعد أن توجهوا دقلوبيم الى العذاية الالبية يسالىق نها 
الذون + فامدهم :ارب بالباس. والشتجاعة القائقة م وكاذوا هلي كقة 
ناعة .عن أن العدى واجع اقتاليد. + لعنه فى الواقع, كان: يحتزم شيا 
خر غير ما ظنوه » فلم يعج يمينا ولا د«سارا بل أسرع قى سيره مبمما 
وجهة شطر مصر ٠‏ 
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وكاء الرسل انفقات إلى العاديين بملمركى أن العرر نقد ردن 
وليس فى عغزمة الرجوع » وان ذاك جع الملك هو الآخر جحجيشية 
وارتكد الى عسدقلان فى رعاية الرب » تاركا وراءه فى «الداروم » 
طائفة من الرجال لاعادة ترميم ما تصدع هزالقلعة التى كانت 
نصف مهدعمة ,فلما فرغوا من ترميمها عادت أمنم هما كانت عليه 
من قبل وقد حصنوها بعناية » ويقول من فى المملكة ممن تسنى لهم 
رؤية كثيرمن الدملات بها أنهم لم يشاهدوا ولايذكرون أنهم شاهدوا 
مذل. عذ! الحيفن. التركن. فى عفافتة.+. والذى تقول الأكيان عن أن 
عدد فرسانه وحدهم قارب الأربعين الذا 

وحدوالى هذا الوقت دالذات وفى الدوم التاسع والمشرين حن 
.ديسمبر آقيم احتفال فى مدينة كانتربرى الشهيرة بانجلترا فى ذكرى 
استشياد « سدنت توداس )١7(>‏ العظيم رئدس أساقفة دلك المدينة 
الذى كان من أهل لندن ثم صار رئيس شمامستها أيام « تيوبولد “ 
رئيس أسدقفة كانتريرى المديد الذكر , كم استدعاه هنذرى الثامن, 
ملك انجلترا فيما بعد ليشارك فى تحمل مسدثولية الأمور بالمملكة , 
فأيدى ‏ وقد صار مستشار!ا للملك ب غاية الوفاء . وتجلى ها هو 
عليه من الحكمة والقدرة فى ادارة شئون المماكة ء ثم أمن املك 
نعد وفاة الأب المدارك ثدربيواد ب بأن دتولى « توماس ددكدت > أمر 
كئيسة كادتريرىي محكاذاة له على خدماته ,خفدافع فى حماسة لا تدرف 
الخوف عن حقوق الكزيس.ة »2 ووقف فى وجه الظام والاندراف مما 
ترتب. عليه اكبطارارة القران الى فرنييا لتاقي اقنطباك الاك 
هذرى له »: وتدعل فى فرنسا حرارة النفى سديع سثوات فى صبر 
عظيم يسدتدق الثذاء الدميل عليه . خلما عاد بعد هذه الغيبة الحى 
فرضست عليه ذرضمدا ٠‏ ويدذما هى يذتظر السلام الذى وعد به اذا ديد 
ألا دم دمتد اليه فتغتاله يسووف شرنحة دن الأشرار فى نفس الك: ئيسة . 
التى رلبييا يارادة الرب ؛: ذلك أنه ديذعا كان دصلى حن أجل مضدطهرينةا 


2 
و 


0 
انإ ره يقع صريعا فى خمسة » واستشيد : وكان دمه تاجه الذى دوج 
ريه 2 ولقى دا بلقاد التديدد دن ع خادمة رائعة ١‏ ولق شاء اليد الرحيم 
أن يكم على دد هذا الشييد وفى نفس الكزيسة وكذلاك فى كل آرجاء 
الولاية من المعدزات الكثدرة التى كانت شبة دومدة ما يخدل محه أن 
ؤزمن الرسل كد عاد حدقا 


2 


وما كانت العدنة الثالية وهى السابعة(4١)‏ حن حكم عمورئى 
استدعى اليه جميع نبلائه وبسط أمامهم احتياجات المملكة التى كان 
ذافن تدخ قدت .بوملاة ككين حن. الأعوال. + قاعداء. الله الستسعدة 
لا يتزايدون فى الكثرة والمجطش فدسب بل وفى القوة والثروة أيضا » 
كما ان عفاكتا كنت كدان هن جانب آكر نتهنا قافا فى القادخ 
الألداء المحنكين العقلاء . ذلك أن الجدل الجديد الذى حل محل 
اتحدل. التديع واتخة حكان كباره كان جيبلا تزغرع فى الحم الخسيس.: 
ولم يتمخض حلوله مدل الرجسال العظام عن أمر ذى بدأل قيدن 
أصدابه ما وردذره مناس لافهم يحلرق شائنة ,مما أسقر عن تدهور 
المملكة تدهور! ملدوذلا بات فيه ضعفيا واضحا حتى لأغبى الناس ٠‏ 
لذلك. القن الاك حن كرائكة أن جممهفدو» التحيمة فى كيفية معالحة 
هذه الأوضاع الشريرة وكدف يتسئى له انقان المملكة هما آلت ألده , 
فلما تشاوروا ذيما دينهم ها هم فيه أصذق ردهم على قوليم ٠‏ ان 
سقوط المملكة الى هذا الدرك الباعث على اليأس سةوطا لم تعد 
معه قادرة علىميادمة أعدائها ,أي تدححل الصدود لغاراتهم انما 
تعن خنايانا 2 فى تدرا .حوري التماون الفحدة رفن اعدواء 
الخرب للقضاء على هذه المتاعب ,2 ولم دكن أديهم اقدراح لأى ذحلة 
اثقان اذرى .وحن شر ققد قرووا باحماع اراك ارسال سقارة. حؤلفة 
عن اعفان اللكاحة الرفيعة الى آمواء. الخرب. .يقردون لع مشكاات 
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المملكة ويسألونهم حد دد المساعدة والدون [ها , كما عيدرا الى 
هؤّلاء الرسل بزدارة الايا وأمراء الغرب الدارزين . وهم امبراطور 
الرومان وملوك فرنس.ها وانجلاترا وصقلية والأسيان ,2 وكذاك زيارة 
يرهم من الآدراق والكونتات الكنار » يناشدونهم الوقوف الى 
جائيهم وتأديدهم فى القضاء على الأخطار الؤاددة المتى تيدد المملكة, 
وواذد | خلى ذلك قاتققوا على دبدوت انقاف: امير اطون القببنائطيت” 
على مدى الء. ضمع الماردى الذى تهتازه المملكة ,» فماتودل آقرب 
الناس الينا وأغدى دن كل أحد سواه . وهى دذلك قادر على امدادنا 
فى يسدر ما يعده يسر بالنجدة المرجوة ٠‏ كذلك تقرر أن يكذون 
المخوث الرميل الى الانتراطون رجلا ككينا قصيع. الاسان. رقيم 
المكانة حتى يستطيع ددذقه وكفاءته أن يجعل تفكير هذا الحاكم 
العظيم متسقا مع رغباتنا ٠‏ 

وسيذما كانوا يجيدون أتفسهم حول اختيار الشخص الملائم 
لأداء هذه المهمة والسفارة الخطيرة كان الملك يتشاور مع غدرمم 
عن أشد .مستشاريه التصاقا يه » كم قاع.قبسط أمام. الجميع خطة 
ارتآها وتبناها , وأوضح ليم أن سفارة ليا هذا الأمر من الأهمية 
لمكن ان منيكن. مها الا .وادن. فقطظ. . .كو .ؤاكة ول آدن سواذ : 
واأضاف: اثة مستدد التدمل. عفيع الشاطن والحعاب حتى ايت 
عن المملكة هذه الغمة الكديرة » وتماك الاعجاب العظيم تيلاء المملكة 
مما قال وان ذهلوا لاقتراحه واحتجوا بان المهمة عسيرة كل العسر, 
فخناقا الى ذلك أن. الملكة مكدون. مالوحفة افييتة + ولكن عمورض 
رد علميم قانثاذ : « فذإدكن المملكة فى دمدن الرب الذى انا عدده , 
وقد آلدت على نقسى أن أذهب وها من آحد بقادر على أن دثذينى 
عماأ أءتزمته » +٠‏ 


قامأ كان ادوم العاشر دمن مارس حرج الماك قَى رحلته مصدو با 
يحاشية كبيرة تلدق بالجلالة الملكية » ومعه عشر شوائي ٠‏ وف 
2 


ىف 
معيته ‏ ولب « أسقف عكا وذبادق المملكةث الدالية أسدماؤٌهم ( وضم . 
ودوك 0 صاحدب حلدرية في «» حون 0 صاحب أرسوف 7 
3 

والمرشال الماكى ٠‏ جدرارد ذدئن دوحجى » 2 فى (١‏ ر.مهارد » محافظ القدس 


ى « رينيه دى نيقدز » ' 

أها م« قدلنب +التاداشى الذى كان كن السستقال هن وكليفف 
كريس لارسان, الدواوية: فقن معكوه امهم برا 

وان كانت العتاية الالبية ترعى. املك فقن كنت الر1 :1 
بالفرنرق ١‏ اررعيل مانا الى مشيارن « دوين . ودكل اليسترر 
المعروف عندالعامة بذراع سنت جورج ٠‏ أما الامبراطور العظيم 
وهى الملك العاقل والملم المقرد اذى هى أهل لكل ثذاء فقد استولت 
عليه الدهفشة حين علم بأن هلكا ويا وحاكما لمملكة عظيمة شهيرة 
محبوبة من ألرب يخالف العرف ويوشك أن يزور اهمدراطوريته ٠‏ 
وكان تفكيره فى بادىء الأعر يتمثل فىدهشته منالدافع الذى يدحمل 
الماك على القيام برحلة ضحية غير هالوقة كيذه الرحلة . ثم ماليث 
أن فاض قلبه غبطة حدن تصور أى عطلف 5بير لا مثيل له يحبوه به 
الله » وهى عطف وؤدى الى تمجيده ورفعة قدره وتشريفه ٠‏ فليس 
فى صفحات تاريخ اعدراطوريته حدث كهذا الحدث الفذ؛ولميددثقطا 
أن هلكا من ملوك به تالمقدس - وهى المدافع عن الأماكن التى شهدت 
آلام السيد وقيامته وحادى هذه المواضع ‏ أن قام بزيارة أحد دن 
أسلاقة الأباطرة , لذلك رأى أن. ستعد لوضول الملك ( عدورئ ) 
وآن يقدم له الاحدرام العظيم 2 فاسدتدعى اليه اين أخيه «حنا 
0 اليرودتوسيداسدتوس » وهو واحد من أبرز كدان ر.جال الكعدر السدامى 
والذى تزوج الماك ( عمورى ) ابنته »2 وعيد الاعبيراطور الى هذا 
الدرودتوسيدباستوس باستقبال خديفه الملكى ؛ كما كلذه بأن يتأكد حن 
اذتفاء. جميع المدن:والواضع. التى يمن نيا املك الاحتقاء. الرائع 
اللاذق به بما دتغق ومراسديم الاهبراطورية الثابتة منذ زمن طويل 
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وانه حظى بالتعظيم الذى لا مثيل له ٠‏ كذلك كلفه أن يشير على الملك 
كابن له أن دنتظر حتى يدضر اليه ممتلى الاميراطور الذين 
سدراققوته فى دذوله المددنة الماوكية ٠‏ 


وأطاع هذا الأمير(5؟) الجليل أوامر الاميراطور فقايل الماك 
فى حاشية حن التبلاء فى حديتة «جاليبولى » العللة على البسقو 
والتى لا تبعد كتيرا عن عضيق « أبودوس » * ولما كانت الريح 
قر مراك فل تيت لبشه اللك بالذحاب: إلى للدية الس وريه 
ممأ حعل الملك على الذزول الى الير حن سفدنته ٠‏ وتايع مع حاشيته 
البحلة على فور الحدوك الى عنيقة « فركلية » الواتحة على تكن 
الساحل حيث كان الأسطول راسدا فى المدناء » واستفاد هن اعتدال 
هيوب الريح ونغدور أتجاهيا فابدر ويلغ المدينة قبل الماك الذى 
كس كاندة روصل الى |البطنطيكة يحم ركه ناعية * 


7 ل ل 


كان 0-2 الاحدراطورى فى هذه المدينة المعروف يقصن 
تسلناين يق علي قاطي اليد كرابا اشرق روكان للطريق 
المؤدى اليه حن ذاحية البدر رديف عجدب من الرخام الرائع . كما 
كانت السلالم المؤددة الى الماء وتماثيل الأسود والأعمدة حنحوتة 
كليا من الرخام وتخشلع على القصر روعة ملوكية ,وكان هذا المدخل 
مخصصا فى العادة لامسنتعمال الامب.راطور دون غدرده حدن بردد 
الصعود الى القسدم الدلوى هن القعير 00 شرجوا على هذه 
القاأعدة المرحية حدن هدزةا الملك ( عمورى ) عمن سدواه تخصوع) 
باستدمال هذا الددل كمسر من ماهر مر والتدجدل لاقو 


ج حدل د دون سدق هع أد 3 


ق 


3 


0 
51١ 0‏ مضدوا يالماك وهى فى دائيتة وندقنى كيار رجال القصر 

8" وساروا به فى أبياء مذنوعة وحدرات مختلفة الأذواع حتى 
دوا به الى القتسم العلوى من القصر حدث كان الامدراطور مع 
كبار ذيلائه » وقد أسدات على صالة الاجتماع الامبراطورية الستائر 
الرائعة الصنع ؛ المحلاة بالأشخال اليدوية التى لا تقل فى قدرها 
عن القمعاش ذاته . حتىليءكن أن دقال عذيا ها قخآله « ناسى » من 


أن 0 الجعدنمعه ماأكت المادة 4" 


وكان كار شخصيات الاميراطوردة قى اسسدتقبال المأك خارح 
هذه الحدالة 0 قح ساروا _- ألئ حاورام حضدد السدوف « ودقال انهم 
قدلوا نأك حددى تخال هدية السددة الامدراعلورية حدقنى حلة ( ودظل 
حسدن نقد دق اذك تداد الاددراطوردة دأقيا 1 كما دقال أن الأخدر 
لد ل مدن حوره ره أفظم وجال. اله تكن فى رد طينا 
الاك ودر أمر لو كان 3ل حرى ف ضور كلرجال اللاط لعدهد 
التيدرن شارة حطيط دن واللكوو 0 الله وافاورية “وجا كان 
الماك ددشل السالة حددى رشمت الس تادر وددقمق) الامدراطور دن 
الاحدراه طورية , والى جواره الملك ( عدءرى ) على عرش أبثر فحمع 
ولكنه دون عرش الاعبراطور درجة ٠‏ 


وأدض الامنواظون فى..وقة بالقة مظلافى القهية الللاوفة وقلة 
المثلاء. كان فبلاثنا ‏ وتعلفب كاف_تقمين عن نزادة اللاك: وودال 
حاشيتة »2 وعدر بالكلمة والاشارة تعبدر| واض حا عن سنعادته 
القضرى دكب رهم ؟ وكان قد ار كوم القور الساي ودرا 
باعداد أجندة خاصه بالفة الروعة قىداثل القحعر ذنقسيه اتزول 
الملك وحاشيته . كما أعدت بالمدينة وعلى مقرءة من الملك دور خاصة 
منفصلة تليق بمكانة كل واحد حن النيلاء المرافقين له , ثم انسدب 


١2 


الضدوف عن الحضضيرة الامدراطورية كى درافقوا الاك ويكونوا فى 
التى يجب أنيعودى! فيهااليه ٠‏ 


كان !اسل يحكتون كل هوه وى ساعات معينة ادكباعات حاعة , 
تارة مع الامدراطور وتارة فيما بينهم »دتناقشون فييا حول امواضيم 
التى دفعتهم للحضور الىهنا . وزيادة على ذلك كله قاتهم أولوا 
كل الاعدار للاجراءات التى يمكن بيا أنجاز المغرض الذى جاءوا 
عنأجله حدى دعودوآأ الى و لديم وقد تكللت هبدأ عييه بع بالتنجاح 8 
وكان الملك يشرح الأسدياب التى حملته على القيام بيذه الزيارة 2 
ويدسدطا احتيا.جات مماتته 2 وكن دفدعل ذلك دارة فى محادثات 
كذانية دينه رددن. الادبراعاور دينأ » وحينا بحضور كبار شخصيات 
النلاا الاميراطلورى »2 وقد ركز دالذأت على حاسوف يحظى يه 
الاميراعلور هن المجد الخااد ان قام يدملة لاخفضاع محصر » وأثيت 
بالبراعين الايجابية امكائية تحقيق هذا الشروع من غير عسر ٠‏ 
وادتددت الاميراطور كلمات الماك قفاأصخى الى مقترحاته دآذن واعية 
ووعده وعدا أكيدا بتنقيذ كل رغباته ٠‏ 


وفى أثناء ذلك راح الاحيراطور يفدق على الملك ونيلاء 
حاشيته اليدايا التى تتذاسب وعظمته الامدراعلورية » هذ! بالاضافة 
الى أنه فى زداراته الماكررة ليم كان لا دتوقف عن العسؤال عن 
راحتهم وصدتهم ٠‏ كما أصدر أواعره بأن تفتح لهم كما تفتح لأمل 
بدته ب جميع الأماكن حتى ما كان منها من أسيرار قصره وكذاك 
حدراته المحرمة الا على خاصته ٠‏ وشدلت هذه الامتيازات أيضا 
الم اضم المغلقة فى وده العامة والذخادر النادرة التى دمعيا 
أسلاقه الأباطرة : دل أنه أداح ليم رؤية مخلفات القددسين وأتار 
سيدذا عيسى المسيح الغالية كالصليب والمسامير والحريبة (المقدسية) ‏ 


والاشفنجة وقصبة الغاب والتاج الشوكى والثوب الكتانى والخفين. 
«ولم يحجب عتهم رؤية شىء من الأشياء السرية والموقرة التى ترجع 
الى آيام الأباطرة الأمجاد : قسطنطين وتدودوسيوس وجستنيان . 
والتى كانت محفوظة فى الخزائن الخاصة الموجودة بالدجرات 
المخلقة ٠‏ 

وكان الكعوراناور .دعى املك ويطالةه مين أونة وتشرى. وعذاك 
فى الأعاة رساعات القرل لدرردوا عن انس ينض سييدرت 
التسلية التى تهيؤها لهم الحفلات ذات الطابع اللائق بمكانة العاهلين 
الرشيعة » .وكاتوا ياتوقوم أحدانة بعذدلق الالات “الوسيبيقية :الخ 
شباب, جك الإلكان البة ايفان اليحة والسروق على تلوس 
هم ياتوكهم بذرق. عن اللقنيات والبكلين + كل :ذلك هم الدافلة القاية 
على الذوق الجميل والتقاليد . كما أمر الامبراطور باقامة الألعاب 
العظيمة الرائعة التى تشبه ها نسميه ندن بالروايات المسرحية أو 
السيرك ليشاهدها المناس الذين يعيشون فى المديئة ٠‏ 


152 ام 


الأغير اطور 'في. التغبير الذي مخلسبهم عن الركابة الدلة نقد أهر أن 
يدقل مدل أذاحتهد ب وشى صحدنهة الملك ب الى القصر الدددد المسنمى 
بقصر 0 بلاشرناى )2 7 وهنا أدرضأ راعى ا لاهدراطور كل قواعد 
الضيافة مراعاة ذادة فاستضاف الأك عمزرى دشخيدمة 4 أيام 562 
قصره الخاص للترحددب ديك » حنيث 5-8 
وآخنذ يتباحث معه على انفراد فى أكثر الحدجرات سدرية فى قصادر 
اسلافه الامبراطورى »كما صدرت الأوامر بأن تمد لحاشية املك 


نت له بعضن أاختكة , 
٠ 8‏ 


١ع‎ 


اأماكن تتوفر فيه الراحة وتلوق بمكانتيم » وأن دراعى قى هذه 


يذ 


يله 


د ددر دل وسعادل امل 4ت اذى لاد حدر ع الشترورديات ذتعطل دل 


3-4 


هه 
<« 


وكان الماك لادسدور الا ودوله الحرس سدداء أكان ذلك فى 
.آخل المددنة أو خشارحبا . وقد زار الكنائس والأديرة التى كان 
متيا بالدلد ما لا يحصيةه العد 2 وشاهد أقواس النصر والأعمدة 
المزينة بالرسوم التذك'رية ؛ وكان هرشدوه فى جولاته هذه رجالا 
من كار الزيلاء الملمين يكل هذه الأشياء الماها داعا , فكان اذا 
سأليم عنطابيعة ما دراه والغرض دن كل هذيا دقدم لشرح ذلك له 
أكبرهم مكانة وأكثرهم معرفة بهاء وفصلوا له القول تفصيلا ٠‏ 


كذلك ركب الملك فىهذا الوقت ذاته البسفور ووصل الى عدخل 
العدن الأسون. الذئ كنا من .عتده. عداء. المسذوى تقيق. عاريفيا: الن 
المدينة م وأصاد مفاوضاته الودية همع الاحدراطلور 7 مدفوعا الى ناك 


الى كاكمة سعردة » وانقيى الأثناق الى محاهدة ارتفعياها عن 
والامتراطور 7 6 أكداها كتانة ودتماها بذاتمديما 5 و<.دنذاك 
استاذن الماك فى الرديل فأذن له ؛ فاخن آهيته للسفر مشيعا يامانى 
الجديع الحادية , واغةق الامتراطور عادة ودقلئى من معة حن كدومه 


2 


2 


5206 5 
2 را ا ا 00 3 
ا 0 
5 5 (م -٠١‏ الحروب الخليبية ) 


2 
0 


هأ يفؤق كل 5 كان أغدته عايهم دن 3د: 0 وها معدن ال اسان عن 
.ايثائه حقه من الثناء ,فقد 00 الامدر اعاور بأتقال شن الذهضب 
والحمال دن الملايس الحردرية وكثس من السلمع الأجذبية الصنع كما 


ثال صر شعك ب مددى أصذرقم مكانة 9 هد ادا 3 حخصر ليا ١‏ 


كذلك سخا 1 بكشؤون ال.رومدمتنات.بدوس » السخاء العخليم عا 
. أفراد, البعفة , واذكى هذا العدل روخ 'ا1ناسيسة بين اللمراه 
- 0 على جائب كير دن دقة الصزعة 


ذلما تأهب الأسسدطول للادحار ركبه الماك وقد اندز ميمته وسافر 
إلى ااتسحلتعليزية مسافة دبلون عدبراليسذور الذى يعتدر عادة الدد 
الفادءل دين أوريا وأسديا » وهر فى ابحاره بمدينتى « س.سدوس » 
و « أبيدوس » الشهيرتدن بعوطن «لياندر »(58) و « هيرو » ثم دخل 
الجن الانضن الت رسك د كانت اأرعلة طبية ارسي يرم الخاسير 
عشر من دونيو سنة ( ١١1١‏ م ) عند مدينة صيداء ٠‏ 


بت 592 مه 


حدن عان الماك الئ مملكته يلفه أن ذورالدين لادزال على رأس 
جيش ضخم فى نادية بانياس » ذداخلت الرهبة قلب عدورى أن 
يثدن نور الدين الغارات من هذك على بلادئا لذلك استدعى اليه 
بارونات المملكة 2 وسار بهم فى أرضس الجلدل حتى يتجنب بقدر 
الناصرة وصذورية 0 ولما كان هذا النيع شدددد الذرب من وسط 
المملكة فقد كان هن اليسدير عليه أن يذتقل هته الى أى مكان فى 
القطلر يجدنكسه راغنا و الانتقال اليه ( ولهذا السييب الذى ذكرناه 


١6 


حالا نجد أن عدورى وأسلافه عن 3بله اعتادوا تجميع جيوشهم فى 

تلك البقعة ٠‏ 
وواكك هذا الوقك يددع ميلقا «تردريك. + رتيسى اساققة 
كدن هن مطرنة قن الف كان كد اكلم 31د ع لفطك تحن 
التماس المعونة والارشاد من أعراء الغرب » وهى د«هذرة اس.تذرةت 
هذه عامدن فى بالاد ماوراء الديدر عاد أثرها دون أن يقدر ذه الدوفيق 
نقد كان لشفل الثاء ون تحيي ورد د وله حصن حلي ورى د مها 
سالهم اياه ذياية عنا , كما ارسل 3بله ذكونت ستدذن( ١‏ 5) (أكدر أولاد 
تدوبوك الثانى كوذت بلوا وشارترز وترى ) الذى هى دن أسسرة 
شريفة ولكنه كان سديى حداة أدحد ما تعون عن الشرف والام.تقامة 
وكانالماك ( عمورى ) قد يعث فى طلبه بناء على أشسارة رئيس 
الأبداققة ليؤوهة انتكة .+ فلما وصل. الكوتت آلى. المملكة شرم 1ه 
الماك الموضوع بروح طليبة » لكن على الرغم دن أن العرض كان قد 
عرض من قدل على سدتيفن » ووافق عليه الإ أنه عاد الآن فرفضه , 
وبعد أن قضدى عدة شهور فى المملكة عاشها عيشة فسدق وفجور قرر 
الرجىوع برا الى وطنه » فمضى أولا ال ىآنطاكية ثم يمم وجهه شعلر 
« كدليكية » ,وبعد أن جهزه سلطان قوذية بالدرس يدرسونه فى 
الطردق سافر برا الى القسطنطينية , ولكن شاء سوء طالعة ( وهو 
لازال فى كيليكية وعلى حذربة هن المصوصيمة ) الا أن يقع فى كميدن 
نحي له اللفدن عل ف ارحس القرى لكر ادترودي 2 ر القانى” 
اذ خرج عليه رفط من قطاع الطرق وثيوا عليه وسلبوه كل ها كان 
معه حن غال وثدين وجردوه هنه ثم استحلاع بعد لأى من تومسلاته 
اللحة الي أن بمطلي على أن 2 كرا 1ه كوادا عورا سكسل + 
ومضى الى القسطنزطينية على هذه الصورة المزرية فى قليل من 
42 


و 


أتداعة بعد أ نكادد أهو الا كذديرة ٠‏ 


2 
.وقد لاحقته كراهية جميع أهل الشرق ٠‏ 
و ا بلاط فاك 
5 و يك 


ووحدل فى هذد السهنةه ذاتيا الى الملمعلكه للدج والحيادد رحدل 
ار أاسهة أدطنا الكوروت سديذن ' تسن ان ولدم دونت السازون , 
2 ال ال ]ا ٠‏ 5 2 لذ أعن #اه طاح لام 
على اارغم 0 كارن أده كان دمل ددن ادم ا .ذاه 3 ادك امتاخ نا يشتلف 
عذدةك حمام اك*دتادذف ع شق كان رحاد عَدّء أكيهة خلأ در الث دل 5 أعاذ 
للاحدرام المضليع ٠"‏ 6 وكان ذى حند.نه أدن أذته هدرى الحدهير دوق 
در حجئددأ 0 !كن 5 لم دقدهما د ]1 لعلدة 21 ذ ذدره لت ث ت. ال | به مامأ 
الى ددار همأ غدر أنمها دي 3 قمغا فى الكسحانطايزية حدث اهتم دجمأ 
الادتراطور احتماها كددر| وصدرذهمعا عد ددن 1 يد أمأ ال.دمة 5 


ولما عّانت المسدنة الثالية وضى العداشرة(١‏ 5) من حاكم الملك 
أذ كان اللك ذد. أرسلة من. التسطلتطينية الى. ايطاليا .+ وطاك. فى 
عطوم يكل 158 الاقليم حاولا بحرن عا امكنه اتياء خلد اميمة الوكول 
الامدراطور بذاء على اتفاق سدادق دينيما فوصل المى )0 أدرنة 5 أحدى 
امدن الشيدرة فى )0 دراقيا و, الصغرى 6 وهناك ألدس الأسقف وليم 
بالانياك الش.ددد سن حاول ردلته : ولمأ حاذت سداءة الذلهيرة دناول 
حلعامةه كم ركد لرريح ححسدل ث المرهق 1 وكان بصحدتة فى سؤره هذا 
وأاحد هن رحاله أسهمة زرودرت ه كان و لدم 5 رسدمة من دبل قسيسا 
وحجدله دن ماازمدة 1 وكان ٠‏ رودرت »هذ أ دقيم ذى تقمن الحجرة 
الذى كان دسددردم قدأ الأسدقف ٠‏ وكان رىودرت 3د أدل دن درض حاودل 
عانى حنه شدة كديرة » لكن حالة من الحنون الفجائى اعترته فاستل 
سعدذيه وعلدن .له الأسيكقف الذائم حلمذة أد.عادته سروح دائلة تخعالى 
حدما صدر اذه 5 فاأدرك دن كاذدوأ فى الخارح أنسدد هم دعاذنى سدكرات 
الموت : فاأأدذعوا أذحدته ولكن الياب كان ددع الاغلاق من الداخل 
مما أسددال مما دخوليم اليه 0 غير انيم خشدوه عذوة ذو حهدوآأ عولاهم 


١8 


تد أغلتةدماهه » وأنه ادرب العيت هته الى الحى وأن كان قله 'أزال 
يندض نيشدأت وافية » ذكن أول ها ذكروا فده دو الادساك دقاملء 
وان لاهمة مددد! دالحددد لدلقى الحزاء الذى ذو أل لة كفنت ها 
ذقث دى دهالقواندن التى لنت رم ذل الندذس , ولعن الأسدقف مذعة 
باليمهمة والاشارة , ودتوسسل اليهم من أجل ذجاة روه أن يغذروا 
للقادل جرهة , كم ادام الروح وهى دسدتعطلةج ادع د.جعلوا ما اقدرذ 
الشاب جرديمة توؤدى الى هلاكه ٠‏ 


وقد حدث هذا ووم 595 يوندى 


ولم تستطع حدى الآ ١‏ ان ثدرر يسيولة جا الدافع أرودرت على 
عر كيبا لازعه حلى ا > قى على الن نمع سس شخائه هذاه | لا أن دق ده خدل 


فجاثية عنيفة اعترته فجعاته غير مسثرل عن جرمه الشنيع ٠‏ 


وددذقب البعذ.ىن 0 درون الى عكسى دا ذهب اليه مذلم إن 


دؤك5:ازرن اردكا 4 دردعنةه تسددبا شاكأزذت ل عاية دمدكه جراتدة 
دن كراهدة سدى داع ندى جواى معدن عنم ى الى الأسدكقف دن ١‏ دعتمل 
كددرأا خَلئ ععلف هى لاد الشددد علدة مُحان 


أسوا معاعلة ١‏ 


شلك نج نه دعاملة رىارتث 


9 


وى الثاات والعة ردن هن دو قمدر كانه مخان ولدع شى 
أسدقذيكه ع6 رحدل دك ل دوشداس « 


ل دم شرف دده تاهنا ساسم 


وعات فى هذد |الأثذاء الشردف المبجل والعالى الكدى «ذقرى نوع ور 
٠‏ 2 حمر . . 3 5 . 0 
الذى حلالما اسسسرت أأنه ادن وى لادومن 7 واذ ناك شام اديوه 


و 
3 عليه ٠‏ الذى كان عن أشر دن حداته الأرضى على ظيرها فطممع فى 
إيكتجان المدراث لذذس.ة فمخمى من 0 تدقيق هذا الغرخ الى 0 

ره عليه الحاحا عذيفا أن يمده بطائفة منالفرسان يستطيع بهم 
أغدحساب أشادك أشده قسدرأ , وكان و.عدود أدراء تذك العلاد كد يعثو| 
يعد وفاة « توروس » فى طالب « ترهاسى » ابن أخت « دوروس » 
م مهليح » وتصدبوه حاكدا من غير معارضة على أامارة خاله 
داأجممها » وكان توهماس لادينى الأب [كن إكادت تنقصه الشجاعة 
والدكمة اللازمتان لرتلاءم هع هؤّلاء الذيدن أستدعوه * 


واستطاع « مليح » أن يدصل من ذور الدين على عدد كاف 

من الفرسان يعد أن قدم لنوي الدين شروطا محددة حرضية له كل 
الرضا . فكان « مليح ٠»‏ يعمله هذا أول واحد من بنى قومه يشذ عن 
عادات أسلافه اذاستعان بالددى فادذل حيشا من الكذار الى الامارة 
ثم غزى أرض أجداده بالقوة وأخرج ابن أخته وسيطر على الاقليم 
كله . وكات أول عدل قام به بعد أن صارت المدلاد فى قبضته هو 
ندزاع كل ها فى أيدى فرسان البيكل ايت كن ولارتية / 
3 الرغم هن أنه كان ذات يوم أحد أفراد هذه المؤسسة , ثم عقد 
مع ذور الدين والترك حلفا قل أن يحدث حثله حتى بدن الأخوة , 
كم ارح جانيا شريعة الرب فجب ملته وكفر بها , ولم يدع ضرر!| 
يستمايع الداقه بالمسيحيين الا اذزله بهم فألقى فى الحدسى من ششداء 
ا أن دقعوا فى يده فىساحة القتال أى حين احتياحه الحصون 
عدليم الى يلاد العدى. تنيسرا عنم العييف ‏ وسجدرعان بذا دلت 
الى 0 التى ارتكبيا هذا الوغد خد المسدديدن على أنه واحد من 


ألد أعدائيم مما - أمير أنطلاكية وكبار رجال الامارة الى حمل 
العبلاع كد كلى الرف عن زه كان ون كنار الأخطار بواخريها 
ا ا 
درب اداية , كن لا كان شمن المستددل أن دسدكت دي لاع المسنيديرن 


عن المصائب التى ذزات باخوائيم على يد ٠‏ مليح » ذقد أعلذوها حربا 


عليه واغدووف غذوا للسلكة + 


نلما علم الماك بالاضاراب السائد فى ذلك الاقليم أسدرع بقوت 
الى امارة أنطاكية ارغبته فى أن يساهم بدوره فى كل ما يمكن أن 
دؤدى الى اقرار السلام . قلما يلغها أنفذ من هنا مبعوثيه الشخصيين 
الى 18 السك لمات ,الذي ل براض الرب أبما .وا مدر | له 
عن رغية أللك فى عته كوا معة هو زاقة مق شاد .واتى. كنات : 
فتظاهر « مليح » بخيحلته ان يتاقى هذه الرسالة ,» ولدن الراقم هوق 
أن باطنه كان يخالف ظذاهره تمام المخالفة ب وتعددت هرات ارسال 
الملك المبعوثين اليه رجاء دفعه الى اتمام هذا اللقاء الكبير , لكن 
تبين له فىالنهاية أنه كان مخدوعا بديل هذا الرجل الخسيس , 
وادرك أنه لا يستطيع تحقوق شىء ها عن هذا الطريق ٠‏ واذ ذاك 
جمع كل أفراد هذه الامارة ونزل بهم وبجيشه على بلاد عدوه غازيا 
وأضرم العسكر النار فى ما وجدوه فى سهل «كيليكية » من المحاصيل 
لآن السير فى العاريق. اللجدلى كان اما يالة. المشيقة + كنا خاول 
العسكر الاستيلاء بالقوة على القلاع التى هروا بها , لمكن جاءه 
على دين فجأة رسدول منالرسل يحمل اليه أنياء سيثة تشير الى 
أن كون الدنن معاصر مدينة «اقدهر » شاعبية النظقة الدريية المدرونة 
أيضا داسم « الكرك » وكان الخير صحيحا ٠‏ 


فذق الماك ليذا اإذدا 35 دأيغا : فاد..تاذن دن أعدر )0 أذعذا ذية ( 
وأسرع وفى أثر د أتياعه وحلد ضع ٠‏ لكن 4عح#دث أَنثْ كام 3 راء مدملكته 
كدل وفصدى [يك الديا يعمل نكأ سدم حقدد )0 ى أنيم هدق 1 كل دو ى اللمماعة 
الدربية وعيدوأ بالقيادة العامة الموا الكونستادل كمف رىق؛ و مشر فا 
2 رالف ا( أسدقكف ددنك لدم يدمل المدلدب 1 وكاذت الذى أت ددى الئير 
دون أبحلاء ودسلر ع فىشجاعة الى المكان المخدد حدن كابلهم رسؤل 


صلاح الددن لشخزى ددارذا دقوات كتدقة وعدد عدم هن الف سبأن 


2 

واحدان الصدراء عا راس عسدكرد الذدن كمعد دن كل آرحاء 
5-6 موصل الم الذاءددة | سدع ة دكانة الأدراك 

ولما كان الماك ددوقم صجىئء صلام الدين ذدد جممع ددشنة 

الشادن وخرج وثى صنددنة الدارك المسجل 0 ص.لدب المسيح الموذر 

الواهب الدداأة لسع داب 000 ثْ در با نادم و يدميم ا --5 53-0 02-0 وادهة 


موا سدقة عشدن معاد عن مسر الماك 0 عدؤوؤرىق لميكن واثفا عام 
الدقة دن 5 الدرك ذل وحداوا د الوق قمع الى هذا اموضسم ( غير 


الخددم المتشدم 4 سمج أم الخم أن 56 وات صدلا م الدين ا ذ؛: حد أكذر 


أن الخ. ر كان صا دةا أن حان حا 22 اك لددن ذل اقام مصسد كرد هزاكِ 
لوذر 5 الماع دك حددث دعكن التدزود - دسيولة 


ونعد أنتشا 50 الملك حم نيلاته صدحم غلى أن دخدن حاردقه تجدديا 
للاحدطدام دالدرك فوشن َع زحف المسذكرن والداس جميما تحصسق 
عسدقادن دل هعوىئى الدذذدب عن الدعدى الم ى كاذوىا 5 داجدت حو | ذَى مجنب 


ىا 


1 


الالتهام به وقت أنكان 


نه زمه 3-15 دحم 


ثح تابيعوا زمدشهم حصن عسقلان إل «الناروم «" عادوا على 
اعقايه الى نقطة البداية الاضلية يغد أن اشباعوا الميه واثال. : 


١ ؟‎ 


شى هذه الأثناء ففنساق صالاح الدين عبر سهول ادوم 
10 ودذل بددوشه منحلقة الدقاع حديث حاصر قلمة هذ.ك 
كأنت تعد حن أحصن قلاع هذا الاقايم كله واضميا . كم أغار عليها 
قارة شعواء بقدر حا يسمح له موفعها ٠‏ ان كذت واقعة على سقح 
الذل فى بقعة منددرة »2 هذا الى دانذب دما كانت عليه عن المثاعةيفضل 
أسدواره! وأدراجها واستدكاماتيا , وكانذت القرية الدتى تودد بها 
هذه القلعة خارج الأسوار » وهى على سفم الدل فى دقعة شديدة 
لانددار . شاهقة الارتفاع همأ يجعليا أعنة من الفخارات .واليدمات 
علديا بالالات الدردية أى رهديا بالأقواس . وكان سدكائها جحميما 
عسيددين ولذ[آك كان فى الاسدعا تحلاعة الاعتماد عليهم والتقة يهم , 
ودخاف الى ذلك ان 5-6 كذانت محدزة أحسن تديدن بالسلاح 
والذخيرة » ويقوم على حراستها رهط 5ف للدقاع عنها ٠‏ 


خلل إلكة : ر هثا ردن فى اليد 3 على 6 المكان دضحة أيام 
يو دعكن اننحاهة أصددر صادم الددن أوأهرد داأ رحدل عنا معاد الى 
عصدر. بددضةه عدر الحاردق الصدراوى ٠‏ 


ذاعا كازت السنة العااية الى شىن, العاشرة سن دكع الك عدورى 
إستعد صلح الدين للمرة الثانية لغزى المملكة ,» واذ كان ودرك أنه 


00 
خشئ مدع آارة 1< دض قله ذجهمع دن كائة اأزداء مص ودن 
غيرفا .حِيشسا كدير!ا من المقاتاين » وحاول أن يغفدى عي 


الجميع ليت را ناك دلشدم عن ماردق الجمدراء وآدتزل 1 كدق الاضروالة 


2 
ع 


أ 


بالسكاتٌ(217) 4 ووحدل ى وده دل دولدى البى شعن الدقعة اذى ان 
قي أحتلها بعسدكرد شى السعئة الماخدية ١‏ 


غير أن .خبر زحذه يلغ مساحم الماك عدورى فغرج على رأس 
زهرة قوات المدلكة الدردية »وإنطاق ذى الصدراء ليقابل الأآمبم 
المارق ؛ ولكنه علم ‏ كما علم فى العام السالف ‏ أن صلاح الديث 
قد ثرك الناحية الى اقايم اليقاع فانصدرف عن قصده خكثدية أن دصل 
خذبر خروجه الى حصمادح الددن فيعود عن تناأدية أذرىي ويعدث دذريدا 
فى المملكة , لذإك سلك عمورى الحلردق الدبلى وتخدر مكاذا هلاثما 
ف ارق الى الكرد رايس الكرول ها هو جيل الكرعل ا لساجل لذن 
5 سق ه الوادى ادل الى ريه برا فييا لتر مني ان 
« ذابال, »(55) الأرعن كان يعيش ذيبا ٠‏ ولقد كان الملك حكيحا فى 
اختنارء 5 :ا لضع لرارة ساكة سوب ودر در كبسة شيعه 0ه 
لسيحة الأتساع ٠,‏ قبطي ان قط. الحيض كله وفيكن رواقن عد 
الماع ٠‏ 


وزدادة على ذلك فان « الكردل » كان قرييا من الاقليم الواقم 
فيما وراء الأردن ولا دخنصله عثه سوى الوادىي الشهدر الذى يعتين 
الحد الفاصل دس الاقليمدن :كما دقع ذيه البدر ألمدت 6 وهن كم كان 
فى استطاعة حدقنا العصرل على كثير كثير عن أخبار تحركات العدو 
والتدةق دن أوضساع قوات صذا 2 الدين 5 


على أن توقنف الك عن الاقتراب حن تلك الناحية للأسبياب 
التى ذكرناها أداح الخرصة اصملاح الدين ليفسك فى لديم كله 
حسدبعا يهوى + فلم وترك ثدينًا حدادفه خارج القلعة الا جمله حلممة 
للندران + وأعر باحتقات الخغابات وقها ع الكروم وتدمير القرى ف يقلن 
اذا أذن شعر ستيثمير هانى الازدياء عاد الى محس دعد ان اجتام 


الاقليم 5ه اجديا حا عداشماأ مك مدان ها زددك لء 55 


١6 


تقرديا الى أرض أسلافه بعد أن قضى سئذوات فى الأسدر(ه50) فى 
اإلغرية وعقددا دالسه ل اسدل « دم أطاق سدراحدة فئ النياية وردت اليه 
حر ددد يمد بشع قديك قدرها تعاذون ألاف قطعة ذهدية 8 ذرحدب الماك 
بعه ديه أحدل درحدب ودادر دذرد عليه الاقليم الدنىذال عمورى:تةسةيددر 
شؤونه طول ذئرة غدا'ب ريدوند » ثم زاد فوصله منالخزانة اللكية 
بالصلات الكتثدرة مساعدة منه له فى دفم فديته وأضاف الى ذلك 
قياهحه يدث نيلاثه وكيار رجال الكثدسية على فهسم نبيحه مع ريموئد ٠‏ 


- 


والمت بتا فى هذ! الوقت تقريبا كارثة فاحشة كان لها أضخم 
العواقب على 'اتملقة والكتسبة هنا + وعاؤلنا تعاتى هذيا حت الآن 
يتظطلى هذا الرجوع الى. الوراة قايلا لنداية القصئة + ذلك أنه كان 
يعدش فى ولاية صور وفى أبرشية + طرطوس » آمة من الناس يملكون 
عشسن قلاع وها دلحقها حن المدن 7 وكان عندد هو لاع الناس كما 
تنع فحنا هه دذرب حن سدمدن آلف تسدمة أى أزدد دن ذلك قليلا 0 وكأذوا 
أن آرادوا أن دولوا أحد أ عليهم اذتاروا بالتصودت ولم --5 عادتهم 
فاذ! كماذتخاب هذا الزعيم نعتره يشيخ الجيل ٠‏ وهى لقب يؤثرونه 
على سدو اد عن ألدذّاب التعظدم ع( وأسداموا لل أمر هم عن غدر حدال 7 
ولا يكدردون يأى حشقة فى سدديل دنذيذ أواحره »ودنيضون نهوضا 
الجمسدع عليهع والمثال غلى ذلك أنه اذا حشدث أن اسدتوحب أهدر دا 


6 


اناه كيرا اذر ني وم علس الشهان شنم ذا يكل ال 
القد'م يه فى الصال غير عاددين بنتائج دا هم عتدمون عليه أق 
أمكترثين بعدم نجاتهم أى عودتهم سالمين ٠‏ دل يتدمسون كل الدماسة 
انا هنهم بخدرورته ويترقدون الغرصدة المناسية التى تمكنهم 
من تدفيذ أمر شيضيم . وكان هؤلاء القوع يسمون بالدثش اش دن : 
ولا يعرف أحد هن الندصعارى قي 2 لا المسلمين منا اشتكت هده التسمية 


ولد ظل هؤلاء الحشاشون اربعة قرون هنالزحان وهم يدبعون 
شريعة المسلمدن وسسننيم اتباعا دقيقا , واذا ها قورنو! دخيرهم حن 
العم الأخرئ عدوا وكانيو مفادعوق: وذظذون. فى اتقبيوم انينب 
وحدهم الذين دم د الشدرع ٠‏ لكن حدث فىاآياهذا هذه أن اختاروا 
لهم شيخا العيا خفصيح اللسان ذكيا غاية الذكاء ٠‏ وكان عند هذا 
اله دجل . ل عكس اسااقةت كتبم العيد. الحدك. وكترائح الرسل: , 


- ا ويأنخذ دالدةيدة الرسدولنة 9 


وقد حملته تعالدم المسديح وتادميذه الرائعة السمحة على ذيذ 
العقاشد النى رشيعها مذذ صغره » ثم راح دلقن أتباعه هذه التدأليم 
حتى أخرجهع حن تعالدم ملتيم فهدم أماكن عبادتهم التى اعدادوا 
الصلاة قيها ٠‏ ومنعيم عن الصددام وأباح [هم شرب الذعر وآأكل لحم 
الخذزير » كم دقعته آخيرا الرغبة فى الوقوق النام على آسرار دين 
الرب الى ارسنال هتدوب حتدالى الماك ديدعى « عيد الل » , وكان 
عبد الك هذا ذحلنا فصيدا المعى الفؤاد .محافخلا على تدليم مولاه , 
ودهل ممه الى الملك إقتراحات سيريدة دتلاخدن أخحارها فى أنه اذأ 
تعيد فرسان المعيد الذين لهم قلاع مذيعة مجاورة لأراضى الحشاشين 
أن دردوا على الدشاثين الألفى قطعة الذهبية التى كان 3ومه 
يدفعونيا لهم سذويا وأن يكاأرهم بنظرة أخوية فان كافة أهل الطائفة 


سدوقف يعنددّون علة المسيح ودنتصرون 


١5 


| سسمتقدل املك ك رسن ذل شديح الددل بالخ حذك « واد كان عدورىي رحاذ ذَحما 
شيك وا د" على 5 المطلب الدئ حي خديا علد 0 دل أنه 0 استعداده 


م كما بذول أاليعدن أن الع رصن الدا: دل ددن ثزدنذمه الد حنة المدلغ 
الذى دحطأ يهم دده الحشاشون وقدرد ألا دعلماهء نهدب 1 [ذلك أسدبقشى 


الملك عنده ردول شيخ الديل خدرة طويلة لاب:ت؟ ل ذه ادمدل الاتفاق 
سم ردد الى شق لاد وتسم اللخفنات الذي ديك 8 لالدثاقات 0 كم بمعدث شعة 
حرشءمد| ديدلا غلىئ العاردق ويدرسده * وددةن عدل أاله ب وشى شى در أسنة 
الدلدل وشن بعدذيم الماك مرافقنه ”5 ا محدان حار ابلس حتى ان! 
أوشك على الدذول الى دلده داغته وحن همعه الفرسان الداوية , 
ووثدوا عايهمبسيوفهموتدلوا هذا المبعرث الذى لم يكن يدور قط بخلده 
مددوث شد ىع دن هنا الة.دل » دتى اذه ساذر دون أن يأذد الجيدحلة 
الواجبة ثقة مته بما فى يده من كتاب أمان زوده به الملك , واطمثذانا 
للرمى بتهمة الخيانة ٠‏ 


أكارت لكبان .هد1 الغمل. الدتوء. قاكرة- اللك وعخ. ,جنوه : 
فاستدعى الده الدارونات وبين لمهم وهى فى سورة غضيه أن خيانة 
الأحانة انما ترقى الىاعتبارها أهانة بالغة تلدقه هو ذاته ؛ ثم طلب 
0 أن يشددروأ علية با! لراى الوادب عآده أتذكاذه , فاتذق رأيهم 

عا على أنه لا يمكن التفاضى عن هذا الجرم البشع لأن الكرامة 
الماكية داك فى حال هذد الحردمة معدومة كناها + وأن .ا حرى جلب 
العار الذدى لامفدى أيد اأدهر و عل مخدزا فى سن ذبة المسيحيدن 
الحليية ووفائيمع الدميد :وزيادة على ذلك فمن المدتمل جدا أن 
تذدد الكذدسسة ذى المشرق ازدهار ها الذى يرضى الرب 0 والذى 0 
تعد تقفسيا له ٠‏ 


2 
و 


0 
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عب 


07 0 ِ يا 5 .> ١2‏ -0 5 5 3 
3 واد ناك ادذق الجميع علئ اذتذاب اخذين .رن البسالع هما 


و 6 - 
«لإدهر دى حاميدون ؛ 26نا2119126 126 5161161 وآخر اسمة + جردشو 


آى 
فب دوك خا انا لدكونا رسدولدن مدكصدو صديدن ياالدان ««أدود دى 


والمملكة هما عن هذه الفعلة الذكراء المدنسك ٠‏ 


وددذال إن أثد الاخروان وأاسسهاةه 2 وولدر دى ديزذدادو 0" 
1215121110 ثنةللةثاناً وكان أعور تتدردر| كسعيس النفس أو كما دق' 
و حذالن فل رزذدرىر ددن ل أى _- ل 
د كأنثت روحة فى منذاريه 1 5) دى الذى ذبن هلد الدجريمة لكن 
بموافقة الذرسعان “وزاد البعش فدالوا ان رئدس الماظلمة سس رغ.ة شه 
فى الايقاء على هد أ الرجل بعدد| عن أن ينال جزاء اثمة ل يبصث 
الى الملك يعتاب صم رسدول ددن 3 لء بخدر د أنه أذزل العدودة على هد[ 
الأخ المائب ,وأنه على وشك ارساله الى البابا ,. وأنه نهى الجديع 
ف تدادة عن الدايا - أن يصيدور | أو دصدب أددهم الأح المشار اليه 
بأدنى دوخ »2 وأضداف الي ذلك ماددخلات أخرى أملتيا عليه ردح 
التعالى والغرور ولكن ايس هن الضرورى ن أسجل هذا فى كتابى 
هذا تلك المادذحظات ٠‏ 


وذهب الملك بئقيسةه الى صديد ! دشأن هنذأ ا موضوع 1 فو جد 
رددس الفرسان صم كثدر دن الاخوان و ددهم هذأ المجرم ذاكهة , 
فتشاور ( عمورى ) هم حن جاءوا فى رفقته » ورأى أنيأاخذوا بالقوة 
ذلك الردل المتهم ليلخ الجريمة دن المذزل حدىمث دقدم , 5 
وأرسذلود مكدلا بالقدود ال صور حدث رح ديه 58 الددس :" 


به 


لقد كادت المجريعة التى اقترفت ضد رسول الدشاشين أن 
تؤدى بالمملكة كلها الى خراب حقيقى وصدع لايمكن رآبه ٠‏ 


١4 


على أنالملك أصيح قادر! على الادتذال يشرفه سليما يعد 
أعلان براءة سدادته عدب شيخ الدبل الذى هلك حيدوده على هذه 
الصورة الكردهة , كما أدسسم تعاملد حم الداوية بالاهعال الكبير 
معا آدى الى ا الموضدوع ععذقا حتى وافا: أجله ٠‏ ومع ذلك فاته 
يقال ان عمورى كان معتزما أن يبحث الموضوع مع ملرك الأرذن 
وأعراثيا بعد أن ديل من وعكته الأخيرة وذلك عن حاريدق ارس اله 
مركن دن جيه دري 11ر الب الرنينة يحت يلق لالس الانتقام 


كذلك وقع فى الربيع التالى هوت المستشار الملكى الأخ الموقر 
الحلدب الذشصر « رالف » أسدقف ددرت لدم ٠‏ وكان رجلا دصح الطباع 
المعيا . ولما وورى المآراب فى إحتفال مهدب فى سداحة كذيسته برزت 
عشكلة اختيار خلف له :ودينما كانت هذه المشكلة قيد البحث فى 
تفس الكنيسة شيت مذارقات حمة يسيب تصارع أراء الناخبين 
و اكتائت منكينا عن بنش ع رس ١‏ انقلانات كان عن الضسس حنبييا 
ولم يمكن اليت ذييا باتا حاسما حدتى السة التالية هن حكم 
( بلدوين الرابع ) ابن الماك عمورى وخليفته هن بعده ٠‏ 


٠ حلائلة‎ 


وفى شهر مادو ( أعنى بعد قرابة شهر واحد من ذاك الوقت ) 
وقد وافأه الموت بحذل حدكم احتد ثّلاتا وعشرين سدئة 2 وكان أمدر ار 


0 


عادلا شجاعا فطذل وهى هم _'الاتقياء الورعين حسب هفهوم ,بتى 


4 
6 


0 
يو 


ولما علم الملك د وذاد ند اسدتدعى جميع 3 أت المعلكة اا حصن 


5 
١‏ ىق ىق 5 


.ملينة باذد س 1( فماكان شن أرهحلك ذورل الددن ب وكادت أغراد ين 
معظلمع الذبدا'ء فى عزدهديا إلا أ أرمءات فى شضن دخ اللدظة الي امك 


ة عا ا دع لدينه 56 درشم الشعيار شن أذل داذياس ونع كرك 


4 مود 
- 


* ) 4 
١ 


م 


7 - ا . 0-0 
[حاكاء د وم 5 و لى 1 أ 1 دك 2 له 
سوا م م كه سياه ص ل ثب 0 


أن اماك تادر شى لدم 0-3 ا أنه راخغض كه وأظطير عرهة 


.ب 


على مواصسلة حصار دنياس » ولع دكن 0 الارغية هنه فى ١‏ .دزان 


لم تس 


اكبر قدر عن المال هذيا ؛ ولذاك ظال يعدت دة م الثتال قراية طعية 


ب 


ددر دوها ويحارب دَى عنف وضدراوة 5 0 العدى كسدادر ثكأدحة 
يفضل عو لات دلد من ألآات الدحصار وغيرها « لكنه أدرك أحدرا أن 
كدرة الأدر الك على المكأومة كاذت فى دزأدد مندددن حدما ددن صحة. 


آلا أدل له فى النصر ١‏ 


على أن مبدودى فذ د السديدة المبجلة(/ا؛؟) ظللى ( فى هذأ الوقت 
الملك لهم بعد لأى وقدل المال المعروض عليه ؛ كما اطاق الأعداء 
2 المسلدون ) من جاندهم عشدردن هن الفرسدان الأسرى الصليددين, 
وحدينذأك رفم الحصار عن بأئياس وان كان الحزم مجمعأ على القياح 
بمشروعات اكير ددحأ يعد 5 

بمعاكان الك موري لى طاررن اردق الى نيار القن ال 
حولهة مايدسية دن المرض ذلاب فى أوص اله 0 وأحتس أنه أبعل 
مادكون عن العاؤدة شرح عسكره وواصل دى سوره همع 
خاصسة 3 اعه الى علدرية « وقل 3 صر باآد؛ سلستطاريا 
كفتك سك 35عاآ ذردع ا 01 ولما كان يحشغنى دزايد العلسة 
عليه ذقد دابع طريقه من هذا على طبر جواده ان لا زال سه من 


البأس ما دكقئ ل.ذل يعكن البح د ” ودر فى حاريكه دالذاحدرة وكايلاس 


0 
يل ذا 


م- 


الى ددت المقدس حدث تزاددت 5302 علته , ودل كه تا صدن , 


5 
إيب ”وه 


1١1 


أعترته حمى شديدة على الرغم من أن الدوسنطاريا استجابت لمهارة 
المحلبب فزايلته .ولما رآى نفسه يشكى يدضحة آدام من الحمى التى 
لا تحتمل ذقد أمر باسدةدعاء المطبيين من الاغريق والسريان وغيرهم 
من الجنسيات الأذخرى المعروفين بحذقهيم فى العلاج » وأصر على 
أن يسةوه دواء حلينا عفلما رفضوا طليه هذا أمر أن يِحِيدوا له 
يالمعالجين من اللاتين » وسالهم ما سال الذين جاءوا 3بلهم » وأضاقف 
الى ذلك أنه مهما كانت النتيجة فانه متدمل عاقبة ما يعدت , 
فجيزوا له هن الدواء ها يدقق سؤله فى وسر 2 وسقوه يعض 
المسسكنات ٠‏ لكن حدث قبل ان يستطيع أزيأكل ما يبعث القوة فى 
حسده الذى وهن من حراء الماح العتيف أن عاودته الدهى التى 
اعتادت أن تنتابه واسستسلم لقدره ولفظ أنفاسه الأخدرة دوم ١١‏ 


٠ أشهر(8:)‎ 


وكان عمره دوم حات ثمانية وثلائدن عامدا ٠وذد‏ دفن الى جوار 
ااخيه والى جانب آسلافه ٠‏ ويقع قبره أمام الجلجثة ٠‏ 


وكان عمبورى رجاد حديما حصيقا . أهااد لادارة دفة أمون 
الحكرمة فى المملكة , ويرجع الفضل الى الحاحه علينا فى أن كتيذا 
هذا التاريخ عن أعماله هى ذاته وأعمال أسلافه ٠‏ 


هنا ينتهى الكتاب العشرون 


ور اا أن 0 
و2 و 
ا يك 


3 
0 
3 
4 
٠. 5 4.‏ أ 5“ ٠‏ 
5 أحى الكناتب امسر 93 
00 8 2,6 ,11 ,00173126125 :1 6112122008© 


(؟) كان «١‏ أندرونيكوس ٠‏ هذا حاكما حن قيل لمنطقة كيليكية ٠‏ كم يلم 
الاعبراطور حانريل عنه هن الأعور السيئة ها حمله على صرفه عن حكورهة 
هذا الاقليم » وكان حن بين حا رحى به عند هانويل ‏ وهى حق ‏ صلته بالأميرة 
« فيليبا » أتصالا حستيحنا » كم جاء الى القدس فأعجب به عمورى فاتطعه 
حدينة بيروت لكنه لم يحفخل للملك يده » فاتحدل بالأعيرة اتصالا أغضب الجميع 
وذهبت اليه فى بيروت وعاشرها يما لا يليق فكتب حائويل شرا الى عمورى 
فى شأنهما فوكقف العاشقان على الكتاب وكانت امور انتيث يما أساء اليه 
فقر الى بعض البلاد الاسادمية . راجم تنصيل هذه الأحداث فى 

34 - 80 ,1212 ,5116 (26218) 13120121265 11511105 : 1لعأاط .0 


09 راجمع الحاشدة السايقة ه وسيرد فى ثنايا هذه الترجعة كثير سن 
الأعسور المتعلقة نه 5 


60 انخلر الحزء الثانى معن هذه الترجدة العريية 22 ردين وها بعدهأ . 
(ه) كانت وفاته سنة ١١58‏ فى عكا ٠‏ 
(1) كان هذان المبعوثان حن آهل « تورانتى ٠‏ فى جنوب ايطاليا 2 وقد 


يبدو عجيبا أن يستمين الامبراطور « البيزنطى ٠‏ يغير أيناء يلده وبالايطاليين 


1117 


فى حثل هذه الأحور الماحة الخطليرة : لمكن ميله الى اللاتين يبرر هذه الخحلة 
مئه , ركان ايثاره ألغربين هن اكبر العواعل المتى اثارت س خط 
البوزنليين على حكوعتهم , ومما زاد الطين بلة زواجه من أخت ٠‏ بوهيموند » 
معا أدى الى قيام « اتدرونيكوس كوحنين » فيما بعد بالثورة على الحاكم 
الشرعى الصغير « الكسيوس ين عانويل » وامه الوصية مما ترتب عليه قيام 
فتئة داخلية صحيبديا مذيحة مروعة راح اللاتين ضحيتبا : كما استفل الفرصة 
النرمونديون فتحركوا قى جنوب ايطاليا ٠‏ 

(0) يتضح لنا عن عطالعة ها كتبه شالاندون أنه يعد مرا.جمته النص 
اللاتينى الذى كتبه وليم أصبح يعتقد أن مانويل كان يسمى ١‏ لأخذ بعض مملكة 
القدس » ؛ لكنا نعيل للقول بان المؤلف كان يقحدد بكلعة المعلكة « هنا حصر 
وليس بيت المقدس راجم ٠‏ .2 11 ,11116112ااه © : 0113191201013 

(8) المقصود بالمملكة « هنا بيت المقدس ٠‏ 

(9) أى بين عمورى حلك بيتالمقدس ومانويل اعبراطور بيزنطة ٠‏ 

ٍ » أى أنْيم ل« عبيد‎ (١) 

(11) سماد وليم قى الأصل وكذلك الترجمة الانجليزية ياسم 10 
بين شأور وراجع .: صن 88 + حاشية رقم 50 

فينة يتحصسد بالمملكة هئا دن حخحصر ٠‏ 

٠ أى الاستيلاء على التاهرة‎ )١1( 

)١5(‏ المقصود بالمعلكة هنا بيت المقدس 

)١5(‏ سيقت الاشارة المى ذلك 

)١1(‏ سرياقوس ‏ يكسر السين دن المدن المصيرية القديمة ٠.‏ ويرجح 
محيد رعزى . شرحه . ق ” .اج ١ء‏ دن 55 أذيا كانت فى أول ذثاتبا عزية 
أنشاها « سرياقوس » والى : أتريب » قسميث ياسمه ٠‏ 

)١١/(‏ قال بياء الدين فى المحاسين الميوسقية أن الذى قام بهذا المعهل هو 
سادح الدين نفسه وقد أخذ بِمِذآأ المرأاى المؤرخ الانجلدزى ستائلى لين بول ٠‏ 

قعكث 85110016 116 12 1م1853 01 7م215 : ه16ه0026-1*00آ1 .5 
حيث يقرل ان صلاح الدين وجرديك سدما على التخلص دن شاور ٠»‏ وذلك 
قى اللحذئلة اعتادن المخسى فييا للسلام علمى ه شيركوه : فلعا حانت هذه اللحخلة 
وذب عليه صاذح الدين ورجال كاذوا مده وأنزلوه دن فوق دابته وقيدوه 
وقتلوه : وان الخلدقة سدر عهعأ جرى ؛ وطللب أن داأتوه يراس « شاور “ري 
راجع فى ذلك كتاب الدولة المفاطبية فى حصر للدكتور ايمن فؤاد سيد 

3 


9 
1١ 1 


َك 


( اط طبعةر شنة 1١33‏ ) حيث يعركن لهذا الموضصوع بثاء على عا ورد فى التاريخ 
الياهلٌ لابين الأثير صس ١5١١‏ , والكاعل فى التاريخ ا لحرض نك *1352 > 
#الروره تين لأبى شاهة 551١ ٠ 5١‏ . وامن واأصل : هعقرج الغروب 
17 ل ١١”‏ 
)١18(‏ أئ ععلمّة بدت المتديس ٠‏ 
(15) حراشى أرعيا ١/‏ . 
5١)‏ أبوب 10 ١‏ 


ان 3 
و 


قد م انتجر  »‏ ولكى, ن الواقع أنه حات تداد دوم السبت "١‏ بجعادى الأشرة 
سنه 315 ه ( عارس سسينة 15١1م‏ ) لأنه كان يكذر هن الأكل المدسم ٠‏ راجمع 
الروضتدن 0 ششاعة 20 ةم اة 0 وأبن الأدذير 4 التاريخ اليادر 2٠ ١25‏ 
والكاعل 51١/١١‏ 5815 . والمقريزى : اتعاظ المحنفا ٠١5/5‏ ب ٠ 87١5‏ 

(5؟؟) قد يذهم عن النص أن الخليفة اللعاضد كان يعتزم قتل صلاح الدين, 
وعن ثم بادر الأخير فسبقه فقتله قبل أن يقدر هى يه /, ولكن الصسواب 
حتى عطلع 477 ؛ عند ما قطع الصلاح الخطبة للفاطميين فى السايع حن 
المحرم من هذه المسنة . ولم تعض على ذلك أيام قلائل الا ومات الخليقة 
العاضد كبدا لميلة عاشوراء هن السنة ذاتها فاثام اللمصلاح المخطبة للخليقة 
الدولة المقاطمرة فى شحين ؛ دن لل 7" اعتعادا علئ المصيادنر المثالية : 
التاريخ المباهر لابن الأثير 157 ء والكاعل فى المتاريخ ٠ 558/١١‏ والروضتين 
'واتعاظ الحذفا للمتريزى ؟/86؟؟ ‏ 88؟ ٠‏ 

(9؟) ليس بين أيدينا حن المراجع ما يشير المى اثقال كاهل صلاح الدين 
بالديزن ال أت يكون ذلك اشارة الى كذرة بذله 4 الأسوال على هن ممه من الجند 
فنا ككنالية الحرب : 

2 دذة اشارة عسرددة إلى كانة !مذ لتنا وليه العمسسورى عند اكير 
ماعل -» عسيجى فى ذلك الرتت وهو شأنه ردول أدبراطور الاهعبراطورية البيزئطبة 

(©؟) سيق التعريف بالدراعين ١‏ وانظر درويش النخيلى المسقن 
لاسلاعية 585 الثم ة ٠‏ 


01) يسنان عد ور في التصل لزليم الصورى أنه درى أن « شي روه : 


١ 


(51) فى الأحل « ١١‏ أغسطس 6 » رالصحيح ها أوردناه فى المتن أعلاد, 
وبلاحظ أن المترجمة الانجليزية نصت على خطا وليم وان أشارت اليه فى 


الحاشية فتل ٠‏ 

(1؟) راجع محمد رحزى : القاموس الحغرافى تحت كلمة ٠‏ القرها » ٠‏ 
بالحخدسان 5 

(51) غلثت الترجيمة الانجليزية داج 0 ٠‏ ص 05+ بالحاشية 
أساقفته 2 وان رجحت أنه ريما كان بعضن هذه المصاعب راجعا المى أن الملك 
عسورى طالب رئيس الأساتفة بزيادة رانب وليم كرئيس شدماعسة حتى تعينه 
التأليف المتاريخى وكتابة تاريخ لعدورى وعيده ٠‏ 

)0 عرف المتدسى 1 الداروم 1 امنى تعرتف عدد الحطلييين يأسم 
«4208270198> راروما ياته لفظ يطلق على الاقليم الواقع حول « بيت جبرين » 
أو د حجيريل 0 المعروف فى الحوليات الصليبية حى الآخر باسم؟ا116510501] ناء ئلا 
على أن الداروم عنك عل عن يأخرت رادن عيد الحق تلعة يصادفها المسافر 
بعد مغادرته غزة فى طريقه الى حصر ٠‏ وهى تبعد محسافة فرسخ عن البحر 
كما يشير الكاتبان ذاتيعا الى أن صلاح الدين خربها حين استيلاثهة على 
الناحية سنة 584 هد ١١88(‏ م ) , ويفسر كل هن وليم الصورى وجاك فيترى 
أنيخ الداروم بانه 0106©011071) 1001:2115 المشدتق دن « دار الروم » .2 رلكن 
,12 ,2570511115 211 هنا عتاغوعلن*1 : مج151 10-5 يذهب الى تخحلئة 
حذين المؤرلحخين قيمأا دقع لانه ,. أل درشدر الى أن كلمعة ؛, الداروم 4 دقصد بيأ 
فى الحبرية 0 الاقليم الجذوبدى 4 * 

(51) أيدوعيا أى ادوم اتن وقد يقال ليا أدخنا 11 14+102+غكظ1 
فى حموضعيرشرف علئ حلر دق الذوافل التجارية في المديؤزر الوسحلى الواضيلة 
بين دصر ويلاد المعرب والشام وقد زكر 384 .2 مآع ,زه : 8010258 عدا 
أنها ذدى المعروقة 1 بالشراة 1 وذلك فى شغرضس كاذحه غن أذرع 7 ركان ا 
1 و 
ا م 0 


م كى توعساس بيكيت ا 11102105 ريس أساققة كانتريرى 
الذق قتل دوم 59 ديسدير ١١7١‏ م وتد أعلنه اليايا اسكندر الثالث شييدا 

)١5(‏ المقصرد ا الجليل هنا ٠‏ 5 حنا نا البروتوسيياستودر أبن 
أحخى حانويل ٠‏ 


)١1(‏ قارن سا ذكره وليم فى ٠ه‏ هذه الأسطن حول هذا المدضوع يعا جاء فى 
.1149 -..- *54 .1*2 ,11 9136:1165 : ومللوسموتجط© 


(/11") تطلق كلمة ؛ بلاشيرناى : 113-11 على يناءين أحدهنا 
هى القصر الاحبراطلورى بالقسطنحطلينية الواقع هلى القرن الذدبى ؛ وثانييهما 
على الكنيسة الملدتة به ,2 وكان عن يستحرذ على القتصر تكون له السيادة 
بار وو سو ا أبان تضاله عن أجل الحكم , 
كما أند كان التصر الذى تتام فيه الاحتفالات الكبرى وما أكثرها كما نستدل 
على ذلك هما كدية 
.21 ,200122585 00 16لموهمه'1 35 مسصناصنزة غذأن1ء80 دآ : اللعاط .لنت 

.5 13ل 

وقد انطفا بريفه يقيام المملكة اللاتينية الصليبية وحا تلى ذلك هن أحداث 
داعية وقد لعب هذا القصر دور!ا كبيرا فى تاريخ بيزتنطة حتى زعن حتأخر هن 
العصور الوسدلى ٠‏ أحا الكنيسة المعروفة بهذا الاسم أيضا فملحقة بالقصر 
وى كبيرة الاتساخ عنليعة التدر يدل على ذلك أنه عقد بعا مجمع أغسطس 
م يشأن الخلاف حول عبادة الايقونات كما شيدت يعد ذلك يستة ترون 
تقريبا ( أعنى سنة ١534‏ م ) الأاحتفال يتسلم ٠‏ حاتيو كاندا كرزيترس ٠»‏ 
التاج الامبراحلررى ٠‏ 

نمم الوارد فى الاخبار اليونانية القديمة أنه كان هناك شابان أحدهما 
لياندور 52-6211321 هن أبيدوس الذى عزم على زيارة صديتة هدرو 11010 منأاهل 
سيئوس فركب اليصر. ودكو حقدق اليسفور القاحصل بينهعا . واشتئد الموج 
شدة عذيفة قلم يعدا لمياندور وأبى الا اتمام رحلته وأخذ يسارع المياه 
الصاخية حتى صرعه الموج فمات شهيد صداقته ٠‏ 

(85) هذه حى السثرة التى قاع يبا فردريك رئيس أساتفة صور الى 
ملوك الثغرب رآأهعرائه وكبار حكامه للاستنجاد بيهم خد المسلمين فلم تنفع , 
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(40) هى حفيد سميه ستيفن كونت دى بلوا الذى التقينا به فى كثير 
حن المواتع فى هذه المترجمة فى الحرب الصليبية الأولى 2 راجع فهرس الاعادم 
فى نياية هذا الجزء ٠‏ 

(١غ)‏ فى الأحل «الثامنة » وهى خطلطأ يصححه تسلسل أحداث عهد هذا 
ألملك 2 فقد جرى هذا الحادث فى سنة ١١75‏ م ؛ وقد انتبعت الى هذا الخطا 
الئسخة الانجليزية فاشارت اليه فى الحاشية وان لع تصححة فى المتن ٠‏ 

(؟5) المقصود بالناحيدٌ هنا عنحلقة البتراعء والكرك ٠‏ 


(؟ة) )52 ]© 35 .12 ,]125 116 12 200152015 :1 امعط عات 


(5:) جاء رصضصفه فى حعويل أول 5 دأنه 2 كان قاسيا وردىء 
الصورة 3 واتخلر المللحى الذى وضعناه فى آخر هذا الحزء . 

(5) كان أسره فى حارم سنة ١١1745‏ م ء كم أطلق سراحه فى الثامن 
عشر من اكتوير سنة ١١7”‏ م وليس فى سيتمير ستة 7ا١١‏ م كما يستقاد 
من المتن أعلاه :» وهذا خطا لم تتبينه الترجمة الانجليزية فأهملت الاشارة 
اليه , أعا عن حارم فراجع هذا الجزء ص 87 , حاشية رقم ٠ ١3‏ 

(41) الاشارة هذا الى ها جاء فى اشعيا ؟/؟؟ «١‏ كقى الانسان الذى 


فى أنفه نسعة ع . 


(4غ) فيا يتملق بذ د الأحداث والتعليق علييا راجمع 
© 213 .2 .01 و0 : ومعصع اماد 


فصول الكتاب الدادى والعشرين 


ريع 


3 


أرغام بلدوين الأصنم 


على تق ل حكسكم القفدس 


أوليات حدكم بادوين الرايع سدادس مأوك القدس وص قة 
دياته والاشارة الى عمرد ومظهره ١‏ 

تاريخ تدشينه وتدويجه * 

النكية الفادسة الثى عتى با الماح الاستكددرية الأستطول الذى 
أرسدله ملك صؤلدة فى الستة الأولى هن حدكم بأدودن الرايع 9 
كونت طرابلس يطالب بالوصصاية على المملكة وعلى اللك 
ياعتباره أآرب الناس اليه 2 

متقدل 0 دياون دى دأ ذسسى 3 فى ععا ووقاة ذردردك رئيس 
أسداققة صور ‏ " 


وصدف درنذت عارادلس وذكر أسلكلاثيه الذين اتحدر هنهم 


قر ترفك اح و رز 1 
2 22ت رج 22 وذ لاع ج22 ١58‏ 
٠‏ أنفا 


١ 


١ ه‎ 


1 


صلاح الدودن يدتولى شدون هددنة دمشق وبقية أقسسامها 
اسدتجادة لحلاب أهليا .9 أكونت طلرايلس يبنيض لحددد حدى 
يكسد عابةه م خةحلحئاته ٠‏ 


فاذا أصبح العدى أكثر جرأة على الصليديين ٠‏ 


اتذاكية معة: وتسلهه الرماكة. « 

حوت « هدنارد » أسدكف ديروت ورفع مؤلف هذا الكتاب 
الى مردبة ملران صون ٠‏ 

الملك ( بلدوين الرابع ) يفزى أرض الدماشقة ويخربيا 
موت «هدرنيسيوس » رئيس أساقفة قيصرية ٠‏ 

الملك يعاود الهجوم قلي دلاد العدو ويبعيث فسادأ فى واد 
اسمه وادى البقاع ٠‏ 

فزيمة امبراظطون ال#سدلتطينية هؤيمة:كراء فى قرفية : 
وليم الصغفور حركدز دونتفرات دصل الى فلسحلين ويقترن 
بآحّت اللك ٠‏ 

وصول ولت فلاندرن اذى المملكةه وكان محدد منتلرا عند 
أدد يعددت 


أدباع الكوذت يشدءو نا وبغرونه على عدم الازذعان كراخ 


1 اث 
59 
9 

3 
 ١ا/‎ 

١6 

5 تح 

ا 0 

5١‏ هه 

7 د 

5 

5# ل 


2 
و 


2 
قدوم سدفراء احيراطور القسدانطينية ومطاليتهم الصليبيين 


بتنفين الاتفاقية التى كان الماك ( عمورى ) قد عقدها مع 
م ى لاهم ٠‏ ويلدون على دتفيذها فى الحال واعداد حملة 0 
خحصر ٠‏ 

أدى الى عدم تنفين الاتفاقية ٠‏ 

رجوع دبدوثى الادبراطور الى ديارهم ومتابعة كونت 
قلاذدرن مدددر ده الى أنطاكية ٠‏ زواج 0 دأدان » شن أردلة الاك 
عمورى " 

أمير أنطاكية وكونت طرابلس يعاونان كونت فلاندرز فى 
حصان حصن حارم 4 ولكن تفش ل جهود غم 

صلاح الدين يصل ص شمحدرلر قلى راس وات كثيفة ويياجم 
المملكة ويضرب معسكره أمام عسدقادن فيخرح بحجميم قوأت 
الدرك يخريون كل الناحية ويحركقون المدن والذوادى 
القاصية ٠‏ 

املك يبتوضسن من عسقادن ليصد الددو ٠‏ أاسنتعدادن الحانيدن 
للفدال وتأهبيهما المواجية 5 

تسوب مدركة تدور فيا الداثرة كلئ حادم الددن ذيدن 
مد حورأ حجلاذ دالدار 0 


الحو العاصقف والبرودة غير العقادة كنيكان طلاقة الماردوة 
الذدن قروا حن المعركة ودوك أعد أن كدرة حدم ووقوع 
غدرهم ين الأسدر ثم عود 5 الملك الى بدت المؤدس مظفرا 9 


١/١ 


م > 


لمن 


7 
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55 


القوات المحاصرة لقلعه حارم فى أنطاكيه تتخلى عن ميمتيا 
وتعود الىديارها ٠‏ 
فيمأ وراء دور الأردن فى ظروف غير ملائمة ٠‏ تسليمة ههدّا 
الحضيق بعد الذراغ عن هناقه الى الدارية + 

ّ قيام الملك بغرو أرض العدو وذكدته بخسارة فادحة ٠‏ وعوت 


صلاح الدين يقوم بمهاجمة بلدة صيدا وحينذاك يجمع الملك 
ته الملكة اللدريية ومقرن. لحرو : 


وقوع معركة بين الدائيين وقزيمة الصليديوين ومسسةوط 
- صلاح الددن يحاصر الحصن الذى نح دشيددد حتد قردب 
ويعدتولى عليه بالقوة ويخربه . وحينذاك يصل الى سورية 
بر هدرى دوذت درودية » ويحلرس أخو ملك الفرئجة ده 
6 
3 
03 
8 
١1‏ 5 


مسحت 


هفسا بددا 
الكتاب الحادى والعشرون 


بأسادوبن أثر أنسيع الأصدمع 
نولي حسكم دبك ادس 


رغم أتنف؛ه 


كان بلدوين الرايع ساد س(١)‏ ملوك القدس اللاتين 2 وهى 
ابن الملك عمدورى الطدب الذكر الذى كذا ذكتب عنه مئنذ قليل » واما 
أمهه فيى الدكونسدة « أجنس » ابئة دوساين الصخير كونت الرهأا 
الذى كثور! عا وردت الاشارة اليه غى الصفدات السالفة ٠‏ 


كان الماك عمدورى ددن استدعود لاعتلاء عرش أسلاقه بدى 
الورامة قد كام يتعلادق زومدند 0 أحذس 2 كبا أشرنا دن قبل انصياعا 


ا ا ا اسار ااا ا 1 ا ا 

ير 72 3< لد أيا 

5 0 0 2 بدن 
٠‏ أنفا 


ل 


للكنرسة ويضغطط من « أنهالريك » الحليب الذكر الذى كان أن ذاك 
يطرك القدس والذى حذى حذو سلفةه « ذولشر » فى هذا الشأن : 
وكانت الحجة وهى حقيقة كابتة - هى شدة قرابة الدم بين 
الادنين(؟) ٠‏ واقد شرحت هذا الموضوع ششرها وافيا تدريت فيه 
الذكة حين تصاكر 1 هيد الله عدوررى « 


وكان الماك ( عمورى ) شديد الدرص على تعليم ولده (بلدوين 
الرايع ) » وقد عهد الى ( دوم كنت رئيسا لشمامسة صون ) برعاية 
هذا الغلام الذى كان يقارب التاسعة دن عمره يوهذاك ٠‏ وكلفتنى 
بالقيام بتعليمه الفدرن والآداب »2 رأن أكون مؤدبا له فقبلت هذه 
المبمة , واستكددت لالحاح عدورى والى تلعيدن لئ بأضدقاعء عحلقه 
على ؛ وقمت أنا هنجانبى ببذل قصارى حجهدى فى تكريس نفسى 
عن الول :ه13 التلمرة. الملك وهو كعدت. اكتراقى. + .واوليقة الرعساءة 
التامة الجديرة بمن هو فى مثل مكانته الرفيعة . ولم آل جهدا فى 
تثقيفه خلقيا وعلميا ٠‏ 


وحدث فى ذأت يوم عن الأيام وهر يليى مع اذرابه المماثلدن 
له قدرا ودكانة , وقد أخذ كل واحد هنهم كعادة من هم فى مثل 
عمره - يقرص الآخر ويخدشه بأظافره » أن راحوا يصيدون دن 
الألم الا هى رغم ان رفاقه لم يعقوه دن الآرص والذدش » فقد تحمل 
ذلك فى صير كأن أم يكن يمشثعر بشىء ما مطلقا » وأخيرتنى رفاقه أن 
هذ! الأفن كرو تحدوكة حنة هرار! عديوة : فاريهعت ذلك الصيس مكه 
الى قدرته الكبيرة على التحدل وليس ألى انتعدام الادحساس بما 
جرى له . ذلدا ناديته وسألته عن علية الذير تكشف لى أن هذه 
الااهفرة هى خدر تام يعت رى ذراعه الأدمن ودده فلا يشدر 
معه مطلقا بالقرص أو الوخنز والعض ٠‏ فساورنى القاق وتذكريهة 

3 


و 


١ / 3‏ و 


“ك6 
أ 
43 


حكيبة” الحكيم القائل « لاشّك أن العحضى الفاقد الاحسياس يستئقد 
كيرا من صحة البدن :كما أن من لا يدرك أنه سقيم قهى قى خطر , ٠‏ 


علم والد الصبى بحالة ولده , واستشدر المطيبون ٠‏ وتكرر 
استعمال الكمادات والتدلدك بالزيت ٠‏ بل والأدوية السامة ولكنيا 
لم تحد تفعا ولم تساعده ٠‏ ولقد عرفذا دمرور اأوقت أن هذه كانت 
دلائل مرض من أخطر الأمراض ولا يرجى الشفاء هنه » وقد اتضح 
ذلك للهيان قينا بعد كل الوضوم ٠‏ 


لا يستطيع الانسان أن يملك عينيه أن تسحا بالدمع وهو يتكلم 
من قداحة هذا..الخطلب الكبيى اذ.ها كان .يقتري حن سعتوات تقهة 
حتى اتضدح أنه يعاتنى دن الحجذام الذبيث وأخذت حالته تزداد سوءا 
وصحته تتدهور يوما دعد دوم 2 وكانت أشد هجمات المرض تنتاب 
على وجه الخصوص أطرافه ووجيه حتى ان أتياعه الخلص كانوا 
دتآلمون عحلفا عليه حين ينظروته » لكنه رغم ما كان به كان يظهر 
تقدما فى الدراسة يبشر بمزيد من التفاؤل فى تعلمه ٠‏ 
كان بلدوين ( الرايع ) بهى الطلعة بالنسية لعمره , وقد يز اسلافه 
فى ركوب الخيل ومعاداتها , الى جائب تمتعه بذاكرة واعية كل 
الوعى: ».وسل للحدية + ولد حكن يقسى أندا الجمدل. الذي صسيديه 
اليه تحد ما ولا الإساءة التى تلحقه من الغير , هذا بالاضافة الى 
شسدة الشية بينه وددن أدبيه لا فى طالعته فدسب . يل أدضا فى 
سدماته ,ذكأنت له نفس مثديته . وشيرة صوته ,: الى جانب ذكائه 


الحاد ,. وان تلجلح لسانئه فى يعض الأحدان 


٠ الصادقة‎ 


١ع‎ 


كان يلدوين ذد قارب الثلاثة عشرة عامها من عمره حدن مات 
أبوه » وكانت له أخت من أمه تكبره فى العمر أسديا «سدبياد» نشات 
فى ددر + سدنت لازار 04 فى ددثانى (5) بدت رعاية السدددة )0 أيغينا 4 
.خالة أبيها التى هى رئدسة راهدات هذا الدين ٠‏ 


ولأ مات الملك عدورى ادتصم ندلاء المماكة حن مدنين وديندين 
فى مجاس اتثقت خيد أراؤهم اتغاقا كريما على تدشدن ولده وتتويجه 
حسب العادة فى كنيسة الؤيامة فىالدوم الخامس عشر هن يولدى , 
أعنى بعداريعة أيام منوفاة أبيه ,» وقام باتماع مراسيم التدويج 
« أمالريك » بطرك القدس الطيب الذكر : وعاونه فى اتمام هذه 
المراسيم رؤسداء الأسداقفة وغدرهم من كبار ررجال الكنيسة ٠‏ 


وكان على كرسى الكنيسة الرومائية المقدسة حينذاك البايا 
اسكندر الثالث , كما كان « ايمرى » يطرك كنيسة أنطاكية الطاهرة 
وأغالريك بطرك القدس ؛ وفردريك ردّيسا لأساقفة صو ٠‏ 


وكان بالقسطنطينية الامبراطور العظيم التقى ماذويل ٠‏ وعلى 
الامبراطورية الرومانية فردريك ؛» وعلى الفرنجة الملك لويس ٠‏ أما 
فى انجلترا فكان يحكمها « هذرى بن جوفرى » كونت أتنجى » كما 
كات جنك عدت ككلم يان الفاني رن وليب قير «لينز 
أنطاكية فيدكميا بوهيدوند بن الأمير بوهيموند بن روبرت جيسكارد , 


وأما طرابلس فحكمها فى يد ريموند الص غير بن الكونت ريموتد 
الكدير ٠‏ 
دير 


ا 


ولما أكأنت السددة الأولى دن حدكم إلأك ١‏ بلدون الرايع ( و شى ر 
مسدتيل أغسعاس ام وليم حاك صكخلدة دتجعدن أسدحاول حمق 5 هل 
فيا جا 
ص9 
9 
6 


كا١‏ و 


مائتى سفينة دعث به لذزو الاسكددرية ,؛ قايصر الأسطلول الى صر 
فحن ن علو عنالعسكر العظام من الفرسان والمشاة » لكن عدث فى 
أثياة وجوده اماع تذك المديتة لخمسة أن سلكة أماع وبسسديب الاأهمال 
بالذى بدى من داذب الثادىة الزعماء أن هذى الذيالة والمثساة 
بخسائر فادحة قناذ وأسسدرا ؛ مدا .دمليم على الرجوع وقد ضدربت 
الفوضى عليهع ياجرانها 

وكادت أهور مملكتنا فى هذه الأذناء فى يد « حيلون دى 
بلانسى » الذى ثشددت العداوة بدذه وبين بعضن داروئات المملكة الذدن 
ديت الفغيرة فى ذش رسيم منه لما يتمتع يه دن السلعلة وام.تذثاره يها 
هن دوتهم 2 ولام دك5وذوا 3أدردن على !1 تغاضصسى عن الدقيقة القائلة 
يأنه ددجانا ليم دجاملا تا'ما ولا دسددد عدم أددا المشاورة دل ينغثرد 
بالأادور وحده , كما أنه كان بعاعل بعضدهم معاملة تنطاورى غلى 
الاهانة والاسديانة يهم , هذا الى جانب أنه حال دين البعض الآذر 
قمامأ ددن الادصال الشخمنى بالملك إلى جائب تكردد بدديدر 0000 
المماكة ذلا يساليم الراى ىل المثورة ٠‏ 


وحدث فى هذه الأثذاء أن جاء كونت حلرايلس الى الملك وطالبه 
( فى وجود الدارونات الذين شاءت الصددفة أن يكوذوا حاضرين ) 
أن تكون له الوصاية على المملكة , مؤكد! له أن وشديجة القربى 
المباشرة بينيمها تجعله الوصى الشرعى على الملك الذى لازال حدقدرا 
لم ديلغ سدن الرشد » وقال ان الوصصداية عليه من دقه لأكثر هن سيب » 
لا لأنه ذقط أقرب الناس الى دلدودن الرايع دل وأدضما لأنه كان أغذى 
وأقرب رعاداه المخلصين اليه ؛: وأضياف الى نذين السدبديدن سيدنا 


تاانا هيو د ددنت حا دى أنه لا أذد أسدرأ خاناه أشن - وقضنى فى دده 


ديك الومى دمأ له دن ال٠طاعة‏ شَى أعناقيم 55 أن سدلآدو أ ذل أشلاعه 


رد ف 0 ١‏ 
2 بي ب ا 4 و 2 )2 0و 
/ : (م؟١-‏ الدررب الصليبية ) 


افد 


وعفيرنة رنائعة إلى اللك. عيورت اند هذا الحصييى ‏ بلدرين 
الرابع ) وأن يضعرا كل شىء رهن أهره وفى رعايته الملكية »كما 
أنه 5ن قدأضاف توحدياأ دتا أنه اذا قضى القدر بأن دلقى منيته 
فى الأآسير قاته يعتد.ر الماك المشار اليه ( عمورى ) وريثه الوح 
ولا وردث له سواه باعتباره أقرب الجميع اليه ٠‏ 


ولالب الكونت ( الماك دلدوين والأدراء الحاض ردن هذا 
الادتماع ) أنه دذاء على أباديه الدسينة هذه قانه يسال رد هذه 
الأفضال بدق الشرف أكذّر هن أى حطمم له فى نفع يجذيه فى قايل 
أياحة ٠‏ 

على آنه تاجل اجاية معلالب كرنت طرايلس هذه بحجة أنه لم 
يكن دول الماك فى هذه اللدظة بالذات غير نفر ضَدّيل من بارونات 
المماكة ممن دنيغى التشاور معهم ,. وأنه سدوجه الييم الدعوة فى 
الوذت المذاسب ليجتمعوا بأسرع ما يمكن للمشاورة واعطاء الجواب 
الملاكى ‏ يمعونة الرب على كل هذه المسائل ٠‏ 


قلما علم الكرنت برد هم هذ! عاد الى امارته 9 


والواقع أن الجميع كاذوا يزكون طلب الكونت ,2 وكان ممن 
وققوا الى جائيه الكونستابل الماكى « همدقرى » صاحب « دورون » 


وبلدوين وأخىه يدان وريدى صادب حددد ١‏ وجمعيم اللأسا'قفقة ٠‏ 


هه 


حا )) ميلون كت بلانسى 4 الذى تكلمنا عتنه هاا هن أذس 
د دروي 0 © وكانت تربعله أحدسدنْ العملاقات -قريبك الماك عمؤزرى الذدئىر 
.عددةه « سئكالا ٠‏ لمملكته وحددث أنه لما مات هضمفرى الصخسر ايع 


/ ب "١‏ و 


رض 


عاب تورون ذفان عمدورى زوج أرملته ستيفانى - وهى 
5 فيايب الذايلسى ‏ عن « ميلون » الذى أصبح بفذعل زوجده هذه 
ا الملتصرف فى كل الأراضى الراقمة وراء الأردن وخيما يعرف 
بالشوبك(2) ٠‏ على أنه كأن لس.تدنانى هذه من زوجيا الراحدل ولد 
وينت صغدران 2 وكان « ميلون دى بلانسنى » يعتمد اعتيادا كليا 
على الصدداقة الوثيقة التى تربحله بوالد الملك الحالى 2 ومن ثم لمم 
يكف عن اظلهار ازدراثه لبارونات المملكة حتى من يشاونه تدرا .2 
لا وقيمليم وزذا .هذا الى .دانذب أنه كان رجلا دتغطارسا ؛ وزدهيه 
الدير »فاذا تكلم تكلم بعدارات حلنئائة تفصح عن عنجهية فيه ٠‏ 


وقد أراد التغاب غلى غدرة الاخردن حثه مُحمك الى نكرة دن 
غدار الناس سماقط الداع أسعمه ) روقارد 1( حارس قلحه الكدس 03 
وتكافن راك وعتخل التويحيياكت هذا الول الثافه واتة تابع. لا فشن بة 


عليه ؛: منقذ لأواحره 0 


لكن الواقع كان عكس ذلك ,فكان لروهارد اللقب الرفيم لا 
الجوهر , بينما مضى « حدلون دى يلانسى » تحت هذا القنام 
يصرف ثشددون المملكة حسب هواه الشخصنى مع تظاهره بأته د'رك 
فى دد « روهارد » كل شىء ٠‏ وها كن كلامه هذا الا هراء لأنه 
خمم كل حقاادد آمور المملكة فى يده رغم ارادة الأآخردن : كما أته 
أخذ ددزع الاتعاحمات حسبهوآه هدا أذر حزددا عن المقت الشديد 
له والكراهية ندحوه ٠‏ كم وصتلت الأمور فى الثياية الى دا 
مس.دود حين تأحرت علائفة عن الذاس سرا على قتله : قلما 9 بخير 
هذا التامر استذف بها علاع واستمر فى غلواثه دون أن يأخذذ حن 
الدذر ما ينيفى عليه اتذاذه حتىجاء يوم كان فيه موجردا بعكا 
فان! بواحد فى الطردق العام يلعذه فى غيش الخللا 1 طوزة الفط معها 
آأنفاسه لكن بعد أن لقى دن العاعلة اسدوآها وأدة 


15 


واختلغت أراء الناس ىع حدر عه فقال بعخدهيم أنه |2 غجيل لندة 
ولانه للماك , وذهب شور هم مذهيا يخاالف هذ | الراى دل المخالثة 
دالوا أنه كان درب دذى السدر شعلاوأات الاسددياذع غلى زهام الماحلة 


الملوكية , وقالوا أنه كان قد بعث بالرسدل الى أصصدقائه وهمدارثة ؛ 


دي 
فورنسا مدكم على اليائرة للمضرر ن اليه يعون وكين تادر تشييل 
حسعدا عد دهم لء د إلا مدتبلاء على شلكّة 1 


لكنذنى لم اسستعلم أن أعرف على وجه الدقدن أى هذه الآراء 
كان هى الأصدق , وان كان المعروف جيدا أنه أرسل «بالدان » 
صاحب دافا ( شقدق ذلك المدعوى روهارد المشار الده آذقا ) الى اليلان 
الواقعة وراع اليدر درساثل وهدادا عذركية وأن القوم ( قى المملكة ) 
كادوأ ددترق.ون كَل دوم عودة دالدان هذا ٠‏ 


ب 


أكتوبر ذاته ( ١١74‏ م) مات سلفنا العليب الذكر , العالى القدر , 
الكريم الأصل )0 خردريك 4 رئيس أساققة صور » وشل وافده حندئه 


وفى غضدون هنأ الوقت دالذات وفى اليوم الثلادن من دير 


وضق قن ئا.اس حددث أمفسك: بها المرغس اللعضال حدذا دن الع ىوقت قفعاقه 
عن الحضور فددل سجسدلدت بهأ يلدق بد دن الدو كدي والاجادل الى 
القدسى ودذن فى هيل السددالذى كان هى هن قبل سادنا لكنيسته 


> 


5ذاك عدث فى هذا الوقت أيضما أن اجتمع ال دارونات 
الملكة وكار يهال الكذيية حك الاك و ملفرين 5 داكت لحرن با 
رسك لراك طراادى نلق على الد اب الت هدي شد 
على التماسه الذى سيق لله أنقدمه بشأن الوصياية(١)‏ ؛ وكرر نفس 
غروقة ملعا على وحزي الاستحاية الى.نها حللية. + ويف تتون 


عبار 1 د 


2 
ا 


اسدتمن ,دوهن مدنا لد دن واذق المذك والدهيمع عدى سس ؤائلك ب.جاءوا 
دالكز: ذت ١‏ ردهود 5 65 الى كذدمدة الدّن القدرس وسعط دتاذات الدشاهدر 
«1دوية وعيدوا الده دكل شدون الدكوهة وصاددياتيا ودا دتعاة 
بالمملكة . على أن يكون تالدا للماك ٠‏ 


ولما كان أسسسم الكونت ( ردعوئد ) سروف وددردد هن الأن 
فصاعدا! فى كنادا الأحدات التى نعرض لها فى 5تابنا هذا فانا نرى 
أنه من المناسب أن نسدل ‏ لصالح الأجيال التالية - الأخيار 
الصادئّة التى وصدات الينا ٠‏ ذا(لا) نذيدف هن وراء ذلك 
امتداحه . ولكنا ذدودز حاتسمح به الض رورة فنذكر حن يكون هذا 


الكونت ومن تكرن أسرته ٠‏ 


كان كرنت ريموند - موضدوع كلامنا هنا ايذا لريدوك الكددر 
الذى شذل مركزا قداديا هاما فى جيش السدود المسيح » كداأ يرجم 
الفضل الى دا دذله دمن جيد وحمشقة فى عودة مملكة الشدرق [لخدهمة 
المسديح , وقد اسهيذا ذخى ذكر هذه الدتائق وذدساناها ددقة .حدن 
تناولنا أشبار أواتك القادة الكبار الذين جاءوا مم الحهلة الأولى , 
وكأان لبذا الكرذت الك.در ردهودد الحلدب الذكر 7 أسدهه « درترأ 
وهى الذى آل اليه حكم كونتية عاراباس بعد موت أديه واشتيال 
أذيه وليم جوردان ؛ ثم كان ابرترام هذا ولد اسمه « بوذس » خلف 
أياه فى حكم الاهارة 0-0 ودز 


6 عن ١‏ مدو سدد[يا 0( أرعلة د 


وادئة ذدلدرب حاك 4 ودعب | فكانحدت لء ادنيها رده مودد الكذى خذاغه فى 
دذورعة طلرايلس 7 ودرنج الا من ردحوند عن « هدددرنا 1 11201 


لك بلدودن 0 دذرك ددث ا 0 الحى حدارت أ رددى 5 
اذى نذكلم عده الا ١‏ والذى د لف أياد وددا - آى! .أس بعل اغدرا 


رده ذد الكبير عند داب دددنة كا زابلسن 2 باغته لبا 
وقتلود غدرا(م) هِ 


دن | لحشنائ شددن 


١ 
ب‎ 


اذا 


وعن ثم كان هذا الكونت منتاحية أمه ابن خالة الملكين عمورى 
وبلدوين ( الرابع ) الذين كانوا آولاد أختين شقيقتين ٠‏ 


أما من جية الأب فكانت صلة الذرادة أقل من هذا ء 59 جدنه 
من ناحية أبيه وهى ١‏ سيدسددليا » التى أشرنا الييا دالا كانت آخت 
ألماك ذو[ك والد الملدين بلدودن وعدزرىق اللذدن كانا هن أم واحدة 4 
ولكن 0 أمهما التى كانت أخت الماك تزوجت أول ما تزوحجت من 
فولك الكبير كونت أنجى ؛ ثم هجرت زوجها بعد أن أنجيت دنه فولك 
الصمغهيدر وذرت الين قدايب ملك الفرئجة « فولدت ددمن ولدت 
0 سيسدليا » هذه وعد 5 ذكور 2 وكان فيلدب الذدى سدرته الكوئئيسة 
( برتراد! ) بجمالها قد انفصل عن الملكة زوجته الشرعية التى 
كانت د أندبت لدحلفليين هما لويس وكونس_تانس . وكان هذا 
الأنفميسال حكالفا لق'دون الكئيسة وحن ثم كان الكرنت. واللكان 
اللذان ذكرناهما تربطهما ببعضهما وشيدجة 3ربى مدينة من كلا 
الجانيين ٠‏ 


كان الكونت ( ردعوند ) رجاذ نددل الدنية » شددد التدافة , 
ربعة القواء » مةورسط الظول.غين حفرلة ول بحادره .اسمن البشرة» 
وأها شعره فطويل مرسسل أميل للسواد . وله عينان ذفاذتان ؛ وكفان 
عريضان » الى جانذب دا كان يتمتع به هن سرعة الدركة وعنذفها , 
ورباطة الجأش ويعد النظر » واقتصاد فى مأكله ومشريه أكثر من 
اى رجل عادى ؛ مع سدخاء يده على الأغراب وقبضيا بعض الشىء 
عن قومه ؛ وهذا بالاضافة الى حظه الوافر من التعليم الذئ ناله 
أثناء وجرده أسديرا فى يد العدى بعد أن دذل فى ذلك جيهدا كييرا ٠‏ 
وسداعده على ذلك هما كان علده عن دضدور اليددية والذكاء ٠‏ وكان , 
يشيه الماك عمورى فى سعيه الشديد للمعرفة يطليها فى بحاون الك 

5 


و7 


١ 7 1‏ و 


ت ٠‏ ولميكن يكف عن القاء الأسئلة اذا ماحضر مجلسه أئ 
يتتخص يتوسم فيه القدرة على الاجابة ٠‏ 


ولقد تزوج فى نفس السدنة التى ساهم فيه فى حكومة المملكة 
من « اسكيقًا » + 12:50(:172 وهشى احرأة ذرية كل الثراء وكادت 
أرملة « وولتر » أمدر الحليل ( طل.رية ) الذى انهيت منه عدة أولاد ؛ 
ولكنها اسيب لا زدريه لم تنجب قط للكونت يعد زواجها منه وان قيل 
أنه كان يحب أولادتا كما لى كاذوا أولاده هى ذاته ٠‏ 


والآن ‏ وبعد هذ! الخروج القليل عن دوضو عذا _هيا بنا نعود 
الى .ها كنا فيه فتقول. انه فى أكناء: الضيف التصرء (8) ودغ هذه 
الدكيا الطوب التكر رانب 4 سقف ينه لح رمباحب ورر اند رايب 
المملكة . ولما كان الملك حريصا على ضرورة وجود أحد يعهد اليه 
بالراسلات اللكية ذكن استعاب. لتصريمة وارودثة تديناى. فى هده 
السنة فى هذه الوظيفة وبوائى هكانة المستشار ٠‏ 


آي الك 


حدث فى أثناء هذه السنة ذاتها أن قام كبار رجالات دمشق 
واستدعوا سرا صلاح الددن بننجم الدين ( أدوب ) الذى خلقف 
عمه شيركوه فى عملكة مصر », وكان حاكمهم الشرعى حينذاك هو 
الملك الصالح ( أسماعيل ) دزنور الدين الذى لم يكن قد بلغ س.ءن 
الرشد وكان قد اتخذ من حلب مقرا له ٠‏ لذلك عهدصلاح الدين دامر 
مصر إلى أخ له أسدمعه « سديف الدين » وأسيرع فاجتانز صدارى 
سورية الدرداء ويِلم دمشق لياذن الدكومة فئدده ,وبعد اذقضاء 
أيام قلائل حن تسليم الآهالى مدينة دمشق له تقدم نحو منطقة ال3'ع 
طمعا هذه قى شدم جديع يلاد هذه الناحدية الى سلطاتة دن غدر 


١م‎ 


ا 5 شاع اث تك اه 
0 1 0 له 00 نل هه دشا كر م 


رنقد شذ «ملام الدين عما يفرضه عليه واجب الولاء والوفاء 
تحوعولاهد فاستولى على بجميع هدن الأقاليم وشضى هلدودوادس المسمأة 
بهذا الاسمفى الدونانية والمعروفة الآن باسم د ماليك  »‏ ععذز1او1ة1 
وقى العريدة دبعلبك ٠‏ كما اسدذولى على هدينة دمحن المعروفة باأسم 
« كأميلا », وضدم اليه شيزر المعروفة بقدصرية الكدرى ٠‏ وكان دعدقد 
أن أشذه هذه المدن سوف يخسهن له دكول <اب ووقوع الأمدر 
الداب(١٠)‏ فىقدضته عنعاردق يعض الخونة 2ولكن حدث حادث 
حال دون تدذفدذ ذلك الأمر ٠‏ 


فى هذه الأثناء أكْذ المأك وم ااتحديحة الددده عما ينيخى 


0 ابسن ١‏ 2 ل 75 - كر 2 0 كم 
اح وعد ون ا 520 طاويلة ححدى الديى 


القرار بهم دموافقة اجماعية على أن يدادر الكرنت ديب ازحف على 
« اليقّاع » على رأس عسكر من عسكر المعلكة وكوندية طرايلس , 
وآن ديذل كل ها فى علاةته الديلولة دون تقدم صلاح الدين ٠‏ وكانت 
هذه خد!ك حدكيمة يسدب القاق الذى دثيره فى نذوسسننا آي زدادة قى 
قوة صلاح الدين وساداته لا تدمله من الخطر الدذدير على صالح 
المماكة , ذاك لأنه كان رجلا دكيم الرأى : دطلا فى الحرب ؛ وكريعا 
فوق حد الكرم » وزيادة على ذلك فانه لوذ! السيب١١١)‏ ذاته لم 
دكن د ضم دُقة من رداانا الذيلاء الذين كانوا أبعد منه نظرا لأنه 
حن اإثادت أنه ايس هناك ب حتى دومذا هذا ب من ومسديلة أجدويية 


على الأمراء قى اكتساب قلوب رعايا هم أو غد رهم هن يسبط اليكل 


رو 


3 م ١‏ و 


ف 
البسيط” انها عن شىء أدعى لاستدلاب دودة الأغراب وميلهمع ع الى 
الوك بول حن هذا الدمذاء لاسسديما أن جادت يه أيدى الأمهراء :اذا ككان كيار 
“زعمائنا على دق فى التذخوف هن ان تؤدى عضاعقة أملاك صلاح 
الدين واتساع رقعة مملكته الىزيادة قوته فيتدرك ضد المماكة بقوات 
أدير تزدد دن مخسسادقة مماكتنا عن ذى يل » لكن ذهبت 
ادراح الرياح كل الجهود التى دذلنافا لكبح جماحه ٠‏ 


وهأ ندن اليدوم ذرى بعيون مغرورةة بالددوع أن حخاوفنا قد 
تأكدت , فد تدرك خددنذا دحركا عندفا درا ويدرا ؛ ولادد حن أن نذقد 
دل أمل فى الصدود ما لم تتداركنا رحمة السماء وتعطف علينا ٠‏ 
وانه لمن العدّل والدكمة أن نسداعد الملك الصبى الذى لم يث.ب بعد 
عن الطوق ؛ لا أن ذكدفى داظليار العحاف عاده » دل علينا أن ذشجمة 
ليكرن ندا قويا لعدوذا اللدود صلام الدين لتفشل خططله ويقل خطر 
شجماته على المملكة ٠‏ 


أدا وقد وصدلت الى هذه الزوعلة فالوادجب دفتضدى أن أبعد قايلا 
عن سداق قصدتى ددن أن دكرن هذا أأيحد عشو اذيا ولذّن لأقدم شدثا 
ذا قيمة , ذلك أنه كثيرا ها ثار هذا السؤال س.وعن الدق أن يثار ب 
يضفو لمانأ أسة مطاع أحد أدنا وشم أذل دنأ عددا ان كدعدد حرات 
صدود خم اليطولى فى سدادة الدتال ذُى ذدىق احجية وات العدق اللذى 
فى أكدذر 000 عدد أ 0 وكدف ا 2 العنادة الاايية مكذت 1ك لله أن 
تغلب د ت العدى الكدد رث تحطاميبا مات لسع بحدبت أسدم ) المسديدى ( 
عثار رم.ة ورخب ذى تفوس أدم ل عرف الرب 5 ودرتب على ناك 
أعلاه حمدلد النددد دفخدل أعمال أناثنا : أأغيا رجال اليوم فتلدق سح 
الهزاتمع ودتغلب علوم 5 ى خم الكشرون 7 ذوات أن 3 دسدكت يهم 5أذت 


١0 


دونهم عددا ء والدق أشهم بأعد أن شم الثائقة قادوا دبعض هجمات 
على خصوم هم كانوا أدل منهم يأسنا لكنيا لم دثمر شدذًا دل غاليا 


ان أول سدبب يظير إنا ( وندن ذدرس بتأن وروية ظروف 
ايامنا هذه ونتطللع الى عرن الله مدبر كل ششسىء ) هى أن أسماذفنا 
كانوا أهل دين » وقوما قد فاضت قلوبيم بخشية الرب » أما اليدوم 
فقد حل مدلهم حدل شردر وابذاء خحدة ومتظا هرون باعتئاق العقيدة 
السمدية لكنهم يحاون ذل حرام دون مراعاة للدق 4 وأنهيم 62 
نأك لكااذين الوا( )١‏ للستدد أن لم يكون ا أرذل شم 0 أبعد عنئأ .. 
وبمعرفة طرقك لا تسر » ٠‏ 


فلا عجب اذن ولا مشاحة فى أن يمسك الرب رححته عن هئلاء 
أظهار! لغضبه عليهم بسبب آثامهم : وما أشبه هؤلاء الرجال برجال. 
جيلنا الدالى لاسيما المآيمون هنهم فى الشدرق ٠‏ فان حاول المرء 
أن درسم صررة قلمية آمينة لأخلاقيم أو بلفظ أدق يرسم صورة تبرز 
رذاثلهم الذميمة فانه واجد مادة عالية كالتلال » وموجز القول أنه 
سيجد لديه أخير! كتاب هجو أكثر عن أن دكون ما يكتبه تاريخا ٠‏ 


وهناك ببددبا أذر يلوح أحامنا أ وضى أن دمابية الايمان كانت 0 
تدر الرجال الموكرين الأ وادل الذدن حاءوا الى د اذد الشرق فى 
الأزمنة السالقة , وكانت نوجيج فى نشو دهم الانقعال الروحى لخدمة 
وتعودوا اسدتعمال السلاح على دون 0 أهل الشرة ق على ال: تقدض. 
هنهم دسد.نا بهم أحدآ حا وياد ثم ل ى أحتضاأن السلام الم تمن معا أدى 
إلى خدور عزدهديم دن القدال وتسمداد - 0 4 ولم دعودوأ دالذون 


القدال واسدكاذوا أل عا دمع فيه من الإنند ترخاء 4 فا عجحبت اذن ات 


5 
5 
3 
5 


اللا 406 


2 
36 


نت 175 من أهل القختال من أن تتغاب دسعولة غلى أنذتم ردن ٠‏ وحدق 
0 ان تفكر دأنيا كازذت صاحية اليد العليا فى الملنصر الذى أوتوه . 


نا" لاتحت .قوتان. احداهما كادرة هذى ادال السره يتعبل 
ممارسدتها الحاودلة 0 والأخرى غدر ددردة علده وندئصهم وعد تنقصيا المثادرة 
كانت الغلبة للأولى على الثانبة» ٠‏ 


وهناك سبب ثالث لا دقل عن ساءقيه أهمية وفعالية أراه 
يفرض نفسه على فرضا » ذلك أنه فى الأزمنة الغايرة كان لكل مهدينة 
حاكنيا الشاسن نيا .ناذا لخذذا راى أرسط و ظطالسن فان هذه الدن 
لم تكن تحتمد الواحدة هنها على الأخرى ؛ كما لم يكن ثمت عوامل 
واحدة تدركيا كلها ؛ بلكانت هناك فى الفالب اعور مذالفة تماما 
لكل واحدة تحركها » فاذ! نازعت خصوما يخالذونيا تمام المخالفة 
وكانت لها مثلها العليا التى تتصارع مع هثلها هى ذاتها كان الخطر 
أقل . وكان الذين يخذشدون حلفاء هم بما لا يقل عن خشيتهم المسيديين 
يتحدون ذيما دينهم لدقع الخطر المشدرك أى يقومون بتسليح أنفسهم 
لتدميرنا * أما الآن وقد شاء الله ما شاء فان جميع الممالك المجاورة 
لنا قد أصبدت تدحت سيطرة رجحل واحد ؛ فذرى هذذ قردب أن (عماد 
الدين زذكى ) ذلك الوحدش الذى دبخفض الاسسم المسيدى بفضضمه ذلوباء 
والذى هى والد ذور الدين المتوفى هحنذ قريب أقولانذا ذرى أن زنكى 
هذا قاع أولا بذتح كثير حن الممالك الأخرى ؛: واستولى بالقوة على 
الرها التى كاذت أزهى حدن المبديدن الكرى واذذها دكل دتوايعها 
وقتل دميع من وجدهم فيها حن ممنييا الصادقين ٠‏ 


كم مداع ادذه دور الددن ) ه دول 4 فأخرح صا.دب دمششدق حن 


١ ام‎ 


استدواذه على المملكة انفسه وشدميا الى أملاكه الى ورتيا عن 
أبيه , كما استطاع ذرر الدين أيضدا ويفضل مساعدة شيركره 
الكبيرة له أن يستولى على حملكة حمصصر القديمة الفئية وأن يجعلها 
هلكا ذالما له دنفس الطريقة التى ذصلناها فى معرض حديقذ!ا عن 
الماك عمورى 


رهكذا فان جميع المءالك الى حولنا صارت كما قلذا تدين 
بالطاعة لداكم واحد بلا شريك له وتعدل وذق مشدثة رجل واحد 
فدسب وتأتدر بأدره هو دون سواه » وتصيح حستعدة أن تدهل 
السلاح ضدنا ولو كانت كارهة لحمله ؛ ولم يكن ثم واحد من 
زحالنا يملك:.الهرمة فى اطيان معارقشقةه الشخصيية او تافل ارام 
مولاه والا أضير .وداهى ذا صلاح الدين الذى تعددت الاشارة اليه 
كذرر! هن قبل كان رجلا من عامةالناس وسدوادهم : ولكن ابدتسم له 
الدظ ذدوأه ذردرة العلياء فاستطاع أن دأخذ حن حصر وهما .جاورها 
دن الأدصار كميات كددرة من أنقى الذهب الاءردذ(؟١)‏ . كما أن 
هناك ولايات أخرى كاذت تمده يأعدآأد لا يحصدييا الدد من الخيل 
والمداريين الشدرهدن لاذهعب علالما أنه حن أيسسر الأدرر أن دوثرت 
عند هذه التدلعة احتذات الزحال اليه 


لكن هدأ تذايع دوضوعنا 5 


ردها بدى عن المآبسول عند جميع الذين حضصروا ذلك 
الاجتماع(5١)‏ أن دبذلوا كل دجاولة دمكنة لمعارضة هذا الرجل 
الذى ساق أقرانه فى تقدمه السريم واستطاع أن د.لمغ ذروة 
الانتصارات بلوغا درضدى حلدوعه ؛ وكان دناك شعور عام أنه كلما 
ازداد لدى3 وداسأ كلما دل ذآك على أند أحصدبح عدوأ مشحلدرا لنذا 1 
ومن ذم قام الكورنت(5١)‏ فدشد العسكر من كل ماحوله وخرج فق 


6 
3 
5 


بر ١‏ د 


و 
ميته يارونات المملعة حفغذين السددر الى امارة طلرابلس وهناك 
05 فى ذلك القسم من الأقليم المعروف يأرض حالثا ب ازقيق 


وضدرب معسسدكزرد ذرب عل دنك عرةة 0 
0 ات 


ددذماأ حعادت هذه الأدداث تحهرى عتدنا اذا دحم( )١‏ ادن دون 
الدذدن وأشنمهء دحاب اادين ١‏ وكذى أعدر تمك دل اليأاس وفعددر واحدا 
دن اذوى الشرقيين فى الجيش البارتى ) قد جاءه الخبر بدرت 
أخيه(/١)‏ ودكل الأحداث اذى درددت على تك الوفاة 7 وحيذذاك 
كام حصااح الددن غدر عا ددواندين الاتسداندة ذوقكف فى وحجة 
مولاد )١4(‏ التشسرعى عتتاسبيدا وضدحاء لعن 2 وحاحدأ آيادى 
اأدين دوله دود 5ددرة دن الفرسان الأقوداء مسن على شاكاحهة وعدن 
الفرات دهم زادفا خدد الذونة ايكون عونا لادن آخيه ٠‏ 


ولقد كان هذا الأمير العظيم حاكما على المدينة الملعروفة 
تدس الوغلة قي القنم والتى. متال :ان الذي يتين صن علييا 
فادرجت مذن زعن دعدد فى قماش من الشيديش١5١)‏ والرماد ٠‏ وقد 
شدددت على مددماةة غدن بمعول5 عن دددو ى الخددمة شل دنذيك جد دنه عرفت 
بالموصل قامت على أنتّاض ذيذوى القديمة ونزليا ذرارى سكان االمدينة 
السابقة واحتفئات بالززلة |! رق بعة الفريدة فى أن كرون خاضمة كل 
بلاد « أشدور » ء قلها مهاعم ١‏ الأحد 
السيول المددعدذ يعاب ١‏ 


ر ( 3داأ؛ ب الددن ) ضدرب مععسكره فى 


لم دكن حماد م الددن ذئى شده الأذناء نبا بك دل ١‏ ص الخصاى 


على دحصدزرى الدى تادى أشع عدن بادد الحرب ذولي 7 وكذاك دلي 


حصصى فحاصر بادة دمن العروقة ديأ سدم 0 كادداد 4 * 


لح يتاكثر امو اطذبون عن تسايم الجزء الأسفل حَنْ المددنة ناك 
دن الذدن حلليا غلن ولاصهم الملك الستخدر كاذوا 3د أرتدوا الى القلعة 
الواقعة على دل دردفم دعص التدىء والتى كأنت قل حصنت سس 


قبل تحعصدينا قودا وجهزت بالسعلاح وزودت بالذديرة أحسن دزويد ٠‏ 


كذاك دتسلم صادح الدين يعضن ميث الأذخرى الوائعة فى هذه 
ال لادة وشى حهأة وشددزر وسنادر النادية المعددة دن هنا حددى حلب 


فى هذه الأثناء كان اللاجئون الى قلعة حمص قد أرسدلو! الى 
كوذت حلرابلس والى قواتذا المعسكرة فى الموخسم الذى ذكرت'ه من 
قبل حوّملدين أن يودي الوضمع المضحارب فى هذا الجانب أو ذ'ك 
للادتنجك بيم وتقديم الشروط المرضية لهيم: وكلذرا هؤلاء الرسل 
بآن دلتمسوا منهم المبادرة دالدضدور من غير ابطلاء » وأن دقطعوا لهع 
العهد على أن كل حساعدة يقدمونياأ لقارعة هذا الخصمم المؤذىي 


ل ددحن أن تقادل انك بمأ شهى مشا در د بة دن الدقدور ٠‏ 


دضاف ألى ذلك أنه كان مدتجزا فى هذه القلعة ذاتها الرمادن 
الذدن دان الكونت 5د اأسلمهم الى. دون الدين والد الأمير الشباب 
( الصالح أسسماعديل ) ذذادر اطلاقه سرام الكوذت وذك قدده : وكان 
دسم لوههم اليه تأكددا آضءمان دفعه ندية لا تذل عن ستين الف قعلعة 
ذهبية 2 كما 5ن دوجد فى هذه القلعة ذاتيا الرهائن الذين كان 
« رينو جارنديه » صاحب صديدا قد قددهم مقابل فك أمسر أخشيه 
« أسدتاسن » ٠‏ له 
34 
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“6 
ولا كان الصليدبدون يبذلون غاية البذل سعيا للحصول من 
الفاغ على هذه القلعة على وعد باطلاق سراح هزيها دن الرفائن 
كانهم أسدرعىا الى هذءك بمجميع عسكرهم بكّل 55 وسعدهم السدرعة 4 
لكن سبدن لهم عدم أك. نيتهم الردكون الى أى وعد يحداهم - الذفار 
الذين كاذوىا يعلمعون أن 0-7 رفع الحصار يفضل جهودل الأحدر المشان 
إليه » قلما أمعن المسديددون التفكدر اذى الموضوع و3لدوه على شدسى 
اأوحجوه و دنا حلوداذ رأوا الصعودة الى المعستدر الذى كاذو! قد تركوه 

عند كليل ١‏ 


أدى أرتداد الصلييدين القاضب دسدب زهى صلاح الدين الى 
شروعه فى الاتدراب من .حلب حشءذا عليها سلسلة من المحجمات ضادق 
بها قوات الزعماء مضيايقة شديدة فى همحاولة همنه لدفعيم الى 
القتال ٠‏ وأذيرا بعد كذيردن أهثال هذه التدديات التقى الجانبان 
فى قتال عنيف انتهى بانتصار صلاح الدين انتصارا حمل المواصلة 
على الهروب »ويقال أن ذلك كان هن بجراء خديانة بعض تقرميم لهم 
ان عملت الرشوة الك.يرة فيهم عمليا . واذ ذاك رجع صلاح الدين 
الى حمحن وأسهءدتولى على قنعتيا يعد أن سدق له أخن المدينة ذاتها ٠‏ 


ثم بعث ( صلاح الدين ) دن حمص رسدالة الى الصليبيدن 
لقنس نما .كن القرنت أل وتنك ل. قن تقدهة وهى حاتمين ٠‏ ودشالة 
أن يذره هى وشائه مم ادن ذور الدين وغيره معن هبوا لمساعدته , 
ودملته رغدته فى ألا درفضنى الكونت هذا المطللب رفضا تكون فيه 
الأفافة لة ومن غين أن مدقم له كمنا الى أن يعرهى على. الكردث 
وعلى « ريذو ٠‏ أن درد الديعا رهادنيما هن غير أن دكلفهما مالا 
ندثعاثة له + فاندتحاب الكرنت ليذا الرضاء وعادت الوفائن حكسيها 
اتفق بشأنها فى المعاهدة , كما أعاد صلاح الدين بقية الذيلاء الذين 
كانوا 5د شاركوا فى هذه الددملة , خرل هم وقد فاضت أددييم دكرمه 
وبذلك اثقض المعسكر وعاد الجميع الى ديارهم ٠‏ 


5١ 


ودقال أن ب شمث؟ رى دى د رون (( كدونم.تايل الماك كان ال: سدئ 
فى هذه المفاوضات , ودارت 8 الشنيهات بأنه 5اذت ترتحله 


دن 


روابط صل إدة مدددة 333 ادح الد دن ل الم لإا وك اث 39 علة شذأ كان صشدار أ 
دمحصالدذنا شدّد كمسسدبي مود ذا شن | الأحد, رز( )2 النء ى عان الواجب 
يفضدى دحقاوحةه الى أقصدى حدول المقارمة دك عع زداد ل عد جيندا 


ضددنا زدادة تلدق دنا الأذى ٠‏ 


حينذاك عادت القورات التى كانت قد غادرت المماعة فى الأ 
حن دنادر سدئة 1١١!/0‏ ورشعت الى بلادها شخى الأول من شادى ذءن نذس 
العسسئة ٠‏ 


« ميتارد » ( 113211121 العلدبالذكر أسقف ددروت + وقد وافاه 


أجله فى صو دحد أن لازمه المخرض حاويلا 


٠ 


فاتقر وتسدكن روحة فى شضدوع 


وكانت كديسة صور قد ظلت سيعة أشيسر حتتالية خالدة حن 
رأس ددير شكونيا ,الا أته فى هذا الشهر ذاته أجمعت رغدات دبار 
رجال الدين والشعب وكذاك الماك على اسدتدعاثى يفضل الله ولدس 
بمدزة لحعاحدت بيبا لأن أكرم دالاشراف على تلك الكندرسة , وبعد 
بضعة أيأم أعذى دوع التاعن يهن عوتيى ا ع ) وبعتيدة الرب 
تسلامت أنا الذى لا أسستدق هدية التكردس فى كنيسة التيامة 


غلئن دل ا أمااردك «( دطارك ددت المقدس 5 2 
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2 ١ 
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وفى حوالى هذاالوقت بالذات ودينما كان صلاح الدين مشغولا 
كل الانشغال فى منطقة حلب جاء الخير الى الماك بلدوين ( الرابع ) 
أن قد كات أرض دهعشق دن الجيش ولدس ليا معن صاحب ,؛ وانيا 
عرضة للنيب والسلب » وفريسة هينة لأى تذريب يذزله بها عن 
يقاتلها . فلما علم الماك بلدوين يذلك جعع طائفة عن الفرسان وعبر 
بهم الآردن , وهر خاذل الفابة القريبة دن عدينة « بانذياس » والتى 
سميت باسسمها ؛ ودكل سيل دمشق جاعاذ جدل إبذان على يساره 
وكان. الوقت أن ذاك كذهن الحهدك 3 التشيرت حتوينا فى ااسيحول 
والنددان واتطلاةو ا علي هراقم: الى كل ذاحية يقدودون الثير ان فى 
الؤروع الثاعية ونى الكمان المدرعة فى الحقول. وكذلك كيها ‏ تخضندة 
الفلادون وخزئوه فىالبيادر وكان الفللادون حدن علدوا مقّدها 
بقدومنا ارتدوا بنسدائهم وصغارهم الى الأماكن التى حى أكثر 
تحصينا 2 ومن ثم فقكد أصيح كل الأقليم رهن دشيئة 3واتنا التى 
اندفعت حتى باذت « داريا »٠(١5؟)‏ وهى قرية فى السيل المجاور 
لدينة دمشق ولا تدعد عنيا أكذر من أريعة أعدال : وتقدمت 3وادذا 
عن فتاك. الى. ع35عع220 ااوادّعة عند سفح جدبل لبنان , وكانت 
المياه الصاذية المادفقة من هذه المرتفعات قد خلعت على المكان اسم 
«بيت الاذة» ذاسدولى عليه رجالنا عذوة رغم استدسدال أهله فى صدنا, 
قلعا قرقو] من. هذا غادروة حكقلين بالعتيية الوفوزة: والأسييالان 
الدمة , وانطلاقوا أمام عدون الدماشضقة عائددن الى ددأن شع سالمدن 
فى أذنفسهم ٠‏ آمنين على عأ معيم . 

ودات ذىهذه الأثناءم ذاتيا الطدب الذكر « هيدرتدمسيدوس » 

5 رديس أسداقفة #دصدرية فاختدر بدلا منه « هرقل » 


رددس تيكافسية القدسى وتسم دترسدعةه دمأ دادم هنأ الترسيم ّ 


5 1 
حر 
2 هحور 2-9 سس 2 2 - 5 ا 1 

: امار 1 2 واب الغروي الصلبية ) 


افد 


وهى السنة الذاتية من عيد الملك بيلدوين الرابع وفى الدوم 
الأول حن شهر أغسطس ( سنة ١١75‏ م) وايان الوقت الذى كان 
فيه صلاح الدين لاوزال مشغولا يما هو فيه أهام حلب قام الماك 
بامتبعاء كيان .وحال الملكة + كنا حدم فريدافه بوالقان قاقة علن 
أرض العدو ,وبعد أن احتان حنطقة صيدا ارتقى الحبال الوافقمة 
بدن أرضنا وأرض العدى فبلغ « المصارة » وهى موضع خصيب 
متوافر به المدأه الغزيرة الجارية , ولا ينقصه شىء ممأ يرجىه 
المرء » ثم نزل من هناك تاذية الى سدهل يعرف دسهل «بكار» حيث وجد 
الاادية. كنيقن. بان والسارى. خسنا شرا فى القفب الشدية ع 
ويكان البعذن أن هذاه الاقليغ 'الذى كان مسمى ف القديم باتسبه 
ه انطورية أو الجيدور »(529) التى يغيرنا عنها انجيل لرقا ان فيلييس 
هدرود الكيدر كان دارخانئا يها كما أنه هى ذاته كان من أرض 
الحاراخونيين اللجاة . كذلك نجد فى الأزمنة البعيدة ‏ وردما فى 
أيام حلوك اسرائيل ‏ أنهذا! الموضع كان يسسدمى يقابة لبنان لأن 
السيل يمد حتى يبلغ سفح جبل ليذا'ن ٠‏ وهو أقلدم مستدب لخصب 
ذريكة: رساخ الصكى وار ها ل ساكره بالسكان و طويسا شدذاما| ره 
الأدنى منهذا الوادى فتقوم فيه مدينة لاتزال حتى الدوم مداحلة 
بالأسوار » كما تشهد مبانيها التى تسمى حديثا باسم « أميجارا » 
على حأ كانت تتعتع يهدفى القديم من العظمة ٠‏ 


ودثان بعك د أرسدى الآذار 1 هده ضى «بالمدرا| 57 أو 0 
التى كانت فى الغابر منأكير مستعمرات ذيئيقيا 2 وهى التى أشار 
البيأ )) أولد.ان 1 الصورى فى مختصص رد الحددد فى قخصله المعذون, 


ما لاحصسساعء 9 2 7 
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0 
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"كان فى كافةه أرجاء لقي دون أن دِعدر يم معتدرض 2» 
فآضرموا النيران فى كل ما صادفىه ٠‏ ولم يتصد لهم أحد نظر! لفرار 
الأشالى الى الجدال اأتى كاذت جعنم العلرق الم5ّددة اليها مسد وله 


9 
لذ هلد الحضي ينا كان التثير قد وحيسلل. الى سكاتيا قدن 
وصدوق - لنا فخد 0 مدوم الجانب الأكدر من تحلحاتهم وأغناد.هم 


حينذاك كان كونت طرابلس قد مر عبر سهل « جديل » يالقرب 
من الحصن المعروف بحصن ٠‏ المنيطرة » وذاك دسب تردتوب سادق 
تت فياه رجالة إلى ايان ا تحليك ب قن طنيين. لاني وا 
الذير من هناك بأته يحرق كل شىء دصادفه فى طردقه ,2 فما كاد 
ذومنا يسمعون بخدر تقدمه حتى بأدروا بالذهاب الى ذلك النادية ٠‏ 


ولما كان الكونت لايقل عنا تشوقا لاقتال فقد التحمت القوتان 
فى موضع قردب من وسط الوادى ٠‏ 


وكان شمس الدولة ‏ اذى صلاح الدين ‏ مقيما فى دمشق 
حاكما ليا عخما كادت تيلغه هذه الأخبار حتى جمع قى الحال عسكرة 
وقام يعاونه أهل الياد بمدحاولة ضدد الكوتت ٠‏ ورتب ششمس الدولة 
صفوفه لاقتال واسستعد لازدف عالينا ٠‏ »ذلك قامت قوادنا من 
تاحدديا بالاستعداد للقتال على أكمل وجة وجاءوا لضد شمس. 
الغولة بعؤدمة تاققة » واد كلمن المائمين التقاتاون كمة وطولية: 
وهلك الكثيرون عن هؤلاء وهؤلاء 2 وجرح أكدر هنهم »ووقعت فى 
الأسر أعداد غفدرة د_بالعترفدن » وانتيى الأمر أخيرا ب بفضل الك 
الى كزان العنى ٠‏ كما أن شكسن. الدولة عرب قر فنة قليلة عق أشاعة 
الى الاقليم الجيلى المنددر ٠‏ أها المسيديون ذقد عادو! حدملين 


1١3 


دالأسلاب والخزيمة الوفيرة ودسدوذون أعاميم قحلعان الماشية _ ولكن 
فقد المنتصرون رهعلا كلد دن رجالهم الذين 3 وأن كاذرا ددرون 


المسالك إلا أذهع جازذوا با مفسديع مجازفة ك5ردعة فاتتعدى أ الممدزدد شاك 


للتون « ولم وشيم 00-6 رجي الددكر الصدادبى المفأاجىء 5 


وشكدا عاد الماك دكل دن شمة ادحش. دنه الى ب سعالين | ئ تددو 
وجاءرا وقد ذاكديت أدد يهم دتأدمى صدوف الغذائم وشدن بينيا تعلعان 
الماييب يه والأغذ ذأ كدلدلن مماعلم ع على عا أصاد رد دن محسان ٠:‏ 


كك عاد 3 ذت حارا.آاس سدهماذ بالذنات الكددرة ' ودد شادت 


ْ 
و 


| لفيطة ذَدهس..4ه د و أذطدق علئ رأأس مجدذول د الى ددشم مأ لكدن تذعن 


العلووق «الذف جادوا حثه : 


وحدث فى نذس هذه السنة أن استدرد « رينى دى لداتدون » 
دردته وهو الذى ذولى آادارة انحلاكية دفصل زواجه دن «5ونمدتاذس»؛ 
ازملة أميرها الغنارق. « ريدوك > م بوكان..ن:ارناط» هذا قن أقناء 
تلن الأسر المردر يدلب أعواها طويلة : - مصصم له احددقادد فيعا 
ددذهم ميلذا ذبدرا هن المال اذتدود ده قاطاق مسر آحة وس تسر 2 
« عوسملين » دن .موسعادن ذ5وزنتالرها وغشال الماك الذى درجم الخضدل 
فى اطلاةه من الع.س ورده الى دريتده الى المسداعى الدادمة الذئ 
دذامها 5 لدن أحته الكى دددعية (١‏ أ.جنسن 0 زد حة ١)‏ رددى 6 الصيداورى 
وأم الماك ٠‏ 


5 ى 2 لك 
كل هن « أودوا أسقف عديدا الماتخب الذى كان دن قدل هعردل 
القداسس شى كددممية صصدور ىق 0 ردق ٠‏ زد ل أديقكت د دروت! !تكب ٠.‏ 3 
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15 و 


15 وفى هذا الوقت أوضخس! لقىعانويل اعبراطور القسطانطينية 
د ذق الذكرى الغارة ب والحب العادق السبيي 
أفشنالة الذاس حميفا + اقول آنة لقى شكنة فادحة فى قرنةر84) : 
فخد كان مدذوعا نحبه الذى يستدق الثناء عليه لمداولة نشر الاسم 
المسيحى وذلك بمجاهدته الجنس التركى الشرس وحمحارية 5 يرهم 
الصعب المراس سساحلان دونية 2 غير أذه هزم أسدوأ فزيمة يس دب 
خطايانا 2 ولم تقتصدر هذه الذك.ة عليه هو وحدهء دل حاوزته الى 
القوات الاحدرأاوردة التى كأن ددّودها ينفسه , وكانت هذه القوات 
كنينة العده حدا كذاقة قهاوز كل كنا لوقن حتى الامتر طون هاتزيل) 
فى عند السك لحييا.: نامدة كن الرجال الذدن كان لحن اونا وفيا 
من آأقاربه تدبخى الاشارة اليهم . ان كان منيم ابن آخيه « دوحنا 
البرتوسيباسةدرس » وكان رجاة يالغ الكرم عذليم الأريدية وهى الذى 


والذى كشت 


نزو جح(55) الملك عمورى ابذته +« هعارية ٠»‏ * ودينما كأن « دوحنا » 
هذا دقاتل العدى اروع قدال أذا به يسقط د.رديها متخذا بدراده , 
لكن الامبراعلور نجح فى لم شدات معظم حيشة واستحلتاع الوصول 
بيد الى وحلنهة سدالما فى يدنه , ولكنه أصدب بخيل شديد قى ذهته , 
ودقال ان السوب فى هذه المأساة يرجم الى تهور الغسبياط 
الامدراطوردين المركول اليهوقيادة الكتائب أكثر مما درجم الى قرة 
خصمه وشدة بأس.ءه , ذلك أن ( الدزنطيدن ) ساروا دالحدكن دون 
أن يأخذوا الددطة الكاذية وسلاكوا به درويا خطيرة خددقة كاذت قى 
ددالعدى ٠‏ حؤدرين ذلك على طرق ذسيحة فى العراء كانت تصلح 
لزدف الددش ونقل أمتدته الكذيرة راثقاله المتدوعة التى يقال انها 
كانت ذرق الوصف ,» إذ[اك كان هن المس.تديل على الجدش فى هذه 


الاروف أن يقاوخ العدى أو وقتايقة + ونقال أن الأغيراغلون. حزن 
حزنا عميقا أثر على معنوياته من جراء ما وقع فى ذلك اليوم الذى 


151/ 


حمل أسدراً الذكريات 4.1 حددى آذك لدتعاوده دعل مدل ذلك أبن | دشاكشد» 
ولا مرحةه الذى كأن سدهة دارزة ذدكه ٠‏ ولم بعد أحد درآد بعدين ضاحك 
السن أو ددداى فرحا أخام شعديه . كما لم تأت له بقية أياهة أن دم 
بالصمدة الذي ا دمدنة بياالى حد كددر دبل هذا الحادث ٠‏ 


دتممم 3 دن رادة الفكر وشدوع الذؤس 1 


وطاكانت السنة القالقة من سكم اكاك بادوين الزابم + وفى: اذل 
أكتوبر وصدل الى ديناء صيدا| المركيزو[يم الملقبيذى السيف الطويل(١‏ ؟) 
وهو الابن الأكير لوليم مركيز دى مونتفرات ؛ وكان حضوره استجاية 
لدعوة وجهيا اليه الماك و.دميم برونات المملكة من دينيين وعلماندين . 
ولم تكد تعضسى اريعون دوها على وصوله حتى كانت أخت الملكالكبرى 
قد زفقت اليه » وكان زواها تمد كرتدياته والاستعدادات لة.فى. العاء 
الأهى حدها كان ران عدرهر] الصجىء ين أجل هذا ارشع نشب 
الذى أكده الماك ذاته واليارونات بأديديهم : وتسطم 1, وليم 4» هم زوجده 
مدينتى يافا وعسدقلان البدريتدن دكل ملحقاتهما والكونتية كلها أيضا 
حسددما اتذق عليه فى ذلك الوقت ٠‏ 


يححجمو|ا عن المجاهرة برأيهم 4 وأن كاندا هم ذاتهم دنيدن الذين 
و وافدقىوا على دو.جده الدعوة ال وليم وان لم يعطوا الموضوع م 
ف حجددر دذةذة مهن الرعاية » أهأ ان نقد غدروا رأيِيم كما دن الشأن 


كان المركيز ( وليم ) شابا أميل للطول ٠‏ بهى الطلعة ,أشقر, 
الشعر 5 وكان سدريع الخضدب مع له كرمه وص راحته وعظيم 


و 
5 
و5 
5 


م5 ١‏ د 
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اقداجة : ولم بحدث قحل ان احدقى اى غرض يسدكى الدة دل كان 
7 


.ياه ر يه ويعلنه صراحة ويبدى ها فى نفسه ٠‏ وكان نيما فى 


هه 


ماأكخله حسدرقا كى الشثراب وان لم يدلع ناك به .حد | يضيم صعدئدنةك 
ححاد . ود تذربب على اسهدتعمال الأسلحة مند مطلع شيايه , واشتير 


وكأن وضدحه الدندوى راكعا ذل الروعة وقل أن كان شناك هن 
يساويه ٠‏ 

وكان أدوه قريبا للويس هاك قرتسا فهى خاله ٠‏ وأما أمه فهى 
أخت أمبيراطاور الروهان العظيم, كوئراد 6 وععة « فردردك 2« الذى 
هى الآن ‏ هذذ وفةة عمه الحليب الذكر ‏ يدكم الامبراطورية 
الروحازدة بدرم *ى هكذأا كانت دربحد هذا المركدن تيذدن الحاكمدن 


الأمجدين درحة واحدة مئنصلة الذربى 9 


لكن أم يكد دمضدى على زواجه هذا ثلاثة أشهر حتى داهمه 
مرض عضال لازمه شيرين ياد انقطاع » فلما كان شير دونيق 
الحالى عه وكان الماك دك أسدى المرض الشددد دى الآشن فى عسفادن 
ل حاتت المركدز ) وليم ( داركا زوحدة وهى حامل قنعاء ا دثماته 
الإسددتاردة 7 وقام الكاتب الصالى ) وليم اللصصورى ( بأداء 


وتزوج فىهذا الوقت « همذرى » صاحب تورون كوتستابل 
الملك بالليدى « قبيلديا »ء .211112128 أدئة « ريدوتد » أممبينر 
انلاكية وآخت « :ىر هيدوند » الثالت الذى له الدكم الآن فى هذةة 
الغسيارة + كنا أنها كانت انفسساة لخت . هارا > اميراطورة 


٠ القسدحلتطيزية‎ 
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ركان د ميا قد رومت جل ادرو رين ل ان 
أقارب الادبراعاور ( الم وزنحعلى ) لكنه طاقها واتترن سسدرا وبصورة 
مزرية بتيودورا أرملة الماك بادرين ؛» وكان هذا العمل من جانيه 
عداة دنيينا ناغيها وعدا عن ال12ة. وما كان فمدرى اننس اشرنا 
اليه حالا يرجع بفيليبا الى بلده حتى اعتذل علة لم يبرا هنها 2 وها 
لبثت زوجته هى الأذرى أن مرضت مرضا خليرا أفضدى بها الى 
الوت بعده يأيام قاذثئل ٠‏ 


هت 155 ب 


الرايع » وذى أول أغدسسعتلس أرسدى دمدذاء عكذا « قداديب دونت 
فلاندرز » وكان الوم «ترقبون وصوله دنذ وقت بعيد » وعلى الرّغم 
من أن اللك كان لايوال: طريت ‏ القراكن الا انه اهن بان ,مدملره فى 
محثة هن عسقادن الى بيت المؤديس دس ستصمعم دوصول 0 ذيلدب كونت 
فلاندرز 1( وغمرته الذرحة محلنى أئة أرسدل بعدضن ياروتاته وكس ان 
رجاله الدينددن الترحديب به واسدتقباله الاسدتقبال اللادق ده » ذاما 
وصل الكونت الى القدس ديث كان الماك لايزال طريح الثراش من 
جراء معرضة الدخلدر سيلمة المدلطة وىكل اليه دتصدريف دفة أدور 
ورؤسائيم والرهبان ورؤساء الأديرة ومقدمى الاسبتارية والدارية 
حدق ( فيليب كونت فلاندرز ) 


وجدحع ردقه العلمانددن وأصدبح ثم 
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ب 
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شرعا ل فى السلم والدرب وقى الداخل والخارج على السواءيٌ 


42 
0 
0 


الإشزاف الأعلى على كل صفيرة وك5.درة : ويدون له حرية التصرف 
طق اده وال الدزانة وعائدات المملكة 


ونعد أنْ 0 ر الدوذت ( فيايب دى خلاذدرز ) مع أتداعه آأجاب 
الترم يانه لم يحضدر الى المملكة بقصد امتلاك السلطة . ولكنه جاء 
ليكرس تقسده الخدحة الرب التى هىهدف زدارته ٠‏ كما قالل انه لم 
يدن عن .خعلته أن دتعمل أده حعنثواية , بل العكسن هو الصحدح 
خاته أراد أن دكون حرا حتى يعود الى بلده اذا تعلليت مصالده 
هناك هذد العودة , ولدقءالماك إذذاك بتعميين أى شخص 1أ<ر يختاره 
كددير لمملكته . أما هو (أى ذدالدب ) كما عليه الا طاعة هذا الشخصس 
سعدا لما فيه حدالح المملكة , شانه ذى تلك الطاعة كشانه حدال دولاه 
ماك فرنسسا 


فلما عرف الملك أن فياوب ( الالزاسى كونت فلاندرؤ ) رافض 
رخفضا دادا ذلك الشرف الذى سدكّئاأ د اليه كام عن طردق باروناته 
مسالة 5 الماح دره أخرى أن دقدل ذؤلئ قدادة جددم القوات 
المسيحية فى الحدلة التى ذزمد (54) القدام بيبا » وهى اللحملة الثى 
كانت الملكة تد ادنكقت عليها هم اهدر اطور الكس حلتليتندة حدك وقت 
يحدد , وهاهى نا اماك در.دود أندذنيض بآدر معارك الرب كسلك 
الرحاء 1ل كردة .هذا مذلف. ٠‏ 


ددذذأك م الماك فأدر 0 ايه دى شنأ دده 2 ١‏ أرذاعل ( فسن 


أذحلاكدة السادق قبا على الممل وقائد ا عاما للعدش حيعة خا:* ن الأوضع 
قدل وحدول 0 أكوذت قلاندرز ( ' وكان 1 رددم. ( رجلا دَد برهن عن 


صدق اختحنا ودزهاه الرائع 71 ووكلوا اليا كيو عالة عدن الملك 


مأ 


0535 مبأشدرة الأعمال تشخصدا أن دذوع حى دكسد.ك وقى علاندة ددددير 


شدون المملكة 2 وذواوه حق التصرف فى بجميع الأمدور »2 على أن 
يعاوته الكونت فلاندرن ٠‏ 

ذلما علم الكونت بما دم بشانه 3 ل اذه لا يرى ثمت ضرورة 
لهذ | الأهواء. ع حل فعبة. عكى ما اكققر ا عليه |3 مدب تندين. لذن ها 
دذولى أمر الحرب ذيكون له فخارهما أن انتصر ٠»‏ وعليه عارها أن 
هزم لا قدر الل * فقلذا له ذحن اأذين كان الملك قك بعثنا اليه ب 
أن الماك لا يستدايع أن يعبن شخد_ا تكون له نفس الصلاحيات , 
دون أن يجعل هذا الشخصن ذاته ملكا : وخذا ما لم يفكر فيه الملك 
ولم نفكر فيه ندن أيوضا ٠‏ 


هكذا كان الموقف دين أماط الكونت اللثام عن السر الذى, 
يخقيه فى صدره ولم يحاول أخقاء ما كانت ترمى اليه خحطلحلة , ذلك 
أنه لاحظ فى استذراب أن لم يفاتئحه أحد ما فى موضدوع الزواج 
دن قريبة الماك « سسدبيلا » ٠‏ فلما سمعنا هذه الملاحظات عجينا من 
دهاء هذا الرجل ودن لحلطه الخديثة . ذلك لأن هذا الكونت الذى 
طالما اسدتقتله الملك أحسن استقبال يحاول الآن أن دتحدى قواعد 
الضدافة وقواتين القرابة قفقيخلف الملك ٠‏ 


- ١62 


دارعئباته عن القبرورى. أن نذر قن تاراذ علد بهذ النقدلة حت 
يفهم قراؤنا فبما ثاما الخطة الدئيثة التى كان الكونت يسعى 
لخدا رالراق أن جا فونه كن كنا الرش ا لم بتتصر على 
ها جمعذاه حن روايات الأشخاص الكثيرين دل وايضما من اعتراقه 


ذى ناته 5 42 


٠ 9‏ و 


ذو 

كان يصدب الدذوذت فىحده هذا رجل واسمع النذوذد هو 
المقّامى « ددثون ‏ 85641111208 الذى كان قد اصطلدب حمة ولدده 
”اللذين كانا قن بلغا ميلغ الرجال »: ودقأل أن هذا المدامى راح يدحمل 
الكونت على الاعنتاد دأنه رستطايم أن يستذل الوقنف فى اأعلكة أعدر 
إستخلال لصدالده الخاصصن »2 وكان دسداعده ثى هذا الاتداد كورز 

م ولدم دى هاتدذيل » الذى كان يصدحبه فى نفس الرحلة »وقد ادع 
« ددثون »+ هذا أنه صاحدب اذعلاءات كذدرة تسديحة ورذيا ذى دلاد 
الكرنت ( ذيلدرب 5وزت ذااندرز ) ووعد ب'اتخلى عذها للكونت لتكون 
دلك يددثة الى الأيد دعدق الأوراتة انا استطاع الكونذت قيايب دى 
فلاندرز أن يرتب رواج ولدى المحامى هن قريبتى الماك عمورى الذى 
كان قد خاف ابنتدن أحداهمأا هى أرحلة المركدن ( دى مونتفرات ) 
والأخرى التى كانت تعيش مع أدبا الملكة فىنابلس والتى كانت قد 
بلغت سين الزواج «ذوافق الكونت على هذا العرض وشرع ييبذل 
جهده لاتمام ذلك القران(55؟) ٠‏ 


لكن لذرجع الى ها كنا فيه ٠‏ 


أقد عرقنا الفاية الدتى كانت تسستيدفها مطاحم الكونت ٠‏ ولذلك 
فقد كان ردنا عليه هو وجرب رفع المسألة آولا الى الملك , كم حوافاة 
الكوذت فى الدوم التالى بالجواب الذى دراه جلالته وذلك بعد أن 
يشاور حن حوله بفاما كان الصداح وعقد أول اجتماع دصدد هذه 
المسالة رحعنا الى الكوذت بالجواب التالى 


« لقد حجرت عادتنا التى دتذق وعرذنا الذى دأيتا عاية 
منذ زمن يعيد أن لايعقد قران أرملة (أى سييييلة ) 
لاسددما الدأدل قدل اذةضداء شام واحد على ونفاة روجها , 
لآن هذا لن دكون دزنا حعادةا عليه : وان الجن خيما دتعاق 
بهذه السديدة هو أنه لم دنقض أكذر من ثلاثة أشهر على وثاة 


ولدلا 


( زوجها ) المركدز ( دى «ونتفرات ) + ومن ثم فاته لا يجوز 
أن دذهب الظن بالكوذت حذهب السوء ان لم نس تطع عد 
قرانها لمخالفة هذا الزواج حدذذاك لعادات هذا الزهمن ودذاليد 
بلادتاً ٠‏ كل اذك ددوفب داقى عداف ودآددد الدميمع اذا ها قدم 
هذا الطلب المشار اليه من 2.هعاء هعئه هذاالرحاء .أذ عما ٠‏ 
مشدادة خيه هرو أن الماك فى هذه الحال ‏ كما فى جمهيع الأدور 
الأخرى ‏ دحب أن تدكم أعماله نصيعة الكونت ؛ ويتطلمع 
لأن يدةق مطالبه بما يتغق وشرفه : وحن ثم فعلى الكونت 
أن ماكذ: المنادرة :وسددى. لذا كبيسخصنا يكونة حديرا ينزه 
المصاهرة . وسندون مسدتعدين أن تعدل ‏ فى هذا الموضوع 
الحالى . وذقالرغية العامة , ٠‏ 


رأى الكونت فى هذا الرد جرحا وادمتيانا لكرامته 2 وأاحاب 
يأن العقل دقتضديه ذلا يستديب الى ما الب همنه الا اذا أقسم جميم 
البارونات أولا بالالتزام باقتراحه عن غير جدال ولا نقاش , لأن أى 
ذبيل عالى القدر سسيرى نفسه قد أهين ان هى ذوبل بالرفض بعد أن 
يكون قد كشف الثقاب عن أسيحه ٠‏ 


دا 


فدان ردنا على هذا القول أنه دما يدرح كرامة الماك وكراعدنا 
نحن أدضا أن نقيل زواج أذته من نكرة عندنا تجهل كل شىء عته 
حدنى أسعقة ٠‏ 

ذلم يكن هن كرذت فلاندرز الا التراجع عن خطاته . مع اظيار 


دده دحنقكء وكددر غقديه حدن [دشيهت له ذدكه إللك وذية مج تال 


البارونات 


01 ص 71 3 من 


3 

5 فى + به" أشكان ...واه 5 متك © أعت أكتودية 
ظ كانت دو حدد لذئ شخضذ ذ الأندات دددت المتدس سغفارة أدبراحاورية 
١‏ يدزئحاية ( نتالف حمنادرز الرجال وأعخلميم شانا ٠‏ هم : المبجحل 
ل أندروذيكوس 4 الملأكب بأجداورس ادن لذت الأه عدر اعاور « وامعغلم 
دوحنا 4 وكان معاد دن علد الذوم 5 أرفعهم ع مشكازةه 01 دح ١د‏ اسمكتدن 
كرنذت كوتذرسه اذا ( ذى أدولدا تاشن دن الذيانء السراة « 
أرسلهم الامد رأطور ) خا وّء ودل ( سذا.ء رد( ١‏ 5) دن أد نه الى الاك لد 
أن رأى أن الوقت قد حان اتنذدن الاتفاقية(١؟)‏ التى كأ ذت قد عقدت 
ددنهة شى ذات* وم:دن عهشورى : دع يحددت بالتالى دنذسن التشدروحا ضع 
الماك دلدوين الحالى ) الرايخ ( الذى ان كدر الأآعثر بعدّد أحالا كبدرة 
يفضدل صعدونة الرب غلائ حاجيء (ذيليب الالزاسى 4 عونت فادئد. رد 4 
وحن كم عقد مجلس عام ذذى دديدة ددس الأقّداس الاادرة لبحث هذ( 
الموضوع حدض”ادر د جميم باروذات المملكك , ذرحدب الجميم أفراد|ا 
وجماعات أعظم التدرحددب بمأ ددعمخشن عدةه مشة ره الكونت 
ومعاونده دى ودن مده المملكة حددبة الله هن نفع دتسسم ده رقعتها 
الاتساع المنتدود دشدى ددم الأخماء المدرم على اخحدوم المسديح 

أن الكونت ذيلدب أندسر ف عذتأ ‏ كما ذكرنا دن قبل سب هن عدر سادق 
3 نذار 5 وكر زدسن ل؟أمدسسة لمك -أردم أشرى , ذاذيارت أغعالكا وندددت 


٠ دباع‎ 


وعلى الرغم عن تراجع الكوئت الا أن السقراء ( البيزنطيين ) 


أصدروأ دن ودروب دددددل ا ادخأذ: 4 وقالى | انك عن المحتدل ان دودى 


الدراهشى فى تذفديذ الإاتفاقية الى طردق محذوف بالخمار وأن شقوهيم 


الاغريق 0 درون سن تأحدتيم أى سددبا لددم المضمى دعا فى .دخدن 


00 هه 


1 


المادق جمدم شرو طالاتفاق 

قررتأ أن نضممع المسالة دردتا ددن دديى الاكرنت ١‏ خلاددرزن ( . ؤنعثنا 
اذذاك فى طلبه ,فلها جاء بسطنا أمامه الاتفاق المعقود ديثثا ويد 
الأمدر أطاور , وعرضناه مكدوديأ ومختوما بخاتم الامدراطور الذهبى ٠‏ 


فلما دفخص الكوذت الوشدقة خدصا دكيقاأ وفهم حدتواهها 
فهما داعا هنا عا لذاغة رأيه فأجاب أنه غردب عن هددن لدان 2( غدر 
عارف بذواحيها لاسديعا دن و أحدى شع سال التى يقال أئيا د تقم على 
عسناقة بعدده بجدأ دن جددم الأدعلار الأشخرى « ولها ظروفها المقادرة 
كفدض ‏ أن المياد على شواطلتها فى شد ىندم معدن حنْ الس.عنة فتخمنس 
الأرض تكماها ٠‏ وأما ددن فأعرف عئة يطابيمعة ذاك القحار وبأنسدب 
الأوقات لدخولها 5 واضاف الى ناك أنه دهم دن الكثيردن حمن 
ؤاروا حعصر 1 الفصل الحالى حن السسدثة أدس بالوقت المشجع علي 
غؤزوها لاسيفا والشتاء على الأبواب , وآرض خصر مقطاة يمنأ 
فيضان النيل هذّأ بالاضافة الى مأستمعة هن أن جموعا حاشدة 
من الترك وك حمضت الى حصدر , ثم أن هذاك مادشغل داله أكدذر من 
سنو أة ويديفه يدك الخوف لاع وهو أنه سبيكون هناك ددره و شد هئ 
التموين أثناء زحفيم على محدن , دل وحدندى يدل وصولهم البيا 5 
الأمر الذى سوف يدرتب عليه أن تضرب المداعة الجيش ٠‏ 


وادركذ! حن هذه الإعتراضات أنه كان دتلمس الأعذار القومة 
الى ددرر احدحامه عن النعوضن بالدملة ١‏ 


ورغنة ا ذى الدذغاب على هدد العلل حكن عرضذا عادة 5 1 


نكدم له ستهعائة حمل لذدقل الدوئنة والسلاح وغدر ذلك من المتاع ِعِن 


0 
63 
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1 0 و 


2 
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طريق البر , كما وعدناد بدامداده دما هو فى حاحة اليذه حن السفن 
اتدل النخادئر والآلات الدريية وكل مستلزمات القدال » ولكنه رفض 
كل هذه العروضسن رقخدا بادا » وزاد على ذاك فصرح بأنه لمن يمضى 
الى دصر معنا تدت أى الظروف مخافة أنتنزل المجاعة به هو 
وعسكره على غدر ترقع ٠‏ ثم أضاف الى ذاك أنه اعتاد أن يود 
عسكره فى بلاد غذية وأنه لا يمكن حرمانيم دن هذا الأمر , لكن اذا 
تسنى لذا أنتختار بلدا آخر دكون زحف الديش فيه أكثر «رسرا 
والجيد المبذول فيه حؤديا الى انتصار الاسم المسيحى وقهر أعداء 
المسديح فائد هى ورجاله درحدون باتذاد الاستعدادات للسقر ٠‏ 


على أنه لم يكن صن الأسلم ولا الأدرف لنا أن تنسلخ حن هذه 
الاثفاقيا « ركان اليعرةرن ‏ الأعبراطرريون ب ,وهم ررجال كن الخليقة 
العليا التموزة عقن قدهوا :الى القدسن ومعيم مدال قدية شيكمة : 
واعلزو! كما قلت انهم .صمادقق التية فى كتفين تروط الأتفاق. المبوء 
بيئنا وبس الاديراطاور ' وأخدرونا دنه در سدق الآن فى ميذاء عكا 
سدبعون ششونية هى رهن اشارتهم ٠‏ هذا الى جائب غيرها من السفن 
اتفؤق عليه دن كيل ٠‏ 


كان عدم وفادنا دالاتذاق الذى ربحانذا أنفسنا به يددى أحط ما 
دري الكرف ,الى حاتي ها بتطوى عليه من الخ لساري + 
وراينا أنه حتى !وى قبل المبعودون الاعبراطوريون تاجيل الدملة الى 
وقت آخر فائه يكون عملا يجافى العقل » وحن الخسسارة أن نفقد 
عمساعدة الادبراطور الذى استود لمعاوندنا الآن ٠‏ وزيادة على ذلك 
فقد حشينا غضديته التى قد دسقر عن عواقب وخيمة تحيق بالمملكة , 


5 


الاتفاق والاجراءأت الذى أتذذت من قدل 1 وأن نعضدى ددها. َي 
الاسءتعدادىاتٍ التى افق علي حذد وددّت تعدد حع الاددراطور 9 
فلما علم كونت فلاندرز بقرارنا اشتد غضبه وأعلن أن الأعر كله 
هددن لاهانته 3 ويعد نقاشس طودل حول وجوب رضس ىو دنا لرهدات: 
ؤوآأذق الاغريق ورجالذا خلى دن! أأنا..جدل 
واسددذرت الأدور على هد د الصورة 


مله 
2١‏ 


لل الكونت ما يقرب من خمسة عشر يوما حقيما بالقدس أتم 
فييا عباداته ذم ظهر حامعاذ سسعف النذيل الذى هى رهن لاتمامه 
شعائشر حجه ودغدى الى نابلس هدانا عزمه على الرجوع ذهائيا , 
لاكنه يقى هناك بضحة أيام أرسل انا بعدها فى القدس بالمحامى بيثون 
مع أخرين من زمرته وكاذوا حكلفين بآن يذكروا لنا ‏ ئيابة عن 
الكرنت ‏ ها انتبى الية من استعداده لمتابعتنا هتى شثذا ,» سدواء 
أكنا تنقصد مصر أم غيرها من البلاد » وقد بدى لنا أن كثرة تفيدره 
لآرائه مر ددعو للسذرية وساورنا الاحساس بأن الكونت لادد وان 
يكون مصابا بانقصام الشخصية » لأنه لم دتمسك قط د.مشروع 
محدد :. لذن ما كدنا ندتسطم الرسالة الماضمتة لقراره هذا حتى شرعنا 
فى تداول الرأى مع الاغريق فى غير اكتراث به + وتبين لنا أنه لم 
يكن فعله يطا'بق 5وله . بل كان على المكس هن ذلك يذل قصارى 
جيده ليضعنا دوضيمع المخطىء حتى يكون قادرا لأن دكتب لأهراء 
البلاد التى وراء الجبال أن تبعة تأجيل الدملة اذعا دتقم على ١كتافنا‏ 
وكان قد أرسل الى هؤلاء الأمراء الرسل المذكورين من قبل أملا 
فى أن دنصرف الاغريدق عن رجاثنا + وان ذاك تقع على رؤوسنا 
جريرته التى اقترفبا فتحمل عذه وزّر خطئه هى نفسه ٠‏ 39 


يو 
و 
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7 
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01 -- م١‏ ص 
0 ل 
و جينذاك توجهنا بالدحلاب الى الاغردق طالبيين ملهيم 35 ن دؤكدء ا 
نا عما اذا كاذوا لايزالون حريصين على اتفاقهم الأصلى ٠‏ حؤيدين 
لراففتنا دَئ الزحقف خلى صل ع 5 أن ا الدونت فكان رد هم 
عاينا أله علئ الرغم دن أن ا لاحددر حدأ الذيامع دا أتجزدزات 
الكوتنت ( فلاندرن ) قسما 
عسكرن حددسى ولو أصاآبه شركى هذا أو 0 أمتاء زهنفه ,اعأ دم 


ع خم 53 
الكل د اددداد أند داخن 0 ' عانة مرسدل 


) أعدئ ال.دؤنطايين ( سدورف دحتم ردون ععتا أنآا حلم الكرذت 59 
نقسية العهد بالعدل كلها عن شاته أن كتقدف هذه العيلة الى فير 
المديدية دون مش أو اش دار دوع 0”' وانا صبمن الذكونت لهم عدم 
الاشخلال بأى شرط من شدروطا الاتفاقية دالمشورة أوالمسداعدة ,واذ! 


وقأل ( البيزنطيون ) أنهم س.وف يذهيون معنا رغم ما درون 
فى تقاب الكونت دن أدور تناو ى غلئ الشد: ذن وددل على عأ طبه 
عليه صاحييا «زمناقضة للخاق القويم 2 وستكذون مصاحبته لنا 
من انحل اعافه كنانح الملكة العالية عند الرت. وللدهل غلن ؤنادة سهد 
الاعبراطور ( اليدزتطى ) ٠‏ 


حدئد اك ل ع المدامى ) دددذون ( وحن تت أعى ١‏ معد وأاعلذوا انهم 
لا ددشم ١؟‏ عد اا َِ كمأ وزرلات 1 عدهء 58 وح نأك ا تم كان | حدق 
رأ ددن كَىئ أن دشدل نك القسهم َل الت رى كما أذيم لامتعيد ىّ 1 


« و1ط! أد.يدذا 0 مكدردين لإاستعراء 


دان لكعمدة مأل ودت اهمه نل 


ل 


الخوار دن عدن الوحدول اذى شهدف ذثدد فيخي ةا الادتماع وأحاذ 


00 
0 2 0 7 -< 3 
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لوس هه - 
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الملوضوع الذى طال النقاش حدوله الى وقت ادر دكون كدر ماد ددعة 
وأن ذاك استاذتنا مندويق الادبراعلور فى السذر وعادو! الى ديأرهم ١‏ 


معي ماد 2 
7 7 7 إسوو 0 2 


بعد آن رحل السفراء الادبرااوريون شرع رسل الكوذت 
١‏ فيايب الالزاسدى ) دتساءلون عن السدب الذى أدى الى عدم قيام 
الحملة المتذق عليها فى الدال وقاأايا : « ترى أى مشروع يمكن أن 
ينيهض به الكونت بمعونة المملكة له حتى لادبدو فى عدون الناس 
حتراخيا كل التراخى ؟ أى ممضدا وذته بلا عمل ؟ > وأخيرا عرم 
الذين دددهم القرار الأخير على أن دتدركوا ويزحذوا الى أذطاكية 
أي نابلس , فقد يمكن انجاز شىء هاهناك يرد عليهم كرامتهم ويؤدى 
الى تققح المسيدية * والتى, البققن تعة جعارضية الكوتت: ( دض 
فلاندرز) لارسال الدملة الى مصر على كاهل كلمناميراتحلاكيةالذى 
كان هوجودا فى هذه اللدطلة وعلى كاهل كونت طرابلس الذى كان 
عازفا كل المعزوف عن الحملة على مصدر » ذلك أن الاثنين كاتا 
يسعيان سعيا حثيدًا الى استمالة كونت فلاندرز اليهما دوجيانه 
كينها كأراد! + وسستطيعان يمعاوتتة الساهية فلن يعضن الخطط الؤدية 
الى اتساع رقعة أراضضييما . لكن حبط مسعاهما وخاب أمليما لأن 
الرب لم يشا أن يتيح للكونت فرصة القدام بأى عحل يستدق التدوين 
وصرف عنه تأيدده لأنه قدل(”؟) : « تسريلوا بالتواضمع لأن الله 
يقاوم بطر المستكبرين وأما المتواضدون فيععليهم نعمة » ٠‏ 


ورغم هذا كله فقد قعلم الملك على نغسه الدود أن يتعاون هع 
ذدليب ) دى فلاندرز ( ونمد د بمسعاعدته بخاأعدة عغدد رحداله دع أنه عن 
خاصة نرسانه وبةو؟ قواغيا الفان عن السدكر .المشاء * 


غلئ هذه الصورة كان وخضلعنا حوالى معسسستكهيل كدودر 
) با ١ ١‏ َ ( ددن نوص الكوذت ) ذدلدب دى فلاندرز ( غلئ 559 


2 
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7 وإ ألى رباك وى سبفية 215 سين الترسان الإسيارية 
,رهط كبير عن فرسان الداوية ميممين وجيهم شطر امارة 
طرايلس * 

فى هذا الوقت ذفسه أيضدا تزوح بدوافقة الماك « يليان ؛ دى 
لين الى علدوون هبائدت الريلة هن اكلقة . عارية و أوعلة اناك 
عمورى. وهن. آبقة هون الدرو#رسساستوس الذى #رددت: الأثسارة 
اليه كثدرا هن قدل . وتسلم « بليان » مع مارية حدينة ذابلس التى 
أدت الى أن يطاق عليبا حين الزواج اسم ٠‏ بائنة الزواج » والتى 
كن للا كررة التعيرن قا ظرنة هياة امراف : 


51ت 


قام فيليب كونت فاذندرز بدخول أرض العدىي على رأس 
عسكره بعد وصوله الى ط-رابلس مع كونتها وبعد اتخاد كل 
الاستعدادات اللازمة لهذا العمل : وأقادوا بعض الوقت قرب مدينتى 
حمون وحياة هنا اسفن عنتكيين الأعداء يعضن الخشارة + ذلك 
لأنصلاح الدين كان قد رحدل الى ددر يعد أن أندجن غرضه فى تلك 
الناحية ويبعد عقده الصلح مم اين ذورالدين ؛ وهى صلح ثم حس.ب 
شروطه التى وضعها ٠‏ وكانت الاستعدادات التى أشرت اليها من 
ديل بدت فى نظره دثدرة الى وشك ذيام الحملة التى 5 ذت شهدده 
فنق دعن كاوول وها يديد جز الترتييات ااتى تمت عذة. وت وعد : 
اذاك فانه أذذ هعه كل القوات الثتى تسذى له جمعيا دن أى ثاحية 
وركّز 3وته الكديرة همن_الفرسأان فى الذوادى الاسدراتيمية التى خدل 
اليه أن ردما تشهد أحداثا عامة . ودتردب على ذلك أن و.جد الكونت 
وقواته الاقلدم خالدا عن المدافمين هذه , هما ساعده على احتباح 
الناسية والعدف قيها كنت شاءين ذو أن علقى مقا ورمة رالا أن اليلدات 


الحصدتنة وقادع المدن ذانت دزوده أحدسدن دزودد دالذخيرة والمبرة 
ومجدره دالرحاس والسلاح الكافى للدفاع عنيا َّ 


ولما علع أمدر أنطاكية أن الدونتين(١5)‏ فد دخاذ أرض العدى 
العرى الاجييل البينا ناكا كينا الذن يها للذق عليه بية 
هن قدل ٠‏ وكادذت الكوات المح أذخ_تب ممع بعخديا الى يعذن حنفقه ضى, 
الأاخرى فى العدف وراىا أن أ.دسن خطة تملبيا عليهم خط روف الموةة 
خالريس ويس (: ؟) اذى دلعسددى دن دارداح : وكانت دك الناعية هن 
ق.ل عد رلك عظدمة لكنيا دل ورت الآ حدى أصديدت مهدرل ادحدن 
صددر دل الحصقر انلقع المددنة والحصدن على بعد ادذى عشير حماد 


مخ اتدااكية + 


ذاها صاروا أحام «حارم 4م تصبوأ معسكر هم حوليا وأحدذوا 
بها ددن كل ناحية روحالءا ددن حن نهآ ودس الذروج كمأ سدو| كل 
العلرق فى وده هن دربد | ددر أب دنياان أراد صسدأعد 5 أهليا , 
ويددت 2 الحال ألالات الدردية دد ددة ال روس وجمعمع هأ صضصيى 
ضارورى لأرةن الحصار »وأث دوقع المسدددون أستمرار هدذد 
المعايات دندى ع 812 امد | مع أيضا ددئاء أكواخ حن لشب 
ميأه 7 المتدفقة ' 8 قام فى الرقت ذاته سسكان التادية 
المجابورة : العماعات أاس.ددت كه دك ذدذ[ه | عادث همده كيم جاب الأعلمعة 
السع يب 1 زناه دن اتعدادية وحن الأعاكن الأذخرى ألء -- .5 ودسا 


عدب 


٠ جاورها‎ 


5 5 . ى ظطلاء 0 ٠. ٠ ٠.‏ 
كان مت حدن بخارع دل أعاتك ادن دور الددين 1 وان ذع الدحينٌ 


تت 


الوحجية” ف فى نلك اإنادية الذى اذن صلاح الدوينلادنةررالدينءا لا.عتفاظط 
إيه"؛ وبعد استكمال سد جميع المذافذ المؤدية الى الدصين من شتى 
اجات كا السايورن كدري قو اطي الى جناعات رادت 
تثناوب مهاجمة الدصن ودرحى الأسوار رهيا موصولا هن الآلات 
والعدد , دون أن يتركوا المحصورين لدظة واحدة يلتقعاون فيها 


أنشاسهم 


علي هذه الصورة كان الوضع فى أذحلاكية 5 


وعلم صالاح الددن فى ددذد الأتناء أن الكونت / قدادرب دى 
فلاندرز ) وجديع الجيش المسسيحى قد تقدموا فى أرخن أتحلاكية 
أعا ذى فعان فى ضمع دقدم فى انتظاار زحة يم عاده ذذى شمحدر : واد ذأك 
دن هع أ دى قام دعيأ دمة بأد خاد شن ددر ع أذ ين أن يددث 
حدذئك أن دودى ال ليجوىم الى ارغام الأعسسسد أ علئ رفظضع 
حصارهم عن جارع فان أحدروأ على دنأ يعدهم دصار الحصدن استطاع 
در احرازن التخدر على دن تركىهم م حدهم شى امشاكة 


١ ايها‎ 
38 


لذلك دام دس شرل الدشود الدّددفه عن المب..., ر دنذل داحد ؛ واعرن 
بتجيدرشم أحدسدن كد ١‏ حر رت به العادة ( ون 6 55-8 خسم بالسس لاح 
و دشدنى ما دسةعدل عادة دُى الذتال ١‏ م زحدف دج د شماه دنأ دن شصان.0 


ودعددى له 5 أحد: أن« ال دك ا دل ذى ممقة أ ددم هد قله العردئن 


الكديب دمة التى أصدبدت 9 5216 5 دن أل داس خدر درك ديا بمذدن أدتعته 
أ لحقيلة وحلائفة دن الدسكر : غور شديدد نات دحاب مكلك ندةٌ ى الجزد المس لمح 


تسليحا خفيفا كما اقتصر على أخذ أعظم المقالين المدربين على 


511 


0324 و . 
. َك 0 8 م َّ 5 ٠.‏ 3 5 
عخادمة الثعرة , تابمل شاذد4 رددنة أحاهشة شح ظير فى فجاة أشام 
عسقلان ٠‏ 
فيلك فيقة ليذا 
لحف موه ووه 


كان النذد, ف جاء البئ الملك دل دضحة 59 , شور دددم صلاحم 


الدين . فأسبرع الماك بلدوين يحشد داكان لادزال عوجودا! بالمملكة حن 
قوانه وعسكر بيم أدام المدينة قيل أن ييلفيا العدى ٠‏ وكان كوتت 
عار ابلس ب كنا كناب قد عمادرنا فلن رامن عاثة عن ترسيانا 
اصطفاهم عن بين الكثيردن.كما كان قد تركيا أيضا رئيس الاسيتارية 
مع رفاقه ورهط كبير عن فرسان الداوية » وكان يذية هؤلاء الأخيرين 
قد مخدوا الى غزة تحسيبا منهم لذيام ملاح الدين بمحاصصرتيا 
باعدبارها أول مدينة ويلفها حن المدن التى فى أددينا ٠‏ 


ولما 5ن الكرنستايل الملكى ‏ هعفرى » قد داهمه المرض الشددد 
نما خلنا فانه لم يكن تدت يد الماك الا القليل من العسكر ٠‏ قلما علم 
أن العدى دمرح كيف ثشداء فى حدورة عدوانية وأن قواته قد اذتثشرت 
فى السهول المجاورة لأرضنا ذقد خرج مستعينا دالله على رأس حنده 
أستدداد! للقتال يعد ازترك حلائفة 3ادلة لدراسسة المديتة ٠‏ 


توعان صلاح الددن قل لكلّمد حت دول د كلما فى مجشوعة وأحدة 
درب المدنك خَ اما دقدح الدرش الصدادبى وشا شد كناعة أعد أد عسمدن 
خصريعة 1 شمان زر أهل الذير 0 دشدون الحرب دو كواب بقاع الكو أت 
فى 6 1 حاادةك ندلك كدو لفك يأحجدى عاديا سس المشخاحارة 3 


قتال لا تؤمن عواتبه ٠‏ اذاك ظل الصايييون بدناى من هجمات العدى 
آٍ 


حتى دذل اللول وان لم يذل الأعر عن وقوع هناوشات قردية على 
فدرات متقطعة . وذلك لقرب كل من المِيشين عن الآخر ٠‏ 38 
و 
رو 


2 
ا 


انا اتصرع النيار عاد الصليبيون بسلام الى المدينة مرة ثاذية 


7 


اد فُهُم و.جد .| أذد ذظرا كزيادة أعداد جدوش الخصمم فذقد ددى ليع 
"أن تخداء قواتيم الخ.د:يل!» ليلتها فى انعسكر أمر لا يخلى حن التعثر 
٠ 0 595‏ فكان هذا العمل من جانييم باعثا الخيلاء والزن: 
فى ذفس حملاح الدين وجماعته حتى أنهم لم ديطيقوا صببر! على الدقاء 
على عا هم عليه هن الدنظيع بل تفرقوا هذا وهناك معديين دبسطوتيم 
وكتافه #أسمم | د وشرع جلاع الدون أقى, اطاع ممكن, الأر اك 
المفتوحة من معه من الجند الذين بدو! وكانما قد تم لصاحبيم النصر 
وكأنيم 3ل .حدذدر ل ما شرجوا دن أحلة . تعريدو! محا شاعوا أن 
يعرددوا غدر الدذدن الحدطلة لأنفسيم وتقرقىوا شرأذم صخديرة يعيدون 


فى 91 كل دو اذى الاكليم ٠‏ 


عه آاات 


وذهب بنا الظن الى أن الأعداء لايد وأن يكقضوا اللدل فى نصب 
متها رغبة فى اسستكشاف ذواديها . لكن جرى الأمر على عكس ماكذا 
تظن. م أن لم ومتحو 1[ انقسيم .ولا حيادف :قسطا دن الراعة يل اتظلقوا 
قى جماعات رادت حل حذيا دخددن ضاحيةه من الضدىواحى حستمايتراءى 
لهم : ركان هن لد وأذهم رجحل أسدهة :» جاولى »)2 وهى محارب اسل 
ل" يحجم شن اقنحام الى يالك وكان هذا الء رحدل أرمتى الأحصدل وااولد 
واتنخرط فى سدلك , الأم » » ولم يكن يدورع عن سلوك أى طاريق ولى 
كان معوجا 


«الرهلة » الاواقمة فى السول + فوجدها خالية هن مكانها فاأشدرم فدها 
النار ٠‏ أن كان أهلها قد هجروها يسيب حا اسذةولى علييم من الياسر, 
لعدم تحصددنها كما كان بعضدي.م 5 أنضوىو! الى حملة بلدودن 


١م‎ 


الذاهية الى عسقادن . كذاك عضصى أخرون مثيم 55 وشيهم الضعفاء 
ددم ددن الحدال دسدهو ذ.ه 1 كذر ملام ١‏ كارة , 


العا جر ا جاولى 0 2 شري الريلة رحن كن يكرد الى 
مدينة ‏ الإه * السارنة الثى برها بجا استولى علييا حي مده 
تقسديمه اياها أّساها , دم راح بعد ذلك بن جم الأهالى ودرهيهم بوايل 
فكان ين كرت اذى م السعام والثبال و السلا واسستيس. على 
مشارتف عنا ساي عنينا على القراء إلى كقيية الفبيد الارك 
القدييس جورج 


حينذاك اسددولى الفزع القاتل على المسيددين حتى رأوا الا 
أمل ليم الا فى الذرار ولم يقتصدر الذوف الذى دملك النفوس على 
دن كاذوا فى السبل ددن كان العدو ينطاق معريدا هن غدر أن يلقى 
أى مقاوحة : بل جاوزهم الى سدكان الديال » حتى ان أهل بيت المقدس 
أنفسهم اسستعدوا للهجرة من المدينة الطاهرة ياسا حنهم من مناعة 
تحدديناتها : ثم دالبذرا أن لاذوا بأذيال الغرار بأسرع ها يمكن الى 
البرج المسدمى 598 داود وخلذوا وراءهم المدينة بأكملها , ا بعض 
قلا ع العارق قد تقددوا .دتى بلغوا ااورمخسع المسكفى يكالكاليا , 
وانتشروا فى كافة أرجاء السهل ؛ دع أصبدوا الآن على وشدك 5 
هذه الأرض المنيسدطة و الصعود الى الجيال ١‏ 


ددا ىق هذا الاخليم الا نل شيجور| موحكدا كدوم أن غضءب المرب 
م ففحلى أبذة صييدزون دالخللذ 1 257١‏ , إلا أذك « ددى ذئ شخديه لم 
يدسدك ردمهناه ,2 ولم ددس حذائه »+(8/؟) [كعنه تدعاف وسداعدنام١؟؟)‏ : 
و 52-5 35 3 الهموم ذذَى داذثل الانسان خان 0 ردنك تلذن ا 
الانسان ٠١٠١‏ 86 
0 
رو 


١ 1‏ ؟ و 


0 17 هس 
2 دينما كانت هذه الأحداث تهرىئ فى تلك الناحية من البلاد 
جاءت الأخيار الى الملك أن طائفه عن رجال العدو المصاريدن قد 
نتروا هنا وهناك فى أرضه واستولوا على ما انتشرو! فيه ٠‏ قما 
كان عن بلدوين الا آن خلف مدينة عسقلان واستعد للدروج لصد 
العدى لادراكه أن مجابية عايسفر عنه القتال مع الخصم ميما بلمخ 
من الخحداورة المحهولة أهون من تعريض شهيهة لشتى صتوف 
الاغتصباب والدوق. والمذايع. + واستون راية على أن يحف على ظول 
الشدالىء عساه يبلغ ذاحية السهل التى يعسكر فيها صلاح الدين 
قدباغته مباغتة لا يدوقعها ٠‏ ودن ثم خرج الملك فى الحال يكل جنده 
عق الفرساق والشاة وهى. على أتم الاستعداد للحاويقة, واتضيع اليه 
فرسان المدبد الذين كاذوا متذلؤين فى غزة وردبوا صذوفيم وتهياى! 
لحد الحدو » ثم تتدموا لا يشغلهم سوى الثار لما ذزل دهممن الأهوال 
كما أن مذظر الدرائق ااتى علالعتهم فى كل ناحية والمذابح التى لقيها 
اذواتئهم أمدتيم بحداسة الامية فأسرعوا وكأنيم ردل واحد ذاذا 
دكتائب العدى آماميم وعلى حقرية عنهم , وكانت الساعة اذ ذاك حوالى 
الثاعتة ديارا ٠‏ 


على أن دملاح الددن اع فى أثناء شدد الخدرة أن المديحيين 


لاون شى الكقدم 000 ال عد يي حاردتا شخذخاف مسن الاشدباك 
)| كد لقي فَنَ ذل أنك 1 دتطالم البه ' اناك 


ما 


أندد رسلة دكا عبد مسغرد أاذدن كادو! ميعدردن فى ديات شنى 7 
وحارل دو استخلة دق العادول والنفت 0 الأدو أق ودالدخلات كما دى 
العال فى يقل ثلك 0 اقول عايل رايية ولك كله اتح 


وك ل لع الدعتال نى ره تدهم دكالاعه لمعم 


مي 37 


”1/ 


وكان همح الاك , دوين الراممع ( كَل دن ١‏ أدود « 11115 
داى ساذت أحائد رشددن الذرب١‏ نَ الداوية وذعاذئون من الخوان» : والأهدر 


ل رددق 0 ودادوين صاءدب الرملة 0 وأخده «يليان» و «ريدى» الصيداوى. 


ودذوذت ١‏ مح وسداين ١‏ شال الاك وسذك 1[* ٠‏ وكان ددر عوم دمأ كديب 


و سس 


آحمدا با اأرذب الدر لمث ذه فادثفائة وشهمسا مه مددهدن ١‏ وكاذى ج.عيدهم 
صدلدك: رشدين بالصدلدب الى دى 1 دخلدم الذى كان يدمل: 1 ادر نك .> اشدققه 
ددت لدم . 5 ودعدعدون 2 عَدِل ع ل شدي على العدون تأديوم - السماء 


وتقدمت جموعهيم هذه كليا فى صفوف حربية تتحرق اشوقا 
لصادمة العدى الذى أخذت قواته تدوافد فى هذه الأثناء على صلاح 
الدين من مختلف الدواحى أاثى كانت تذرع الأرجاء وأقدمت تنشد 
الغناثم وتشعل الذيران ٠‏ فكان رجوهيا عاملا على زيادة قوته زياد 
ضخمة » والحق أنه لولا الأرب(١5)‏ الذى لادتخلى قعل .معن أسلموا 
انفسهم له ثقة منيم به لداق الدأس بالصلدبدين ولهلكوا ولم يؤْتيهم 
النصر ولم ينعموا بالحرية والأمان ؛ قاعدوا ص فوفهم 
للقتال:ورتدوا القوات القى سستاقذ المبادرة دشن البمعة الأوتى ع كذلك 
الذين سوف ياآتون لمعونتهم ٠‏ 


اا ما 
1١‏ 


أشذت ح. ذه د فن الذا تادن ادي الاقدراب دعخشدها سل بعضص 0 قدت 


مدركة م ددن فى العداية مدركة قاصلة 7 دن أن رحمة المدماع المنيلة 


على الا شددت دن 00 لحان فيا ل فى حعدف أذذن 


1ك 
2 


وقد أردت أن أتأكد دن صحة هذه الأقء وال الخاصصسة ديدآأ 
المأضوع فقمت باستقصاء دقيق عن عدد عسكر العدى ؛ ووجدت: بذاء 


43 


على عا دلفذنى دن 1 6 ددم ردن أن الذدن دتدمور | أرث:. .ذا كاذو | 
ستة وعشر ين ألف فارس هن دعلة السلاح الخفيف ٠‏ بالاضافة الى 
راكّدى ١‏ لايل وك وأب الحعدل ىق كان دن همزالا ع شمادد 4 ألاف شن الدند 
العظام الذين ل لدداكة فى ديم ذُي اخديم كر بألداق أشدده(؟ د( 0 ما الذماذي عهدره 


آلاف: الآشرون فكاقوا هن التساة العاديين المعروفون باسسم 
« القراغلامية » ٠‏ وكان هناك الف دمن أمددل الخرسعان يحملون حرمسنا 
خادا لصلاح الدين وبلبسسدون الدرير الأص.فر .ويضعون الزرديات 
على صدورهم عن ننس الاون الذى دلبسه صدلاح الدين » وقد درت 
غادة ولاه الذرك وكبان الزعماء المسهون فى العررية والادراء أن معت | 
بتربية جماعات منالصفار تربية فائقة » ومن ددنهم رقيق أسروا فى 
الدرب: » واكرون حكترون اق ريما ولدوا عن اعاء » وحتملع بعزلاه 
الفتيان فخ القثال + حقى. اذ! كوا عن الطوق ويلقوا شن الرشن 
أجريت علييم الرواتب (الجامكيات) بل وأقطعوا الاقطاءات الواسعة 
التى تختاف من واحد الى آخر باختلاف محدزة ذلمنهم : ودسدحى هؤّلاء 
الوحال بلسانيه وا لفالرك.ه وتوكل الميم ههاية عولاهم فى ساهات 
القدال وتنعقد الآمال الكبار عليهم فى احراز النصر ؛ ولما كانو! على 
الدوام مديعاين بدولاهم ذقد كانت تربطهم بعضهم ببعض رابعلة 
الحفاظ علده من أى مضيرة » ويدافدون عنه حدتى الموت كانهم جميعا 
رجل واحد :وكاذوا يستمرون فى الدرب حتى يفر ,واذا التمس 
العكن .الخداة .فى العروب. كلل ولام الممالدك يكاثاون بحت يقط') 
عن بكرة أديهم ٠‏ 
أذ المسديديون 00 دة لشحدديم المقاوب هن الإموضيمم المسهى 


عروف بأسسم , دنا5 أيدد دردق 1( 
؟ ندكىئ أخصدرم الددا 50-5 وغشاهم الآأيل 
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1 
1 
- 
د 
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]| 
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م 
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بظلامه . واعملوا الذتك الذريع اسسدافة اثنى عشر مياد أى أكثر فى 
الفارين الذين ورجع الفضل فى بِتانهم أحياء الى سرعة دخ: ل اللدل , 
ان كف عنهم عطاردييم وأنتذهم منيم ؛. كما تخذف أؤواهم بأسسا 
واأصداب الشدل الس ريعة دن أسلدةئْم وهرددا بكل. ها فى حطاقدهم 
دن قوة » وكان الفضل فى بقاء هؤلاء أدياء راجما الى دشول اللدل , 
أما سىاهم فد صادذوا أتعس حصددر ,» اذ راحوا ها يدن أسسير وقتدل 


يكل السددرف ١‏ 


المشاة 4 .وان 0 لم يدن العدد الحقيقى روه كن 530 التأكدد 0 

فاما نجم الفارون فى الود_.رل الى المستنقم الذى دكرذناد 
حال قذفوا الى المزاايج والى الماع ها دقى دعهم حن أدحمال 0 وكان 
الذى د.ذى د ضى صدد أء ردم وأمدد ل دنهم الدددددة الخلادجن عك يدا 
عساهم دسدتعابدون التقدم فاخا 0 ولم دكعدذو ١‏ يذلاك دسب دل رهدما 
أدخدا! خى الماع أسلدتيم حددى د دستعمايا الصليبيون ١‏ 0 يأخذوشا 00 
رهزا لانتصارهم ١‏ لكنسرعان ها استرد د عدا 0 هذه الأشدداء لأذنهم 
فى أقتفانهم المجاد للعدى الهارب فى تاك اللدلة ذاتها « و ذى الدوم 
الذالمى بأكمل»ه راحوا ددث عدرن عسستتقعات القاب المذك ورة 5 أذفا , 
ويستعملون الحصى العاودلة والذطاحليف ذى دشددشهم ' وددرعان ما 
عذروا على يل ماكان العدى قد أاذناد هناك ٠‏ 


ولقّد ممدمعثئأ من رحال نات أنهم رأوا فى درم واد مانة درم 
حن الحددد عثردا علدها فى هنأ المكان , د هدك دحأ وددوىدث من 
الذونذات وها دذى السيقان وغون هذا دن أدوات دونها قدعة ولكديا 


كاذت عام زَإل شح دك وصدالحة لاذس تعدال 


ولقد كلأتنا العناية الالبية بيهذه النعمة الكبرى التى لا تضسيئ 


أبدإ ,يوم الخاحس. والمشرين من ذوفعهبر ) سئة 3 /ا/1١١ا‏ ع2 / ص السنة 
,الرّابعة دن حدكم الماك دلدودن الرابع 4 أعنى دوم الإاحتفضال حدل 


الشويدين الاافرين بارس الاسكندرى والعذراء كاترين 


ثم عادالملك بعددن الى عسقلان فى انتظار القوات التى كان قد 
بثها قَى كلذاحدة للمحااردة الفاردن « ودكاعل وحدولدا ذى حدىن أردعة 
١.‏ ررس .ءا مد أم .هه م :0 قاد |2.- أعأ.ء -:. 
أدام 4 وعادت مديملة دهشا خدممدة دن الديام 6 وسعاقت أعامنا الدددن 
زقحار! ددن الادل والدباد : 


لكّد عا دوأ وحدد دق علييم دول الذدى(؟ 5) «أكدر ت الأعة, عاعت 


ليا الغرح ٠‏ 5 5 ددن دددي.دزن عدادها دودسمون غددمعةه 0 


كذلك حدث أمر دل دلالة صريحة على أن الرحمة الالبية كانت 
تكاؤنا بعينها حدن أخذت الأمطار فى الدوم التالى وعلى مدى عشرة 
أيام متتالية تيطل بغفزارة مصدوية بدرد لم يعهد من قبل » ويصورة 
كان يذدل ممها أن ذفس هذه الدوادل كانت تتآمر ضدد العدى الذى 
كان قد ققد .جميع جداده لانعداع الماء الذى دشريه . كما أنيا لم تعرف 
الراحة طوال الأيام الثلاثة التى ظات أرضنا خلاليا فى يد العدى الذى 
كام رحأله عن دالقاء انهم دالقاء أحتددهم ودذتلف أذواع الثداب ,2 
كما قلذا . وزاد من تعاسديم أنه لم يكن ادييم ما دقتاتون :.ه : قدسرعهم 


البرد و1 أها!ع. مخ الى حمتبب ء. داعو كيم الى و اك 


ا لم بألذى ها ع فذكذت *رى 56 ماعدد 0 2-35 

وتجد الكثيرين غيرهم فى ذاءدية أخرى لم يسلموا دن غضب الجميع 
حت المضعثاء عن ل ده ل يع ىو ون فكازء | دمصدد: ن سشدهم غيا 
شاءو | 2 تخضصديم ١‏ وما كان العذدرو ن 0 - دياى ن ذلك الذ. ا دى 


ذلك خدلنر | العاريق وشم يدسا دجن أنيم دسلكون الدروتب الموحدلةه العو 


ديار هم 0 لكنعم 55 ليدّرا أن وحدوأ أنؤسهم ذىقرانا وعرضة للوقوع 
فى أيدى المساذرين الذين كانوا يطاردونهم ويتصيدوتهم ٠‏ 


فلما رذى الأغراب الكافرون النكية التى حاقت بالثرك أسرهوا 
الى الذين كان الأشيرون خلذىوهم وراءهم لدراسة أمتعدهم بمددنة 
يهددرن على وجوههم لا يدرون أين يذهبون 

ذذلك أحدر هي لاع الأعراب اددرارا عئيد | غلئ محطلاردة حمسن 
شاءت الصددفة أن ينجى من الوقوع فى قبضتنا ؛ وبذلك فان الذين 
ظلذى| أنهم ندوأ وجدوا أنقسديم ذذل وقعرا دردسة سيلة ى برائن هئ لاء 
الأعراب ودذاك نمت الندوعة القائلة(غ ) «فضلة القمص أكلها 
الت حداهشه , وفضدلةه ال حاف أكليا الذوغاء ' وفضدلة الفوشاء أكلها 
الطيار “ ه* 


وكان من عادة هذه الطائفة(52) الأئيعة أنهم كاذوا يتداشون 
دائهًا القثال قلا يشرهدون عدركة عا'عن المغارك أيا كان. القائة ول 
يفون على بحد دن ساحة الحرب «الما لم تتضح نتيجتها » فاذا 
حسمت انضدوا الى الفالب وتعقيوا المغلوب وماذوا أيديهم بالأسلاب 
والغنائم ٠‏ 

وظل ق3وهذا يجِيئون لبضعة أيام بالأسرى من الغابات والجبال 
دل ومن الصهارى ؛ وكان بعض هؤلاء الأسرى محمن جاءوا الدذا من 
تلقاء انفسيم مؤثرين تقديدهم بالأغائل وحبس.يم على أن يظلوا 
هائمين على ودوهيم يليبهم البرد بسوطة ويكرصهم الجوع بأذيايه ” 


9 > 


2 
قد أن فرغ الملك دن توزيع الأسلاب والغنائم وذق 3واعد الحرب 
بلع بالرحيل الى بيت المقدس شاكرا للرب ما أنعم به عليه من آلاثه. 
أوليتدم الّرا أبدون على هأ أتاه شن النعمة . أها صادح الددن الذى كان 
قد تبكخنى درو حاوّها االددرداع أعسرأن١ا‏ دكدّرة سن ددت دذه من 
الفرسان نقد ردته المشيئة الالهية مخلوبا على أمره ولم يدق معه غير 
عائة عحارب تقريدا + حتى لدقال أنه هو ناته عاد ممتطيا يعيرا| ٠‏ 


فلنتاءل الآن هو لنتمعن هذه النحمة الالهية !! ولذتدصسسر مدى 
الفيض الذى رزقناه !! ٠٠‏ وانتذكر كيف أن الرحمة القدسية أرادت 
أن نكون المجد كل المحن. للرب وهدة :: اذ لى كان و قيليت © كرنت 
فااندرز وأعير أنطلاكية وكونت طرابلس وقيرهم من كبار الفرسان(١‏ 5) 
ساهدو! الى جاذ ذا فى هذه المعركة » وشاركونا النصر الذى أسبفته 
علينا يد الرحمة الربانية لما ترددىا فى أن يقولوا - وان لم يقدر لهم 
أن دقولوا ‏ مهم القائلين(/5) « يدنا ارتفعت وليس الرب فعل كل 
هذه . , ذلك لأن الذدن: لا مكتركون, يشي والقلدلى. التصين رتصير 
فهميم عن ادراك وجودهم ديث تعم النعمة تدةيقالكلمته(58)«ومجدى 
لااعطية لآخر » : لذلك احتفط الرب بكل المهد والسلطان لتفسة وأعان 
النقة القليلة وجيب عرقة هن الفنة الككدرة م.واغان ترحمةة من ديد 
وبدبه معجزة « جدعون »(55) »وفرق شمل الجدوع الكثدفة وبذلك 
تجلى للديان أن الشخصصن الواحد يسستعايع بعون الرب وحده(0١5)‏ 
٠‏ أن يطرد الفا ,2 ويهزم اثذان ربوة » 

فدادنا أن نعزو كل شير زئعمة اليه هو وحده الذى هو نيع 
كل خيس ونعمة(١0)‏ , لأنه فى هذا الأظرف الدالى لا يوجد قط شىء 
يستطيم الادنسان أن دنمسدبه ألى ذفس؛ : دل هى مندة جادت بها الردمة 
الربانية وجساءت الى هن لا يستدحقيا + تمد يمينك فددتلعهم 
الآأرض 57(4) « يديتك دارب سد حلم الددو . ويكذرة عظمذك مهام 
عقاوميك »(27) ٠‏ 


57 
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بينما كانت هذه الأحدات تجرى ديثنا اسدتمر الكرنت(1 2) ومن 
فعة فى حصان التحصنرةةع الكايان اليه أنفا ولكن بلا يعدوى لخدم 
أنقسهم بالتبذل 1 وانكبابهم على الاب الحظ و شرهبا سن احور 
النساد » فقد كانوا منددرفين الينا أكثر من انحصسرافهم الى العناب: 
ار العرب ا عمليات الحصصار المأروضة علييع ؛ فكانو! علم 
الدوام ه! بين ذهاب الى أنطاكية راياب هنها حيث يقض-ون 2 
فى غشيان العماعات والتردد على الولاثم . والاتفمعاس فى حفاس 
الشدراب وغدن هأ من اللذات الدسسب:. دك ( اا القياع بمتطليات. 
الدجبار 4 حسددع يضدن عن ذاك دعلذا تت ألع.ث ١‏ 

بل ان الذين كاذوا يظهرون الجد فى الحصار مالبتوا أن تراخرأ 
كسلا واحمالا . ولم ينجزوا شدينا هادا ,أن كاذوا هم أيضدا ديخضون 
أوقاتهم فى دعة : ويديون دياة دنسة ٠‏ حتى ان الكونت ذاته كا 
يعلن كل يوم بوجوب عودته الى بلاده » ويصرح أن بقاءه فى حارم 
ان هى الا أمر يتم رغم أنفه . ولم يقتحس هذا الاتجاد على اعاتبة 
من كانوا فى الذارج وهم يداواون الاستعرار فى المصار بل زاد 
فشسد من ساعد أهل الباد على زيادة المقاوهة »2 أن قويت عزاممهم 
قَّ ازداد أملهم أن يتم رفخم الخضيان عنيم عن دردب 2 فخخداعذر أ دوا 
تدملهم لكل حشقة ادراكا منهم أنها ان تطول كثيرا ٠:‏ وعرفوا أنه اذا 
كان و وقمع المتاعءب عطييم قاسددا الا أنه لسن عن أن يسعلدوا ال2اعذرة 5) 
التى اسدتورلوا علييا الى هذا الدنس البقيكخن : 0 ان فعلوا ذلك 
نازوا مما مره به القونة عن الذزى والعمان والحقانيم الى 


الأآدردين ِ 
ويددل ع حدن حارم( 3 . موقعأ هاما قل دل دمدق 9 ألا شير 
صدنم الانسدان ولا دعدن ادتهاعة لا شاه ست ا 


4 09 
نما . ٠‏ ب ورا 


5 د 


هن الحى اذب قعسدلكة له فى ودود المغدردن» وهم ن[ك ذكّد كان في 


1 
استدتاعة آلات أأرهم 0 تحعددد4 "7 كل تأ.ددة ىن غدنز عادة ق دعوقها ١‏ 
59 
َ< 
7 
و 


3د حرت مداول٠“ت‏ عدة لاؤتحامه و -ةداذت د 2 يبعضيأ عن 
يعذن 4 حدى أصدح واخضددا للعيان أن ا ل ساد دادع على دذا املحصن 
٠4‏ دمكن أن ددح الا دجحدسهك ضاردة دو ؟ددها اأدذاية الالوية ع أكن ال دن 
عندذا كان قد تجول الى م اكدراث ,2 وأتذضدت خطايانا وازدثار 
لتنا الى الأاكدي كل. فل تك وكوق. من الحماسة عتدنا : 


أذذ الحدلدديون دعدون عد تمع للمردة دن حديث حاءء أ أرفعم 
الحصار عن حصن حارم رع ان دن أغلقت عاديم أدى 1ه كوا 1 
وصاوا الى هذتهبى درجات اليأس ,ولسنا نستطيع أنذماك أنفسذا من 
أن تدب ممأ قدى جار 2 أن دددى وكانه أمن قوق ادراك المعشر 7 كما 
اكذماك الا أن تق ل أن الرب فى سدورة خضنفه على أزلئك الأبراء الكدان 
صرب غلئ عذوليم غشاوة دك دن الأظلامة وأعدى دصائرهم 
كأهوا دن تأقاء أنذس .هم وددافع دن أيذارهم اأرادة بالتخلى عن حصن 
حارم للعدى رهم أنه كان على وك السقوطط فى أدديهم 1 


فكل 


ولا رأى أحدر أنلاكدة أصرار 0 ؤدلأدب الالأزاسى ( كوت 
قلاذدرز على مسلكه وتصميمه على عزحمه (/67) لودجد مناصا من أن 
يذبل رقع الحصار عن الحصدن لذاء كدر من المال لاندرى مكدأرد لجمة 


كم عأد كرتت 5 2 دكدوز بعددك الى القدس حدثت أدنى أيام عدل 
ووسائل التقل. التخرير يتم تحيرؤها دفن الدرؤارة) عن اللاةة.ة فى 


الشاح قاضيد! الدودة الى .وكافة مغرها عتى اهدر ااور التسظطتاينية : 


ا 
ا حب ريد : 0 سر م م 0 00 
٠‏ - 


(م 1١١‏ الحروب الصايبية ) 


5 نا رحدل العوذت تاركا وراءه أس.وا ذكرى 


ولقد عفدفردردك امي راعاور الروها أن فى هذ !ا الوركقت يالذات وفى 
هد دنه ال.ددقية الصلح صخ المادا اسكندر دعل 5علدعة دادت عشرين 
غاها ٠‏ 


كذاك حدث أدضدا أنانيارت بعض جدران بيت اللمتدس لقدميها , 
وعيذذاك تعاون الأمراء من علماندين ودينيين وخصصوا قدرا معينا 
من المال يدفع كل عام حتى يقضى اللسرب بترميم الأسوار فيكون 
هذا دصدأقا اقول الثائل(295) « أحسدن برضاك الى صيدون ٠‏ ابن 


أسدوان أورشليم 10 * 


مادعا لور ار ال لعفي عن حكيس الل 
بلدوين الرابع من سنة 1١1/8‏ م غادر رهط معين من الرجال شرقنا 
استهابة لدعوى وجهت اليهم لدحضور مجمع عام فى روهة كان قد 
اعلن عنه فى العام الماضى فى كفة أرجاء العالم اللاتينى : وكان 
المدعوون الى هذا المجمع هم : أنا وليم رئيس أساقفة صور ؛ وهحرقل 
رونو الساكفة لبر ار نرت امك درك لي ١١‏ ووالك اليفك 
« سبسطية » ٠‏ وجوشيوس أسقف عكا » وروماذنوس أسقف حلرابلس 
وبعارس رئيس المرتلين بالقبر المآدس ؛ ورينالد رئيس دير جبل 
صهدون " 


ولم دقتصر أهر 1 جو تُددوس 1 على دشا ركتنا دضور هذا 
المجمع دل أنه ل كف أدضأ كميعوث اليئ ددرى دوق درحذديا مكلفا 
يدعونه للدحضور الى 0 7 لأنتا كذا و أزمعنا دزودحةه من أاذت 0 
الأك يتفس الشروط الدى ق عليها حددن اتدرنت بالمركدن 4 فتبيام 


551 و 


2 
6 


و 


هدر ان وه حن ل ل جرش درس 1 مغديطا ديأ 3 ودقال انه كسمم 
إ “مك | القسم ديمدد4 ( أنه سد.ورف يدخودر 3 أذه ذحكث غلم ديدان 
بسدمه ولمع دوف د 0-3 الذى دعاى على ددذسيكة : ولسدذا ددرى السددب 
الذى حملة على النكت ٠‏ 


وفى أدناء هذا الشير ذاته ( أاعنى شهر اكتوير ١١78‏ م ) 
الى بدأذا ذديله رحادنا لدحضور المجعمم الى ل 0 المذك همع 
كل دوه المدلعة فى دش ددد قلع» “ وراع الأردن فى الموضهم اذى دحرف 


وتقول الأثبار القديمة ان هذا الموضم هوالموضع الذي قسم 
فيه يعدوب 5ومه الى طائفدين أثذاء ردوعه من أرض مدم ييوشهيا , 
وآارسل حن هناك رساة الى أخيه يقول له(١٠)‏ : « انى يعحداىي عبرت 
هذا الأردن . والآن 3د صرت حدشين : 

أها هذا المكان فيقع فى اتقليم قاءس الذبطية بين ذفتاليم (نيطية) 
ودان ٠‏ وتعرف الأخيرة 0 ببانياس وقيصرية فيليبس ٠‏ وكلها من 
فينيقدة ومن حدن صور ال5برى ٠‏ ودقمع هذا المكان على دعد عشرةامدال 


عق وأنداندن ١‏ 

هذا فى هذا الموضع وعلى تل متوسط الارتفاع وضم ( الماك ) 
ومن معه الأساس على عمق ملائم لدصين من الددر الأصدم » رياعى 
الشكل فى سدك عديب وارتفاع معقول » وتم بناؤه فى سدتة أشهر ٠‏ 

وبينما كان القوم منصرفين لعمليات اليناء اذا باللصوص 
يندون من أرض دمشق ودقطعون العارق العامة على السايلة حتى لم 
دعد أحد يستدليع الذهاب الى الديش أو هفادرته الا والخطر ييدده , 
وبذلك سدت جميع المسالك امام المسافرين واستحال عليهم السقر , 
وقد جاء هؤّلاء الأصوص هن دروضع فى الجبال القريدية هن عكا 


- 


درن 


والمسعاة يحيال )0 بأكاددس 1 أو باللسان الدارج )2 بوكادل * 
وهذآأ الموضع عن أنرد المواضع فى ناحدية 7 زيولون 0 " 

وعلى الرغم 2 ودذوع هن | الحصن شد قمة امد الجدال أن أن 
ددأنك كانت 0 سحاو عاك ولأممذو عه ٠‏ كمأ أن دسائدنه كادت عاحدة 


0 التاددة لوم سدقباع 00 را 3 أجالاف 0 دق 00-7 
كنا م دؤدءن بدن ا عو وب هن العدالة 
واللكتودن 8 ود.سد_سطون دما ددهم علي قدلاع الطرق الذدن بددون 
الملجا الأحدن عند شم 0 وقد أدى حا العدلوك الخدرض الى ان دحدى دق أ 


مرضع كرامية دل شن دوليم . ممد.يدددن ك ذءا أى د مدن ١‏ 


مما دردب بيه أزدداد بأسهم ذل دوم عن الذى ذيله , حدى وجد 
الملك نفسه فى النياية غير قادر على تدمل سفهيم المدقوت ؛ ولا ما 
درتكدى ذه دن الس.ءرقات أى ددد رذونه ددن الدمر راشم اذاك أستولى على 
أاءه وصم عا ى شرة هتيم ددذوة المما 2 وذدك التها 5 ع دن أمك ١:‏ ن القدذى عامة 
منهم 1 وهم نأك ذفان اغالب الذين علدوا دعا د.دنكه الماك لمح قروا 
يتما شمع وصغارهم الم أرضن ل حمند+ ق : عت دثث دادعوأ أسداورب تدأ تيم 
القديم 7 وكثدرا دض تكادوأ دتسد ذل 26 كر بشلمدة الى أرضنا ٠‏ 


ه ذل تحالةو | ذذى هذا اأوذت همع أقرام غلدئ شا كلدهم ذكاذوا 
دخدرون معأ علي حددودنأ كما قلناأ « دم استشرى غشدس امسدحديدن 


حدن عادوا أن رهعلا حن هؤلاء القرم ديددون الارق العامة اأذطلن 


مهيدل 1 فدحدده | 1 الكعادن د أماكن اسددر اأتمديدة 0 وكرسدوا دل 
5 1 0 8 35 5 5 5 - 76 
جبدهم لالقضداء على هؤزلاء الأوغاد ٠‏ و.حدث قى ذات ليلة من الليايئ 
2 
5 
63 


5 ؟ د 


8 07 ! 
أن عجان هر لاء المتدردون عاتددن نحد غزءوه داموا يهأ ورحاءوا من 
إزنااحية جنال 0 زدولون 04 على ندة الرجوع الى المكان الذى تدحوا حنة 
ما ندذرنه تسمه أن القى الد.رض على لسمصة منهم 4 وقدل أكدر دن سبعة 

عدرهم * 

رقد درت هذه الحادثة فىالحادى والعشرين 2 شهر مارس 
رستة 111/4 م) ٠‏ 

25 56 

واذا أراد أحدك الوذيرف عدن القرارات الحى اتخدت ثئ هذا 
المجمم ومعردة اندها الأيداتقة الذين اشتر كوا ذه ق عدلل خسم وول تفهم 
قليقرا 55 ل ونديه يآمانة ودالتماس كردم دن الآباء الحلا هم ردن الذدين 
سداهدوا فى هذا المدجمع .٠‏ وطلبت أن ووضيع ما كت.ته فى س جلات 


0” 00 


دين قل تدرو الحهدن بركمل هن كل التواحي حادت. الأضان 
الى الماك بأن العدى ‏ سعيا هته للعذور على الربيع لترعى فيه 
ماشيته ‏ خرج يقحلدانه دون أن ياخذ <دذره واقتدم الق'ية القردية 
من دانياس , ولم دكن معه هذاتلون دمكذنه الاعتماد علدهم قى صد أى 
هجوم نشنه عليه » ومن ثم ظن قوهنا أن سدكون هن الدسدر عليهم 
القضاء على تصميم وشى بلا عسكر يحمونه ٠‏ وديذذاك تسلل رحالتا 


كرون 


ا كان حكن السية. التي ما اك يسقاض السبية 
اسمن ادر مدر دناه 0 وعلى بعد هنهم اذا بالرهط الذين 
كان الماك يرافقيم فى الركوب ينطاقون غى اهمال 0 مما أديئ بهم 
الى الاردى فى حأزق صعب فقد يلفوا موضها ضيةا بين الصخور 
كك اندر عةة نا فيه بنارا عنه للمائحة رتعاتنا لبج عكا علية رحد 
اذ كلف كين شبن + لكي وال دوا يرين السبليين يكرون صلم من 
غير حيطلة اتخذوها من جاذبيم .حتى أخذكهم المماسة ر: رغم ماهم عليه 
عن اأسماء بل داس هن الها خلنا ادر كرا جد العرم الذي قنه 
رجالذا وثبوا علييم فجاة واستماتوا فى الهجوم عليهم رغم أن رغبتهم 
الوحديدة حتى هذه اللدظة كانت تتلخص فى أن يختذوا عن أنظار 
عدوهم كينيا للقائه .آنا الآن.فقل راهوا يمطرونة عن عسافة بعيدة 
موابل. مكاخ هن السياء. فقطوا .حيادةا وؤادوا عن هسيغطيم.علن 
قواتنا ٠‏ 

ولما أدرك الكونه. تايل المعظلم أن الأعداء كانوا قد جاءوا من 
ديث لا يدتسب ذقد رحى بنفسه عليهم رميا عندفا وحمل علييم دشدة 
وحارييم كدادته حربا ضاردة : وجامد صادقا بكل قوته لحمادة الملك 
ودفعا لي | عددى لا ينقخدرا على بادوين ( الرايم ) خييلك وندور رو.حه 
فى هذا )١‏ لوقف البالم التاام . 


وديئها كان شعذرى دقاتل على هذه الحدورة كأن العدى دمعلرد 
ددن أن وكثر ذخد, ب نات و.دعدك خأتذنزته .دراها 1 ولم يس تلع رحاله 


اخ 
أن دون |" دمشقة ذاه رءجم د دحد لأى ددن دنأ الوضيع الأليم العرم 
وحماوه 0 على حلب راجو اده 5 1 03 
© 
23 
2 
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رو“ولقد هلك في هذه المعركة رجال بارزون يستحفون الذكر العليب 
كان عن .مينوم بد ابراماء التاصيرى: د الذى كان لون قناية خسن 
طلعته ورفيع خلقه وكريم عدتده وعظيم ثرائه ما يبشر بالأمل الزافى 
فى حسدتةقبل لوب ٠‏ كما تل أيضأ « جوديشى دى تديروت » بعد ان 


كذاك 52 هذا الموضم أيضا مصرر م كتيردن غدرهما وأن كائه | 


دون هذدن دركزا 

هنا ذو الأوضمم الذى كاقت عليه الأدور حدن درت النه 
للماأك على دل أتداعه حن خطر سايم عاد معد ه الى المعسكر الذدى 
كان قل غادرد هن قيل * واسدتدعى عتسدكارد الذدن لدت الفوضىي يي 
صفوقهم فتثتدوا وتشدوددا هنا وهذاك 0 


أما بضالة ال#وشيمتتانل املق همقر فك اأذادت خطورة : 
فحملوة يوم الحادئ غشن من. ابزيل الى “الحصن الجديد 'الذى كان 
العمل لادزال جاريا فى بذته » وبقى هذا ما يقرب من عشرة أدام خلل 
خلالها يصارع الموت صراعا عندفا من أجل الدياة 2 ودلت وصيته 
الأخيرة على عقل راجح وبعد نظر » ثم فاضت روح هذا الرجل الذى 

عاش حدياة مثالية دوم العادى والعشرين من ابرول وسوف يظل بلدد 
ددكيه بدرقة دعد أن ذاف فى القاوب حدسرة » ودفن قى احتفال مهدب 
يلدق ده فى قلعته العظدمة الشييرة قلعة « دتورون (؟١)‏ يفى كنيسة 
الأم المباركة والعذراء اليتول ٠‏ 


وذى أعقاأب وفاة معذرى دباشرة وفى 'الدوم السايع . العشرين 
هن شير مادىي (سئة ١١13‏ ) أخد حدلاح الدين فى محاصرة الدحص.ن 
الذى شيدده (الصدليديون) منذ قردب: وأمطرة دابل لايتفحلع من السيام, 
بيجحاته علييم » [كن حدث أن 


وخال د راوح المحددوردن ويخاديهمع 


إدرض 


واحدا حصن المحاصردن ندل أنه حَان ذ د فى 0 ردددك دى شأروم 1( راش 
سيها أصهى _- أب واحد عدن ١"شرى‏ وآدرز أمراع صمادح الددن ارد لد 
قديلا » فتيا.لالكة'ر ليلاكه يلبلة جسديمة حملتيم على الاقلاع عما 5 ذوا 
بيصددته فرفعوا الحصار ورحلوا 


ار ا 


كان صااح الددن كَدفْرمْ داك سس غاراته بالسلاح على اقلدم 
صيدا ونعددت هذه الغارات مرندن أو أكثر . وهى الغارات التى لم 
يدرى ذل مأ صاأدفقه ودذدك ذى ااذأاس ذتكا ذردعا » ذلما كان الشهر 
بأئداسن ونور )) ذأ 0 “وأرس.ل أعدادا كددرة عن المناوشدن الا دبااء 
هؤلاء ومعرقة ما دتمخض عنه عدوانهم ١‏ 


ولما جاءت الأذبار الى الماك فى هذه الآثناء بدير ما 3نم يه 
صلاح الددن من اعم ل التذريب قى أرضننا أسدرع الى مدينة طيرية 
يجميع القروات الى سصدنى له أن دجمعها عن 5ل تادية » وحدل ممه 
صادب المسسيح واجداز باأدة « حدفك » ومدينة « ناسون » القديمة دتى 
وصل الى « دورون » مع قواته . وهذا جاءته الأخدار الدقيقة حن 
رسله الذين كانى! يفدون اليه ويروحون من عنده على الدوام يأن 
صلاح الدين لادزال بديشه فى نفس الموضع بعد أن أرسل أمامه 
فرسانه المسلدين تسايدا خذيقا لتكريب دقول صددا » وأذيم لما 
جاوّوها لم تسلم هن النهب والحرق والقتل فى أهلها , فتشاور الملكر, 
مع رجاله مشاورة انتئهيت بوجوب التقدم ضدد العدى » ومن دم حك 
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“3 
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الصبلفاد دون جدشضهم دن , تورون » الى ندى ددائياس » حتى حاءو | 
ا 


ذزية أسمبا « حسداذر ه واقعة على ثمة أحد الدبال ويمكن منيا روية 
كل الاقلايم الرايض تدنه حتى أسذل جبل لبنان ٠‏ كذلك كان معسكر 
العدى واضدا العيان وان كان على بدد » كما 5ن ظاهرا! للعيان كل 
ما ارتكبه رجاله من افساد وثدمير أثناء انسياحهم قى هذا الاقليم ٠‏ 


أما قوات المشاة التى كان السير الطويل قد أنهكها فلم تستطع 
مجاراة الفرسان فى سرعة التقدم وهم منطلقون قى خفة عبر الناحية 
الجبلية ٠‏ 

أما الخيالة الذين لويصطديو! غير قليلمن المشاة النشيطين فقد 
دزليا الى مكان يعرف يمرج عيون(15) ٠‏ فى السسدهل الموجود مباشرة 
تدت الجيل ٠‏ فتريدوا هناك بضع ساعات للتشاور فى خداتهم التالية ٠‏ 


حددذذ اك داور الذثق صلاح الدين يمشن امشىءع إن سدهع دنياً 
وصول للك المباغت : وكان فزعه شديد! هن أن يؤدئ الحال الى قظع 
الاتصال ددن عمدكر داليعة» وندن حن معة حكن نقدة ددشة كما كسد 
أيشيا دمن اليدوح على مد مدكرد : واذاك أحدن أمرة دوضمع الأمتعة 
والأثقال والذخيرة فى مكان بين دباشورة(15) المدينة المجاورة وبين 
الستور حدنى دون المدور عاييا مدسدرأ « آدا كانت الخاتمة التى 
تتدهى الييا المحركة : وهكذا وقف درب 5 ددر دك الأحددات وأستدة. 
لا قد يقع , ولكنه كان عتذوفا كل التخوف من العاقبة ٠‏ 


و أذ علم الذى غاء الذدن ك5انذو| قد خرحوا لانيب حدر دتقدعذا فقد 
تملكهم الدذوف الث االدك دعأ -52 ى فلح دعل دشددخل دألي 4 سّ ا ألء وصدول 
الي صذى شيم - أسكن 4 ضار.: 2 عرص الحَانخل كل اف عتبارات 
الأخرى « لحن اعترضتهم 5واتنا كما ذكرت دعل عدورعم النير قيمأ 


5 


بين أرض صيدا والسول الذى كان .ديشنا حرابطا ذيه ٠‏ وسرعان 
مها جرت بدن الجاذبين مناوشات أسذرت يعرن الله عن انتصار 
المسيددين » ومدارت الدادرة قلئ الأعداعء الذدن لانوأ بالثران باذلين 
أقصى جبد هم لأوصول ال معسدر صاد مح الدين دحل حصدر م الدثيردن 
حثهم ,» مجنداين على الأرض ٠‏ 


-594 2 


بيدما كانت الأدور عل هذه الصدورة قأم ) أدود 4 رئيس الفرسسان 
000 وى صصسحخدتة كونت لان وأخرون عمن 0 خلفهدا 
وخدام البدن على يمينهم ٠‏ 

ولا علم صلاح الدين بالمازق الكريه الذى فيه رجاله بتعرضهم 
حدث هم لخطر ول يصل ا مى حد البلاك وضياع أرواجهم تأهفب للذهاب 
لينقنهم ( وكان كل وصدل الى هنذأ القرار دين طالع بعص عسكره 
المهوزومين وهم يفرون على وجوهيم ؛ ذركب جواده قاصدا لقاءهم , 
فلما وقف على جلية الأمر عطف عليهم وشجعهم بكلامه اليهم وردهم 
الى كتائبهم : ثم آغار فجاة على المسديحدين الذين كانوا يطاردون 
الياريدن دون أن يدتاحاوا لأنفسهم الحيطة الواحية 0 حدنذاك كان 
شاطى». النون :وقد استتاموا' لاراحة الكلمة اعتقانا حديم أن الكلية 


أها الفرسدان فتد رأوا الددى ‏ الذى عاذرا ونلذون قد انتهى 
أدره تهائيا ‏ يدود ذيكر علييم 530 ديأ هيم شجرها دندرذا ,» فاضارر أ 
الى مصادهته رغم أذدطاراب ددقوقهيم اخدطراءا لم داعدم أ معه لدلة ير 
لاعادة تنظطيم أتقس: جم و والدفع دذىأد: خم الى القتال حسب 5واعده الرحية. 


أل 0 


رض 

رلكنهم لاوا دقاوعون مثاوهمة باسلة وصمدوا أمام هدجمات العدر الا 
ث5 و ته لم تكن تعادلاقوة خصهميم + ولاكان بأسهم كباسه فتيددوا 
فى شدراذم ععديا الفوضى . 3 يعد أحد منهم قادرا على معاونة 
غيره + وانتبى الأحر يهم الى ان 'لاذوا وأتدال القران الكبين. » واريعا 
كان من السهل علييم تجذب ملاحقة الحدى ليم واذقاذ أنفسهم لى أنهم 
عبرا اقمانا اخ 1 ولك يي اخطارال ندرا امبر نم 
فأوقعوا أنفسهم فى شعب ضدق تدولله المنحدرات العميقة ؛ وهنا لم 
يكن أعامهم الا التقدم أو الارئداد وسدطا صذوف العدو معرضين أنفسهم 
للبلاك ؛ ودينذاك قام بعضهم بعبور النهر و.حمليم أملهم فى انق'ذ 
انفسهم على الارتداد الى أفرب حوضع حصين اسمة ٠‏ ش.قيف 
أرنون »(11) ٠‏ أمها البعض الآخر منهيم فانهم بعد احتيازهم الذهير 
ساروا مصاقيدين للساحل حتى بلغوا صددا وبذلك تحاشوا وطاة 
القتال الثقيلة » ولقيهم: فى مسيرتهم « ريدو الصيداوى ٠‏ ورجاله الذين 
كانوا مسرعين للداق بالديش » فددثوه بالنكبة فأصسصساحخ 
ريذى » لتدذدر هم وأخذه حاكن الجد وعاد الى صددا ٠‏ 

والعقتد أن هذا العمل دن حانيه أدف. الى ككين من المصاكب 
التى نزلت بهم فى ذلك الدوم اذ لم يكن من المستبعد لى أنه تابع زحقه 
الى قلعة « شقيف أرذون » أن دتمكن هن انقاذ الكذيرين من بطش 
العدو بفغدل المساعدة التى كان لابد له أن يلقاها عن أهل المدينة 
والاقليم فقد كان أهلوه دعرذون الدادية مام المعرفة .وحدث أن 
استذخفى الذفارون فى هذه الليلة لحى الكيرف التى ددن الحنخور , 
لكن ها أن طلع الصباح حتى عثر علييم العدي الذى كان يمشط كل 
نادية ويفةتش كل ركن ذامس كيم وزج بيهم فى الديرس ٠‏ 

لكن قدرت النجاة الملك يفضل المعونة التى تلقاها من جاذب 
حنيد الك وغنة امقطنم شرات طراءلس الرمدرل الى .مور ىن 
شرذمة قلدلين من أحدحاده/1) ٠‏ 


ولقد كأن من الصليبيين الذين أسروا فى ذإك الدوم « ايود دى 
متت آماك 4 رئيس الفرسان الداوية و.وكان « اين »هذا وولة 
دنيئا متعاظما متكيرا مغفرءورا قد ملأ الشتر عنخاريه(18) » فهو 
لايكاف ات ولاتراعى اناا .وشيب اليه الكذيرون الكسارة. القن 
نزلت بالمسديحيدن فى ذاك الدوم . ووسدوه بميسم الخزى والعار 
الأيدى بسيب هذه الكارقة . ودةل أنه حات(15) خلال هذه السنة 
أسير! فى سهن قذر فلم يحزن أحد لموته ٠‏ 


وكان حمن أسدر فى هذآأ الدرم أدضأ « شيج » صاحدب طيردة ان 
زوجة كونت ارابلس ؛ وكان ثشناء! فى ردق العمر وله غد همأمول , 
هذا الى ماكان يحظى به من مدبة الجميع ٠‏ 


كذاك وقع فى الأسدر درون شور هو لاع ١‏ أعرف أبسعاء قم . 
تت 5 بت 


على هذه الصدورة كداذت الأدور فى المملكة دوحذأك 


وكنا كدن فى أنيرا يدالات. التكد وسوم الطالم حيق ارمدى فى 
عكا « منرى كرتت تروى » الجليل القدر وادن كونت « تدويولد 
الكبير » الذى خلفناد فى مدينة « برنديزى » يأيولدا أدناء رجوعنا 
من مجمع اللاتثيران » وكان فى صدبة هنرى فى رسوه بعكا عدد 
بير من سيراة الدقوم ٠‏ 


وكان كثدر من علية الناس قد وفدوا فى ذلك العدور تقّسه ,2 
كما قلذا حن قدل 0 وكان فيهم 0 دحا, ردن دئ, دررتنرى 0 ادق أء دس 
ملك (١لذ.؛‏ رئجةه ٠‏ كما جاء ذيارب أسدكقت «م يوفيه 0 المذتخب دن كونتى 
رويرت وآاخى الملك لودورس ٠‏ وكانت قلوب قومنا تتشفعار .دزنا من جراءة 


- 
5 
63 


اقرف 0 


42 
3 


المبائب لقي حاقت بنا مؤخرا » لكن قدوم هؤّلاء الكيار أنعش 
بحمساعدة هو لاء الأسداد ان دمكد: ذمىأ الك وارث التى د ياتى 5 الغ 7 
ا ددمكدزر ن ايها د و أسعاديم أن يقار | لادى أاخن الى ل [أهمدهم 4 


ل أدراج الرياح لأن الله كان غدر راض عنهم 
0 ع ل على عواقب الثدرور السالفة بل انهم وقعوا فيما 
هو أشد مذي 'ضدراوة » ودرجمع السيب فى ذلك الى أن حسلاح الدين 
وههو أك أعداثنا والذى تسسينم ذروة السطرة يفضل اتددتصاراته 
الكثدرة ‏ قد أسعقه الدظا الدسن ذذاجأنا قدل أن ذاتقطا أنثاسنذا 
وضرب الحعصار على الحصن الذى كدل تشييده فى ابردل الماضى ٠‏ 
قاما دم بناء هذاالدددن الذى كدرت الاشارة الده عيد به ( الماك ) 
الى فرسان المدبد الأذين كاذوا قد اس.تولوا لأتنفسهم على كل الذادية 
بسديب تنازل الملرك ليم عنه ٠‏ 

فلما عام الماك أن صصملاح الدين محاصر ذلك الموضع حشد كل 
قوى المملكة وجميع 5واتها الةدالية , كما أنه استدعى كونت هذرى 
( دى تروى ) وغدره معن الذنلاء الذين <اذو! قد وصلوا هنك قريب 
ومخدى بيعم الى طبرية حدث دعا جميع حن يددهم الدول والذرة حن 
رجال المملكة الى الذهاب لمساعدة المحاصرين وارغام العدو على فك 
الحصار ٠‏ 

لكن:.ينما كان بلدودن الرابع واقفا هناك فى الادتظار وقد أجل 
لاستعدادات لدوه واحد فقط وافاه الذيأ الصادق بأن العدى قد استولى 
على المكان وهدهمه ددى سدواد دالأرض وصيره أنقاضنا ٠‏ 

أعا ردال الدحادية الذين كاذوا هذأك لدراسة القلعة(١7)‏ فقد راحدوا 

مابدن أسسر وةدتدل : ودذاك أخديفت ذكبة فادحة جديدة الى سلسلة 
الذكدات السايقة . حتى ليمكن أن دقال يصدق فى حقيا(١/!)‏ : « أن 


سس 


أرب الافهم انصدرف شيم د وحدق الول ٠‏ ان أحدكامك لجذعظدمة»م, 


وق اها أشدك فى أعمااك , ٠‏ 


أدناته المخلصين مشكم علديهم أن دابسهه لياس اليون الشدبند وآن 
دسدول هم الفوضى . ولكن معن ذا ااذى يعرف حا الذى دردده الرب . 


ومن ذا الذى يشاركه فى قضائه ٠‏ 


ولأجل ذلك فانك قد حدبت عطفك عن الجم ع الكثيرة والذلاء 
المشاركدن حتى لا ينسدبوا لأنفسهم ها هم ذيه دن ذصدر لم يدرزىه 
بكفاءتهم بل يفضلك أنت » ولأنيم لم دردوا عليك الرد الجمدل ٠‏ أنت 
أيها المحسدن عليهم دما مندتهم من صمنعك العظيم ولأن « الذى دحيه 
الرب يؤدبه ويجلد كل ابن دقيله »(7) ٠‏ 

اك للكت داري وحرهةا بالعان فتن تعن الى اسيك المنارك 
الى الأيد , واننا لنعدرف ونع ترف دا ردذا أنك لا ددفدر لأذك أذنت 
القائل(؟/) : « أذا الرب لا أتغير » , ولكن أيا كان السيب قاننا ذنعرف 
اذك الحدق يارب ٠‏ وأن أحكاعءك عادلة ٠‏ 


يخصوص دوق برهنددا قد تجهددت على دد عمه الكونت همترى , 
وانعقكد الأمل على وصدوله فى الرحلة الد'لية « لحن ظير دحدك بكل 
جلاء ولأسباب لانعرفيا أنه لازال دصرا على عدم المجىء ٠‏ 


هتا يذتهى الكتاب الحادى والعشرون 


م 5 و 


5 مم 


لكناب الحادى والعشربن 


0 2 1 
لمم 
م 


حينا بالسادس وحينا بالسابع وهى أذ ينعته بالمسادس قانه يكون عن الغريق 
حن المؤرخين الذين لا يعدون « .جود ذروى دى يويون »+ بين حلوك الملقدس 
المقدس ٠‏ 

(9) واحع عاسيق . كن ات 4؟* 

(4) بيثانى 51801222 هى «العيزاريةه أو المازارية:كما بقرر لى سترانح 
لا12221 غأظله5ة رحن ثم فى منسوية اليه . وفى الاخبار المسيحية الاولى 
أن المسيح رل علية الحياة بعد حشوئة , ويذكر ذلك ياقوت قى حمجمة اتخلر 
اللضق الزاون فى أخصن هذا العياء كفبت لعسازر , وتظيرا 
لأهمعية المكان ع التاحية الدينية فان 0 مليزتند حشلكة ديت المقكدس قاعست 
عارتا وعارى ٠‏ 

ود خطىء حن مخلطا فك بيثانى لاما نت د بين ييشيتيا 2111 
التى عدى ولاية فى آسبيا الصغخرى ٠‏ أانخلر فى هذا الصدد شأورد فى كناب 


خرص 


|؛ ديشا هب 4 عن التلاع الصليدية فى الأراضى المتدسة 5 : نظار الملحق الديى 


خنام فا الجزء 0 
,521111 ١ه‏ تب 


عن 125[) 011210011 كتمل 1١‏ تجزات صطاصم مك 
ملل ل 53111112 كن عون صن 


الحصانة غدئن الحدود السورية ثرب الدكرك : أى ععا قال داخوت بدن عدا 
وأيلة على اليحر الأحمعر 4 4 7 عدة مأحمندة الاستاد لين سترائح . 


0 .0ط , كبك :305 مطاغ لمن 3 : 11د 


)373 يدوق فى هذه البحلة زد حا فنا 5 لدم 
بالانجياز 0 والتحزب در نكم يفك ص 3 رايلن » زكشن م نأئه يحارول أ ددتى 
هذا المخلنءزلكن بالرجوع الى - ات ل وليم أن قاطل:؟ فى هذا الحدد ياددن - 
أنه سرر حو ندقه عتدما حس تال | 0 ن الدميع دها كريم الاسماثة 8 كاذدا مكدر 


طلب ريعوكد ود يدون ذى أن بكرن وصبا ١‏ آنا 


)3 أشارت التر.جعة الاتجلدزية لعتاب الحررب الحلديية د ” ؛ حجن ٠:‏ 5 
ورد فى رذيقة معؤرخة 3 بالشاءن . عشر دن درل سذة ١‏ مح ٠‏ وذلك .ناء علي 
حا جاء فى 4 .20 ,81051171223 [أصجم 1 10 ات > دا 

أها اول دوقيع لوليم فكان على وذيقة عؤرخة بالثالث والحشرين من 
ديسميو حن ذفس الستة 519 .2860 بااء .ره 01112 11وقد سبق لوليم ان كناو 
قيل وقاة نور الددن بشيرين ٠‏ 


١ ١/١ سة نز أدوب‎ )١١( 


(؟١)‏ اف هد وليم فى الأصل كلم 00 وغلقت الترجعة 
الانجليزية على هذه الكلمة نتاات أننا حن الألناظ اللاتينية التلملة المأآخرذ 0 
5 - ا 5 1 0 
ونضدف الى هذا ان الوارد 86 المعأجم الادندذيه ف كلمة ا 3 
5 
0 
63 
76 


5 8 


أى اللعدنٍ#الخالص الذى عولج بالتار فخرج صافيا هن كل شائية ( وكك جاء 
فى المعاجم العربية ان الابريز هوالذهب الخائلص : وقالت انه لفظ فارسى 
الإذا . 
د 

0 المقحصود بذك الاجتماع الى أشار اليه وليم من قيل فى هذا الجزء 


٠ والمعلكة‎ 


)١1(‏ المتصود بذلك قحلب الدين مودرد بن زنكى أصقر اخوة تون الدين 
انظلر فى هذا 2 .2 ,18016 ذال 2531116 دآ ٠:‏ «00011612 
)١17(‏ المتصود يذلك عسوت شر الدين معحشودل ين رزنكى ١‏ 


(19) الاشارة هنا الى قصة الئبى يونس فىدعائه على مدينة نينوى ٠‏ 
وانظر ها أوردناه عنه فى الملحق المذى وضعتاه فى ختام هذا الجزء حن 
الترجمة العربية ٠‏ 

» يقصد بذلك صلاح الدين‎ )٠١( 


(١؟)‏ داريا كدا وصفيا ياقوت ‏ قرية كبيرة عن قرى دعشق في 
اقليم القوطة ,2 راجم : 6 .2 .01 .ره ,عع صدع 81 معرل[ 


(5؟) هذا هحى الاسم العربى لمكلبة 65]ل00طع172 وقد [وردد بهذه 
الصورة ياقوت فى حعجمه وثال هى «١‏ الحرة السوداء ٠‏ الموجودة قى اقليم 
صلخد بالمشام ٠‏ وهى اتليم حافل بالقرى مزيحم بالمسكان ٠‏ انر كتاب : 
.92 ,425 .62 :ركاه .م60 عع صنعات عا 

وانظر ما كتبناه فى الملدق الوارد فى ختام هذا الجزء تحت كلمة تراخونيتس ٠»‏ 
(؟؟) تدعر أى بالمير! عن المدن الرائعة فى العصور القديعة 2 ويذكر 
اليعقوبى عنها أن اطلال بعض عبائيها الباقية حتى وقته تشير المى انها حن 
يناء سليمان بن داود ؛ كما وشير المقدسئ المى انها تقع فى .جند حسصءودذكر 
ياقرت أنها سمدت ياسهم تدحر دن حدسان حن نسل نوح وقد وردت الاشارة الميها 
قى العيد القديم ٠‏ ونظرا لما كاذت علوه من عخلمة فقد نسجت حولها كثير عن - 


5١ 
) الحروب الصليبية‎ ١١ (م‎ 


> الاخبار التى تدخل أكثر ما تدخل فى باب الاساطير : كما انها أول بلد 


استولى عليه خالك بن الوليد وهى فى طريقه هن العراق الى الشام » راجع 
541 ,217 .1ل .مه : ع0 سآ 


(8؟) ألمت الهزيمة الساحقة بالاعيراطارر البيزنطى عانويل فى الوقعة التى 
عرفتبوتمة « مدروكيقاليون هه 111016121121132 يوم ١١‏ سبتعين ١١71‏ م, 
وقد أنؤلها به قلج أرسسلان سلطان قونية على الرغم هما كان بين العاغلين 
قبل ذلك بتليل هن العالاقات الودية التى تشير اليا زيارة تلج أرسلان للبااحل 
البيزتحلى وها قويل يه حن الاحتفاء النادر وما أغدقه عليه مادتويل هن اليدايا 
السنية ٠‏ اتظر وصف ذلك فى : 
لملا ,]0ن 'إا .قصسة: ( ..ع0 غ0ال012001طن ) معلاهريرهم ع1 اماع11 
الال تيا 


ارت هذه الزيارة انفاقية حداقة بين الطلرفون لكن هالمبث تلج 
أرسلان أن طمع فى ثراء يدزنطة كما أن فردريك بريروسة حرضصس ديزنطة ضد 
السلاحقة فخرج الاعبراطور عهاجما السلاجقة ولكن قوات تلج أرسلان تصدت 
له وأنزلت بيه هزيعة ساحقة فى العتاد والرجال ٠‏ حتى د كانت نحجاة 
الاميراطور نفسه شيه معجزة كما يقول هؤرخنا وليم الصورى على أن تلج 
أرسلان عالبث أن عاد يسعى للصلح الذى أسفر عن تدهير بعض الحصون 
البيزنطية بآأسيا الصسقرى » وعلى أية حال فان هزيمة حانويل فى 
ه هيروكيفاليون » قضت على كل تفكير بيزنطى فى تحجيم القوة السلجوقية 
واخراج أصحابها من أسيا الصغرى » ونضيف فى هذه الحاشية الى ما جاء 
فى المتن عن الاحباط الذى أصاب ها نويل أن فردريك بربروسة كتب الى 
الاحيراحلور الييزنطى للاعتراف يسلطانه على بيزتطة والخضوع لبابا روعة , 
وكان ذلك يعنى الرغية فى توحيد المالم المسيحى تحت راية الاعبراطورية 
الرومانية 2 راجع : 
.5 ل 1420 .”1 ,11 ,1م1911 علاأممع لط نمطا له .]1151 : اتن امنا 
391-53 .122 526 ملأأ مده( مناغ له رأملط : لوعاوبمعمرامن 


0 


. 3 5 1 - كك - 5 
)56 راجع الجزء الثالث عن شدهة الترجيث العريية عن دف امير 
َ لج ات - - . 27 
عمورى هن مارية كرمنين تريبة هانويل ٠‏ 07 
2 
2 
رو 


ع 3 


2 
و 


ا 
0 لادخلت المترجعة الانجلرزية أنه لمم يلتب أبدا باللويل السيف , 
ولا بذى السيف الطويل , وانما هذا هو لقب ابيه ٠‏ 


(57) فيما يتملق بعجريات احداث حذه العاثقات الغر أعية الرضيعمة 
عن ناحية « أندردرتيكوس 7« الذى خلل يثرءم ي فيلييا حتى 0 أدان رأسييا - ولم 


نحك قادرة ابدآ عطي رفذدى أى دللئب لذ » راجمع عاورد فى كتاب 
- 35 .2زة] ,11 .انان ,م : 11210111011 


)14 السره . بذلك الحملة التى كان الاميراطور البيزنطى هائويل قد 
)55 اشار رنسمان الى أن كرنت فااندرن صرح 07 3 غرخ؛ 


والأميرة 0 ايزابياذ 0 الى ولدى فحصمط؛ رويرت أورف بيدون 07 0 ل 
5 .1 ,11 نالع ته : 1011 الآ 


كه .”1 ,11 ,201711110168 : صمل قن لمات 


لسلبلست المتدس لغزو مكخسر "* 

(؟؟) بطلرس الأول 6/5 

(؟) دكذا فى الدرحمة الاتحليزية ٠‏ فأن حم الحدل ثلسنا ددرى ها هذا 
الخلط فى ذكر الأماكن عند وليم فى شذين السطرين ؛ قخالى.. 210 


* سس 486 الع .2ه : 12-1104 


رعن ثم فانه لا رابعلة بينيا ربين قنسرين ٠‏ 
(2؟) الوارد فى تعلدق بالترجمة الانجليزية ( ج ؟ . صن 55١‏ . حاشية 
رقم 58 ) أسم ول أي أسم 2 ويسميه يياء الدين 
ثى المحاسن اليوسقيك صن 565 باسيم : المعلوك . ٠‏ 
)5١(‏ ثى الأخصل مامت مانلة 111 رقد :رجسناها |( 


!اف 8 رد 


بيبا سير ويلسون 
ه رأس العين ء التى هى «٠‏ انتيبياترس .٠‏ الواردة فى الاعمال 5١/55‏ فى 
حا حاء هناك : فالعسكر أخذوا يولس كما أعروا . وذهيرا يه لبا المى 
« انتيبياترس ٠»‏ التى هى رأس امعين ٠‏ ؛ ويشير لمى سترائج:472 .87 .اك .بره 
المى ان رأس المدن حى الواردة باسم 101201012 082 ج0051 فى الحوليات 
(550) هراثى أرميا ٠ ١/5‏ 
(4؟) هزاعير يذن , ٠٠١‏ > 
(55) شزاجير 11م حيث شال ذا 2 الأرض فزعت وسكنت عند قيأم ألش و ٠‏ 
(غ) عزاهير ٠ ١١/465‏ 


(١؛؟)‏ أشارت الترجمة الانجليزية ( ج ” م ص 47١‏ ء. حاشية رقم 4١‏ ) 
الى أن هذا الكلام عنذخلور فيه الى ها جاء قى المزامير 5777/51 , وهذا خطأ 
فآيات هذا المزمور اتثنتان وعشرون أآية فقغط ٠‏ 

5 أوردت الترجعة الانجليزية (ج ؟ ,ا ص 25١‏ ؛ حجاشدة رقم 7 ( 
تفسيرما ترجهناد بالطواشية وذكره و ليم يلفط 1110 أو 10235915 
يانهم طائفة هن الجذد لهم أشعية دينية ٠‏ كما أن كلمة 00065 
أى 21251318332 التى ترححناها بالقراغلامية والتى يعذى يها حرفيا «الخدم 
السود » و «١‏ الممعاليك ه وذلك نقلاً عن نلدكة بناء على ها جاء فى : 

ل 1100 16115216122 120215112115 065 7ع 1طعوع2 : ]ل1011 .خا 
.1 2016 ,32 .2 ,12927 
وقد عالجح هزذين اللفخلين 9 الطواشية < والتراغااحيه » الاستاد 
ه ايليسيف ٠»‏ بتاء على ها جاء فى خططا المقريزى وغيره ٠‏ انظر 
24 .2 ,111 .1 ,20-12 عل : 11زعع1155كا 


أهء المتعدود فمذه العدارات بجماعة الأعراب . و 
, 6 
م الك ذلك القورسات. الاتشتارءة + 1 
) 2) المتصود يبد لثر ن اد سييبازية 3 

7 

3 


42 


0 ا 
اف تثنية 10/9501 ٠‏ 
9 


9 


ب (48:) اشعيا 47/م ٠‏ 
(59) فيما يتعلق بقصة جدعون المتى يشير الييا وليم في المتن أعلاه , 
راجع عا أوردناه فى الملدق فى ختام هذا المجزء تحت كلمة ه جدعون » ٠‏ 
(00) تثنية 7]/ 0م ٠‏ 
)0١(‏ فى هذا المتحبير المذى يستعمله وكيم الصورى اشارة الى رسالمة 


يعقوب ٠ ١1/١‏ فى قوله : كل عطية صالحة .وكل موهبة تاعة هى من فوق 
نازلة عن عند أدى الأنوار الذى ليس عنتده تخيسر ولا خلل دورات © ع 


(89) خروج 370/15 * 

٠ ل/٠5١ خروج‎ )55( 

(08) المقصود بذلك كونت فلاندرز ٠‏ 

(00) يقصد بالقلعة هنا حصن حارم , انظر الحاشية التالية 


(61) راجع ما ذكره ياقوت واين عبد الدق وأبو الفدا عن حصن 
حار ح 2و انخلر : .449 .2 مأأء .ره : ,عع مت5-ع16 


(51) يعنى عزيمه على الرجوع الى بلاده وحقادرة الأراضى الشامية ٠‏ 


(0) حددت الترجمة الانجليزية عودته الى بلاده يانها كانت فى خريف 
٠ ١1١14‏ 
م 


(59) مزامير ٠ ١8/5١‏ 
)٠١(‏ تكوين ٠ ٠١/57‏ 
(11) هذه أشارة صريحة الى حدى اهتمام المؤلف يألكتب وعنايته دأن 
تكون كئيسة صور ‏ بجاتب كونها بيعة دينية ‏ دارا للكتب التى أشرف هو 


نقسه على تزويدها بها ويالوثائق التى كان شديد الولع بها , ولا نستيعد أن 
تكون هذه المكتبة قد ضمت يعض الكتب المربية ٠‏ 


5 


(؟1) رك لنا أدى شامة فى الرو تين وصفا دتيقا للحخلات معشرى 
الكقتالية الأخيرة فثال : « وتعت فيه ( أى فى همعفرى ) جراحات احداها 
نشابة فجدعنه وننفذت الى فيه وحرت يصضصرسة 3 فتلعتة وخرٌرجت حن نحث نكد ٠‏ 
ووقعت أخرى فى مشط رجله فنفدت الى أخمصه ؛ وأخرى فى ركبته ٠‏ رضرب 
بلت فى جنبه ثفكسر له ضلعين ٠ ٠»‏ 


(05) حى شلعة تينين اللصليبية المعروثة فى المحوليات الصلييدة يأسسم 
نامنذه” #ااكاقت عن أقوى الحصون التن فى يد الفرتحة وقه. عن هيا الرحالة 
المسلم ابن جبير فى رحلته سنة ١١86‏ م فذكر أنه كان يحكمها وقتذاك احراة 
يسعونها م الخنزيرة ه أى « الملكة » وهى والدة صاحب عكا ٠‏ وقد أطال هذا 
الرحالة فى وحصفها ٠‏ ولكن ياقوت يقول عنها « وتبنين بلد فى جيل بنى عامر, 
أها الحصين فيطل على يائياس : وهى واقع بين دعشق وصور ٠ »١‏ انظلن : 

6 -- 545 .282 .016 .م0 : عم3 ه302 هبك 


(14) رجحنا أن تكون « هحرجعيون ٠‏ هى المرادف للفظل اللاتينى 
اانا الذى استممله وليم فى الأصل ؛ وقد ذكرت المراجع 
الجغرافية فى المعصر الوسيط «ه هرج عيون ٠‏ وعرفته بائه مرج قى الاراضى 
الشاحية الساحلية ٠‏ وريما كان هذا هو المكان الوارد فى سفر الملوك ١/١5‏ 
باسم « هيون ٠‏ فقط فى قوله « ٠٠٠‏ وضرب عيون » ودان » وأبل » ٠‏ 


(15) لفخل ه البياأشورة » هن معصطلحات الحصار الاسلامية فى المصور 
الوسحلى * 

(13) هو الحصن المعروف عند الصليبيين باسم 8812085 ٠‏ هذا وقد 
وصفه ياقوت بأنه قلعة شديدة الحصانة على قمة جبل هجاور لبانياس فى 
اقليم دمشق ؛ ثم قال ان « ارنون ٠»‏ اسم رجل روعى أو افرنجى » واعما 
لى سترانحج .53:14 .2 .0168© .02 فيفسر كلمة شقيف يانها سريانية معناها 
ه الصخرة ٠ه‏ . وعلى ذلك يكون اسم القلعة أن تررجم الى العربية هو د«صخرة 


« أرنون » ٠‏ 
17 جرت هذه الحادئة يزخ العاشر حن شهر يبورنيوى ١ ١/5‏ ه وذلك 5 
8 :. ' جم . ' 6 
حسيما يقررة : .”1 ,غ125 1غ صا 2005920615 : ل 0 
3 
5 


ان 5 


2 
و 


02 
(10) سفر ايوب 5/57 ٠‏ 
9 
9 
2 (13) ليس دن امعد تعاها أن يكرن 1 أيرد ا ا فى هذه السنة 


3 
ويثير الشك فى تحديد هذه السنة المؤرخ الفرنسى « دالبون »2 راجم : 
22 1ك .5601 (صذ[) غصورصة 5د + م0:05 31052 دما : موطلك ل 
أغسطس حتى 565 هحنه وانتهى يهدم أسوارها ونسويتها يالأرض »2 ولم يكن 
أحد منود قيام صلاح الدين بمياجعة تلك القلعة فى هذه اللحظلة يالذات يل 
كان المتوقم أن يتايع تقدمه الذى وردت الاشارة اليه قى الصفحات السايقة . 
لكن أزعجه سجىء حملة قرنسية هن كيار فرسان قرتسا وعظلمائها 7 وعلى 
راسهم اخى الملك وكونت شحبانيا هترى الثاتى وفيليب أسقق يوفيه ٠‏ رقد 
حاول صلاح الدين أن يتجنب الاصحلدام بهذه الحملة قبدل خطته واتجه الى 
يل عادت على أعقايها الى فرنسا ولمم تحقق كسيا من خروجها هذا ٠‏ وقد 
وردتث الاشارة الى ذلك عند يقضسن المؤرخين المسلمين أحثال أبى شامة وأين 
الأثير ثم المقريزى ٠‏ 

القهة جزاهشير ارا 1 5/11 0 

برفة عبراتيين 5/1 ٠‏ 


* 17/٠١ عللخى‎ )[79( 


/ا2 5 


فصدول االكداب اأثانى والعشردن 


صراع المصالح الشخصية 


وهى آأهر لم يسدق له مثيل من قبل ٠‏ 


؟* ل صلاح الدين يغير على امارة طرابلس ويدرق المحاصيل 
وغيرها مما فى حورة الصايبيدن فى تلك الناحدية ٠‏ 

*' س وصول أسطول مصرى الى جزيرة أرواد ٠‏ كونت حلرابلس 

3 - عودة رئدس أسداقفة صور من القسحلنطينية ووقاة لويس ملك 
الفرئجة ٠‏ 


0 - الملك دزوج أهته الصغرى من همفرى الثالث : وفاة امدراطور 
1 1 05 
التسسائعلشضة ٠‏ ال 


© هس” 1 
4 
22 
5 
3 


مه 
لقف 
جلي 
ّي 


١ 


١ 


ف 


35 اخدور قرار الدردان الكنسى ضد أمير انعلاكية بسدبب المشيقة 
ف 


التى اصحلفاها رعم أن زرجته لادزال عل قد الدداة ١‏ 


ب أرسيال دطلرك الكدس الى أتطاكية لليحث عن عاد ليذه الأمور 
الخطدرة 1 وفأة البايأ اسكددر ) التثالث ( 7 
الى قريب له ٠‏ 

التنافر الخطلير بون كونت حلرابلس والملك وسرعان ها 
يتدول هذا النقفور الى خصومة صريحة 3 

55 حددوث فتنة فى القسحلتطينية تحدل لأندروندكوس الدد العليا 
فى تصريف أمور الدولة . الأضرار الجسسديمة التى لحقت 
باللاتدن من جراء هذه الفتئة ٠‏ 

أندرونياكوس يفتك بالذبلاء ويستولى على القصر والمدينة ٠‏ 
ويستعمل الفلظة فى قمع الأهالى فى حكمه اياهم ٠‏ 
الجزر والأماكن الأخرى الموجودة على طول الشاطىء بروح 
عدوانية 5 

ب صلاح الدين يشجب الاتفاقية التى عقدها مع الملك الذى يزحف 
الى ماوراء الأردن أصده 9 الملترك يماحجمون ذرية اند مورئك» 
ويآأسرون السكان ويا <ذذونيم معهم ٠‏ 
الحصانة فى منطقة السواد ٠‏ 
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/ا١‏ “0 صمااح الدين دسدل عى أسدطلو لا سن شصدرنر ودفرض الدصار غلى 
مدينة بيروت ١‏ 

٠66‏ الملك يصل الى صور فى طريقه لانقاذ دبدروت ٠‏ وصلاح الدين 
درفم الحصار ّ 

ا 2 صلاح الددن يعبر الفرات ويد<ل أرض الجزيرة ٠‏ 

. ل الملك يخرب اتليم الدمافقة تخريبا كريها‎ ٠ 

ات الصتد درن محاسررن انقلعة الى ستول علدا عبد الدين 
أخيرا ؛ ويتملكونها ويعيدونها الى حظيرة المسيحية ٠‏ 

07 انلك ساح سكرب أركن الدماسقة ير كانه : 

ا اجراء أحصاء عن المملكة كوقاية ضد كوارث المستقيل . 


أرمدئية 1 


1 2 اصابية الملك بمرض عضال فى الناصرة وقيام « جى دى 
لوزنيان » كونت يافا بالوصاية على المملكة ٠‏ 


2 صلاح الدون يغدر على بلادنا بقوات هائلة ودرصرب معسكره 
بجوار « بيسان » فيخرج المسيديون لصده ٠‏ 0 


2 
و 


يفه استقدال. المجاعة قن الحمكن + ورخيل. كل هن الفسساوسين 
9 - . 5 ا 5 - 
ي-200 والترك فى النهاية دون حدوث قتال بين الجانبين ٠‏ 


.ب اسبلاج. الدين مفرض الحضار على يددنة البتراء. تدس ) 
الواقعة وراء الأردن ويسدولى عليها بالقوة ٠‏ 


6 الملك بلدوين يذلم كونت يافا حن الادارة العامة للمملكة 
ويلس أبن عمة القمضابة ٠‏ 


فيرقع صلاح الدين الحصار . 
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هناديذداآا 
الكتاب الثانى والمش رون 


صراع الالح ال٠سخصسة‏ 


وصل الى المملكة فى هذه الأثناء أيضا « بوهيموند » أمير 
اتطاكية و و.رندوئك. + كدنكت. فلوابلين وغديفا 55 عن الخييالة 
الدراستيها 4 وقد انزعج .خاطراللك كل الاتزعاجح مخافة أن يؤدى 
قدومهما الى احداث دورة يجدانها ذريعة لاقصائه عن الحمعرش 
وسديلا لاستيلائهما على المملكة » وكانت وحلاة المرض قد زأدت عليه 
زيادة ضاعفت قلقه عن ذى قبل ؛ ناهيك بتفاقم ظهور أعراض الحذام 
يوهأ بعد ووم عليه ٠‏ 

أما أذته أرملة المركدز « دى مونتفرات » فكانت ‏ كما قلنا - 
فى انتخلار وحدول الدوق ٠‏ 


فى 5 ا ول أء ل رغم وشيجة القراية التي ريك 


01 

, +“لذلك عا كاد يعلم بخبر وصوليعا حتى بادر فأجرى هرأسسيم 
عِقد تان اهن رسيي ع وريم كان فى كانه ان يمدسين انه 
مملكته بل ودين الأجانب والمواعلنين رجالا أعظم أهمية من ( هذا 
الزنرج ( وأحاكم مده وأكدذر ذراء عدن لو صاضر أمعد هم لعادت هذه 
المصاهرة بالنفمع الأكدد على المعلحة لكنه لميدددر دول القاثئل ٠‏ « كَى 
الحجلة الندامة 4 أذ يادر فعقد درانها على ثاب لدس يذى جاه ولا 
جاه وما هى فى العدر ولا الذفير ذلك هو « حى دى لوزنيان » اين 
هد الأستهن , الذى كان عن منحاقة |« دوادييه 5 وادتذل بهذا الزواج 
ف اضوع عرد تلبت + 110 )الخرع. 'اللك يذلك العدل على الدرف 

العارى ادباعه , ولكته عقدد لأسياب خاصةه عذدد(؟) 


٠ 


لم يقت ذهن النديلين اللذين أشرذا الييهما حالا نظرة الماك 
وباروناته الى قدوحههما بعين الشك والارتياب وعدم الاردياح + لذلك 
كرا راجددن الى ددارهما بعد قفراغيعا مباشرة دنأداء دراسيم المج 
المعتادة » وظلا حقيمين بضعة أيام فى طبرية دون أن يشس بوجودهما 
صلاح الدين الذى هاجم المدينة فدوما لم يسفر عن أى ضرر 0 
ثم انسدب مرة ثانية الى الاقليم المديط « ببانياس » وظل مقيما د 
مع عسكره ‏ كما عرف ذيما يعد ل فى اندتظار وصدول أسحلول 00 
من خسدين شدونية كان قد أمر ذى الثتاء المنصرم داعدادها , فكان 
هذا التاخر من حازيه عدعاة لتسرب كدىء من القاق الى نفس الماك 
حما دمله على ادذاد الرسسل اليه لعثد غدنة خدما ديئهها » فأقى عرخى 
الماك قيولا دسنا منجانب صلاح الدين ولم يدن ذلك راجعا ‏ كما زعم 
البعض ب الى عدم أطلمثنانه الى فوته أى لخوفه من قواتنا التى 
الما هزهحته أكدّر حنهمرة خلال السذوات الماضية » لكن يسسسدبب ها 
ضردت ده الماطقة اللديطة يدمشق على حدى سذوات هحتدالدة من حددب 
فظيع وعدم سدقوط المعار مما أدى الى ذدرة فى الطلعام عن أى نوع 
كان للانسسان والحدوان على السمواء » وهن ثم عقدت هدنة بين 


ع 56 


الطرفين فى الدر والبحر كما شملت الأحجاتب والمقيمين على 
السىاء , شم تأكدت هذه الهدنة يتيادل الأيمان دين الطرفون » وكانت 
الشتروط التى تضدحهنيا الاتفاق عييذك لنا دعضس اأشىء أذ كاذت باذ 
تحفظات هن ناحيدنا بحجة أن هذا كان أمرا ‏ كما قيول ‏ لم يسدق 
حدوثه من ثبل ٠‏ 


د 5 ه 


لكن حدث فى السدنة ذاتها وخلال الصيف التالى هباشرة أن 
دمشق وبصرى + ثم زحف بكل خيالته على طرابلس قاقام عندها 
معسد كرد 1 وأذفك الفد-ءثل دن عدد د دجدوب الذواحى المحيطلة بيا 6 
وكان الكوذت قد اردد الى حددنة ا عرقة » فى انتخلار الفرصة المواقية 
للاشدياك مع العدو دون أن بقدم نفسده فى مذاطرة تعرضضيه لخسارة 
حجسيمة ١‏ 
دين أونك وأذرى ٠.‏ فكاذوأ بذاك لأدرددون المخاطرة با لالتحام بالذرك 2 
وقول الارسان. الانقارية فعليم فاركدوا يكائفيق. الى 'الكرك وهو 
5-2 الذيع 0 لذد ا أبوابه علييم « در ردأ أنهم دل ص 02 
الدحصن المشدار اليه سلمما سس دل أذ دسعى العدى لالحاقه - « ولكن 
الجدش الذركى أددل ذأدية قِ أكعة ددن شد 20 الف رسان وبدن فوات 
الى ودت قلع وستطلع الصلديديزرن حمبأ ل 5 لششضصهيم إل. 32-0 أو أرسال 


و 


الرسدل سن جدش الو أآذر لأوقوف على أسوال كل واحد حنهما و 


0 
و7 
رو 5 ن”» 


0 
03 


“آم صلاح الدين فكان فى هذه الأثناء دذرع أررجاء منطقدهم 
,السهلية طولا وعرضا لاسيما الأراهدى التى نضدت محاصيليا دون 
أن يلقى كيدا » وراح يضرم النار فى كل محاصيلها التى دمعت فى 
الشون والأجران » وأحرق الدنطة التى لازالت عيدانيا خضراء ,: 
وكذلك الغلة التى ندت على سدوقها » كما سداق الماشية غتدحة باردة. 
وسدار فى الاقايم كله سيرة هددرة ٠‏ 


ت 7# اه 


على هذه الصورة كان الوضمع فى أرضنى حلرابلس حين ظهورت 
فجاة أهام ددروت فى أواثل دوددر كيو أت صلاح الددن الندرية « لكن 
ما أن تأكد قادة هذه القوات بعقد صلاح الدين الهدنة مع الملك حتى 
التزموا بالصبلح الذى افق عادة الجاذيان 4 وخاذوا أن دصدر هنهم 
فى ذواحى بدروت أى داذل أى صقم من الملعة ما ينقضص أى شرل 
هن هذه اللشروط . ولأ علمىا أن سسدل فح مو جود على رأس جيشه فى 
ادارة طرأبلس يمدوأ وجو شيم شطرها واسدتولوأ على دزدرة «أرواد» 
المواجية لددنة ١‏ انطارسدوسن («ى والتى ديعل عندلر أدلس دادقة أمدال 1 
فوجدوا مرساشا هادثما لسدفئهم : 


ويقال أن أول منسكن هذه الجزيرة وأقام بها حديتة حصينة 


هى «أر اددوس ادن كنعان حخدد شوم فاشدق أسمها هن أسدهد * 


م أحية ١)‏ أرادوس »6 ودذد درف دنا | لاسدم لان الى مارطاويسصسة 
98" التى يقال ان الرسول بطرس شيد يها كنيسة 


صخديرة تمجيدا للسدددة شريم أم عيدسى المسيح وذالك حدن قدامه 
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بالتبشير فى فيندقية . ولا تزال هذه الكذيسة قائمة حتى الدوم ويخشاها 
جموع غخدرة هن الذاس لازيارة والتيرك . كما أنعمت عليها السيماع 
بالنعم الجزيلة استجابة لصلوات المؤمنين ودعواتهم ٠‏ 


ويالحظ أن هاتدن المددندين تابعتان لمدينة صدوير العظمى : كما 
دوجد على مقربة دنها موضع يعرف بمرقية(؟) وهى من اليلاد التايعة 

ولق الى عر فق الدرات على ييه زراك 4 الى يت 
الفزع فى جميع أرجاء الاقليم : ففى الوقت الذى كان القواد ينتظرون 
قيه دولاهم اذا بالعسكر يوقدون القار فى بيت فوق ميذاء طارحلوسة 
ويبذلون غاية جيدهم فى انزال الأذى بالأهالى , لكن لمتفلح محاولاتهم 
وكان صاامح الددين قد عاث فى الاذليم بالاتدخردب حسب هواده + فلما 
فرغ دن ذلك أدر أسطلوله بالعودة ثم جمع عسكره وانكفا راجعا الى 
بلده . ولم تنقض سدوى أيام قلاثل الا وقد أعضى أتفاقية سلام مع 
الذكونت واردد ال ناحدية قاصية دن ذواحى ل ماشدق 1 


1 
كمي 
ا 


كنا فى هذد الأدناء وعلى مدى سسيعة أشهر موحسولة 
مقيمدن عند احدراطور القسحطلنطينية ( همانويل ) العظظيم الخاكد الذكر 
اقامة أسفرت عن فوائد جمة عادت بالنفع علينا وعلى الكئيسة , 
حتى اذا كان الدوم الرايع يعد عيد القصح ويعد مقاوضات جدية 
شاقة طويلة أذن لنا أن نعود الى ديارنا ٠‏ وبدنما نحن ثهم يمفادرته 
أذا بد يأمم 


5 أن درافقنا رحدال عن لدكة وأشراف هن علية رحاله 1 
فركبنا أريع سفن جيزها الامدراء علور جهازا رائعا أفصح عن سخاته 
الامبراطورى » وكان خط ابحارنا هو المرور بهيزر « تندوس » 


. 
اا 
(م ١8‏ الحررب إلشليبية ( 


0ك 
2 
07 


0 
1010 و (ا مدشبلدن 4 في ” مددورس 1 00115 وساشومى 
0و5 00 ١ ١‏ ِ 
9 وق ا ددلوس قا ام كلاروس 1 ور؟عم ددن وتدرصص.ن 0 وسدرتا 
5 5 5 0 
جاعلين ولادة 5 فريحدا 0( وأسديا الصغرى و 1 ليعيا » فى 2م ليكه ندا 5 
و « بأمقدليا » فى «ا أسدوريا ٠»‏ و « كيليكية 4ه على دعسارنا ٠‏ خلما كان 
الحاص وهدتام الس.ويددة ٠‏ 


على أن هذاك تهنا لسن بالقافة كتعقواسله فى كاريفنا هذا 
ألا وهو آته فى أثناء اقامتنا فى المدينة الاهبراعاوردة بسعدب تلم ماع مة 
فصل الشتاء للرحيل واهدتجابة لأمر أعظم حكام الأرض. قاطبة ذى 
النظر الابوى السديد الذى توقع أن يكون رحيله عن هذا العالم 
سريعا ٠١‏ أةول انه فى أثناء اقاهتذا هذه أقام الامبراطور (مانويل ) 
مراسيم عقد قران ولده ؛ وابنتهة . فاها الوك فيى الكسدوس.(ة) 
( الثانى ) المسمى باسم جده ٠‏ حيث شرفه أبوه بأجنس أينة لويس 
ملك الفرنجة العظيم : ولم يكن الكسيوس ( الاين ) هذا قد يلغ الحلع 
بعد ان لم يجاوز الثالثة عشرة هن عدره . وأما العروس ثهى «أجذس»؟ 
وكانك في النافنة »وخ (١‏ دريل ) تعلويدا التخيروف اهيز انار رى 
وذلك فى قصر قسعطلندلين اللكبير وفى الجناح المعروف باسم «ترولوس» 
ويقال اذه كان قد الدام فى هذا المكان المجمع المآدس السادس زمن 
قسحلتطون بن قسطذعلين بن هرقل ٠‏ 


ثم زوج الادبراطور ابنته حمنشاب اسمه « ريثيه » أبن وليم 
الكبير مركيز دى مونتفرات وشقيق وليم الذى كنذا قد زوجناه عن لخت 
علكذا , وكان الامير ادلو قد بفث فى لله هذا الاب وعمره دومةاك 
قرانة سبحة عفن عاما وارسيل فى ذلك.وسله الانس اعاوروين الاستوعاذة 
قبل الدينة التركية قبل وضولتا اليها:محميية عفن يدها ذزريا فااء 
بها فترة من الوقت زار خللها الجيش فى صحية الاعدراطور المبجل 
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فلما عادا من هذه الزيارة التفقدية ‏ وكان ذلك فى عدد الفعلاسف ىش هر 
قرات- استد قي لاد اطرر هال لاله و حك عفيي انهاه ر الها 
عظيم الأبهة فى القصر الجددد المسمى بقصر « بلاشيرناى » حيث 
قام « تيودوسيوس » بطرك القس طانطينية يعقد القران » وزوج 
( هاذويل ) ابنته حارية دن «١‏ ريثيه » الذى ستحاد باسنم أبيهة وهو 
« يوحذا » ولاقيه بقيصر ٠‏ 

كانت « مارية » ابنة للادبراطور عن زوجته الأولى الامدراحلورة 
« أيرين »(5) الطيبة الذكر التى كاذت قد جاءت من مملكة التدوتون 
لتكون عروسا له ٠‏ 

كما أنه لمينجب هن زوجته الثانية مارية ( الانطاكية ) سبوى 
أبنه الوحيد « الكسيوس » امبراطور القسطنعلينية حاليا(ا) ٠‏ 


ان أية مداولة لتصوير جميع عجائب تلك الأيام انها هى محاولة 
عقيمة حتى ولو كرسنا لهامؤلفا خاصا » لكن حسبنا أن نشير الى 
العاب السيرك التى يسميها سكان القسطنطدينية بالمسارح ٠‏ كما يكفى 
أن كذكر التاظر الواقمة المختلفة التى. هرضت على الشعيه فى. ابهة 
عظيمة طورال أيام الاحتفالات وما ظهر منروعة الملابس الامدراعلورية 
والأردية الملوكية المحلاة بكثيرمن الأحجار الكريمة والجواهر الثقيلة 
الوزن <والأثات الظي بالذهب. والفضدة فى التصين هنا لا وستطيع 
اح تتدير كيه #ران اللعاة تسد عن وهيف السد رف الافيفرة 
الغالية التى كانت تزين المخدع الملكى , كما يقحسر اللسان عن 
الافاضة فى الاشارة الى كثرة الخدم ورجال البلاط وابية الاحتفال 
بالزواج ٠‏ وكثرة الهدايا التى أغدقيا الاحبراطور على رجال من بنى 
قومه وعلى الأاجنب لكن لنعد الى ها كنا فيه قنقول أنه لما صرنا 
فىأنطاكية نقلنا أواهر الامبراطور الى الأمير المبجل بطرك الامارة ,5 

<< 


9 

7 

9 
0 


لعن 


010000 الملك ( بلدوين الرابع ) وضى قى طريقة الى حدور , 
تق #اصلنا رحلتذا وعدنا الى كئيسة حدور فوصساناها يعون الرب 
“دوم أدولبى بعد غيية عام وعشرة أشسهر منذ رديلنا الى الجمعمع 
الكنسى ٠‏ 


ولما كان الثادحن عشر معن سبتمير ( سسدنة ١١8١‏ عم ) وقى العام 
السدايع حن عيد الملك بلدوين الرابع مات اتقى الناس ( لويس السايع ) 
حلك الفرنجة وتخلصس. هن عبيء الجسد الذانى وحدعدت روحة الى 
عليدن لتنعم بالجزاء الكريم الذى لا يفنى فى صددية العذنام الأيرار , 
ولم يخلف لويس سسوى ولد ى جد درذا من بعده شى ” 535 ؛ الذى 
رزقه من الملكة « الدكس » ابئة ثدودواد الكبير رأخت ك5لدن كونت 
تروى وذيوبواد كونت شاردرز وستيذن كونت ممأنسير + ووليم ردس 
أساقفة ريمن ,وكانت وقاة لريس الس ابيع بعد حككم طال ثلاثا 
وأريعدن(/) عاما » ذكان عدرد دوم وافته هذيته معتين عاما 


وف و السادش عن اكدوس اأثالى هات العلدب الذكن_ ‏ أعالردك + 
بلرك بيت المقدس بعد أن ظل فى كرسى الباركية عشرين سنة تقريباء 
وكان رجاذ ادن العريكة ليس يذى خدار « فلما مذعت عشرة ١‏ أياء ان 
رحيله انتخب هرقل رئوس أساقفة قيسارية ليدل مكانه ٠‏ 


ود 0 اه 


وفى هذا| الشبر ذاته خطب املك لأذته الذى لم تكن قد لفت 
الثامتة دن عمرها ‏ شايا حدثا اسمه « همثرى + ويعرف بالثالث أن 
هى ابن همذخرى الثانى ٠‏ أهما أمه فهى « سستدفائنى » ابنة ذيليب صاحب 
ذايلس 1 وكان همفرى الثانى ابنا لوعخرى الأول حساءكب دف 
تورون واكونستابل الملك الذى تعددت الاشارة اليه كذيرا ١‏ وأما خدليب 


ال 


الذأياسمى ممق ال ضدمة. 0 ال ثالث من ناحية الأم 7 وضي صاحب الماحلقة 
العر بعبة 0 ددعر 1 الى 1 ف الذاس على تسدمدتبأ 9 ن مالعرك 4 كما 
كان ! أدضما 5-5 دأدب ا - اليقا ع غ المهدروف الآن بأسم ١‏ دوتدريال اا 1 


وشذان الاقليعان 3 إتحا * 5321 كى 5 وراء الأردن 


- 


لذن 2 امعد عن شنا خددأ يبحد الئ الحياة الدنتية وأصدبح 


ي- 


رسن ذرددأ 7 / لعدد 


كان الشدك المتححسدين ليذآأ الزواج الأمدر ريدى » شالث أزواج 
أم لسعم 3 اأصغد: الذى كان 55 بِلَم الآن دن الرشد ٠‏ خذقد عذد 5رآن 


ولقد ورث همعغرى عند موت بجده الأراضى الواقعة فى اقليم 
صور وى شدقيف تدورون دهء 0 1ع 01125161) ومهدينة بانداس 
بكل ملحدةاقيا , وأجرى تباد' على هذه اللكية مع الملك تدحت شروط 
معينة تمت 383) أذا بأملاه تخدوصها 0 الصلاحيات التى يذولها لى 
هذا النص فى ددوان المحذوظات 


لسار سارلياة 
يندا 


وكى اليم اثالث( 5أ) عن هذأ الشسهر ذأته لك ماذودل 
55 أهدر أطو ول 0 |) لجايدل وحداحب الن؟ ر الخالد وأعخلم 
دل وك )5 لت 2 3 تأعات دناوز ار ال.دوسد ؛ وددعدتب 3 الى السماء 0 
ستدال 53 أن . حدة دشر لما 0 1 دم دن الصدقات والمذح 


. ل 

أأعس م ١‏ 59 ا ذاء بعد مدكع د أم رده دعدن سدذة 6 وذد بلع حن العس 
واحد! ق لدان غاها لي اليد سالا 0 الى عاعتنا على وحة 
الأتحقيق ١‏ 


نأك -0000 دى شنأ الأوذدت ات أنترك 0 دو هدموند 0 الثالث , 


أت 
بسح ع م 


5 بنك ١‏ ئ الاميراطور « شع أقدم ذتحدى قوانين 


2 
م 
ا 


الكتيقلة ان دزوج دن هم رأة ذد عى ٠١‏ سدبدلا 4 وكان كل ذاع صيتها 
يمار ستها أعمال السحر الشريرة(١٠) ٠‏ 


كان حوسلين ذال الملك وسنكاله موحودا! ان ذاك بالقسطلتطينية 
حيث كان بلدوين قد بعث فى استدعاثه اليه لبعض شئون الدولة , كما 
كان يلنوين اوت الركلة سودودا هن اللش هناك علكيسا يهن 
الاديراطور عونه فى دوضوع سداد نديته لكن حدث فى أثناء أقامة 
هزين الاثزين(١١)‏ فى العاصحة الملوكية أن مات حلدب الذكر الاهيرأاطور 
ماذودل » وتكشف الأدر دوم أول هارس عن أن بعض كيار الشخصيات 
من رجال الدولة قد دبروا مؤاحرة لاحداث ثورة ضد الاميراطور 
الكسيوس ( الثانى ) بن مانويل الذى كانت أمه الامبراطورة ( مارية 
الانطاكية ) وصبية عليه نيعا اوصية ابيه + والقى القيض على امؤلاء 
اليحان كيه الشراكة المكلفى . واعر الاير الور ١‏ السيتس ) نققت 
وزجيم فى الحدبس على الرغم هن وشيجة القرابة التى كانت تربطه 


كان دن زعماء هذه المؤادرة مانويل بن أندرونيكوس الكبير 
الذى آشرنا اليه فيدا سبق . وكذلك ١البروةى‏ سيباستوس الكسيوس», 
وتوودورا كالوسينا آابنة أخى الامبراطور ( الكبير ) ؛ وأخى أمين 
الخزائة الذى كان يشفل احدى الوظائف بالقصر ٠‏ هذا الى جانب 
اكتى عضو أكرين عن كدرة حال الدولة قرف الكانة الرعوقة ,. كنا 
أن المبجلة حارية أخت: الامبراازى كانت كالفة فى الاختسوق فى 
الؤاهرة 0115 ».وان كان .دورها كانويا » وقد اغتنمث خرصة طلا الليل 
لذرت هع زيهها الذى تكدرنا اليه عالا الى كنسسة مدنت صنو نيا ولاذات 
يها مترقبة فى قلق مصدرها » ولكنيا استظات بحماية الكنيسة وان 
تحت فى وزيا مها كردا ينكان لسسع الاسلهة رالرجال 
المسلدين دن أنصارها وحدن زلوا زلتها فساهموا فى هذه المؤامرة 
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اتعاقت يكل .ها لام للقدرك كين. فقيها الامدراطون ذل لك أندفا 
3و . 5 زر لج حلى # كو بى... ف - 
يلوك الديكة كما اعتكمتة : 


آما رهط الادبراحاور الذى كان يعتمد على وجه الخصوص على 
اللادين فقد أشن يعمل على زيادة 5وته مما أفزع مارية التى اضطرت 
ع قراتيا وبدافع من يأسها دن الحياة ‏ لأن 
تتلعس الوسبطاء عتذللة الى الامدراطور دواسطلتهم لالتماس رحمتة, 
فاستجاب ليا أخوما وتعماف عليها فمفى عنيا ٠‏ 


اذيرا 0 دتسدب 3 


كان وضمسم اللاتدن فىهذ! الوقت بالمشرق لاسيما فى امارة 
أنطاكية شديد الاضطاراب بسيب ما قام به أمدرها بوهيموند (الثالث ) 
دنتنئدية زودته الشرعية ( ديودورا 8 واتخاذه ( سديبيلا ) خليلة له 
يعاشرها معاشرة الأزواج » وحلالما ثئيبه الكثيرون الى وحجوب الاكف 
عن حياة الدعارة الخسميسة التى 0 جيراوأانيدددزوجتهالشرعية 
( تيودورا ) اليه . !كن حصحسح ما جاء فى الأمثال؟١)‏ « أذا جاء 
الشردر جاء الاحتقار أرذما » ومع اليوان عار » فذظال يطوى وجهه 
كشحا ودصم آذنيه كأن خديدا وذرا عن أولتك الناأاصحدن » غسر ملق 
يالا الى ها يقراون »: ولم دنصت الا الى « حدرت الدواة الراقدن رقى 
حكيم ٠ )١5(»‏ 


ودر دبا على ذلك أسدتهر اود جداأة الخطيتة قلازمها حاليا على 
وهأ 0-2 أشل يه ٠‏ كدد صددر ضد هن قرآىن الحرمان 1 
وحقت عليه اللحنة ( قلع - رث . نا اكه ر ولم دد رد أهتماها دل 


تقندة ها انملك مد انك 
شدع 

دتمادى 76 غيه وأسر ف دذى معارسة حياته التجحسية أاكدر دن ذى قبل , 

وعاهل البحعارك وأ لأساقةة وغدر 5 من كدار الشخصيات الكنسية فيو 

تاك الامار 7 55 لى كاذو أ أعداء كه وأفحش فى ادذ انيم خدئس حرمة 


الأماكن 00 : كنائس كاذت 0 أددير ء وتيب 5 0-7 دن الأشداء 
المقناسة 01 ل الممتلكات الخاصة فى وقاحة 2 لا تصدر ألا من 
“روح سدردرة قفاجرة حندى ليقالٍ انه ٠‏ حاصر / اليحلرك ودن لاذوا ب _ دن 
من يحلشية م لشره : 50 تلك القلعة شحيرد أحسدن تجيدن 
بالأسحلة والعسكر ودرودد يكمدات عو شدرد دن اللمام « ثم حاءت 
قلاع العدق 8 


ول لصون أربي رخافت طائقة عكار الشحضيات ذرما 
بما اتسم به مسلك هذ! الأمير من الجنون : ونقد معدن صيرهم ولم 
بعودوا قادريق على احتعاله , ونا كاذو | ودركري أن رو اعبيه فو ,خمية 
اك أكثر دن أنزيكونوا فى خدحة أى كائّن منالناس فقد انفضو!ا من 
حول ( بوهيموند الثالث ) سما وروحا ٠‏ اشمكزازا من فعاله القبيدة 
الشائنة ,» وكان من بين هؤلاء المنفضون عنه رجل سرى أمجد وى 
اليأس هو ٠‏ رينيه داسوييه » فقد كان له حصدن(2١)‏ أمنع من عقاب 
الخو تاعتصو يه + ثم جاه الى هذ من التاسن فاكت. تاويهم بالخير 
وتفثلوا :الث في الس والعلانية وكافوه. قدعاهم [لاتضنمام اله حي 
يقيم , وقدم الملجا الأعدن ليؤلاء النبلاء الذين خرجوا هن يلادهم , 
كما قدمه الى سدواهم ايا كاذو! 6 عمن قروا لهذا السيب ذاته ٠‏ 


أدى مسبأك ده وفويركد الى أن البلاد أصديدت تواجه حأزقا شديد 
الخطورة » وتازمت الأمور ورأى رجال عن اصحاب الذيرة العلويلة 
أنه ان لم ددداركنا سريعا رحمة الث ويسعفنا بنجدته فلا حفر من أن 
يفتح باب الشدر على عصدراعيه فيدخل هنه العدو ويددرنا تدميرا , 
وتلدق بالصالح المسيحى نكسة لا يدرا منها الى الأبد . وتقع الامارة 
كليا هرة آخرى فى أيدى الترك بعد أن استطاع القادة المخلصون 
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يعون الرب أن ينةزعوها عنهم بعد أن يذل شلعب السديح فى ذاك 
الإسترداد ها بذل من الحجهود وتحمل من المشاق ها دقصر اللسان 

عن روايته » لأن كلمة الدحق تادءتة لا تتفدر ولا حددل لها .كما أنه 
لا مشادة فى صحة القول القاثئل يأن « كل دملكة منقسمة على ذاتيا 
تذرب ؛ وكل مدينئة أى بيت منقسم على زاته لا يثيت ٠ )١1(»‏ 


حينذاك اجتمع هلك بيت المقدس والبطرك المبدجل 0 رجال 
الكنيسة والأدراء العلمانيون ليتشاوروا تشاورا جديا فيما يذبغى 
عليهم اتخاذه من العديل فى هذا الحدث الطارىء الخطور * وعلى 
الرغم هما اتسم به حسلك هذا! الأمير الطائش الفاسسق ( دوهيموند 
الثالث ) هن جرم كان يستوجب اتخاذ أصدرم الاجراءات ضيده الا أشهم 
ترددوا حلوياذ فىاللجوء الىالقوة حتى لا يذدفع فى معاداتهم فيسدنجد 
يقوات العدو , لأنه ان دفدل ذلك يفتح أدواب اليلد على مساريهيا 
أمام الترك لاخراجهيم منيا يدخلوها فتضيم هباء كل 
الجهود التى قد تبذل بعدثذ كذلك لويكن الوقت حيتذاك وقت حفاوضات 
أوتحذيرات وأسسداء العظات ورأوا ألا جدوى وراء ارسدالهم رجالا 
من ذوى الفحانة الى رجل خدم كيذا لرجل متدفع فى عاريق الشر 
اذدفاعا جذونيا لأن ذلك يكون كشان حن يدكى قّصة + لحمار أصمم ؛ 
فيذهب الكلام فى الخواء » ومن ثم رأوا أن يتدملوا هذا الشدر حتى 
لا يقعوا فى أهور أشد منه خطرا » ولم يعنعهم ذلك الرأى فى الوقت 
ذاته من التماس الدون دن الرب الذي اعتاد أن ينقذ حتى الذين فى 
أعماق البدر لأنه هو الرب الذى(7١) «١‏ يعطلى التذلج كالصصسوف , 
ودذرى الصقيم كالرهاد » ٠‏ 


وكان أحليم معقودا على أن تواتى ال رحمعة الالبية الأدير ذيعود 
الى رشدك ودرمجم الى حدق ابه 5 وأن دسديِم العلى عليه 5 أديفه و 
بقده ة القادد العظام حصن الفضمائل عسماأ ء بحادد ليددى ددا أفخ.ءل 00 


038 


اق 5 


3 ل 


مق عا عا تخد لاجميع أن الشر أذد فى التقاقم 7 وأنه لو أمل 
06 عادح سبريع 2 وأن اللعنة لم تدق بالأعدر ( دوشيمودد التالث ( 
لاد دل حلت أيخدأ سادر اللاد ذتدشاء عا وثكم دن نيس الممتاكات 
العاام 95 وتشردييا 5 حرقبا 6 وأنه أو لا تعمبل الأحلتال لحرم النأاس 
دن كام العلقوس الدئ تكدحنا ليم الكئدسة 9 وأدرك المسديحدون ين 
حزع أن الخاروف الحالية أن طاات حل الدهمار بالجميع ٠‏ لذلك دكرر 
بالاجماع أن يذهب البطرك المبجل الى أنطاكية فى محاولة منه أن 
ا 5-0 يعون اأرب ب لالدماس ! أ ى عاذ م دواع أكان هَن] العلاح 


م كك أ , داكمدا دمعكن - دقع دد* الخماوب المدلهيمة . 


وحتدكب الدحارك ذى مشر د دنا كلمن أمدر أتحلاكة السايق 
زب أرناعا 03 رىج أع دن شدمعر 5 الحبذير 4 كمأ دعدية أدضا الأح 0 أرنولد 


0 0 فرسان الهيكل ٠‏ والأخ « روجر دى مولان » رئيس 
نهفان الاقارية : 


حّان الداعى أذ على أتخاذن هذه الخطوة هى الخوف من أنتا انأ 
لم نظطلير أى مراساة من دانبنا لجدراذذا خى مصحنديم هذه ولم نداول 
التمأس حل لما هع فيه دن الوضمع السىء فذقد درعينا اليادا والأمراء. 
الذين وراء البحر بالاأذعال ؛ دل وريدا اتيدونا بسوء النية ولوّم 
القخ.د 


كنا عيلدب اليعارك اضيا يعدن كنار يكال الكندينة ون الحقاكة 


وش د دشح 0 عموناكوس 0( ردس أسائقة قدصردة المنتخب ) وآلبرت 04 


يك لدم 1 فق «١‏ ردنااد 4 رخيس ددن ددغدؤن 28 يحلرس 1( 


حارس كنئيسة القيامة ١‏ وحينذاك انطاق البطرك بيهم ويرقاقه الاخردن 
ميممين وجوهيم شطر أنطاكية ٠‏ 


الكونت بحديثه اليه » وما سدقوله رجالنا من أن ينجزوا المهمة التى 
حاءوا خن جلها على لكل وهد ” 


وغندها بلقو ا اللاذقية قياجة. الرسل مخ البطرك. والاعين على 
حدة ؛ واتفقوا على يوم يجىء فيه كل من الارقين الى أنحلاكية التى 
ها أن ثم الاجتماع بها وديبادل وجيات النظر المختلفة حنى انفق 
الحلرفان على هدنة موّقتة بالشروط التالية . ١لا‏ وهى حب قرار اللعنة 
وعودة الأهالى الى جميع ماكانوا يتمتعون به من تناول القريان 
القدين ١‏ على اميت الك كلها يفف وى عستم الستكات السيدلرية 
الطاهرة الى اليطرك والأساقفة ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالأمير ( بوهيموند الثالث ) ذاته فيكون هو 
الشخص الوحيد ‏ دون الناس جميعا ‏ الذى يظل تحت وطاة قرار 
اللعنة وهو القرار الذى كان الأساقفة قد أصددروه ضده : قان آراد 
شجبه وجعله كان لم يكن كان عليه أن يطرد خليلتة ( سدبيلا ) ويرد 
أمرأته الشرعية البه ٠‏ 


بعد أن تم التصديق والموافقة على هذا البيان عاد أولئك 
الأشخاص الكبار من حيث جاءوا وهم يعتقدون أنهم احلفتوا الى حد 
ها شر الخروج على الشرعية القانونية فى امارة أنطاكية , الا أن 
الاعدي بر د سموسد. الثالك )عاد الى الكايرة فا وغل فى هناد رات 
فى متايعة مسلكه الشائن ؛ اذ تهج نيجا يجعل المملكة(8١)‏ محقوقة ير 
بالمخاطر , وذلك حين نفى هن المدينة ‏ دل وحن جميع ار راضيه ‏ اخلمن” 


8 

نبلانه يهن أحمحاب المعاتة السادية 6 0 أسدديب | ل ك5 خمل عنم دعن أهم 

دون 1جِدون سمعسورنة * وكانهم' هى لاع الدثنن* كودستايلة وشاحنة 
3 

7 ديد ةعارد م ادل 6 فى ا«ا درتراد “” دن كونذنت 0 ددس سهديليدرت «ى 

٠‏ 3 متب ددعو دى ديتارد فى شه حان ددع ىذد أرعمهم على الدذرو + الا 

االجوء الى الأمدر روددن )١3١»‏ أندد كيار كن اكد الأره: الخبلاء 


2 
االذى تلقا هم أراء حسما درادب م عقا | 


العطايا والصيلات ألر انعك مدعمعي.ن يخ 5295 6 عكادهةه يحددشسورون عأ ٠‏ 


كذ لاغ كاد 
لذ 3 45 


بن 1007 سيطين ع اله ذرعيا حلت لان اكور 
الثالث ال كرسسى اليابوية ثلاذا وعشردن سدئة » دكن فى 
كندععة اللاديران 1 ولشافه «لوكداس ا 105 الثالث الذى كان 
من أ فل اأسكائيا» 


قي اذلدع (١‏ موكاأ 4 وكان ذأ اليايا الهددد شدثا عفينا 0 1 ددل 


دعرت عن سل بأسدم ١ط‏ شك بأد أددقف أو سعدما )ع . ف 


لهي 
ل بيد ١1‏ 


كذاكت .حدث ع شعن الرةقت يي شساان معد ىعن أت رحل عن ذأ 
العالع لدعم بالحداج الأيددة اندو ذا يو المسديح الحليب الذكن « رنعى دد» 
أسقف كدد ده ددرزونتا > فى ثلئة المددل م أو كا ف 2 شمن تشتكاعنية 
كتدسدةنا ل 3 6م حا رءجاد تأعردنا كل خدرب دسديم ؟ اثر كي درآأمية 
الآداب » ملعا كانت أيام الامدثال كى عير ديعدمدن خلعذا عله دبمشدنة 
ار بان 0 الكريذوت د نكناد المعلادية الجار؟كية ٠‏ 

أ سه 

دا كأ :ث. 5 تنأ ألوت(١١5؟)‏ 2 الضياأا ) أسعماعيل 1 سس دع ء٠‏ 
الددن أن تددئ ان اللا العمهر 8 دحك الثدياب ولع د ل 
دكن كين دده فحن ذل عا وردة كن أبية سوه عاب ودعشى القلاع ٠‏ ودثقال 


انه أوصدى دجا وددل عما دحلاك اذى وأدد ددن أقاريه م 3علب الدين 
) له عدن له ( ذال المة ذلك كله 3 وحدية , الماك الصالح أسماعدل ( 


الألخدرة الد. أوحدى دجأو شد فى |5 المع ت . 
-9 شغ ب على ياعن - 


2 


حَان هذا الوريث أعدر| للموحدل وأبن الى أدده ب شن الدين 4 
ذلما لفط الماك الصالح نفقسيه الأكير أرسل كيان رحال مملكته الى 
علب الدين أعدر المؤوحدل الذى كان واليا دركيا عغليها دعللدون هنا 
الاسراع فى القدوم علييم . ذلمأ تسلم قطب الدين ( مسعود ) هذا 
الكتاب دادر بالذهاب الى هذاك ؛ واسدرد أاملاكه القديسة ول ما مفوحق 
له شرعا . وكذأن يخشدى أن يجىء 3-7 الدين عن مددر مهرة تكاندة 
داشك أن أغداصسسب هن امن دهة معكلم ١‏ أسلاكهء ديدستو[ اخلئ المدينة قورا 
رشع عشيئة السمكان : لاسميما وان يعكما من كيار الششدميات المارزة 
حادى| يؤددونه فى التسين 


-9 > 

على أية حال فان صالاح الدين يعد أن حان قد وشم معنا شدنة 

لدة عادين عاد يعد دوقيعة الى محدن للنطار ذى شدرنيأ » وكان ذد 
تراعى الم سدعحة واقاق ياله شير أقشن معخدجعه ألا وهو أن أسطول 
ملك صقلية قد تجين جيازا عظيما بالمذوئة والسددر » وآئه قد أيدر 
الى دصدر قاصصيد! غزوها ٠‏ والواقع أنه 3 يكن هناك ها ديرر هذا 
الجزع فقد كان ألا أستطاول العدقلى حتذذا حاردقد كد رأسيا الى الغخرب لحى 
جزائر البلياي التى تعرف أحدافا بعدورقة والأخرى دعنورة 
اسداذيا 7 وكادت الرحلة دددرة ذقد عحدفت بالأسدطلول ريح عاكة 


أدت الى ددع حة الحا أشرد رشح حلدها تححطلدها دكاد أن يذون تاها عدن 


وةندميليا 9و 55 علدة حدت ألتت اأريح 


5-2 


01 


8 هذا الوقت الذى كانت المملكة تتمتع ابانه كما قلنا 3 
مؤت علرا تفير عجيب على قلب شعب سورى من آهل ولاية فيتيقية 
0 00 , وقد ظل قرابة نصف قرن هن الزهان 
يحنلق هرحلقة ردل أسمة «٠‏ مارو » قسمى أتباعه بالمارونييننسيةاليه 4 
وكانو] قد .اتقصلو| عن كنسنة التهنين الصادقين وهارسيو| طقويسا 
ابتدعوها لأنفسهم لا يشاركهم فييا غيرهم ؛ غير أن العناية الالبية 
شاءت لهم الهدايبه ذرد مهم الى حظيرة العقل فنيذوا ما هم فيه من 
فرطلقة والتمسو! هملع ١‏ ايمرى » كالث يطاركة أنطاعية اللاتين أن 
يرأس كنيستيم » وأعلنو! توبتهم عن البدعة التى كانوا قد قيدو! 
بها أنفسهم زمنا حلويلا وعادوا الى حضن الكنيسة الكاثوليكية 
واعتنقوا هذهيها القويم .واستعدوا لاتباع تقاليد الكنيسة الرومانية 
بكل توقير ٠‏ 


لم يكن عدد هؤلاء المارون قليلا بأى حال من الأحوالبلالواقعأنهم 
كانوا يجاوزون أربعين ألف نسمة يعيشون فى نواحى أسققية «جبيل» 
ى « البطرون » وطرابلس عند سفح جبال لبنان وهم شعب محارب 
قوع الشكيمة ومقائلون, اكنداء أدوا التصبيازى خدهات جليلة فى 
المعارك العدة التى كالما خاضوها فى محارية العدو , ولذلك كانت 
هدايتيم للايمان الدق حيعث فرحة كبيرة لنا 


وكانت هرصطقة « مهارون » وأشاعه تتلخص فى أن هناك ارادة 
واحدة ومشدئة واحدة تتواجدان حنذ اليداية فى سيدنا عيسى 
ايخ ٠‏ ويرهع .عليتا نيذه 'البرطقة الى الجمع المسكوتى. السادسى. 
الذى انعقد للتنديد بيم والذى قضى بادانتهم وأصدر ضدهم قران. 
اللعنة والدحرهان ٠‏ وقد أضداف هؤلاء المارون الى هذه الفقرة من: 
أيمانهم الذى سسفيته الكنيسة الأرثوذكسية كثير! من المبادىء الوبيلة' 


5 


بعد خروجهم من عداد المؤمئين ٠‏ أها الآن ذقد تادوا عما كاذوا علده 
دن كذر وهرطقة وعادوا الى حضين الكزيسة الكادذولدكية برياسة 
يطركيم والعديد دن أسساقفتيم الذين كانوا هن قبل قد اخدلوفم ضلدلا 
كبيرا دما أدى بيم الى تنكيهم الطريق القودم » وساروىا بهم فى درب 
الضالدلة , 5 تايوا وأظيروا عحاسة شديدة فى ارشادهم دينيا 
عادوا الى طلريق الدق القودم 


بعك 5 
سانا 


ىت 4 - 


كانت المماكة تنعم ذى هذه الآونة يقسط كبدر من الاامتئان كما 
قلنا وذلك بفخدل السلام المؤقت المدرم دين الملك وصصلاح الدين ٠‏ ديد 
أنه كانت هناك نذوس شريرة عن أبناء طرابلس ذعت فى .دضنن الادم 
ورضعت بان الشر وكانذت تتريص الدواششر ليث الشقاق فى المملكة 
مما ينجم عنه قيام القدن الأغلية ٠‏ فك كانت هناك مشاكل متعددة 
عات كوذت حلرايلس وايقته فى كونددته عامعين عتالين عما حال دينه 
وبين زدارة المملكة(١؟؟)‏ كم زار ها ددبي 0 نك الملقاة علي عائقه 
دجاه ددينة حلدرية التى هى هن أماذك زوجته وراح يعد المدة 1اررد 
حتي أذا وصل الى « حبيل » قام أو نك 200 الأوغاد يبعا حدلوا 
عليه من الفحش فداءوا بتيم ملفقة وخديعة أوهموا بها الماك الشديد 
السذاجة أن الكونت لا يذوى القدوع الى مملكته الا وهى عازم عزما 
أكيدا » لحمتهة الشر وسسدداآه اله به ,» وأعذى ده العدل سرا على 
ذلعه عن العرش ايجلس هو مكائه ٠‏ 


وأصفى الملك الى هؤلاء الناس بأذن واعية . وأنصست الى 
كلاميم المضلل ؛ وبادر فارسل فى الحال الى الكونت ( ريدوند الثالث) 
رسالة لا يقبل محتواها النقض ولا المراجعة ؛ أذ يرقشن السماح له 
ددخول المماكه ٠‏ ره 


42 
..وأغضيت هذه الرسالة الكونت وعدها اهانة له وجرحا لكبرياثه 
وإبكس بالعار والسخط ؛. وحق له أن يسخط . وكف ‏ وهى كاره - 
”عن مجاوزة هذا المكان الذى وصله ؛ وعاد أدراجه الى خلرايلس 
يعد أن صحدرف من المال والجهد ما صرف هن غدر حلائل ٠‏ 


ب 


لقد راى هؤلاء المشاغيون فى حضور الكونت ( وهى الرجل 
المستقيم والذى لا يعرف الكلل اليه سبيلا ) هايدول دينهم وبدن 
التصرف فى شدون المدملكة بها تسولد لهم أهواؤهم . وآرادو!ا أن 
يستغلوا مرضن الملك لتدقيق محصلحتيم الذاتيه وكان حن بين الذين 
أخذوا فى التاثير على الملك دون خجل مما يفعلون أمه ( الملكة ) 
دك اللراة المشيعة الكروفة عن اش ثقه. الكرة » واقوها يكال اللك 
رهط قليل هن الزحال اللثاه حخ اتباعيم الصالدن ٠‏ 


عا البارونات العظام هن أصحاب. التجرية الكبيرة ويعد النظر 
كران عمرا كه اذ يهان حون ملدرا بيدا الكين حرنا جوران ود 
حرمانهم من حماية هذا الكونضم الجليل ليم الى سقوط المملكة دن 
مكاذتبا الرفيعة خيدق علييا عا قاله(؟١١)‏ السيد 0 كل مملكة متفسيمية 
علىذاديا تدرب + لاسيماً وفد اتضح أن خرن الملك آأحخذ دتضاعف 
دوها بعد دوخ . كما أنه دى نثسيه أصبح أشد ضعقا عن دى قبل وأقل 
كفاءة فى القدرة على تصريف دشئون اليلد . والدق أنه لم يكن 


فلمعا رأى البارونات الذدن يشاون هؤلاء فى الأهمية حمدى 
الخطر الذى لايد وأن دحديب المملكة بسدبب الوضع المشار اليه قاموا 
فركزوا كل جيودهم للمعاودة استقدام الكونت وازالة دثورة غضيه , 
وبعد مئاقشات طلويلة يدن الماك وداروئاته فى هذا الصدد وبعد 
استءراضيم الاقتراحات الجمة التى عرضت وافق الملك على كره 


ا 


منه على الاذن لهم باستدعاء الكرنت والسماح له يدخول المملكة , 
وحينذاك أملت الحكمة على هذا الرجل الحظيم(5؟) أن يتجاون عن 
الافانات التى لحقته . ومن ثم عاد السلام يرفرف من جديد بينه وبين 
للك ٠‏ 


هده ١١‏ لكي 


بينئما كانت هذه الأدور تجرى فى ناحينذا هذه حن الشرق اذا 
بتحلور خطير يحدث فى امبراطورية القسطنطينية أدى الى أوخم 
العواقب على اللاتين كافة وجلب عليهم مصائب لمتسمع الآذن بمثلها 
منقبل .وانزل بهم هذا الحدث الخطير .خسائر فادحة ذلك لأن الشرور 
الشركافت: تنطلوى علبي تومن أعل. الدوكان المخادعين. الكونة حلقت 
على السطح وبرزت للعيان « وحملت تعبا وولدت كذيا »(595) ٠‏ ان 
أنه لما هات حأنويل الاميراطور الطيب الذكر خلفه على العرش ايته 
الكسدوس ( الثانى كوهنين )١١1()‏ الذى لم يكن قد أتم الثالثة عشرة 
من عمره ١‏ وقد تم هذا الاستخلاف بناء على حقه الشرعى فى ارده 
وتنقيذا لرغبة والده » فقاحت بالوصاية عليه آأمه ( مارية 
الآنطاكية ) ولكنها ألقت بكل شئون الاميراطورية فى يد 
« البروسيياستوس الكسدوس » وهى ابن آأخت الاميراطور الراحل , 
وحينذاك أحس كبار الشخصيات وأهل العاصمة أن قد واتتهيسم 
فرصبتهم: لتتفين هآربيم القبسريرة التى. كانو1 قن كتموها فى 
صدورهم ضد شعينا وبتى جنسنا من اللاثين الذين ظلوا يثعمون 
طول أيام حكم مانويل حبيب الرب بعطفه الكبير جزاء وقاقا على 
اخلاهنيم وكتديرا عتة الكسماعتية #وكان هذ الافبراطون العنه 
الذى لايداريه أحد فىشجاعته قد اعتمد على ولاء اللاتين وكفاءتهم 
إعتماد! كبيرا حمله عليه ما مليع عليه اليونان من الضعف 


07 
2 


ا ١‏ 
لون را 2 اد ار 22 67ل 5 
: 1 (م 37 - الحروب الضليبية ) 


ا 


1 
والتكلكل .ومن ثم كان يكل كل الأمور الهامة الى اللاتين وحدف 
في“»كلأنحا ء البلان ٠‏ 


ولا كان ماذودل ينزل هدا الشعب ( اللاتيتى ) المنزلة السامية 
فقد عده رجال هذا الجنس القادمون من كل اتحاء العالم المحم 
الحظيم علييم . وقد اسدتوى فى هذه النظرة اليه أشرافهم وعامتهم , 
وراحوا يتزاحمون على بلاطه فى لهفة . مما زاد حن عدلفه عليهم ولم 
يقصر فى بذل جهده فى تدسين وضعيم : ولقد تردب على هذه الرعاية 
الكبدرة من حانبه للادين ان توغرت ضدنا صدور أشراق اليونان 
لاسيما أقارب الامبراطور الأدنون . كما عشقشت البغضاء فى نفوس 
غيرهم فادتالأت القلوب كلها بالدقد الأسود الذى لا تندل عقدته , 
كما زأد حن كراهدتهم لنا الاختلاف الموجود بين للقوسينا ودلةوسهم 
الكنسية : الأمر الذى زاد دن غيرتهم منا اشتعالا ٠‏ 


ولما كاذوا قد خرجوا علىكنيسة رومة خروجا مشينا فقد 
أغواهم غرورهم فاعتدروا دن لا يتبع مذاهمبيم الياطل هرطيقا , 
والحدق أنهم هم ذاتيم كاذوا الجديرين بأن ينمتى! بالهراطقه . وذلك 
لابتد!ا عيم أو اتباعيم عقائد عستحدثة فاسدة حضادة الكنييسة 
الرومائية ودناقضة لعقيدة الرسولين بعلرس ويولص التى «لن تقوى 
علييها أبواب الجحيم »(1؟) ٠‏ 


ولقد أدت هذه الأسباب وغيرها الى تفاقم الكراهية فى قلوب 
الاغريق وراحوا يتصيدون الفرصة لاسيما بعد وفاة الامبراطور 
( مانويل ) ليقضوا القضساء الميرم فىالمدينة وفى كافة أرجاء 
الامبراطورية على اللاتدن الذين يكرهونهم ويضمرون لهم اليغضاء : 
وبهذد الاريقة كانوا يرضون ما فى تفوسهم دن عداء يكذونه لهم , 
وهى عداء لا تلين حدته ولا تهدآا ذخورته ٠‏ 


ا 


٠. 359 ب‎ 


حين ودع الامبراطور مانويل شتون هذاالعالم ٠‏ وبينما كان 
)0 الدروستاسيوس الكسيوس » يددر دفة أمور المملكة لم تكن هناك 
أية فرصة لتنفيذ هذه المشاريع الشريرة ؛ ان كان الكسيوس نفسه 
قد نهج نهج سلافه ذى اعتماده على ما ينصحه به اللاتين وما يقدمونه 
اليه من مساعدة.وبذل هى من جانبه كل ما فى قدرته ليجعليم ا صدقاء 
له ومع ذلك ذقد استوت قلوب اللاتين والاغريق فى الكراهية نحوه , 
وكان شأنه شأن بقية اليونان شديد التسيب ,» حسلها زمامه تمام 
الذسليم لشهوات الدسد التى لا انتهاء لها , كما كان شديد الشح 
حمسكا كل الامساك لا يدب أن يصرف شيئًا من الخزائة الاميراطورية 
كما لو كان هو نفسسه هو الذى جمع كل ما بها من المال أي كانه اكدتسبه 
كله من كده وعرق جبينه ٠‏ 


كذلك سدرت الشائعة بأئه كان على عاذقة دنسة بالامدراطورة 
( الوصية حارية الأنطاكية ) رغم أنبا كانت قد وهبت نفسيا للحيأة 
الدينية(/؟) وقت أن كان زوجيا حسجى على سرير موته ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن « البروستاسيوس الكسدوس » هذا كان 
ينسم بأقصى التشامخ ' فلم يكنيرى أحدا يبلغ قدره مما حمله على 
أن يتصرف فى كل شىء حسب رغباته الخاصة دون أن يستشير 
كائنا من كان هن علية القوم الآخرين ولميكترث بغيرهم رغم أنهم 
كانوا مساوين له فى المكانة تمام الساواة ؛ فلا عجب ان امتلأت 
قلويهم بالكراهية ضد «الكسووس البروستاسيوس » هذا وفاضت 
نفوس أمراء القصر بالحقد عليه فاتخذوا اجراء فعالا ضده حين 
استدعوا « اندرونيكوس »٠‏ ( كومتين ) الكبير احد ابناء عمرمّة 


2 
0 


الاي أخاور الراحل وكان واليا على « دونتس » 22152021005 , وكان 
.يعرْضهم من هذا الاسددعاء أن يعاونهم أندرونيكوس فى خطتهم 
الدنيتة لطرد « الكسيوس الدروسداسيوس » ومنعه من تصريف أمور 
المملكة(5ة؟) ٠‏ 


وكانت تريط اندروذيكوس هذا بالاحيراجلور الراحل ( حاذويل ) 
وشيحة القريى ولكنه كان رجالا تافها شرردرا يضفر القدن 
بالاعدراطوونة ولا كلمن ليا + :وسنعى الييهى. الحتيف. اتديير 
المؤامرات . وحدث في أيام الامبراطور ( مانويل ) أن ألقي القبض 
عليه وزج يه فى السجن لاتيهامه بارتكاب الكثير من الجرائم » ولقى 
أقبح معاملة تكافىء سوء أعماله . وحسق عليه الثفى وأصيع 
مبسريدا طريدط ٠‏ وحسابيه كل اأرجاء. الشسسرق. لكنسة لم 
يقللع حتى وهيى فى مذفساه ‏ عن اقتراف الأعمالالمرذولة 
التى تستاهل اللعنة : غير أن الاميراط سور مانويل عفسا عنه 
قيل موته بثلاتثة أشهر وأرسله الى « دبونتس » واليا عليها . وها كان 
ذلك العمل دن جانب الامبراطور الا لكى يمنعه من اثارة الفتنة فى 
مدينة القسانطينية كدابه » ولكى يحول بينه وبين تحريك الاضطرابات 
التى يسعى من ورائّها الى الاستدواذ على المملكة ٠‏ 


فأرسلوا الى ل أندرونيكوس 0 رسلهم دسدد عونة ليحارب الرجل الذدى 
كان قد ألقى بابنائه وسواهم من البارزين فى الحبس القاء مخزيا , 
أن كان 00 الدروتوسديبيا سدوس كما قلذا ‏ قد رج فى السحجن برهط 
من سواة القزى الذيخ اثيموا بالاشتراك في احده المزاهرات. ٠‏ قاكان 
بذلك العمل مزيدا حن الكراهية فى قلوبيم ضدد ٠‏ 

واستجاب 1 أندرونيدكوس 1 لد عودهم اباد وجاء الى المددرئنة 


1/ا؟ 


على رأس قوات كبيرة من الجذد المتبريرون » ونصب ممعسكره على 
طول شاطىء البسفور وعلى مراى واضح منالعاصمة » واستولى 
على « بيثينيا ٠ )5١(»‏ فأرسل المسدئولون نفرا معينا من النبلاء 
الأقوياء لافساد هداولاته , الا انهم خانوا الأمانة فانضموا! الى جانبه 
ركان رارف راعطيي كيار ٠‏ اندوز كوس اتويلرين ١‏ تاقد لكر ابت 
التى كانت قد أرسلت ضده ؛ كما انضم الى صفه الكسيوس ميجالد 
الذى كان هو القائد العام لليحرية . وكانت تريط كلا من هذين 
بالاهمبراطور رابطلة القراية , ولقد ترتب على فررر هؤّلاء الى 
الدرى كرون أن عدم المرمار الل تشبهنا بينا واصبيح ركيعنا عيددا 
بالغطر ٠‏ كما ساعد على. ذلك ايشنا اظيار ككين هن الشتخصيات 
البارزة والأهالى ولاءهم لأندرونيكوس ومجاهرتهم على رؤوس 
الاشياد بهذا الولاء . وتمنوا أن دروه يدخل المدينة , وكانوا قد بذلوا 
من أجل هذه الأآمنية كل هأ فى وسعهم وامتلأت نفوسهم بالرجاء فى 
أن يعير البسفور على وجه السرعة * 


11 اسه 


واستمرت المؤامرة تزداد قوة دوما بعد يوم » فالقى القبض. 
على « اليروتوسيباستوس » وسمملت عيناه وشوه وجيه أقبح تشويه 
وترتب على تغير الأوضاع انتشار الفزع بين اللاتين خوقا هن أن 
يباغتهم الأهالى ( الاغردق )© بالهجوم علييم , اذ كانوا فى الواقع قد 
تلقوا تحذيرا بهذا العزم هن بعض اششسخاص كانوأ على علم 
بالمؤامرة . فقفر دن اللاتيون حينذاك من وجدوا! الى الفرار سبيلا 
فنجوا هن الوقوع فى حبائل مكر الدونان ولميلحقهم الموت الذى 
كأن للناس بالمرصاد » وهرب البعض منهم على ظهور اريع واربعين 


سفبنة نا الحظ 1 7 7 أسدية دالمدذاء 3 - : 
ِ 1 وو واي ب الح صر ا 
تعلق دهم على دعضص السفن الأذخرى الكثدرة الراسية هنأك ١‏ 03 
ف 


2 
و 


مها الشيوخ والعجزة الذين لم وسعفيم الفرار فقد ظلوا فى 
مكازليم . فكانوا ذريسة الفضب المجئون الذى سلم منه الآخرون , 
“ذلك ان « آذدروتيكوس » الذى كان قد أهر فى السدر داعداد الشواذى 
دخل المدينة(؟؟) على رأس كل عسكره ٠‏ الذين ها كأدوا يعيرون 
أبواب المدينة مستعينون بالأهالى حتى اتدقعوا الى الحى الذى سدكنه 
اللادين وأعملوا السيف فى رقاب القلة الذين صادفوهم ممن كاذو! 
قد تخلفوا عن مصاحية الفارين » اما عجزا منهم عن مصاحبتهم او 
لعدم رغدتهم فى ترك دورهم ؛ ومع ذلك فقد قاوهوا طويلا » ولم يحرز 
العدى النصر عليبم الا بعد سذك كثير من الدماء ٠‏ 


لم يعبا الاغروق. بالاتفاقات. البرمة بيتهم-دبين. اللاتين. + .وك 
يكتركوا بالخدمات الجليلة التى كان قومنا قد أدوها للاميراطورية , 
ذل افسسكر ا بدن كز لذو رفوع القدوة على القارية واكدرهوا بالتيوان 
فى رورقيع ١‏ ل هاليا 1 ان الساطوا _ الهى كله راعالوه عهينا ريعاد] 
وهلك فى هذا الحريق كتثدر من النساء والأطفال والشدوخ والرحد. . 
ولم يكتف الاغريق بصب جام نقمتهم الخسيسة على البيوت ولم 
يحلفىء ما اقترذوه ذورة همراحدل غضبيم دل كالوا بذفس الكدل للكنائس 
وكل الأماكن اللوكرة » وتدوةرا عم هذه ارالى. الظطاهرة بس يد 
هردوا اليها واعتصموا بها طلبا للآمان » ولم يفرق الاغريق بين 
رجال الدين والعلمانيين » وصبوا انتقامهم على حن دلت ملابسهم 
الفخمة على أنهم حن كبار المدئيين والروحائيين على السواء . وكان 
الرهبان والقساوسة الضحية الكبرى لجذونهم الطاغى , فعذيوهم 
العذاب المدكر ثم ثنوا فقتلوهم ٠‏ 


كان حن بين هؤلاء الأخيرين رجل دوقر أسمه « يوحنا » وهو 
مسأ عد شماأسشس فى الكئسية الرومائية المطهرة كان اليأيا د أوخدد 


غيم 


راسه وربطوها الى ذيل كلب مبالفة فى اهانة الكندسة (الرومانية) 
كما لرساع عن كقيتيم بحن الوق الذين يرفدن الكل حدن الكقان ب 
انتقام ولم ددعوهم فى راحتهم بل ذيشوا قبورهم وأخرجوا جدثهم 
وسدلوهم فى الشوارع و الميادين كما 0 كانت غهذد الرمم البالية 


ثم محضى هؤلاء اليمج و معهم الذدن كان واجبهم الدينى يفرض 
عاب إكاقة اللبرف رمقيرا الى البيتارستان الدروف عيما سهان 
القددس دودنا فاعملوا السيف فى رقاب جدميع عن به دن المرضى 
واستعانوا باللص وحن ورجال العصابات ووعدوهم بالمال الكثير 
أن شم وأاصلو! الفدتك والذيح ؛ تموصحيو اهو لاء السفلة وراحوا يذدشون 
الأماكن والدور حتى القاصى مهنها كى لا ينجو من بعلشهم آأحد يدون 
قد اختفى فيها قرارا من الهلاك .وكانوا اذا عثرو! على أحد منهم 
جروه بعتنف وأسلموه المى الجلاد حتى لا وظل هؤلاء الجلادون بلا 
عمل وحتى لا يتقاضوا رواتب من غير عمل يؤدونه » وبذلك أصيدو! 
يأخذون ماياخذون أجرا يستدقونه على دا يسفكون من دم هؤلاء 
الضحايا التعساء ٠‏ 


ثم باعوا الى الترك وغيرهم هن الكفار من توسموا فيهم المكانة 
الرفيعة ممن لجدُوا الييم بعد أن منوهم بالسلامة ووعدوهم بالابقاء 
على أرواحهم : ويقال انهم باعوا الى الشعوب المتبريرة أكثر من 
أربعة آلاف هن اللاتين من مختلف الأعمار والأوضاع ما بين ذكور 
واناث ٠‏ 


على هذه الصورة الذميمة جازت ذرية الأقاعى أمة الاغريق , 
الغادرين التى هى أشبه ما تكونبالدية الرقطاء تكمن فى الصسيق ‏ 


كك 
أى .بالقار فى صسدوان الملايس ؛ اقول جازت هذه الأمة من كانوا 
خشيوفهم وكانوا لا يساتحقون دنهم أيدأ هذأ الجزاء 0 ودن لم يكوذوا 
00 شيدًا ممأ حاق دجم « و ضمح الذدن زوجوهم بناتهم ويبنات 


17 تت 


على أن ه1: القدش الأكيم الذى لاشبية لهفى, بجفيع. العضدور 
لم يذهب باذ عقاب : أن تروى الأخبار أن اللاتين الذين فروا على 
ظهور السفن ( كذلك الأعداد الكبيرة من الناس الذين تبعوهم بعد 
قليل فى أسطول أصسسفر حجما ) تجمهموا قرب القسطنطينية فى 
أنتظار ما تسسدفر عنه الأحداث . وهنا جاءهم الخدر اليقين بأن الذين 
أوقدوا ضرام الفتنة بالمدينة أحرقو! الحى اللاتينى بأكمله واهلكوا 
تساء الس ومطارء يحنت اقل بدوقة 2 وانيم لأقرا معبارهن انا 
كتاذ او خرنا .تنوم هذا الخير تان النقيب العادق و اليا 
العنيف فى قلوب الجميع » وبث فيهم رغبة حادة عارمة للذار لدم 
رفاقهم » ومن ثم أبحروا على طول شواطلىء البسؤور من عند مدذل 
البدر الأسين الذي يسن عن التستايظاية هيدانة قدرها انون عاذ 
وسارو! الى مدخل البحر الأبيض المتوسط وهى مسافة تقدر بثمانين 
هذ واخدرا ميد الدن رالحمون الوافنة على الحانين ب المتف 
والقهر وحكموا السيف فى رقاب سكانها . كما اتخذوا طريقهم الى 
الأديرة سواء هنيا الواقعة على الهحسقتين أو فى الدزائر 
الصغفيرة المتنائرة هنا وهناك فى ذلك البيدحر »: واذتقموا لدم اخوانهم 
المسفوك وذبدوا جميعالرهبان الكذبة والقسس المدنذسين ٠‏ وأشعلوا 
النيران فى الآديرة ويمن قر اليها معتصما بها ,«ويقال انهم حملوا 
معهم من هذه الأماكن كميات ضخمة من الذهب والفضة والجواهر 
وأثقالا كبيرة هن الأقمشة الحريرية » وبهذا اققصوا لأنفسهم هما 


5 


وقع عليهم من الأضرار ٠‏ واستعاضوا أضحاف أضعاف مافقدوه من 
ممتلكا ني ونا تسوه عن مشاتمي + ذلك ان الكل المسططينية كازوا 
قد أودعوا هذه الأحرام الطلاهرة كميات ضخمة من الذهب وغيدره من 
المقتنيات حفاظا عليها وصونا لها من أن تمتد اليبا الأيدى : وكانبيذه 
الآديرة الى بحائب هذا كله كترة واموال لا يدضيها الغد :قن تر اكدت 
بها على مدى أزمنة طويلة ٠‏ 


0567 الأسلاب والغناتم وركدوا البحر الأبيض المتوسدط ددن المدينتين 
الساحليتين القديمتدن 0 سسددوس ( 53000005 1 وأتددوسن 4ه 


وكان اللادين أثناع ابحارهم على شو احلىء « تساليا » يفتشون 
جميع المدن والبلدان القريبة من البدر تفتيشا دقيقا ؛ فلم يدعوا شيئا 
صادفوع اله احرةية او سلبرة , كنا نتكوا تاتابن معدة الين عن 
حصرهم ؛ ويقال انهم صادفوا قرب « خريسويوليس » احدى مدن 
مقدونية ب عشرة أغرية آخرى » كما وجدوا أكثر منها فى أماكن 
اخري يونا جكارقة ». خدرا يفضيا الى يعض جاورا هنيا كلها 
أسدطولا يعد به فقد برهن على أنه آلة جيدة لتدمير الارغيق 

على أن هناك بعضا من اللاتين تقززو! من أعمال السدفك والنهيب 
تتمععوا على بلح كقدن دن السقن الواسية فى اليثاء. واتفسلر] 
عن الجيش هم ونساؤهم وأطلفالهم وكل ها بقى من امتعتهم وجاءوا 
الينا قى سورية 
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على آن. الأمر كان قد اسكتب فى هذى الآكداء لأثدروشكوين + أن 
دانت له المديئة كما يحب ويهوى » ولكن لما لم يكن هناك من أاحد 
بعارضهة أو يعصى له أمر! فقد عمد الى دنويج الاهمبراطور (الصخير) , 
وزوجته المقبلة ابنة ملك الفرنجة فى احتفال فخم يوم عيد العنصبية/ 


ف 
واحباظة يكل آدات التش ريف 6 والاجلال . كما أحدسسسن جعاحلة أم 
,,الأمبر اطور واخته وزوجها وكائوا لايزالون موجودين داخل القصصر ٠‏ 

على رم 1 أندرونيكوس ( سب اسن دنفسسهة جميع شسدون 
الاحمبراطورية سواء منيا ها كان فى المدينة أو خارجها »ورتب كل 
بشبىع وَذق هواد : 

وفد .دف أن يذون قد أظطير غذد المجاملة تحاد هؤلاء الأشخاص 
لالشدىء إلا لاأدفاعء مرهاد الغادر فى الاستبلاء على الحعرشس ذذى اللدخلة 
التى تناسبية كحك ان يدون ول سار قدها فى أعدأد دل شبىع لددقيق 
هدفه . وأقصد أنه اذا ما تعت الأدور كمأ يهوى ويشتهى أماط اللثام 
عن مقأصد د الدقدقدة 0 


315 اعد 


بيئما كانت هذه الأحداث تجرى فى بلاد الاغروق أاذ١‏ بريح 
عاتية تهب على سفيئنة حجاج كانت تحمل على ظهرها الفا وخمسمائة 
حاج . ثم القت بها الى دمياط فى حملكّة مصر , قفتححلمت على السادل 
وهم ذلك فقد تدر ركاب هذه السفينة الحائدة بالطمانينة معتقدين 
النجاة ركونا هنهم الى هدنة كان صلاح الدين قد أبرهها ووثوقا ملهم. 
بصلح موقت تدم الع وقد د كان منهم فى البر والبدر 
على السواء ٠‏ 

ولكن القدرالذبا لركاب هذه السفينة كان يختلف تماما عما 
تقتضيه الموادعة : اذ ماكان لصسلالاح الدين ‏ وقد تملكته شهوة 
الاستدوان على الغنائم ‏ ان يقبل لمثل هذا العدد الكسر من 
السفحيين أن يردازا عن أركية أحرارا كنا تقضبي شروظط الجدكة , 


8 


فلا جرم ان دو القى بيم جميعا فى الدبس وصار كل هما معهم 
ملكا خالصا له : ثم يعث بعدئذ رسولا الى الملك (بلدوين الرايع ) 
يطالبه (متحديا لبذود الاتفاقية ) بمطالب كان دن المستديل عمليا 
الوفاء بها , وأنذره انذار! لارجعة فيه أنه سوف يستبقى لنفسه المركب 
المشار اليه ان ديستجب بادوين لكل هذه المطالب ؛ ثم زاد على ذلك 
فهدده بأنه سدوف يشجب الاتقاق المبرم دينهما 


لكن لم يقدر ارسول صلاح الدون أن دحصل من الملك (بلدوين) 
على رد عفنع بشأن مطاالب مولاه الذى شرع يقدم حججا يخجل اارء 
مهثها ودتذرع يذرائع ددبرر حجزه السفينة ددلا هن أن دقدم أسسبايا 
معقولة لدعم شكواه ؛ ثم ماليث أن ذقض الهدنة وأظهر مكنون صدره 
من عداء كان يضدره منذوقت بعيد » وآخذ يدبر السبيل الى حضدايقة 
المدلكة بأسلويه اللمألوف . أذ حشد حشدا كثيفا من العسكر المشاة 
والفرسان 2 وأضاف اليهبم كثيرين غيرهم ممن كانوا قد غادرو! 
دمشق وها جاررها فى أوقات سالفة وذهبوا الى مصر هربا من 
المجاعة ,» وصصمم أن يعود بهؤلاء جميعا الى دمشق حتى يتخذها 
قاعدة لعلمياته التى تلدق دنا أضرار كبيرة ٠‏ 


كذلك عزم أثناء زحفه على دمشق أزينزل أكدر قدره.ن الذعرر 
بأملاكذا الواقعة وراء الأردن ؛ ولما كانت المزروعات أن ذأك قد نضحت 
وحان وقت حصادها فقد راى أن يدرقها وأن يستولى على وأحد 
او أكثر من معاقلنا هناك 0 الأذى الصلدبيين جميعا ٠‏ 

ويقال ان الحامل الدقيقى له على هذا العدل هى رغبته فى 
الانتقام من الأمير « أرناط » 08 تلك الذواحى لما دجرى منه من 
خروج على الاتفاقية حدث قبض على طائفة من العرب أثناء سريان 
هذه الاتفاقية كم تمادى فرفض أطلاق سدر أاحيم حين طلب اليه الخلاء 5 


4 ل ه. 07 
2 


َك 

ي#جاءت الي اللك عيوكة تحمل اليه .خين تقدى. حبلاح الديخ 
ونقلطه فعقد فى الحال مع رجاله اجتماعا عاما بالقدس للنظر فى 
"شووطا الأحدر التركى , فدّدارسوها بدقة . وان ذاك أخذ يرأآى يعض 
حستشاريه فقاد .حديم قواته عبر وادي موسى(5١)‏ الذى يقم قيه 
البصن اليت: حتى وصدل. الن. الوشيع. الذى اقتزحوة. عليه كن جواحة 
صلاح الددن ودوقف زحفه ويحول بينه وبين تذريب تلك النواحى ٠‏ 


على أن صلاح الدين لقى قى أثتاء تقدمه عبر الصحراء صعابا 
كثيرة وأن اجتازها ذى حدى عشرين يوما حيث وقف هو وعسكره 
عند ناحية آهلة بالسسدكان فىأارضنا . وعلى بحمد عشرة أميال من 
حصن الكرك الضدلندي ».وكات الحادل له على التوتف هنا هو انتطاره 
وصول تقرير مقصل عن وضمع المكان وعن تدركات الملك ( بلدوين 
الرايع ) وجيشه ٠‏ 

كان الملك بلدوين قد نصدب حعسكره قرب هدينة قديمة تسمى 
تدمر الصحراودة فى اقايم البتراء على بعد سددة وثلاثين ميلا من 
معسكر صلاح الدين 0 وكان ن معه كل حيشة: كمأ عسكر ذونت طرابلس 
هى الآخر هناك أدضما » رغم أن ذلك كان على غير ارأدنة » يسيب 
ان الملك كان قد زحف الىهذه الناحية ضاريا بنصيحة الدكوتنت عرض 
الصائط , دا يدمله خروديه الى هذا الموضع دن تركه أجزاء كبيرة 
من حملكته مكشوذة ومجردة تقريدأ من الهذد الذى يحميها » وكانت 
حلائقة من اليارونات قد أشارت على الملك أن يسلك هذا السدبيل دوئ 
أن يقيموا وزتا لما قد يحدث للمملكة التى صارت بلا هدافم يصد 
عنها العدى , وكان هؤلاء البارونات صادرين فيما أشارى! به على 
مراعاة صالح الأمير أرئاط آكثر من مراعاتهم للصالح العام ٠‏ 

سرعان ما درهنت الأحداث التالية على أن هذا الأمر الذى 
فعله الملك كان أبعد ها دكون عن الصواب ؛ اذ قام فى السر ولاة 


كن 


دمشق وبعلبيك وبصرى وحمص وجمعوا قواتهم سرا وفى صمت 
أصبح مجرد|ا دن قواته افعدر هش لاع الو لاد الأردن ذآرب بدر الحليل 
قلى مقرية 2 طيرية واقكدموا أرضنا دون أن يعلم دسم أحد ( 
تابور أسيمة ‏ دبورية 20 ؟7) 21112 قرب د يذة 0 نأيين 5 
القديمة * ولع يكن عتدافل كلك الدواحى بخير بشجب الممافدة التى 
اعتمدوا عليها حيتذ اك اعتمادا كليا 4 قلم دتخدوا دن الوسائل ما 
يدفع عنيم الخطر ويكفل لهم الدداية . قلم يشعروا إلا وقد انفقض 
العدو عليهم فحاة نندت ونح الظلام وأحددق بالموضع هن كافه ذواحية 
احداقا لميستطيعو! معة النجاة الى الجبال المطلة علييه ٠‏ 


فلما أهلت تباشير الفجر رأى الأهالى أنفسسدهم وقد أحاط بهم 
العدو دن كل جانب ؛ فلم يجدوا ددا من سدرعة الارتداد الى برح 
يشرف على القرية . لكن ماليث الترك أن الذفوا حول هذا اليرج 
وبذلوا جهودا مكثفة جبارة لتقويضه » ولم تكد تمضى عليهم فى 
ذلك العمل أرسمع ساعات حتى كاذوا قد نجحوا فى مسعاهم : وانهار 
البناء على الأرض ٠‏ 


غير أن الأهالى الذين كانوا قد اعتصموا بهذا البرج كازوا 
قد استسلموا قبل وقوع الطلامة الكدرى وذلك حين بدأت الشروخ 
تظهر للعيان ع« وأوشك الحصن على الانهيار ١‏ 


حبنن اك جممع الأعداء كل مانهبود حن <ا ديورية 4 وغدرها هن 
الأمالكن الدانية منها دون أن حدر صدهم أحدد وس الووا هايقرب من 
خمسحائة اسير بعدان خلفو! فى ساحة المعركة من لاقوا حتقهم , 


0 


ولما كان المكان مليئًا بالحقول المثهرة وقد حان وقت الحصاد فقن 


2 
و 


ا 


جاءث الى هذاك جموع غفيرة هنالناس للمساعدة فى جنى الغلة , 
كن الحدو أخذهم جميعا دون أنيلقى هن دحددد #قلما نسم للترك ها 
أرادوه عبروا الأردن ورجعوا آدنين سالمون الى حيث يقيدون ٠‏ 


على أنه ابان. الوقت الذئ كان فيه الماك والجيشش السسيفى 
معاي تق قاصة لبج جرى كي نوو لماكل اللكطارب حول 
فى طياته خطرا جديد!ا سدظلل قومنا يذكروته .بالأسى العمدق ها 
عاضوا . ان كان للستحيين: وراء الأردث فى رشن السواد. وغل 
يعن سكة عقيو هنلا عن طبردة حكان. كدن الحضانة والنعة لأ رتك 
احد فى اقتحامه , وكان فى الوقت ذاته كبير الجدوى عظيم الفائدة 
لوحالنا + وكانت هذه التاهية أقرت نا تكون. لأرفن الفدى تنبا 
لملكتنا مما أتاح للخصصم أن يفعل ها يريد فى يسر وسهولة ويفرض 
على السدكان ها شاء فاذ يملكون الا طاعته ٠‏ ولما كان هذا الحصن 
بحمى الذادية فقد درت العادة لسذوات طويلة ولاتزال سارية حتى 
تلك اللدظة على تقسيم السلطة بالتساوى بين المسيميين والمسلمين 
كنا وتناضقان دم الخيرائي والمكوين ييتيها: ؟ 

كان الحصدن الذى أشرنا اليه حالا دقم عند كيف على متجدر 
جبل حن الجبال ودشرف على هاوية سحيقة ؛ ولم يكن فى الاستطاعة 
أبدا! الاقدذراب منه بأى حال دن الأحوال الا من حانبه العلوى : أما 
من الجانب الآخر ذكان ثم درب شديد الضيق لا يستعليع المرء ب مهما 
تكننه عن الأحمان ت. أن محكارة الا.قى .عضقة يالنة دوق ولت 
حراسة هذا الموضمع الى « ذولك » صداحب طبرية وهو رجل شريف 
سدرى يقد يألغ الذراعء ٠»‏ 


كان قادة العمسدكر الترك كل اسستولو | على ١‏ ددورية 2«( وجعلو! 


الي 


من قوجنا 'اسرى هفاك كد ذكرا ء أمنا الآن فقديرزوا اماع هذا الكان 


وقد تذماربت الآراء حول الاستيلاء على هذا الحصن فقال 
البعض ان الحامية التى كانت بالقلعة أسلمته من تلقاء ذاتها لقاء ميلغ 
معين هن المال ٠‏ على حدين راح أخرون يؤكدون أن العدو شق 
طريقه الى الحصن بتقويض أحد جواذبه بالألغقام » وهو آمر كان من 
اليسير عمله لأآن طبيعة الصخور هنا كانت جدرية واستولوا على 
الحصن خنقب نوب فى الحلادرق الأول مثه خلما سم لهم أحذده أرغموا 


من فى الطايقدن الأوسط 3 والأعلى على الاستسلام 0 أن دقال ان الحصن 
كان موّلفا دن ثادئة أدوار 


علىانه قد ثدت يما بعد ددودا لاشبية فيه أن الاستيلاء على 
الحصن كان نتيجة خدانة دن جانب القوادين على حراسته وبتدبير 
من آأصحاب الأدر والتيى ذية الذدن عارضوا ماكانت اليقية تريده 
من الاستمساك بالمقاومة كما حنعوا هذه البقية من الرجال من 
الدفاع عنه بيأي شكل هحن الأشكال ثم ألسلدوه الى الصدو وفروا 
هم اليه ٠‏ 


ويقال ان القادة المسئولين عن الدصدن كانوا سريانازه) , 
حراسة الحص.ن والمحافظة عليه » لكنة أسلمه الى رعأية قوم كيئ لاء 
القوم ٠‏ 


كان هذا هوالقول الذى شاع شرقا وغربا وعم أرجاء المملكة, 
حدتى بلغ سحم دسنتدبدى ماوراء الأردن الذدن كانوا يمساولون 


01 


ددم قاد الددن حن الدبور الى فلسطين وهى فى 05 دقد الى ب مشدق 
.مي امصبر 1 وقد فاضت القلوب 00 دك هذ | الخبر 0 وزع 


الححين ودن. الحذائل عليه > 


وهكذا حدث أن اولثك الذين غادروا المملنكة قد أححلأوا خطذا 
جسيما اذ سلكوا هذا السبيل فعجزوا عن انجان أى ثشسىء يرضى 
الرب أى يكون فيه نقع للمملكة , فبعد أن كان واجيهم يقتضييم 
التصدى اصااح الدين وهو لايزال عند حشارف مملكتنا والحيلولة 
بينه وبين اقتحامه أرضنا أذ! بهم فى تهورهم وغفلتهيم يتركونه يزحف 
حتى يبلغ الناحية المسماة « جربة » ذيجد فيها الماء الوفير الذى كان 
جيشه الظاميء فى حاجة ملحة اليه ؛ ولما وصل الى ٠‏ جربة » بعث 
بورك دل عشورة الى عدت يروم بتكنا السدى يحض الذرنه , 
فقطدوا الأعذاب وألحقوا الخسائر الدمة يمن يعيشون هناك , ولو 
كان المسديحيون أسرعو! الى ذلك الموضيع لماكان ثم شك فىأن يضطر 
صلاح الدين لاتراجع الى مصر لأنه كان يقود جيشا فيه أناس 
كثيرون عدن ليسوا من أهل الحرب ؛ وقد اكتشذوا أن ما فى رواياهم 
من الماء على وششّك النضوب ؛ وأن ه«الدييم حن الذدبز قد ول ٠‏ فكان 
لايد لهذه الجموع الزاخرة هن الموت جوعا فى الصدراء » فقد كان 
من المستميل عليهم التقدم أكثر من ذلك ٠‏ كما أن اشتباكيم فى قتال 
مع قواتنا كان لايد وأن يعرضهم لخطر فادح ٠‏ 


حين علم الصليبدون أن الأدير(71) وصل الى المكان المذكور 
أعلاه عزدوا مرة أخرى على قتاله فى موضع يعرف يرأس الرشيد » 
ولو تسدنى لهم تنفيذ عزمهم هذا لاضطلر صلاح الدين للزحف عبر 
الصحراء البعيدة وكان لابد لهذا العبور من أن يكلفه خسارة كبيرة 
فى الرجال ودواب الحمل ٠‏ لكن لما كان المسيددون قد رجعوا عما 


54 


كانوا قد اعتزموه فقد أتيعلصلاح الدين أن يبلغ الماء بلا مشقة , 
م دكل يبد ذلك ارفينا وون أن يلقن كيدا 2 وعار مني الى مض 
سالما تمام السلامة ٠‏ 

ولما علم الصليددرون برحيله عادوا هم أيضا الى ديارهم سالكدن 
نفس الداردق الذى قدمى: همنه 2 وان 5ن الذوف د تملكيهم من أن 
يعمد صلاح الدين الى .ددلة يدتاليا فتدود بالمضرة على مملكتذا خدذير 
علينا من دمشق الدى كان قد مضبنى إالبيا يكل عسهره , اذلك أضصدر 
أوافرهياق متصبع اهل اليلد 585 بعس تيع . ضقوررية + فى الفاحية 
الواقمة يينها وبدن « التناصرة » » وصشديهم فى هذا التجممع المأك 
واليطرك وجميع الأمراء الروى.داذيين والعلمائيين 2 وهمهم صلدب 


يت 1 3 ات 


كان صلاح الدن فى هذه الأثناء كك جممع عسكر | من كل نتواحى 
أراضيه ليشد أزر الجيش الذى كان قد جاء يه من مصر ؛ وأجمع 
العزم على غزو دلادنا ٠‏ فتقدم دتى صار عند موضع يسمونه بلسسائهم 
برأس العدن ونسهميه ندن فى لختنا 5ه" الذى يقال انه 
دبعد عن ناحيتنا مسافة قصيرة » وهى قريب كل القرب هن مدينة 
طيرية » ويعد أن بقىي صلاح الدين بضعة ايام فى هذا المكان اذأ به 
ددخل فجاة بلدذا وينصب معسكره بين رافددن فى موضع يعرف 
د بكاقان ٠‏ :520190 الذى ديك عن طدرية أريمة أميال ٠‏ 


سرعان ها جاء الكشدافة بهذا النياً الى قو ادنا الذدن آلوا ألا أن 
يشذوا هجوميم فى الداأل » دم مال دوا أن أسرعوا +ارسدل انقوات 
الى طارية اتذضم الى العسكدر الموجودين ذييا لدمادتيا هى وغيرها 
من الأماكن اليامة دزأك , وتعنى بهذا « صقد ,2 وكوكب 7(2ا5) ٠‏ 
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43 لحرت ان ذاك أن كان كرنت طرابلس وهو المهارب القدير 
الأمجد ومسيعر الدرب ‏ يرقد فى الفراش دقاسى مرضا خطير!ا عن 
أمراض الحمى الثلادية هما زاد فى متاعب الصليبيدن لأنهم حرهوا 
فى وقت حاجتهم القصدوى دن حساعدة هذا السرى العظيم الذى 
كاذوا يعولون كثيرا على رأيه وفحلنته ٠‏ لكنيم رغم ذلك أسسددعى] 
اليوم قوات اضاذية دن الذواحى المجاورة + وزحقوا لحهسد العدىي 
وافعدن راياتهم قمحأ كاد صلاح الددين دعام أذهم شارعون شى 
التقدم حتى بادسر فعير الأردن ددن معه من العسكر وانسدب الى 
ضواحى «يدسان » التى كانت ذات مرة عاصمة فاسبحلين الثااثة ٠‏ 
وهى تقع فى سدهل غذى بالدذقول التى درويها المياه بلا انقطاع ددن 
حدال « جلعاد » ونير الأردن » وقد آلت الامتيازات التى كانت دتمتع 
بها فى وقت هن الأوقات الى كذيرسة الناصدرة فى نفسى الأسدثفية , 
ذلك لأن « بسدان » لم يعد دسدكذيا الآن سوى قلة منالناس :. كما أنها 
أضدت لا تزدد عن بلدة صخدرة * 


وقد ززدفت كد تب العدو الى هناك وشنت غارة شعواء لم يكن 
أحدد يدوقعها . وهادمت قلعة صخدرة واقعة فى أرض كلها حسستنئقمات 
لكن أهل الداد أددوا من اللمقاءومة الاسيلة ها حدل العدى ددرك ألا أمل 
له فى أن تون له الغلدة .وإن ذاك رأى الأعداء أن يتنتدموا ضد 
المسيدددن , ذوحجهوا دو اتيم ندى القلمة الأذخرى المسدحعأة :, بذركب 75 
والواقعة بينالتلال التى بين بيسان وحلبرية ٠‏ 


أما المسديديرن فقدسلكوا درب الأردن حتىبلذوا الذادية التى 
ذكرناها حلا , ثم غادروا الوادى وصسعدوا فى الجيال وقد يلغ 
الارها'ق هذهم مدلفه بسدب الدرارة الشديدة التنى لم يعودوا يحلدقونها 
فى سدرهم ء وأنقضى الليل كله وهم أيقاظ لم تغمض لهم عدن حذرأا 
من أن يكون العدى على مذربة دنيع ؛ فلعا طلع النهسار ذزلدا الى 


السهل الواقع دين القلعة المشار الدها ععالا وبين قرية صخيرة 
يسمونيا « كفر بلية » كف وتسذى ليع حن هنا أن 
يطالدوا قوات صلاح اكددن ودّد أمعتدت دموعها الغفدرة التى تشاى 
كل مها اعد دوه هن قبل فغطت كل ما حدليا » حتى لقد قال الشدوخ 
من أصداب السدن اإد5دحة من أدراء المملكعة انهم لمدرىا فى أى وقت 
من الأوقات ‏ هذذ دخول اللادين الشام لأول هرة - مذلهذا العدد 
الضخم من عسددر العدى . وحتى لدقال أن الفرسان المجهزين لاقتال 
قاردوا عشردين ألفا فارس . على دين أن عسدد فرس اننا د 
السدتعماتة 0 ولمع نذن عدك صاامح الدين وكباره سسسيوئ هه كر 

واحد يسديطر عليهم دميعا هوأن يددقوا برجالنا احداقا تأحا > حتى 
لا دفر أحد منيم ٠‏ وان كان الأعداء معتمدين على كتثافة أعدادهم فود 
كانوا يسذرون هن ضالة عدد عسدكرنا » وكان النان عندهم أن لن 
يكون المسيحدون قادرين على الصدود أدامهم ٠‏ 


ولكن الرب أخلف ظطنهم 7 لأنه ضو القادر فى غير عسر أن دمكن 
فة فثة قليلة دن أن تتغلبي دأدنه عدى طلائقة ك5.درة 0 فكان هه باع ن الرب 
لا ها شاءه سدواه لأن أعدادنا كاذت لا تعد شيدثًا ان هى قبست 
بأعدادهم الكددرة 7 و قله أذن المسديددرن درددرن صدذى شهم دحتاية أله 
بح يبدب أصول ذنالدرب ودقد هوأ ندق على ضم دما طب.عوا عادة دن 
الشجاعة وصمدوا صمهود! د سماد فى وجه غاراته الى شذيا علدهم 1 
غد, ن أن كددرا من المسديديين شدان دددذب ل ن أسحائهم ذرى 8 دجلل م 
العار الذى له يصدى شدنارد لعدح |.دتماليم وحلاة الغتال . الا أدنا 
أذ.تنا فىهذه المعركة أذنا نشاو أعداءنا ذفد أظطير دأدودن صادب 
الوعلة والذوة. بليان. قى. :ذاك: اليو يظولة عالية. م كارا .ه 
الشجمان المغاودير 7 كما أاستدق رددبه دكوذنت حار أدملس وي ١‏ خدج 
اأصغدر ( الذى صدب الكديية الطرابلسية أبن 2 قى ذكر أد -5 ال د احور 
حية فى الأذهان مدرونة بالذضدل . اك عل ى الرغمع دن أنه كان أحيغر 
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2 
3 


الجبييعٌ سذا ألا أنه حارب بشجاعة لمتكن منتظرة ممن فى مثل عمره 
الاسام سيثه ,2 فقد استطاع دمن تحت قيادتة حن العسدر أن يظهر 
أعلى ثلاث جماعات تركية ظهورا لم تجد هذه القوات حياله بدا من 
الفرار , 2 (هيج الصخير هذا ) دمشيئة الك الى رفاقه لم يصبه 
جرح ولم يلحقه أآذى ٠‏ 


ولمديبلك منفرسدأذنا فى هذه المعركة سدوى ندر قلدل صعدت 
أرواحهيم الى السماء اتتئعم بصدية القديسدن ,2 على حدن استدر 
القتل فى عامة الناس ,وان كنت خسارة العدى أعظم من خسارتنا ,2 
كما هلك بعض حنكبار قواده هما أدى الى استيلاء الفزع على الكفار 
وفرارهم من ساحة الوغى 

على أن الحقيقة التى لايذبغى الصمت عنيا أو السكورت عن 
الاشارة الييا هى أن الدرارة كانت فى تلك الأيام أشد مهما تكون 
عليه فى العادة حتى لقدهلك من الجانئبين من ضربة الشمس مثل 
من كتثلوا يحد السديف ٠‏ 


ولسذا عرف على وحة الدكدن كم كان غدل القدتلى 0 العدو 
الذى ك5أنت تدفعه الرغية فى اخقاء خسائره الى أ" ن يحمل حِثث 
سقطوا الت القتال ويدفنها خلسة فى المعسكر فى الاملة 
التالدة خوقا من ١‏ 1 ن دفوى معذودات رحجااذا ان خم عرذي أ كمكانعدد قتلى 
خصميم ,؛ ومع ذلك فاننا نسدتحليع أن نجزم يأن هلكاهم بناء على 
العدبدين الأذدن ذكرنا هما تت كاذه | أزدِد دن آلف تدل . 1 
أقوى مما كان الفلن بهم . ومن ثم ارك الخصم كاسف اليال وعاد 
فا.حدان ]لا لأردن ورجم الى دلده حدثت حذضدى مره أذرى الى الموضبع 
الذى كان قل در عدةه 


55 


واستدعى الصليديون دن ناحيتيم عسكرهم وعادوا الى ذيع 
السمفورية الذع كاذو | قد اتطلةوا هن عنده. ‏ وعدت فى أكتاع بهذا 
الزحف أن أصابت ضرية شمس شديدة بلدوين قيم القير المقدس 
ومخازن كنيسته , وكانت اصاية دالفة اضطرت عن معه لدمله فى 
سحن الى من يل الطلور قرت تائل يصون يديت ييل الرو ” 

كذلك مات الأخ « جود فروى فيلينيف » الذى كان شدسا 
لتلك الكنيسة , وكان خروجه فى هذه الحملة لمساعدة بلدوين ولقضاء 
بعض مصالحه الشخصية ,لكن أصابه سهم غرب أودى يه» وكان 
حقا مها قاله السدد أذ قال : « ان كل الذين يأخذون السيف يأااسيف 
يهلكون »(58) ٠‏ 


عاد الملك بقواته الى الموضع المذكور آنفا . أما صلاح الدين 
فقد استشرى غضببه اذ ياءت حملته بالفشدل الذريع ٠‏ فحشد للمرة 
الذائية مساكرة واستدركن. فى ذفتة كل الخططاو نار لساري 
أحسن الطرق نتجديد أعماله العدوانية ضد المسيحيين ٠‏ كم انتهسى 
راعه الى أن أقمع الوساذل لاتزال الشيرة. ينا من أن يواحمتنا فى 
الداكن. متدودة منتلقة المواقع فى آن :واد ولذاك اويل تدايماته 
الصارمة الى أذيه الذى تركه وراءه فىحصر ليرعى شَدُونها ,2 
وتقضي. هذه التدليدات يجمع اسطول. هن. عضر و الاسوكدرية ف 
يرسله الى سورية على وجه السرعة لعزمه على محاصرة بديروت 
يرأ ويحرا حال وصول هذه السفن » وقال انه رغ.ة حنه في منع الماك 
وشعيه هن الاسراع لنجدة بيروت فائه درشير عليه بجمع قوات 
الفرسان الذين تركهم فى مصر ويةتحم بهم أرضنا حنالذاحية الجذوبية 
ويخرب كل ها حول غزة وعسقلان والداروم التى هى آخر المدن, 


2 


الموجودة فى بدالملك على هذا الجانب من أرض حصر 2 2 


7 عردثف مماا سر الددن دن أح.دان كد م ال3 حلدعات دى ا ذ ده 
اتا دقف أحامه ذى معياحمة المدينة ههوما ضاريا » فى الوقت الذى 
م6 . 5 5 3 

"تكين ديك جرع دن الذر ات الصلاددية حت التى نتشداءلتث بأسا وقلت 


عدن ! م معشذه لا شد ادية المغد, ردن القادهر دن معن اشحدن 


وفقلات تطليفات حلام الدين. القن أشار ميا ممذافورها تنقيا 
ل قد 1 فلم ندذضن ايام قادئل دسى مجاء أسيطوق 9 حدّلف دن تددن 
سمشرنه شددنة كما جاء الى الداروم أحود على راس الذو أت الى 


ستمعيا عنكافة انداء معسر ٠‏ 


ررغبة منصلاح الدين فىآن يكون كلشيء علىأاتم استعداد 
للحرب حك وصدول الأسطاول حكن 3 ل بنكتسك قوة اكتحم با الذادية 
على البدر فى المنطقة الواقعة فيما بين النادية المشار الييا حالا 
وبين سهول ددروت » وعيهد الى هؤلاء الكشافة بان دوافوه بذير قدوم 
الأتداء الى مشع دذوات أخناقية حن الدّد لذ حن الاقادم المحاور « وردب 


كل شىء على أكمل وجه يراد ضروريا كى يتجح الدصان ٠‏ 


قيادر ا 2 المكلنون بمراثينهة فاخدروا ساد الأددن دوصصرله 
قلم مدن عنك لدان دادر شئ الحال دحدؤار الج أن الشو لحدر شمة ع وذزل 


:متو م _ ا اسيل 26 وس رعان 55 أددق دعاعا دعددنه ددروت معد يدن ١‏ 


9١ 
-. 


ل 


الخطلة ١‏ ىق ضداى عه عدل وشت دحدل 


وؤحعاءت الى قواتنا المعسدكرة فئ 2 حبةوردة 0 الأنياء وقد 
تضارب بعضها مع بعض يشأن حتقاصد صدلاح الدين » ققدل بعضنا 


انه يعدزم دصار عد دتة ددروت 2 رودى كول دذيدت صدنة فى الثهماية , 


55 


وقال البعذ عدن الآخر أنه ' د #حدل الاس.ثيلاء على حلب »قَى ددن أكءت 
اقوال غدر شذد وتاك أنه كان بعدف الى محاردة صاحدب الموصل الذى 
جاع ده الخدر عدة ب وهى الوالئى الذردكى الذوى أئه محاصر ل.عضص 
مدن صلاح الدين المورحودة ذى بعض ذوادى الذرات ٠‏ 

لكن لشت اكاذت شن د الأذبار المتضارية ديندهء زيى فى أرجاء المعسكر 
انا ترسدول دأتى ذيكرون وصدىو 1ه قعلعا أدآادر دل تضارب 0 أن يعاآن 
أن يدروت مدأصرد تداما , كما مجاء رسدول آأذر عن الدجذوب بددر 
يقوات ضدكمة وأ نالقتلى فى هذه الواقعة دلقوا سدتة وثلاثون عدن 
الفرسان المسلدين دبالأسلدة الدذيفة المعروفدن بالذركوبيه لية كفأ 
أنه أحرق بعض القرى التى دتوجد على الأحاراف البعددة ٠‏ 


فلما سمع الماك هذا الخبسر تشاور مم باروناته كم تقرر أن يبداو! 
بمباحمة الناحية التى هى أخطر ما تكون عاديذا ؛ وتخليدى المديئة دن 
الخطر الذى ييددها , وذاك لأن بلدرين الرا.م [ديعتبر قواده قادرة 
قدرة تامة على صد الأعداء ذى الوقت ذاته فى داذل الأرض ٠‏ 


عه 1948 سن 


لذلك اسدددعى الملك ذواته وزدف على راس دميم عسدكرو 
ودتوجه الى صور حيث أآصدر أمره للأسطول الراسى فى حدنائى عكا 
صور بالاسدتعداد للعمل ٠‏ فتم ذلك فى حدى سيعة أدام فقط 2 وهى 
أهر لم ددور بخلد أحد ما قط أن يدم يهذه الصءرة السدريعة وفى 
هذأ الوقت القصدر . وكان الأسحاول دتأاف منثلات وثلاشن ذداعة 
يحردك ٠‏ 
بدنما كان المسيديون يقومون بهذه الأعمال وهم أشن ها يكودون, 
محمسا 0 صاذ د الددن يحاصر مددنة ددردات كمأ ذكر ئأأا, وكان 


َك 
جيشياة” ١‏ الدرى وال.حدرى ( ددن لان غاية الجئد ادة بقاع أذد م اإضحار اب 
إينضية بادكالى ,وظللت الكتائب المديطة بالمددئة 27 00 لمدة تائكة 


قرصية يلتقطون ذيها 0 7 دتناولون .ذلالها ما 8 أودهم ٠‏ 


ولم يكن صلاح الددن قد أحضر معه ألات الرمى أو أى نوع 
من العدن الصريية القن تيدتعدل عادة فى شيرت الم ذل » ولعلة كاد 
يدتوقم أن يتمكن من الاسستيلاء على امدينة من غير الاستعائة بمثل هذه 
الآلات أن هى ثثن عاييا غارة فجائية , ولكنه استلاع بمجهوداته 
الذشدعلة الدقدقة أن دندجن كل ها يمكن انتدازه دون الحاجة للاستعانة 
بالآلات الدربية , لأنه وضع كماقلنا ‏ كل جية.ه حول المدينة فى 
صفوف يتلو بعضهي! بعضا » ويتدد الواحد منيا الآخر ان هى احتاج 
الى نذنجدة : وأخذنذت هذه الصفوف ترمى حن أقوأس ها بوادل هتان من 
السهام أولئك الدافعين الذين كانوا دقاتلون من فرق الأسوار ومن 
داخل الأبراح ٠‏ 


الدين منع 0 سن ال 0 عن المددنة 2 دل زأد فجاء الى هناك 
على آن يؤدى هدم المتاريس والأسوار بهذه الاريقة الى فتح ذذرات 
وهذ فد تدسشل منيا الثوات المدلحة رهم حي: ل المدحدورين ١‏ ولدد ظل 
الألفام الانصراف كلية الى عمليم دون أى عائق يعوقهم عما هم 
شتارهوت فى العمل فية » وظل العمل سدائرا على هذا التوال. عن غير 
انقطاع دصزورة أصبح تتدكمم أ ميرت معها ماناذ أهام عدون الأهالى 


4< 
الموجودين خلف الأسوار ٠‏ دون أن يجرؤوا! على الاتيان بأى 
حركة 0 


لل 


أماالمدافعون ( المسيددون ) الذين كاذوا قلة يالغة فقد أخلصى!ا 
اعلامنا بان فى طني أراس الحاى وترعياته سينا اوت 
الأصقف الذى أظير من الميارة والثدات فى هذا الموقف ما استدق 
فخ أهله الثناء العاطن- + وتام اللسيحيوخ باقيداد. جميع تدابين العدى 
باجراءات مضادة ,فلم ددعوا سدديلا من سديل المقاومة الا سلكوه ,2 
وداحت الال والسياء كينائية على الرماة الرعردين فى القارب 
قى مهارة وحداسية دع دلان همهارة اللمغدرين وحداستهم » وترئب على 
ذلك أن منى الترك بخسارة قاددة », كما أن الذين كانوا أجرا من 
سواهم فى التقدم بالهجوم فقدقتلوا على بكرة أبيهم ووردوا حياض 
الردىئ واحدا اثر واحد 


أها واضعى الألغام الذين كانذوا! يبذلون أقصى الدهد فى نسف 
الأسوار وهدمها خقد صادقوا حيدا هدّل الذى ديذلونه ( ممأ ادى 
إلى هشحدر ع الدتدرين ديم وهاذكهم وضدداع أدىاتهم 5 


لوتكن. الكباف والأخران السبياء الشن. لدقت بالدضورين 
قاصرة على ما أتزلته يها الآرات التى وصات برا وحدها دل تافسستها 
آدضا الجماعات التى جاءت عن طاريق الب.در » والدى ماذلديا فى 
صضراوة غضيها وشراسة بطشها 2 ووقف صدلاح الدين ذاته على 
أحد التلال القريبة من المعركة وراح يدحس رجاله على الاستسال 
قى القتال ويشجميم عليه . ونجح فى عمله هذا غاية النجاح حتى 
أن أحد كنار رجاله وأسدعة عز الددن « فرخشاه » أقترم عليه ان 
يسندوا السلالم الى الأسوار ثم يدخلون الى مهاوراءقا قسرا . وكن 
يبعز على ذرخشاه ويشيته أن يكون عند هذه الطائفة القليلة العدد 
عن الشجاعة أو القوة ها تسستحليع به الصمود فى وجه مثل هذا 
الجيش الكبدر , وكان هذا الرجل ( عزن الدين ) مصرا كل الاصران, 
على تنفيذ هذه الخطة وضرب المثل للياقين فى تنفيذها ٠‏ 1 
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يلت المدينة محاصرة على الصدورة التى وصفناها ثلاثة أيام 
دا » حتى اذا خقد صلاح الدين فىالنياية كل أمل له فى التنجاح 
لقو قواته البدرية بالانسحاب الى السدقن . خلما كان جساع الدو.م 
الثالث تسللوا على غدر دوقم مناحد .ىاتسم تس للهم بالصسمت 


٠ والهدوعء‎ 


9 


كذلك استدعى صلاح الدين قواته البرية وا وابتعد بهم قليلا عن 
المدينة . كم قسم خيااته الى فرق وأمرهم بالانطلاق فى السهول التى 
حول المدينة وتمشيطها ودسوية كل برج بالأرض" حتى تلك الأيراج 
الموجودة فى النواحى النائية وأن يجعلوها آذثر! يعد عين , كما أعمل 
رجاله ‏ انصداعا لأمره ‏ ذفؤوسهم وبلطيم فى الحقول واليساتين ء: 
والأعتاب العقيرة الموحودة باطراك. المدينة + 


ورغبة من صلاح الدين فى أن تسير أعمال الحصار سير! آمنا 
داذ عادق فق كلف بعض شيااته دادتلال مسدالك ضددقة معينة وعرة 
واقعة بدن بدروت وصددأ , وكان من الضرورى لعسكرنا أن يمروا! 
عبرها وهم فى طريقهم الى المدينة . كذلك أمر باقامة متاريس دفاعية 
من الحجر على شاعلىء البحر : وكان يحلمع عن ريق د تين 
الوسولتين أن دمنع كد نَدِنا هن التقدم » وان يستمر فى الوقت ذاه 


فى مهاجمة بيروت دون أن يعوق هجومة عائق ما ٠‏ 

كم حاءت الآأدبار دأند١3؟)‏ كان دمحا العزم على 8 ددخلى | 
2 الدصدار حددى دددن لدالمدينة ةمد 3 5 ددىئ لل أن درم عدا 
كان كد أعدزمه وأن دحل الى ددارد 5 م لدد دل أن ااسدب فى هنا 
0 عادّد| و - ذو 3 ارا اليهم واو الدروب ب 
حن بحةن له دتّدد دن عزائمهه 4 فاحا محى رع 0 الرحل ب ددن 


لعا 


ددى صصمادح الددن آأذاقه اب اسع صدور التمذدب 0 واندزع حنهة وحن 
مكيدرن ذا 4 الذي فحدلة أن نينا على لق امتففد ان الول 
وأنه على وشك الوحدول فى مدى ثلاثه أيام , لذاك بدل دخلاح الدين 
رأيه ورقع الحصار عن البك كما قلنا ٠‏ 


على أن أسطاولنا دلغ حقصده سدالما » لكنه وجد المدينة قد تدررت 
فلم دضع وذنا فى العودة الى الموانى الدى 5ن قد أ.عسسر مني .2 
فلما سدمع الملك برقع الدصار عن المدينة ورحدل صلاح الدين عنها 
ظل هى وكل جيشه مقيمين فى صور دضعة أدام عاد بددها للم شتات 
قواته ورجم سلما الى الصفورية ٠‏ 


15 اه 


تميز صلاح الدين على الدوام بالنشاط واليقظة وقد رغب حن 
دل قليه أن دز د أد إشنعة 115قا + وأن يجاون علكة حدول عماكته ٠‏ في لا 
كان تشدل دك التحللع الى أن يدور حن الانتصارات ذوق ما أحرزهد 0 وما 
كان دزدرى بأس المسديحدين ولا يدل فم شدنا مذكورأ ذل صد مم غلى 
صادر |[ عير 08 ا عن ذائية دلقانده وبمعظظلمة ا انكس الى فين ط٠اديعة‏ 
ركبت 3ده 1 أع أنه كن مدذوعا [لقدام لبد المدمة الشاعة الى ردها 
كانت دوق حااقته بالحاح أمراع دك التاحدية عليه ٠:‏ وهمهعا يكن الأمر 
فاخه يحقف للدرة الذاذية .طائفة كبيرة هن القرسان شاءت الظره قف أن 
وكوزه | د وحوددن ان ذاك هذك ؛ كدما أدن داع : قم هآ ددهم ديه طلروف 
الزمهان والمكان شن تجيدزات وأثقال ادكه تعد أد أ أزحف حلورل المدى 7 
كم سآن دكو أنه شد د مدمما وحجبه شار الذر أت ٠‏ ود حم الصاددبء ن 
أنه فأحدل حددنة حاب فئ مداولة حثة للاستمااء عاييا 7 أن لم يكن , 
قد يفى سدواها وسدق ىئ حددون قلدلة مجاورة لهأ ححمأ خلفة شون الدية” 
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وكلها"لَم تقع بعد فى يد صلاح الدين ٠‏ وكلنيا آلت بعد مرت ادن نور 
.اين الئ أخيه قعاب الدين دود ود( )0 صاحب ألم وصل بال دراتة لعل 
هوت اشاب المشار اليه 0 وكان الاعتقاد السائد دينذاك ىشىق أمر 
محتمل - أن صلاح الدين زاحف الى هناك ليسدولى على المدينة , 
ولكن الحو اندم درهنت غلى أنه كان يضصسر خطة أنعد منهذه الخطه , 
أن ها كد يترك حلب وراءد حدتى بعس الفرات ال ها انقضت أيام فلا كل 
حتى استولى بالقوة عاى مددذتى الرها وحران وهما ل ات 
اقليم الجزدرة « الى حجانب كثير من المدن الأخرى واليلدان الملدقة 

بها « والواقم أقة كم البتجبيع عدن الاقليع اما بالسيف أو .بالان 
الموصمل الذى ذكرناه حالا » وقد استطاع صلاح الدين بسخائه العميم 
أن يفسد ذمع ولاة الذواحى ويغدرهم على دولاهم الذى كاذىا يدينون 
فى كسدب تأييد هم له هع ناته , وهشكذا استطاع أن بيدرم صادب 
الموصل العظيم حدرماذا تاما حن صعوئة رحاله له حمأ جعله عاحزا 
عنقتال صلام الدين أومقاومده : وأصيح الناس يتدددون فدهأ دبنهم 
أن صادم الددن د أفسد حوالى هذا الأمدروأصدةاء هعليه؛وأنهأوصا هم 
ان دسسمذىه جرعة ساحة أضدرت دل أسدوا الخسدرر وكادت أن دودى 
يدياته 4 وأعتقد الجميع دن هذه الأذيار أن صادح الدين وصل الى 
الموصل يذّواته ل ن أى ندب ٠‏ كذ[ك دارت ددئنا روايات دنى حول 
هذا الموضدوع دقول دبعضها أن زحذفه كان ناححا “ؤأن كل شىء كان 
يسير وفق هواه ' وتقول روايات اخرى عكس هذا القول اذ تشير 
الى أنسادة هذه التواحدى الكيار قداتحديأ جميعا فيما بينهم وصاروا 
دداواحدة لددر مداو لاته الدريتة 4 ها درنب عليه قيأم المتاعب 


٠‏ “ا 


هكذا بدى العدان أن دلاد العدى قد أصيدت هن غدر مدافع 
يحمى ذمارها ؛ ودن ثم فان الماك ويبارونات مملكتنا ظذوا - وليس 
ليم من سدذد يؤيد ظنهم أن قد حانت اللحظة الدى كاذوا يتطلدرن 
اليها حذذ دين للاضرار بالعدو , وكان الغفضدب من صدلاح الدين 
قد تزاددت حدته لما أبداه من ازدراء لقوة المملكة الدردية واسستشفاف 
بها , وكان دافعه الىنذ1اك الاستخقاف حا انطوت عليه نفسه من 
الشبموة, و الكبوواة.والتدالى. + قذرع لضم اليه باقطارا آخري دون 
أن يعبا بعقد هدنة أى اأذفاق مع الملك الذى راح يتشاور مع داروناته 
وانتهوت المشاورات دينه وبينهم الى حشدهم هم أوضا قواتهم وخروجهم 
بها وقى صحبتهم اليطرك حاملا الصليب الغالى ودخلوا أرض الكقفار 
وعاثوا فى أرحائها تذريبا وتدميرا بقدر ما تسمح لهم به قوتهم ٠‏ 


ومروا فى طلريقهم باللجا(١5)‏ التى كانت توؤُلف جزء! كبيرا 
من أرض بصرى ودخلوا سدورية الصغرى التى عاصمتها دمشق كم 
وجهىا زحفهم شطر القسدم الشرقى حن تلك البلاد بعد أن لجاىا الى 
المسف فى اجتدازهم ددينة « زورو » الأهلة بالسكان والتى لا تدعد 
كثيرا عن«عشق وانساحوا فى الناحية وذربوا قسما كبيرا من 
المواضع القاصية المعروفة باسم المزارع 888118© , وكان تخريبهم 
اياها بالنار يضدرمونيا فيهاوبشتى الوسائل الأخرى الممكنة ,وكان 
سكان هذا الاقايم قد جاءهم الخبر من قبل باقترابنا دن ناحيتهم 
نكروا الي الميات: التى حي أمتم تحضزنا مدتصكين. شيياءف 
واولادهم ودوابهم ومواشيهم مما ادى بالمسيحيدن لأن يعودو! صذر 
الأيدى لم يدصلورا على شضىء هن الغنائم والأعوال ؛ اما ما عجن 
الأهالى عن أذذه معيم فى فرارهم «الفلة وغيرها من ضرورات 
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العيثة فلم تسلم من حرق الصليبيدن ليا أى افغسادهم اياها يأى صصدورة 
0-5 الصور 2 


وبعد أن فرغوا عن العدث ذس.ناد١ا‏ فى ذل مأ وقعت عليه عيونهم 
كان لايد لهم دن العودة هن .ديث ا فعرىآأ فى طريق هعوردتهم 
باحدى مدن تك الذواحى الرائعة وتعرف عادة ياسدم «يصدرى» وهنا 
تناكش رجالنا فى مدى النفع العائد عليهم من امتاذك هماعلى أحلرافها 
فلما أدركوا أن ذلك العمل يستغفرق منهم وقذا لوس بالقصور وأنه 
يتحلاب مثيم أن يطيلوا مكذيم زحهنا لا تسمح به قلة ما بين أيديهم حن 
الماء رأوا أن الأجدى عليهم هى أن يرجدوا حتى لايئلكيم الظماً هم 
ومواشيهم ,ناهيك دما عليه هذا الأقليم عن شدة الجذاف وغابية 
الصدراء عليه » وخلوه خلوا تاها أو شيه تام عن العدون والجداول 
والأنهار ٠‏ حدتى لد جرت عادة أهله فى شيور الشتاء أن يدرصهو ا 
عدئن جمم المياه فى الدزانات و.دفظيا سد حا جاتيم الذضرورية على 
مدار السنة . على الرغم هما يعترى هذا الماء المذخزون دهن تغير 
الحلعم بدسديب حرارة الشمس والة ذورات المتراكمة على سطلوح شدذد 
الخزانات . كما أن الأهالى دين تناهى الدهم قرب قدوهذا عمدوا 
الى كسر هذه الصهاريح حتى تتسرب متها المياه كما حاولوا 
افسادها بالأوساخ يلقرنيا فيها » وك فعلاوا ذلك حتى لا ذطيل دقاءذا 
هناك ٠‏ 


غلى ان هذا الوقت عن الستة لم ميم السبيديين كوتزق 
ما يشتهون هن الداق الخساثر الكذيرة +العدى لأن الأهالى كاذوا 
قن عحصدء ا الدبوي والقلال قم كرموها فى الأهران الكن جرت العادة 
فىهذه الناحية على بنائها قى مغارات تدت سطح الأرض .وما كانت 
هذه الأجران مغطائ'ة ١٠أاتراب‏ ومخذية عن العدون دهيارة فائقة فقد 


كان العثور عليها أمرا عسيرا! , أها ها بقى هن الفلة على الأرض 


5 


ولا تحدرق يسهولة 0 ولمديكن حن المسدتطاع الحاق الأذى أراضى 
الدريس الا ها يكون من بعدرة الدبوب وحهل مايستطيعون لتكرن 
علفا لجيادهم ٠‏ 


على أن كثيرا من الجند الذين لا يكفون عن ارتكاب ما فيه 
الضدرر دالتاس خلماوا هذة الغشور 0 الكش المبعتر هنا وهناك 
بألغلة التى درسدك فأحسركت بياالنار يسهولة 3 


على أن الفسكر. القلاكل. الذيخ تركيم خلا الدين. وراءة فى 
غذه الناحية يعد رحدله هى عنيا 3 دكونوا على درجةه 5فذية من 
القوة تدفعيم للمخاطرة بالاشتباك فى حقاتلة الصليبيين أى تمكنهم 
حن اللسبطاداع: يهم فى. الذو اذى امتاخمة ل لكي رواحي شبد 
اتفمنهم. الى جساعات شرعت. تتدقن على مسافة .ها مؤكرة الغدو 
المغادر . وتحاول أن تلدق به ما تستطيم من الأذى ددد أثهم لم 
يستطيءوا حتى بهذه العاريقة ‏ أن يعيقوا المسيديين أى يتزلىا 
الضرر بالجيش سسدواء أكان هذا الضدرر حِزئيا أم كليا ٠‏ 


بعد أن احتاز وجالذا الاقليد بالجمعة وافسدو اها البقطاعوا 
اقسداود توةفو] فى ظطررق. عودكيم في ذلك القسى تقس بن التادية 
المسماة بالسواد التى تقع فييا القلعة التى قلنا ان العدى كان قد 
أحتال على الصليبيين فانتزعها من أيدى عسكرهم غدرا 3ل ذلك 
«قليل حين كانوا لادزالون موجودين قى أقليم البقاع ٠‏ 


وستدتهر 2 السواد + يمنتجاتها من الخمور والدبوب والزدتون 0 
كما تشتسر أيضا يجوها الصس م سكي ويحسدن موقعها ٠‏ ويقال ران 


2 


, بلدد 2 صددق أدوب الكدى باأشودى كسدية الى الذاحية ققد 
يولك هنأ ٠‏ 


وللمأ بلغ المسيددون تاك الذادية استدسيذوا محاصرة القلعه : 
ومن ثم قرروا الاسديلاء عليها حتى در 1 العدى الأضرار الى 
أمام الكلعة الذى أشدرنا ذا اليه حال ويذلوا حم 5 جبارة لارغام هن 
فيها على الاستسبلاع ركاذت القلعة ندل دل 5 المناعة دسدتحيل اقتحاميا 
إلا دن الذاحية العاوية ( دل ان ناك يكاد أن يدون مسدتديالا الا انأ 
فح قطع الأحدار وقذفيا الئ الداذل ١‏ اناك قرروأ أن دبدآا قأطعى 
الأحدار عملهم فى القسم العلو ى حمسن القلهة , و.جهجروهم بكل ها 

ددع يحعينهم على أداء ها ندعل بهم عمله دون مث.رف حن اهجوم عليهم 0 
00 أمدوهم بالمساعدين والحراس د دعوذوأ أحندن حن مخاطر القتال ٠‏ 


كانت القلعة واقعة على جانب جيل شادق الارتفاع ٠‏ وكان 
لاقتراب هنها أهرا بالغ المشقة ولايتأتى الا بالسدير عدر حمر ضدق 
لايكاد يسمح الا بصووبة لمرور جذدى واحد يدون متر.جاذ ومتخففا 
منكل مايثقله ٠‏ 


وكان عرض الممر حن هذا الجانب لايكاد يبلغ قدها واحدا 2 تى.حجد 
تحعية هوة عمدقة مفزعة تحثل الى قاخ الوادى 0 وكان هذا الحصن 
هؤّلفا من ثلاثة طوابق ؛ يصل بون كل همنها والآخر سلم خشبى ضيق 
الفتحات ٠‏ 


ولما كانت هذه هى الطريقة المودددة الدى دمكن بيا مهياجمة 
الحصن ققد حاول المسديديون الوصول إليه من النادية العلوية كما 
قلنا آمل منهم فى أن دتمكذوا بهذه الدلريقة من التسال الى داشل 
الطايق الأول والأعلى من ذلك القلعة ؛ ولما كان هذا هى غاية مراميه 


5 


فكد بذلو!ا كل محاولة حمن جأذبهم لددقدقه كخوضعهعوا|ا حميم العممال 
الذين يدتاجيم العدل َي مى أاضعهم 2 وأمدوهم بالمسداعدين الذين 55 
كاك ذال يسار العكود والحمارة ترات عت طرعرا بهذا اللجلاء 
الىالوادى ددجم 5 


ورغددا عن الصاديدين فى أن دسدتمن الحمل بلا انقحلا ع فقد رندوا 
دووبات: تقناوب العمل ذيما ندتها 1ذاءغ اللدل.واطواف الفيان. > وكان 
التعب انا يلغ غايته ددن رحال أحدى الذرق حل حت جم غدرهم 
سرام بسديلب كثرة العمال وحمعا سدتهم ويسديب سيولة فحلع الأحجار 
فيها . الا أن تعترضيا عروق عن الدحر الصدلب دوذى هذه الآلات 
وكانت ل ]56 الأحداث تدرى أحصسام عيون هن فى داخل الحصحص.ن 
فتضاعف مهن فزعهم ان كادو!ا يدوقدعون بدن لحظة وآذخرى أن ددم 
العدى للكان علي عدن يك انار هذا العول * 


أنقسم حدشنا امن محدر عنين » قاحمت احداهما بتهب المعسكر القاتم 
كما قلذا ‏ على قمة الل الذى توجد يه القلعة التى يستحليع رجاليا 
هن مد قحهم هذا حماية القائمين بالمدل حن أن تلدقيم الأضرار التى 
يريد العدى اذزاليا يهم ٠‏ 


0 الناحدية الدذما 1 وكان الختصد دن وضع ششذد المجموعة هناك هو 
أن دمئنع رجاليا أى أحسد من الدخول أو الخخروج ٠‏ 
على أنه كان يحدث فى بعض الأحيان أن يقترب بعض العس كر 
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الآجرد دن حنالحصن عدر الحاردرق الضدق الذى أشدرنا اليه ويحاولون 
بالحن على حنبداخله , ولكن ذهبت هذه المحاولات أدراج الرياح 
ولم تجد نفعا ؛ اذكان بالداخل قوة تذقارب سبعين رجلا دن الررجال 
الأشداء الأقوياء ه وعندهم المزدد هنالمدرة والسلاح ٠‏ وعان صلامح 
الدين قد انتقى هؤلاء الرجال ودى على ١هبة‏ الرحيل .٠‏ وعيد اليهم 
بالحفاظ علي الحصين اعتدماد! دنه على دقظتيم وبراعتهيم ووفاثيم لد ١‏ 


بسشدىء من الراحة للداهدة الموحودة ذذى الحصن ' ولما ازدادت 
الحلرقات دديىن, الدناء وكانه بددن ودضمحار با فخدف أن دؤداى هذا الأمن 
الى اقتحام الححدن الذى ذزرع دن دلله أن ددادر بالطرقات المدى الية 
فدتئهار فحاة ويسدق مج ددم دن يداخله . وانةحلع الأحل دن وصول 
نجدة اليهم لآن صلاح الدين كان قد رحل بل دن عنده الى جهات 
قصدة الى عن السدر طايه أن يدر عنوا ميا حول أفل القلمة 1 
النهاية بعد حصار دام ثلاثة أسابيع أى أكثر قليلا على ارسال سفارة 
الى املك ) ا 2( واستطاعوا بيفضدل ددذل ا 5 ر ابلس أن 
أطلاقهم أن لمر د القلمة وها دجم من السملاح 9 مالدييم دن 
متاع 5 كم أخلوا المكان فى الحال ورحلوا من سدأعدهم 4 وهكذا 
يبددنا ٠‏ 

حين دح تسليم الكلعة رأى الملك والقادة الآخرون أنها كانت 
رحال أوفياء لا يشك أحد فى ى لاشهم , ولا يستطيم أحد الحلدن فى 
كفاءتهم ٠‏ ولما فرغوا هن تسليم كل شمىء الى العسسكر عادوا الى 


م 


وفى الدوم والورو ١ه‏ 2559 والها واه دن شبهن لحأوا ام وهاه 
ل 5-5 
ودعحد ددرد فقصددرد دن الزدن أى فى ليس هدر التالى لاحل 


قوادنا أن صلاع. الدين قد عوقته فى الثاحية الغربية من الموضبيل 
يعض الأعور الى كأنت أكدّر خطادورة فخالت بددك وددن الدودد حسى 
ودبادلوا الرأى فيما يذيعى اتخاذه حنْ عمل يدون فية صالح المملكة ,2 
فاتفقى | على أت ديكون تلافيهم ذَى قبسدرية الساحلية ( واتعقد أجماعهم 
والعتان يدملون بها على يلاد العدو ودتستدرق أسدوعين ٠‏ وذرروا 
أن ل سضيم سن أددييم هذه الَة. رصة التى أتيدت لهم : وكان أول 
ما فعلود دى الاقادبار على حدلة سد ر د4ه ة كواحيا الفرسان دون عير ضع 
وهاجموا الناحية القردية دن « لصلرى) » حسديما نم الاتفاق عليه حن 
كد درجت دن حلدرية وعادت اليها فكد كاذدت قيادتيا عو كولة الى كونت 
طرايلس ٠‏ 


ولما كان اليدوم الخامس عشر شيد أحد الأماكن الواقعة على 
بحر الجليل ويسحى كاسدللوحم 30385661111222) قرب طبرية حششد!| 
كثيفا حن الفرسان والمشاة كاذوا كل من أمكن جمعه حينئذ من شتى 
نواحى المملكة وعلى رأسيم الملك ويارونئاته ومعهم الصليب الأعظم 
ثم عبرو| النهر حمنهناك عند مخاضة يعقوب فصارو! فى أرض العدو 
قزحف الجدش جاعلا إدبنان على دساره , واجتاز السهل عدي بلغا 


موومغأ يسدموته ‏ بيت حجن » 2 أعملوا فيه وفى 
لد ساكر اللدقة > المحاول وأضردو!ا فيه الندران وسدوود بالأرض ' 
وهمكذا دهرو! كل تشسى ع و-حذدوو د هناك تدحدرا تاها « كم تقد موا حدنى 
يلغدأ «داردا 41 الذى تمعد ان دحتدق أربعة أهيال أو لمخفسة فخريوها 
فى والقرى. الواقفة حلى الأناراف ونس الطويقة التى .خريوا هيا 
سابقتها ٠‏ 

وكان بعض الأهالى الذدن بعدشون فى خدد الحجمة كد فروا اللى 
أسددر هن ذلك النوادى كلما فى أبدى الحملديبيين 3 


عن 11 القدنا لتر دن ريالنا يديب وسسلكب ادرف أكياء 
بن عن الك لوراءب نقد اسفيل يعض الفرسان الأتر اك سرع 
جيادهم وانطلقوا حن دمشق وراحوا يدرمون حول رجالنا فكنت 
قراك اثارة يتقدمدرننا ركاره كلنفا + ر اعنم فى كلما التحالتين يدر قون 
القرصة لاي انذا + فلما أتيضت لمو.هذه. الفرصية أغاروا على البادشين 
عن الكلذ الدين اشرنا الميم والذين لم تكذوا حدرهم واعملىا قيب 
العثل #انتوه عن اخرمع » وكاب يدس بر ع ٠‏ 


كذلك خرج الدماشقةة دن مدينتيم فى زرافات تجمعت فى 
البساتين والحقول التى حول البلد : وراحوا من موقعيم هذا يراقدون 
قواتنا يطرف لا يكل وان لم يجرؤوا على التقدم , ولم دوات الجرأة 
الصليبيين على مهاجمتهم . كما أن هؤّلاء لم يحاولوا القيام يأى 
عمل ضددنا , ثم انيم ما أن رأوا رجالنا يرحلون حتى انسحبوا عائدين 
الى المديئة ٠‏ 


ورجع الجيش الصليبى كما قلنا الى دياره دون أن يلقى 


صعوبة أو يصادف أى عويك 0 وذلك معد اجتياحة هذة الناحية من 


قر ”5 


البلد وانزاله الكثير هن الدمار الفادح بها - وآما الملك ( بلدوين 
الرايع ) فقد أسرع الى صدور حيث احتفل معذا بعيد ميلاد المسيح ٠‏ 


سرت فى هذا الوقت شائعات عننشاط صلاح الدون قال بعضها 
انه يلقى كثيرا من النجاح فى منطلقة الجزيرة بالموصل حيث أخضع 
الناحية كلهالسلطانه . وقال اليعض الآخر عكس هذا القول تماما 
ان زعموا أن حميمع أعراء المشرق قد اتددوا وأصيدوا يدا واحدة 
للعمل على ادراجه من اليلاد دقوة السلاح عسدأهم دسدردون الاقليم 
الذى كان قد اغتصديبه متهم بالحيلة والرشوة ٠‏ 


على 0 مولكم صاذم الددن أحددث عند الصلدييين قلقا دالغا 
ان راحوا ينظرون اليه والى تزايد قوته بفزع شديد مخافة أن يكر 
الراى حول الموقف , وسيحارت عليهم روح من الفزع خوذا من عودة 
صلاح الدين كما ذكرذا 4 ولذاك قرروا أن يصطتعو ا جميع الوساثئل 
الممكتة لصددده ٠‏ 


وبعد أن علال الجدل :ينهم وتبادلوا مختلف وجهات النظر تقر 
بالاجماع عمل احصياء لجديع اراخى المملكه ,» فان تم ذلك أمكن 
فىحال الضرورة الطارتة الحصدول على قوات دن المشاة والفرسان 
حتى اذا عاد العدو وجدذا على ادم أهية لمقاودته . ورأى الملك 
والبارونات هما هم فيه من وضع يبعث على اليآس لأن جميع موارد 
المملكة لم دكن كاذية لسد الذفقات الضدرورية واتفقو! على أاصدآان 
قرار قى هذا الصدد يعان على الئاس قالية 0 دوضم 0 الوضوح 2 
العلريقة الذئ تمحبى بها هذ د الضرائب وتكون كالكالى : 38 
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ا هفذد ضى الحاردرقاة لججمع الخدردية التى واذق عابيا كبار 
5 
الشتخصيات دن روحاديدن وعلمانددن 7 وارتشناها شدب مملكة ددثت 


« لذلك تقرر باهر الدولة أن يتم اخديار اريعة رجال حن كل 
مدينة من مدن المملكة يذوذون من أهل الذطنة وموضع الذقة , 
ويقسمون قسما غير حانثين فيه أن يعملوا بايمان صادق فى هذا 
الموضوع الحالى »فيقومون هم أولا : ثم يدعلون غيرهم على أن 
يعملو! مثل ما عملوا هم أن يدفع كل شخحن ددزندا واحدا عن كلماتة 
بيزنذت يملكيا القرد ٠‏ أو يدفع ما يعادلها على الأشياء التى هى ملك 


يمددك « ويدفعيا عن دل 5 دو دوحل كف * 


«كذاك دقوم الحاكم بحدل كل فرد على دفع بيزنتين عن كل 
مائة ميذنك من نذلة. , كما يكون ليذ!. الساكه أن يذركن. على كل 
مواطن - سواء أكان من سدكان احدى المدن أو غديرها من الأماكن 
النى تددذل فىتطاق <كوحته أن ددفع عن رأس المال ما ددتذاسب 
ويعتبر مكافدًا لما يدلك , ثم يقدرون هذا على كل واحد على حدة نيما 
لقدرته على الدفع ٠‏ 


٠‏ لكن أذا حدث وذكر احدهم ( حين يخدرونه بالقدر الذى يدب 
علده دفمه ) أنه انما كلف ديعا ذوق طاقده . وانه قد ذرض عليه من 
الضراتب مالا دتدمله موارده قعليه أن دبدن حسسيدا دمليهة عليه 
ضمديره حا يوازى قيمة متاعه طبقا لما يراه عدلا » وعليهم أن يدركود 
يذهب الى حال سديبدله فى أمان حسب الششدرو حلا المذكورة ٠‏ 


مأ ددلى به دل دو احلن سد رأ لج دذشو ناه لأدد كن الئاس ' دمو أع أكائن 


وين 


ما أدلى به قليلا أو كثيرا . لأنهم مازدون بالدمين ألا يعلنوا ها عليه 
كل أحد من الناس حن الفثى أو الذقر . وعلييم مراعاة تدلبيق هذه 
القواعد. بالتسية لكل خخ نملك كنيثنا يقد يكلاكماكة ودزتت .هيما 
كانت لغة هذا الشخصن أو جنذسيته أى دينه » ومن غير نظر الى 
جنسه : ذكرا كان أو أنثى , ان الجميع على قدم المسداواة بالنسية 
ليذه القاعدة 


« فاذا قدر لهؤلاء الأريعة المختاردن والمعيندن لأداء هذه المهمة 
أن دعرذوا مدرفة أكددة أنها دملكه شخص هن الأشخاص لا يساوى 
ماثة بدزنت فانيم يتسلمون هذه ذقوداأ حسب المواقد ,2 أى يأخذون 
بيزنتا واحدا عن كل فرن ؛ فان لم يستعليءوا الحصول على البيزنت 
كاماد اكتفوا ينصف دبيزنت ؛» فان أعجزتهم جباية هذا النصف أخذوا 
« رابوانا » واحدا ان تراءى ليم أنه حسق كل الحق : فمسن 
كانت بضدائّعهم لا تساوى ماثة بيزنت فائيم يذخضعون لهذا الشرط 
مهما كان إسانهم أو جنسيم أو دينهم 2 وسواء أكانوا ذكورا أم 
اذاثا ٠‏ 


٠‏ كذلك تقرر على كل كنيسة وكلدير وعلى جميم البارونات 
هيما كثر عددهم وكذلك الأفصال وغدر هؤلاء حمن لهم دخولات 
فى المملكة اخراج بينزنتين عن كل ماثة بيزنت تددل لهم كايجارات 
كما أن العمال بالأجر يدفع الواحد منيم ديزنتا عن كل مائة بيزنت 


من أآجره  »‏ * 


« أها الذين يدتلكون المقاطعات فعلييم حسب اليمين أن يدفدو| 
عن كل مدفأة أو ذرن يملكونه فى القرى أو المقاطعات بدزندا واحدا 
بالاضافة الى عا أورصى به أعلاه . فاذا كان بالمزرعة مثلا مائة فرن , 
التزم الفلاحون بدفع ماثة بيزنت ؛ ثم يصير بعد ذلك من واحجب مالك 


4 


ف 
المزر ع أن يفرض على كل ذلاحييا المث_اركه فى دفع البوزندات 
.للأجب دفعيا بعد تدسديميا علديم بالتساوى . أى أن كل واحد مثعم 
0 ع بدفع الضريبة المشار الييا أعلاه يما يتناسب وأعو اله . وبذاك 

لا يسدتطيع الغنى أن يتيرب من الدفع , ولا يتذل كاهل الذقير بما ليس 
فىدلاقته احتماله . وبيذا تكون النسية واحدة سواء أكان دالمزرعة 
كثدر من الأفران أو القليل منيا ٠‏ 


«وكذلك فان الأموال التى تجمع عن كل مدينة من حيفا حتى 
القدس سوق يحمليها الى القدس اولدّك الدون دلذا عنيم من قيل انهم 
أصيدى| رؤساء لكل مدينة ومزرعة ؛ أى أنهم يلدزدون بدفع قدر معدن 
عن الال زوزق شافت:. ويكوة ذلك يعغور السارك آى كافية,وسدضبور 
قيم القبر المقدس وأمين بيت مال بيت المقدس ٠‏ ويدفعون ذلك الى 
المكلفين بهذا العمل فى القدس . ودضمعون هذه النقود عخدومة فى 
صرر وعلى حدة كما تسلدوها هن كل مدينة أو أى مكان » ثم دتوضع 
فده الصرن كليا في هشدرق وذزينة العلي. العلامن ». .ويكون 
لهذا الصندوق ثلاثة أقفال وثلاثة حفاتيج »يحتفظ اليطرك بيأحدها , 
ويعهد بالثانى الى قيم الوبر المقدس . وأعا الثالث ذددون فى عيدة 
كل من أمين القصر والأربعة المختارين الذين أشرنا اليهم حن قبل 
وهم الذين عيذو! لجمع المال ٠‏ 


ب أما المسدولون عنالمدن الو اكعه ذيمأ ددن حدخا وددروت عُسدوقب 
يحدل كدرهأ ووؤتهيا دسديمأ حاءت دن ذل هد دنه وزعن كل قلعة , ثم 
تسلم لمؤلاء الأريعة فى كل مددنك 0 وهم الذدن وكل اليعم جصمع الأموال 
ا صرر مخدومة معهورة ١‏ ثم ا توضم هذه الصرر 
فى صددوق له 5 قاذدة مقاديح ونادة أكفال « 5353 أو1آد 8 رئدس أساكفة 
صور » ويااخذد ثانيها ءوسدلدن ستكال للك باعنا الثالث ذيدتفظ ديل 


الا 


الأشقاصس. الذين تكرناه اننا . وهم المسثولون عن هذا الأمن .على 
أي يقوم من بددهم المفاديح بتسلم الأدوال المذكورة فى دضور السادة 
المذكورين ٠‏ 


ولا يجوز صرف هذه الأموال المجموعة على شُدون المملكة 

العادية , ولكنها توقف للصرف على الدفاع عن البلاد ٠‏ على أته 

طالما ظات هذد الأمرال باقية ذان الضردية المسعاة ديضرية التاى 
1211 سوف لا تجبى من الكناس ولا الأهالى ٠‏ 


سادقة يعشد بيبا ذيحعمل مثلها فى المسستقيل » 5 
ت 15ت 


خى هذه الأثناء كان صلاح الددن - وهو الرجل الذي لا يكل 
أبدا والذى دمثل على الدواءم القائد المحنك فى كل شىء ‏ أقول انه 
كان قد اسدولى على الأرادضدى السورية فى يلاد الجزيرة . وأخذ 
بالقوة المدن ذات الشيرة المدوية » والى حائب ذأك ثائه حجأمسسر 
« أهد » العاضيمة الشيدرة التى كانت مددنة لا ددكن اؤتداميا إلكترة 
سكانها وضخامة اسوارها المديطة بيا ولطبيعة موقميا . خلما تم 
استيلاوه عليبا أساميا ‏ دناء على اتفاق سابق ‏ الى شريف دركى 
أسمه ذور الددن بن قرا أرسسلان الذى كان لمساعدته الصادقة له 
الفضل فى قدرته على اطالة بقائه فى هذه الذوادى حتى تسنى له أن 
يتم اخضاع تاك التاحية ٠‏ 


فلما كان الربيع التالى استدعى قواته هرة ثانية وعيد بالذاحية , 
كليا الى رعأية بعذن أتباعه المخلصدن ٠‏ أها هر دذقد عدر الفراكٌ 
2 


2 
عائدا ,الى الدقاع . حيث وضع جيشه حول حلب ولم يدع وسيلة 
لضتايقتها الا اتبعها ' 


32 


كان صاحب حلب مدركا نمام الادراك أن أخاه صاحب الموصل 
وهو أقوى هذه بأسا - لم وسستطع أن يدقع حدلاح الدين عن أراضيه 
رغم كل ما بذل عن الجيود ؛ دل لقد حدث ما هو عكس ذلك ان كان هذا 
الأدير الكبير قد أخضع جميع الأراضى الواقعة وراء نهر الذرات , 
ولما كان يخشى أن دصدديه دا أصداب غدره فقد بعث الى صلا م الدين 
فىالسدر رسا دنتاحيته لويعلم أحد هن الحلديين يخبرهم وذلك 
سعيا هنه لمد الددلح بدنهما . وأذبرد أنه مسلم له مدينة حلب أن 
هو أعاد اليه ستدار وقلاعا أخرى سماها له , ولكنى : دت 
أسبماءها ٠‏ 


ولد دلقى حملاح الدين السفارة أحسدن لقاء واغديط بها أيما 
اغتباط , ذقد كان هن أغلى أهازيه منث اللحظة الأولى من حكمه 
الحصول على حلب التى يعدها حصن المملكة كلها ويسعى ليملكها 
يأى وسديلة دن الوسسدادّل » لذإك قبل عن عليب خاطر هذه الشروط 
وسلمه المدينة المذكورة حالا وما حولها من القلاع والحصون ,» وكان 
تسلمه هو مدينة حاب ذى شير دوذدو ( سدئة ٠ ) ١١156‏ 


بيخشونه أشد الفشية وكان المسيحيون يدركون يوضوح أن لى قدر 
لصلاح الدين النجاح فىاضافة حلب الى ممتلكاته فان يلادنا سدوف 
رجلة شكنة . للسينا فلك الذراض الرائية قري تدر الحدن , 
وفوق ذلك فائهم ضاعقوا دن وسدائل الدقاع عن بدروت التى اتضح 


1 


انزعج امير أذعلاكية أشد الاذزعاج ان علم يقرب خصيهه العنيد 
مئه , وهو العدو القوى الشكيمة , ذلك لأنه عرف أنه يواجه فى 
صلاح الدين خصسما شديد المراس ذا هرة »2 فمضدى ومعه كونت 
طرابلس الى الملك وكان مقيما أذ ذاك قىمدينة عكا , ولم يستصدب 
معه حرسا فى هذا الذهاب سوى نفر قليل من الجند حتى لا يترك 
اليلد وراءه خاليا عدن يدافم عنه ويرد عادية المغير ٠‏ قلما صار 
١‏ الكونت روعوذد )فى حضرة أمراء المماكة التمس النجدة ضدد صلاح 
الدين . ذنم الاتقاق على استجاية رجاثه وأمدوه بدلادثمائة فارس من 
فرسدان المملكة من مختلف الرتب ساروا وراءه الى أتلاكدة للمحارية 
تحت لوائه , لكنيم مالبثىا أن عأدى! على أعقايهم مستاذنين الأحير 
فى هذا الرجوع بعد أن عقد معاهدة مؤقفدته حم صالاح الددن , مما 
تكد لهم معيا أنالأمور قد هدأات ٠‏ 


وأراد الأمير أن يفرغ باله ليطمئن خاطره ويكون أقدر على 
الالتفات لشثون أمارته أنطاكية , أن قبل مبلغا كبيرا من الال لقاء 
تنازله عزحييتة » دارسيرين » عاضدة كرليكرة القى كان نقك قدلميا 
من اليدزنطيين فأسلميا هى بدورهد الى الوالى الأرمتى القوى 
« رويدن 4 الذى كان يسيعار على كثير حن المدن فى هذه الثاحية : 
والحق أن أدير أنطاكية كان حكيما كل الدكمة قيما فعل اذكاذت 
« طرسوس » بعددة كل البعد عن أرضده » وتفصليا عن أتطاكية بلاد 
الأرمن وأرض روبون ٠‏ ومن ثم كانت تشكل صيعوبة له ؛ كما دكلفه 
العفاظ: علييا عن أعرى برها 1 تكطلية الدقانة ييا دخ العييوقف 
عليها , ولكن هذا كله كان أمرا ميسورا على روبين ان حسارت 
طرسدوس ملك دمينه ٠‏ 


بعل أ ردب حساد م الددين حجديم أهور داك الداددة حسدحا نعوىئ 


ه ©» ٠‏ 3 اعد 7 2 . -_ 5 5 4 
نفسه غادرها الى دعشق مع كتادبه + وكانت هذه الدركة حن جازية 
5 
4 


2 
و 


و 
مبعيثة فزع قر لديا تصوعا رتك استال علب الحصرل على 
د معلومات مؤّكدة هن الكشافة عن حقيقة قة نواياه . فظن البيعض أنه 
بعد اسدتدعائه القوات البدرية لابد وآن يحداصر بدروت كما فعل فى 
السنة الماضية : وقال آخرون اته يعتزم مياجمة حصن شقيف تورون 
وهوئين , وهما من أمنع المعاقل الموجودة فى تلك التنواحى الجيلية 
المطلة على صدور ٠‏ 


5 


على انهذاك رجالا غير هؤلاء وهؤلاء 'كانو! يجزمون أنه يعدزم 
تخريب اقليم البقاع الواقع فيها وراء الأردن »2 وأنه يذوى كذلك 
تدمير الأماكن المنيعة الموجودة فى تلك الأطراف ٠‏ 


على أن هناك رهطا غير هؤلاء جميعا حاولوا أن يزكدوا أن 
صلاح الدين كان قد دل الدملات الطويلة المستمرة فى البلاد البعيدة 
فالتسن. فقرة اليدكة القاكمة ليذشب الى حصير ليحكدن تشاط جيه 
المرهق ويجمع الأموال اللازمة للدملات التى يزمع القيام بها ٠‏ 


أدت هذه الأقوال المتضارية والمديرة الى استيلاء الفزع الدائم 
والقاق الذي لا انذتياء له على الماك واليارونات » وتركزت أآخيرا قوات 
المدلكة الذى أمكن دجمعبا عند نيم « الصسؤوورية » الذى اعتادت 
الجدوش التجمع عنده مذذ أوقات بعيدة .ووقف الجميع هناك يرقدون 
ما تسدقر عند الأحداث . ويعذرا بالكتب الى أمير أنطاكية وكونت 
طرابلس ؛ فقبلا بعد الحاح أن دضما قواتيما الى قواتهم ويدذلا لهم 
النصسيدة . وعلى هذا فقد راحوا يترقبون دن يوم الى آخر أن دباغتهم 
صلاح الدين ٠‏ فيياجم نادية من نواحى المملكة بعساكر تزيد فى 
قوتها عما حجرت العادة به ٠‏ 


الندنا 


سه 50 سه 


بدنما كان الديش على هذه الصورة من الترقب عذد نيع 
« الصقورية » كانالملك فىالناصدرة يعانى اشتداد الحمى شدة قاسية 
يضاف الى ذلك أن النقرس الذى كان قد بدا دضدايقه ذى مستيل 
حكمه دل وفى حداذته أصيح الآن أشد ضراوة عدا كان عليه دن 
قبل . فضعف بصدره حتى أشفى على العمى » ودمعارت أطرافه هاددة 
كل اليمود حتى عدزت يداه وقدماه عن أداء وظادفها » وكان ذو 
حتى هذه اللحظة يرفض الانصات الى حا أشار به عليه بعضهم من 
وجوب تخليه عن العرش وترك أمور المملكة الى سواه يدولى 
تصريفها » على أن يتناول هو هرتبا مجزيا من الخزانة الملكية لمواجية 
اعشاحاتة .وستى يتصترف فو الى حفاة البدر» فى اكتاء تتاعدن. ٠‏ 


وعلى الرغم من 022-55-7 الدثدانى وما عادثة دد نك ددن العمحجز إلا 
أنه كان حار العمل بصدد رد لاددفق أدد | وحا دو فيه : وكان دجاهد 
فى اخذاء مرضه ؛ ودأب على تدبير أهور المملكة : الا أنه فقد الأمل 
واشترك فى هذا الاجتمساع أم املك والبطرك ؛ ثه قام هو 
فاعان فى حضرديم جميعا أند كد عدن « حجى دى لوزندات 0( دونت 
يافا وعسقلان وروج اخته وحديا على المعلكة 5 


وهذا الأحدر 7 جى ذداى لوزندان » شق الذى كدرت اشاراتنا اليه 

فى الصفحات السالفة , أما ( الملك بلدوين الرابع ) ذفسه فقد احتفظ 
يمنصيه الملوكى . واستيقى بيت المقدس وحدها اقطاعا خاصا له هم 
1 


َه 


ف 
بق عنهد الماك الى ٠‏ حى )6 بأدآارة جميم 5 دفى 2 ) المملكة دون 
ال أقيد : وأه شن ر رعاياد المخلصبين وجميع ال ناروذات داعتبار ا 


أقضيالا لفن دض اوزتدات 5 فأن دكسددر ١‏ َك دهحين . الحلاعة والولا 


واكم ذل نشسى ت وفق ها راى 


كان أول شىء فعلد « جى دىلوزئيان » امدثالا لأدر يادوين 
( الرابع ) هى أنه أقسم ألا وتطلع لاتاج كالما بلدوين على قيد الحوياة : 
وألا يقلع أحدا ما أيا هن المدن والقلاع ااتى كاذت حتى ذلك الوقت 
ملكا للعلك .وله سك 'الضرف. علبيا هن. الذؤافة * والمعتقد أن 
« عجى» شل التزم بهذا الأمر وأكده ييمدن قطهمها على ذفب.ةه اهام جميع 
المارونات » وأعلن اكه سوق تراغى هذا القدوط شراعاة العينة ».وذلك 
لأنه كان قد وعد محعظم كبار رجالات الدولة ‏ كلا على انفراد ب 
بانصنية دن المملكة ايست قليلة وكان ذلك هنه سعدا لضدمان وقوفهيم 
الى جانبه ٠‏ كذاك يشاع أنه كان قد أعحلى يمينا كيذه اليدين لهؤلاء 
الأوردات التزم فييا بالوفاء لهم بها وعدهم به ٠‏ ولا يمكن لنا أن 
ناحذ بيذا القول كدقدكة ثابتة أذ ليس بدن أيديذا دينة قاطعة بصدق 
هذا الأهر : لكن لم تذقطع حول هذا الموضوع الشائعات التى كانت 
تلوكيا جميع الألسن ٠‏ 

على أن هناك أشخاصا لم دقع هذا التغيدر عنذدهم دوقع القبول 
فمالوا الى معارضدته معارضة تذكييا مصالديم الذاتية ودوافعهم 
الشخصية ٠‏ 

ثم كان الى جانب هؤلاء ذفر كانوا يتذرعون بالصالح العام 
ويجادرون بذوفهم على وضع المملكة وراحوا يددرحون علانية بأن 
الكورنت ( جى دى لوزنيان ) ليس بالرجل الكفء لحدل المسثوليةءوانه 
أعجز عن أن يدير دقة قارب المملكة . على أن هناك رهطا منهم كانوا 


51١6 


يطمعون فى 3 دو دى وعود + حدى » ليم الون دتسدون أوخما عهم , 
مؤعدمءرأ أ الخدر ذل الخير فدها دم 0 


وترتب على هذا كله أن سرى بين الناس دذمر كدير ٠‏ وتفرقوا 
النظر كلما تزايد الرجال كثرة , ٠‏ 

على أن الكونت ( جى ) لم دنعم لودلا دمأ أودية من أمنية كان 
شديدك الدتليف علييا وهافشى ذى ول دحت وذق دواد ( وراح ذئ 
بادىء الأدر يتباهى بيا جهرا وفى عليش ٠‏ 


ولقذ قليا :أنه كان هدرلا غى قبول هذه اليمة للسيب اأتالى : 
آلا وهى أنه لم دتدير تماما مدى كفاءته بالذسبة للمسدواية التى القدت 
على عاتقه , فلم يكن عنده من التبصر ول الذعاتة ها دؤّهله لمدل هذا 
العبء حين رضى بقبول هما لا قبل له بتحمله ؛ ذهو لم دتمظ بالمثل 
الوارد فى الانجدل حيث يسدى النددح دأن «٠‏ هن دريد أن دبنى درجا 
تعلية أولا أن يماس ونتدن هل عندى حك لثال ها يكفية إإيفقة جلي 
حتى يتم بناؤد ٠‏ لناذ يضمع الأهناسن كم ديحد نفسه يعددل عاجزا عن 
اتمامه فيكون موضع سخرية جميع مشاهديه 5 به ويةقولون 
هذا الانسان ابتدا يبنى ولم يقدر أن يكمل » ٠‏ 


كه ات 


على هذه الحدورة كانت الأدور تجرى فى المملكة حينذاك 2 
وكان القسم الأكدر دنالديش لادزال متدركزا فى ,+ الصعذورية » , 
وقل أحد صادح الدين فى هذه الأثناء ددد در فى درق 5ددر هذا الأحر 
وانتهى به التروى الى اسستدعاثه لق3واته دن الأراضصدى الواقعة قدما 
وراء الفرات ومعها جميع كتائب الفرسان التى استطاع حشدها سن 
كلداحية »وهأجم أحاراف المملكة بمحدد.ك الكبدر المد.ديم ع بالجاتج يون 


“0 
7 
واسوةالى ألخم كن قدهيد وبعدان خلف وراءه 1 رض 5 ان على حاول 
3 
ينشورة حاير 8 ودرد فحاد بتكتانيه فى السام حكداده بعو ع دعر رف 
ا متقدها > 0 0 ٠‏ المسنماة الآن كما ذكرنا ١‏ كثير ا 
)0 بيدسان 4 والكئن كانت ذى زدن مه ن الأزمنة السدالفة عاح.حة منطاقة 
الحلدل دأجمعيا ' ولادزال مظاهدر عخلمتيا السعالفة ديرق ددى لدوم 
بين هذه الباقى. , لكتيا اندثرت ولع .بعد يقطنه! متو تن شيل من 


وعلى الرغم دن أن الأهالى القاحلندن هذا كاذوا مدزوددن جيدا 
بالأسلحة ومجهزين بكميات دن الأطعمة تتكافاً جع عددهم ومع حجم 
المكان الا أنهم كاذوا غير مطدثنين الى قدرتهم فى الدفا ععنقلعتهم .ومن 
ثم فانيم غادروا الدصن قبدل وصول جدش العدى ؛ تاركين وراءهم 
كلها مملكون, :.وعادوا الى طيرية. * قلنا وعبيل القدي الى 
« سكيدربوليس » ( أى بدسان ) وجدها خالية من أهلها , وائه قادر 
على التصدرف فيها كيفما يشاء فحمل ممه هنها جميع الأسلحة والمئونة 
وكل ذى جدوى أو نفع »: ثم انطلق رجاله حن ٠‏ سم 5 يثوبوليس » زهرا 
زدرا س فاما احدى ذلك الزدر ذقد عسكرت ديث وجدت الماء مدتوفرا 
الى جانب نيع يدعوندهء تودازيا 10132132 الذى دذيع حن أسذل 
جبل جلبوع 3319208 قى رحاب كانت ذات درة مدرضعا لمدينة 
شييرة عرفت فى السسدابق باسم « جزرائيل » : أهما الآن فتعرف 
بجرين الصغيرة ٠‏ 

كان الحمليبيون لادزالون معسكرين قرب ذبع ؛ الصفورية » 
الذى كتدرا عاوردت الاشارة اليه فى تاريخنذا هذا : وقد شغلبالهم 
التفكرر فى هعرفة الجهة التى سدوف تهاجم هنيا القوات المعادية 
أرضمنا : فلما رأوا أن الدرك حهوجودون فى سهول« بيسان » وأن 


ا 


0 بقرقيا المتعددة قد غزت تلك الناحية أجمعىا أمرهم على 
حمل السلاح قدملوه وساروا رافعدن أحامهيم الصلدب واهب الددياة 
2 الرايات الملكية , وعيرى! الجبال التى تقم قييا « الناصدرة ؛ 
يلد سسديدنا ونزلوا الى السيل الفسيح الذى كان دسمى فى القدء 
باسم « ايزدردارن 0 ُوهيدوا صدفوذيم للقتال ديه 


حددنة دسديماأ ددر شد.ك ذو اعد ا ونعذوا لدي شداد 0 دويانيا 7 


م :كدت دعسدكرن ات دادح الددن 5 تاذل 7 عدأ ع5 
- 5 0 6 لمم 
علدمة دن داك الت رسدأآن الذين 5 حددنهيم واشتهروا ب أسدهم ٠‏ 


واذحديت همة المستيحدين على ارد العدىق والاستدكدان بالميأه 
لأنفسهم دون غيرهم , الا أئنيم تدبيذوا بعد وصوليم الى هناك 
استدالة الاسديلاء على الكان الا بعد يذل جيد شاق ,خوض حدارك 
دامية عم العدى . لكن سدرعان ما قوض.ن صلاح الددن خدامه وترك 
ينابيع المياه مما لم يكن يخطر على البال أبدا » وشرع قى السير فى 
اتجاه المجرى حيث نصب معسدكره درة ثانية فى النادية السفلى 


فى مواحية « ددسدان » وعلى بعد ذد.ف مدل فقط منيا ٠‏ 


قسدم جدشه الى جماعات صغيرة انعلاكقت تدشط الاقليم تمشيطا دقدقا 
بروح عدو أذية ( ونديث فية فسادا , وهضشست أحددى هذ د الفرق 
فياجمت قردة )0 ردن الصسذرى (( التىذكرناها دن 3ل » ودعرت عل 
ما فيها سير | تاها ,.ولكتيا قجس قصدا موسكانها اذ كاذنا قد كلمو 
دن35دل ددم العدى قأشذوا حذر شم وذره أ الى الأماكن التى فى 
/. 8 
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هه 


تَّ ولددرت دل 9 سمب ادشفكة. 


3 
نما الجماعات الأخرى فقد سسدارت فى الطرق الرئدسمية فكان 
غئ دوعا خطر على كل من الفرسان والعس.كر المشاة » ولم يصل 
“الينا من كانذو! مسرعين للاتضمام الينا الا بشق النفس ودواحية 
أخطار كبدرة كانت تهدد أرواحهم ٠»‏ فقد تسلق البيعض من هؤلاء 
الأعداء جدبل « تابور » فى هيهارة لم يسدق لها مذول ؛ وهناك أنزلى! 
بدير القديس ٠‏ الياس » اليونانى ما شاؤوا أن يذزلوه به » حنى لقد 
حاولوا اقتدام قلايته الكبرى لكن اعتد.م بداخل الدير رهيانهة ودن 
لاذنو! به من أهالى شتى القرى المجاورة » وكان هذا الددر قد أحسن 
تحصدنهة بسسدور ذى أبراج ٠‏ وهنا قام مؤّلاء حميعا بالدفا ع المجدد عنم 
وآاخردوا العدو الذى كان ذد تساق الجبل من كل حجدائيه المحاطة 

٠ بالمتاريس‎ 


على أن رجالا من نفس هذه الجماعات لم يكوذوا يذخشون قط 
شيا ,صبعدوا الرتقعات. الواقعة وراء «التاصدرة ». حيث. استطاعوة 
من هذه التلال العالية أن دروا المدينة بأكملها تدتهم ؛ فأثار ظهورهم 
الفزع الأكدر فى قالوب النساء والأعلفال : بالاضافة الى الشنيوخ 
المجزة والمرضى الذين خلفهم 1هلوهم وراءهم ٠‏ ويقال ان الكثيرين 
عذيع لاقوا حتقي, فماتى] جننا فى الزحاء. اكناء سيا هدعيم الدرب 
الى العتييية النظمى, القنانسا الما مهدرتة ليم فيو + اها إغلن 
الأهالى هن القادرين على حدل السسلاح ذكانوا واحدا من اثنين , 
أها واحد دابع السير مع الدملة العامة أو آخشر قد رحل مع أهل بديته 
وما ملكت دداه الى احدى المدن الساحلية لاسيما عكا ٠‏ 


نت 7117 بد 


انطاقت هذه الجماعات دن حدش صداد م الدين تذرع أرجاء 
الاقايم كله : قأصيه ودانده ٠‏ ملدقة الشرد” الجسيم دهن أرادوا 


نض 


الوصول الى جيشنا ١‏ وادى استيلاء الذزع علييم الى فقدهم الجرأة 
على الاقتراب دن المعسكر المسديحى ؛ سدواء أكان ذإك للساعددنا أى 
للمتاجرة هما أدى الى سرعة اذتشار المجاعة فى صذوف العسكر الذين 
لشعدهم الرغية فى الزحف على العدو الى أن دتقدموا دن غور متاع 
يحملونه أى أثةال ياخذونها معهم » مؤملين أن تنجلى الأمور فى 
حدى دورمين أى ثلاثة على الأكذر : وقاسدى السائرون على أقدامهم 
أن العذاب لاسدما من كان حنهم حن أهل الساحل الذدن بعدُوا فى 
استدعاتّهم فى لدظتيم هذه وهم البيازنة والجنوية والبنادقة 
واللعيارديون ؛ فقد بارح هؤلاء سفنيم » وتذلوا عما كانوا أخذدين 
أنفسهم يه من الاعداد للابحار ( اذ كان الوقت ان ذاك منتقصف 
أكدوبر وقد أصبح ابدارهم قاب 3وسين أو أدني ) 0 انضموا 
الى قواتنا هم والدجاج الذين كانوا قد تعاقدوا معهم على العودة 
بهم الى أوطانهم ؛ ولم يندونوا قد استبضعوا شينًا من الحلعام أيا كان 
هذا الطعام » وكاتىا أعدز ما دكوذون عن أن يدملوا معيم أسلحتهم 
لآن المعسكر كان يبعد عن البحر قرابة عشرين ميلا ٠‏ 


لذلك أرسلوا المبعوثين الى المدن المجاورة دلتمسسون من 
المسدولين فيها أن دزودوهم بالمأونة على جناح السرعة : فاستجاب 
القىم فى الحال لالأواهر الماكية وانصاعوا ليا مظهيردن الدعماسة 
والاهتمام : ويمدُوا الى المدسكر هن غير توان كل ها أمكنيم .جمعه 
من الأطعمة .» وقد وحدل الجانب الأكبر من هذه الأشياء سسدليما الى 
نهاية الشدوط . ووجد القوم بدن أيديهم امحدادات كافية مواجهية هذا 
الحادث الطارىء . غدر أن ذريثفا حن هؤلاء الذدن كاذوا ددملون 
كعيات كبيرة من المأكل ام يأخذوا ما يجب علييم هن الدذر ذسدقطلوا 
0 بد الددو لأآن الترك كانوا هم أدضا ذحاددا جياعا * ولقد نهض 

فرسائنا ان أرساناهم لدراسة الجماعءات التى كانت ع 
باحضار الامدادات من الحلعام ؛ فاأها الذين قابارهم فلم يجدىا عوقا 


0 


6 


وسقيلؤا فى يد الأعداء وراحوا ها بدن قتدل .حندله السييف : أق أسيدن 
عاش عبدا فى خدمة العدى ما شاء الله له أن يميش ٠‏ 


اذا كاذتك خحلاياذا أكدئ هد أ الى كيت 8 اغخددت | رب مكدو “مجان كا 
دما نحث أخل لذ ختد كان حث المم؟.١‏ أ دمدو دأه الده رك ديب 00 الى 
. نا نَّ 2 م 3 ل 
ها قدا دعاأر شع 4 شد جعلديم مدر مدن ع التى م -- عثار الت 00 2 3 « 
ولم حعدث دحل شى أم ى مكان دن عد أن احتةودت عذل ددد 0 أعدان 


الديرة + ددن ال رسان والمشد أ 


3 3 تت لتحكدي لقح حادء 1 م لاد عاد أاث شل 
هذه الذوا ممها الى ار 0 


0 مجديم أتداء المشرق 4 اتات لمكن 


ققدم ميم العين كذروا إن اتهم بيذ 


ا ول 


وثلاشماثة فارس: كدا قدل 7 5-8 50 أحدسدن 8 كاذوا 
دون على سكرة انق مانس , دياف الى ذلك إن هذا انحن 
كان بقدادة .جماعة هناكبر القواد والمعهم همن تمدزوا عن سدواهم 
بكفاءتيم الدريية العالية 2 دنهم ريموذد كونت حلرابلس ٠‏ وهذرى 
دوق اللوفان وهى ذائد ذو هرتبة عالية من مملكة التدوتون ؛ ورالف 
دى هوليون » وكان هن عقاتلى اكويتانيا المشهورين ٠‏ هذا بالاضافة 
الى أنه كان فى ساك هذا الجدش حن بارونات المماكة « حى كورنت 
انه ا ى ١‏ أرنامك» صاحب التطلقة الواقعة نينا رراء الأرون ركاد 
دنقدل أميرا لأنلاكية » وبلادوين صاحب الرملة » وأشوه بلدان 
النايلسى » وريئو الصوداوى » وولتر صاحب قيصرية » وجوسلين 
ستكال الماك ٠‏ 


ولدّد عرف دو لاء 2 01 0 -أن الى وحدآادبء أن أعداء ذا ركدما 
ددن الشحدل! والغرور اذ عدروا الأردن واحتلوا أراشدينا ؛ غير أذنا 


حوزدنا على آذاءعنا أن تذازع ذدادىٌ ذا أمر شم ذيها ددديم « هما دردب 
علدة امماا 2 النتعددد ودر ديمع 2 ع [!: الع شى أكه ول الم .له الدى كات 


1 


تقطلب اتضدى .ذوحات الالعقات والرعاية”ى كما اثيم عااهوا هذه 
الأعور هعالدة تنطاوى على مانفده الخدرر بياءان أن الذدنكاذى|دعتيردن 
انهم أقدر الجميع على معالجة الموقف الدرج علاجا مرضديا رفضوا! 
المشاركة فى العدل يسيب كراهيتيم لكونت يافا ( جى دى لوزنيان ) 
الذى كان الماك (بلدوين الرايع ) قد عيد اليه قيل دردين ذقط حن هذه 
الأحداث بيادارة دفة أهور المملكة . وكان هن اسدياب سابيتهم انهم 
اعتقدوا اعدقاد! جازما أن أعظم الأعور أهدية قد وضعت فى هذا 
الوقت العصدب فى دد رحدل ساقحل الجاه »وانسان تافه دقدر الشأن , 
مما أفضى الى ذقاد صدرهم فأسامهم هذا الى الدراخى مما ساعد العدو 
على اليقاء ثمانية أيام سودا نصب خاالها خيامه فى احدى النه احى 
القردية عن معسكرنا . مما أتاح له الذرحهة للديث بالافساد فى المنطقة 


كلما دون أن دحل رادعا دردع» أو مكقاوداأ دحدل ه 


أعا الإسطلاء من العامة الذين كاذوا فى الجيش والذين لم 
يسديموا| هم اآذا دة امسديددين فى ذذالتيم فكد أسددذولت الدمشةه عليهم 
اعجو | كموي الست الستاري) بابو اع اللرضمة فى وه 
عن قتال الخصيع ولم يستعد ما لأى معركة ٠‏ خلما دناقشرا علائنية 
فى الأعر كانت الحجة التى احتج بيا القادة عندهم فى هذا الناخ 
هى أن صلاح الددن فاشك قوات العدى كان قد اتدن له موقعا حصينا 
تحوطه الصدذور .وآأنه كان دن المستديل على عسكرذا أن دقترب منه 
دون التعرض للخدار القفادح ٠‏ أضدف الى ذاك أنه حشد .جموعا كثدفة 
قوية من الحند وجعليم على شكل دائرة وأعرهم بالاغارة على ةو ادنا 
عن كل نادية اذا ما حاوانا محارية حدشه ٠‏ 


وقال البعهن ان. هذا كان فى الواقد الحق ...وان القاية كانوا 


على حدى أب ذيما فحلوأ فى مو شفيم هذاء 5 ددن عأ رض ديمع غد 


]ررد 


مؤّكّدين 1 نل كل ما قدل أن ذى ألا زعم شاعلىء وديلة أبتدعوها أل دنب 


0 
الاشتباك ذى الفتال حتى لا يندب انتصسار جيوشنا ‏ ان هى أدرزت 
2 ب 5 0 - 55 
الاصدر الى الكرنت ١‏ حى دى لوزنيان ) الذى لادد وأن ددور المدركه 


0 


تدحت قيادته ذيحدى دو دذمعار التصير 


ولقد رأيت أن أورد هذه الحجج المذتلفة فى تفسيراتيا والتى 
صدن. 2 ديا الذاس /( ولكذى عكن وادق تمان النقه دن أى عنما 0 أن ل لم 
يتضدجح عندى الغدر اليقين . لكن الذى لا مشاحة فيه هى أن العدى 
خال و فى1 رضدنذأ شَى ضدو احى 0 ردن 5ظ5 أوام أو دُماندة ملحقا دل 


دنم مخطار أ 5.درا دحدشنا دون أن درداكه1ا أندد 


ذلما كان الدوم الثادن ‏ أى على الأصمح التاسم ل استدعى 
صااح الددن 43155 وعاد بهم الى ديارهم سالمدان لم دصبهم أدنى أذى 
وما تأكد المسيديون تأكد! لايرقى اليه اأشك انه غير عائد ارتدوا هم 
أيضما الى ذبع ٠‏ الصفورية » ٠‏ 

على اخ عادنا. ععينا يمنددق. التسودل وقم اكناء. الوقت الذئ 
كان .جديشنا خااله واتذا عند ذبع « دوبانيا » فقد كان الظن حتى هذه 
اللدذلة أن هذه الممياده ا الخارجة منها لا تددرى على شىء 
قط هنالسمك , ثى على الأقل الا القلدل جدا منه » لكن يقال إن 
الصليبيين جاءوا 55 وفورة منه تكفى الجيش بأجمعه » وذلك 
اثناء وجودهم فىتلك النواحى ٠‏ 


على أن الأصور عِرت كما ده وقح المسيددون تمأها فهما اتصدرم 
شوان أذد كدي داك 9 حدأث كدى 5 صداد ح الددن د أعد قو أنه 
واستعد للدرب , واستدعى ذانية عسدكره ودشد كداثيه » وحرك آلاته. 
واغد العدؤطة اتازوقة التى وستعمليا فن. عانات. الدضنان اغنانا 
ل كد ٠‏ فلمأ درغ دن نأك كله على أأحسدن وجة اعدسن ”م بأسان «( رجلعان 


واحتان أرذن العموريدن والمذ وُآددين الى أفعة وراء أل ردن 0 وتادب. 


لحصار المددئة التى كانت دسحى قددما بالددراء الصيه راودك ولكنها 
تعرف الآن بالكرك 


اللذبر حددى بأدر فذرجح الى هناك دحذائقة دن الثرسدان كادى | دن الكدرة 


بالقدر الذى دخددن حهاية السدكان م قاد كان ( رددى ) كَاثما وقتذاك 


بدرأسة هل د الذو ات مدى دأعشبارها ملكا لزوحته بالوراثة شرعا ١‏ 


كذاك كانت له الى جانب ذاك مصالح فى الكرك فقد كان همفرى 
الثالث بن همفرى الثانى وحفيد همفرى الكدير صاحب « شقدف 
تورون » وكونسنابل الماك وربيب أرناط ٠‏ أقول ان همذرى (التالث) 
هذا كان على وشك الاقتران باخت الملك الصغرى التى كانت مخطربة 
له قبل ذلك باريع سنوات ١‏ 


وحدث بعد وصدول « ردذو دى شاتيون » الى الكرك عقب انتهاء 
ايام الاحتفال بالزواج » أى فى الواقع فى آخر يوم منها » أقول حدث 
أن ظير صلاح الدين أمام ذلك المكان على رأس جيش كيير جدا ومعه 
أفقال ضبشية من العدد والات الرمى القن سعدلا عادة فى الاغانة 
علي الدن المخاصرة © وسوعان عا قصبب ضلاع الدين جمعسكره. على 
شكل دائرة أحدقت بالقلعة ويدا الخحصار ٠‏ 


كانت مدينة البتراء تقع قديما هنا على 3مة جبل شاهق الارتفاع 
تحوحله الوديان العميقة , ولقد بقدت أحيالا عاودلة وهى أطلال ديوجررة 
قمع > أع 8 أك تااث ءءء لوك اللاتدن فى الشرق ذ دك 6 5 اليقعة دذلعة 
على دد واحد أسدمة «باجاذوس » الساقى كان صداهحب أرض واقعة 
وراء الأردن » وقد بنادا على نفس الددل الذى كانت تقوم عليه من 
قدل هدينةاليتراء » ولكن على سفح أ3ل اتحدارا 2 وان كان دنحيو 


0 


ءا مدذدى لقا ددلمع الى اده ى ألدت يدنك , لما أ لطايذزقا 


اليب اق هحأ « ششورددن » ادن أنذيد د اذا بأسى حفرا 
"خسنا دوليا 12 وأقاعا عدد| دن الأبراج ليجماد دن شك د الدلب 03 »© شكانا 
أمتع شن عئاب الهى 5 عن الى | 5ددأهه , - دددت عل اعارافيا 
وفى موضمع المديثة المتدرممة دردك دَر! 8 الناس وأقاهوا بها حمسادكن 
لهم بأعدبار الذاحدة مكانا حدصدنأ أعدنا الى ددن هاء ودّنت الذلعة 
قائعة فى الذاحية الشرقية ٠‏ أما فى الذواحى الأخشرى ذثم الجبل 
حلالما أن للقرية سورا ذا ارتفاع شد أسدب 5 ولم د دن فى الاحكان الوصول 
امن كمعة الحدل الا دن حن ددن فقحا ٠‏ كما كان الدفاع عنذبا أعرا 
عن الفروذن او الذواحي: الأخرى معدل اقتداهيا + 


ونا عرف الأددر ارذاعاد ( 3 العدى دل مجاء اندع إزذدذاعا 
رأآه حن ليم كددرد بأصدول الدفاع آذه يناي ى علي العايش شقد سمى 
الناس الذين درددون حمل دضدائعيم اذى د اخ ل الدصن., الدماس السلامة 
لأنفسهم به عن أنييجروا دورهم أو يفكروا فى نل أى شىء مما 
يملكون ولو كان تافيا ٠‏ 


فوهةء الأثناء. كانت قصائل الفرسان. والقاة .تماهد حهادا 
عنيفا فى محاولة يائسة مثها اسد الطريق فى وجه العدى الى ما فوق 
الجبل » ولكن كذرة عسكر الخصه كانت أقوى منيم دد-ورة ألزمت 
الذين يحاولرن قطع الحاريق عليه أنيلوذوا بأآذيال الفرار » وبهذا 
تمكذت قوات صلاح الدين دن الاستيلاء على الجيل كما استدلاعت 
ان قفن رقا لافيها بدن سينا و دكدا نس البدى فياك كيرا 
فى أن يجد سدديله قدها الى القلعة , واقد كان دن |اليدسير جدا على 
أولئك الأتراك الذين كانوا أقرب ما يكوذون الى القلعة أن يبيثوا 


دنا 


لرفاقهم عد شاد ذرق االجسير و كدر الباب المجاور له لولاا الدزم الصدادق 
الذى أددأه شأرس أسمة ١‏ ايفدن 9 ولد مشسدر الأدالى التعساء 
بخسمائعهم ودنا عهم بسددب دحاداطل هد لاشم ) أ رناط ( العلائشة هما أدى 
الى استمااع العدى على دل ممدلكا تيم الملازكف وأتاتهم وأمتعدهم الى 
ما و لوا مر تبع أن الذين ذروا ل ل 
7 اه هذأ الجسر در العر ال عن عدر الحلوق للها أفان يري 
لم يعد فى أسستطاعة دن دداخل القلعة الخروح عنيا كما استحال 


د كول أدد الييم :0 

واحتشدت فى القلعة جموع غفيرة هحمن لا حول لهم ولا ذىة 
وكانوا منكل جنس : ذكورا واناثا ,فكانىا عبثا ثقيلا على الملحصورين 
فيها أكثر من أن يكوذوا عونا لهم ٠‏ وكان هناك كثير هن الممثلين 
والنافذدن ذ فى المزاهدر والعازفين على السناعادر الذدنةوأفدت دمو عهجم 
الى هناك من شدتى أنداء البلاد للمشاركة فى احتفالات الزواج : ولكن 
خادت أمالهم جميعا خيية مدزنة ؛ أن ددلا مما كانوا يدوقعوته من 
الربح والمرح الببيج اذا يهم يصادفرن معارك تسيل ذيها الدماء وهى 
أبعد دا تكون عن حرفيم التى الفوها واعتادوا عليها ٠‏ 


وبالاضافة الى هؤلاء فقد كانت هناك جماعات 5ددرة من 
السريان الذين يسكذون الاقلدم المجاور وفدوا دنسائهم وأطاقالهم , 
مفخسسن المكان بهم وخشداق على مسمعدة حددى لم يعد شدك عدوضم لدم : 
ولمع يعد أحد يستطيع التقدم أى التأخر يسبب الدموع الكثيفة » وهكذا 
أصيم هؤلاء القوم عقية وصدارو! سدا فى وجه كل ذى نشاط ييتغى 
اندم عن المكان ١‏ 


ت |51 كلعة زاءذرة بالأحلعمة ىر ع أن تزوددها بالسلاح لم 4 
ا 0 دمدتازميا الدفاع عن 0 ١‏ 


036 - 86؟ ص 


اين الماك ( دلدودن الرايع ( مس معدن الأدور 0 5835-7 الصدورة 
عند مياه 1 توياذيا 4 91 درذت دانخأ ) الذى دلنا دن دل ان مقاليد 
الأدور قن حدارت ذذى ددد) ١‏ وشى .حجى ذى لوزندان ( فك تدكا الاخام 
الك الى درك عدن دسدب م طبع عاده حن الحمق ف دل مم الذكفاعءة ( 


فأشار ادل الدكمة على إالك حدذداك أن دبمماءرك حن الأعور ما كان 


قل عيد به اليه فاسدترده ٠‏ 


ودقال ان هناك دواعى خاصة اذرى دماته على اتخاذ هذا 
الاجراء » منها ما ذكرناه حالا ٠‏ حن أن الملك ب حين ألقى أزمة الحكم 
الى جى - كان قد استبقى لمصاريفه الخاصة مدينة القدس حم دخل 
سنوى له دقدر بعشرة ألاف قطعة ذهدية ؛ الا أنه رجم عهما كان منه 
بناء على نصيدة مسهتشاريه الصادةين » ورغب أن يستددل القدس 
بصور على نذس الثتروءطا لأن الثائية كانت أحصن مدن المملكة ؛ كما 
رآها أآنسب لمقكضيات حاجاثه , فاما تبدن له أن الدكوذت شير راض 
عن هذا الطلب تغير ذاطره عليه تغيرا كليا ٠‏ 


لقد كان دن الدق حرمان هذا الرجل « جى دى لوزنيان » من 
التصرف فى الشدون العذيا بعد أن أقام الدليل على أنه يأبى ان 
يلون أريديا فى أدر تافه كيذا الأمر يدلليه منه الردل الذى هى صاحب 
الفضل عايه والذى كان سعدا حعمة .دتى خوله ااتصرف فى كل شىء 
وهكذا أضاع « .جى دى لوزنيان » دن دده ما دتمدع به وحده من دق 
تصريف أمعور المماكة , كما أنه قضى على نفسيه بأن يدرم من شرف 
ادارة المدلكة , يل اثد ضداع رحاؤه دى ارتقاء العرش وم بعد له 
أى أعل فيه » وعن ذم اتفق رأى كل الأمراء والبارونات - وعلى 


حرض 


رأسهم بوهيهوند أمدر أنطاكية ,2 وريموند كوذت طرابلس » وريذو 
الصديداوى ودادودن صاحب اارملة وأخده دايان - علىأندسوق العرش 
الى يادودن ( الص.ذدر ادن أشت الماك ) , وزكت هذا الاقتراح الماكة 
الأم دزكية قوية » وكان الصغير بلدوين طفلا فى الخاحسدة من هدره 
دعسدود 0 المقدس ودتوج فى كئيسة الذيامة » وصدادق الناس 
كلهم على هذا القرار » وتعث الموافقة عليه بحضور رجال الدين , 
كما كان 0 افا 9 تحن وى اونتيات > جامجسرا. هن الأذن هذا 
الاجتماع » اكنه لان بالصمت ولم وجري على أن ينبس ببنت شخفة 


٠ ضصدهه‎ 


وبادر الكونتات فى الحال من غدر أيكعلاء ذأقسموا دمدن الولاء 
للصبى بالصورة المألوقة . مبدون له مظاهر الاجلال والتعظيم اللائقة 
بصاحب الجادلة المادية . وكان كونت يافا هو الشخص الوحيد الذى 
لم يطلب أحد منه أن يأخذ يمدن التبعية والولاء بوكانت هذه الدقيقة 
فى نظر أصحاب الديرة الداريلة درهانا قاطعا على عداوة عميقة , 
أو بلفظ أدق تنشدر الى كراهية صريدة مما سيتضح أكذر فاكش , 
وسدكشف عنه الأيام القادمة ٠‏ 


حن تغددر مج ديم فى الدولة وتضاربت هشدد الآراء ( فكال دعهشيا أن 
ليس حن حجدورى تعود على المماكة دالخير هن رفم صيى كيذا العدبى 
الى دن ندا الع. دن 0 وليس دُى ذلك دن نادّدة دحعود على الصالح 
العام . فك كات الماكان ١‏ لدو وَدن ال رابع ودلدو ودن الشاء.س ( عادزدن 
تعأما , ثناها أحدهما ( فصق بلدودن أأر أبع (ث فطاريح الأراش دعانى 
العرضن الذى دقعده , وأما الأثر ( وهى ريه ادبن أخته ) فالغل 
غذضن الحداثة 2ن 5 دن كم ثلا دو ى 2 رتجى ددن الاثذين فأ 7 وقالىو | أذ 


8 
حن الخدر ادباع تصديعة أصحاب الحجا هن رجال المملكة , ٠‏ التئ 


5 


2 
6 


نادي ,ين يعمد بالمبية الملكية وادارة دفة شدُون الدولة الى ر.جل 
2ن 5 

دكن قادرأ على الدرب .0 كان تمت .درب »١‏ ودرتجى مشورته أن 

”احتاج المورقف الى المشدورة التاجمة ٠‏ 


رذتعن اخروق اتديدتى اذا كان القران الذئ اققة يعيال الظفن 
قلول الحنوس الا أت فك مكون مكرد]. الدولة من ناسية الخري + أن 
قرار بدد كل ما قد يكون عند كونت يأذا ( جى دى لوزنيان ) من أمل 
دراوده فى أن يؤّول التاج اليه ٠‏ ولما كان جميع الأدراء قد أجمعوا 
الراى على أن كونت يافا هذا رجل قاعد اليمة غدر أهل !تصردف 
الأعرو 2 الى جانى تطليةه الشرء إلى العف قالة لد بمدى مكبر 
مذازعات فى الستقبل وهقان فتنة طشياء يخشى استفهالها بعد دوت 
الموت ؛ وأن الخير كل الخير اذما يكون فى اسستئصال ذلك كله الآن 


ولقد سيطرت على نذوس الجميع فكرة واحدة هى وجروب 
تعددن وصى دوكل اليه تسيير دفة أعمال الدولة لاسيما قيادة الجيوش 
لقتال العدى الذى اصبح الآن يبدد المملكة أكثر من ذى قبل , 
راتفلت المشاع كلها عد ان او لد كار اللو وله اكد سراد هن 
أقدر الجميع على تحدل هذه المسسئولية والنهوض بها نووضا يضمن 
لها النجاح ٠‏ 


و كل تمهذ| فى الدووم العشردن سس دوفمدر سئة 5م١١‏ عن مياد 
الملسديح 


فت ات 
ددذهعأ كآأنت شذه الأحداث تدرى فى بدت المذدس كان صااح 
الدين يكدون. الكناق. على. المدينة المحاصرة تكدديذا يتسم «العتف 


والاصرار اللذدين ل يدرفان التراخى » ذلك أن مثادرته الملحة عل 


رين 


الي ويا و قا ونيا لد الس مور لي الاكنيا يه 
ياتقطون فييا انفاسهم ,2 فك أمر بدناء ثمانى آلات لارعى : دتنصب 
ست حنيا فىالداخل حيث ذدوم المدينة القديمة » أما الاتنتان الباثيتان 
شارحيا فى المكان المعروف عادة بام فوربياده واستس 
اهجو علديا موصدولا باللول والذيار عن غير أى كلل . كذاك لم 
يذقلع الرمم بالأحجار الكبيرة الحجم . حتى لم يعد أحد من الذين 
فى داثل الددثة دخادر على أن درفع يده أو يطل من تنافذة بيته أى 
يداول المقاومة يأى شكل من الأثشكال : واسدولى الذعر واليأس على 
الأهالى التعسداء اسديااء دِلْمْ يهم حدا لم يعودوا معه يدرؤون على 
الظيور حتى لدذلة أن اأخن الأعداء دتدلون بالدبال ويقتلون دلا رادع 
الحيواذات التى كان اللاجدون قدداءوا بها معهم ووض دوفا فى 
الخندق المددطا بالقلعة ٠‏ ولما لم جد الذرك من يصدهم أو يدقع لخدطلرهم 
فقد شرعوأا فى تقعليم الذبائح أوصمالا كيدرة واعدادها للعلعام ٠‏ 

أما من كانو! فى جيدش الدعدى من الطباخين والخبازدن والذين 
يعدون الآسواق يشتى السلم فقد أتخذوا من ددوت الأهالى أماكن 
دمارسون فيها حرفيم وهم آمنون حطمئنون : وكانت هذه الدور عامرة 
بالحنطة والشعير والذبيذ والزيت وغيرها مما إغتصيبه العدى عنوة 
رغم أنف أصحابيا دم حضى دتصرف فذييا كيف شاء ٠‏ 


وحدث دَى أدديى ألمرات أن حاول المحصورون قى التلمعة شصب 
ألة 0-1 ربية ليم يصنبيدون دمأ مث صممهحع ( الح و 1 اركاب 
رحالة القاشعدن فى الخارح عن حر أسدة ألآلانت تدتسهددد الةذاثف الدجرية 


فقذفى ها دشهارة قادقة صم رض المسديدددن على الكف عن مدأ ولتهع شال غ8 
ققد دوالت القدادف عايهم دُحدديييم هن شدى النواحى كشو يادوأ 


حي ل ددن دن كل داذب فى كل علطن دكدة دون دك , وحدنذاك لم بد أعاه؛. 
إلا التعيسك يحيال الصددر حدال غيأ و درحدجم بة القدر 0 قالصير حداى 
علييم عن أن دعر رضوا أنفسهم للباذك ٠‏ وأتقع ليم حن أن يكوا بانفيجا 


اث 
9 


003 
وبِاددِيهم الى التهلكة ان هم حاولوا الدذاع عن أنفسهم بأى وسسيلة 
مِن الوسائل ٠‏ 
 *‏ لى نتسير حده اللنطان القى. مالف النفرين يها على مد 
أنسلوا من محخابئيم الخفية بل تعداهم الى دن كاذوا قد لاذوا بالدور 
القاصية المتعؤلة ‏ فقد اظعارير 1 هم ايقنا فلها أماء أصبوات القذائف 
التى كان صداها بددو وكأنه الرعد القاصف »2 وخشوا أن تسسقط 
عليهم الدور الذى هم فيبا فييلدون تدحت انقاضيا . فقد كانوا يدوقعءون 
الموت دين لدظلة وأخرى وريما من رمية تصيبهم فترديهم ' 
فى هذا الوقت بالذات *ان الماك ( بلدوين الرايع ) يبذل أقصى 
جهده لتدبور أى وسيلة لمساعدتهم ويحاول ارسال الغوث المنث ود 
لبن لاسي عا يسان , لذلك اسذيعي اليه جيم قوات الملكة جر 
الأمعاء ؛ راكد الصليي الح ررحق ولفبية » كف 1ئ1 اك 
بحن الملح النى دسدمى الآن ببحدرة الاسفلت أخذث دتشاور ع رحاله 
مشاورات حلويلة آفضت به الى أن يعهد الى كونت طرابلس بقيادة 
الديش العامة وحهعل قى دده لواءه ٠‏ 
فلما جاءت عدون صاااح الدين اليه يذبروته بأن الجيش 
السيض اميه قرييا عه كل القري دان قاد القتاقي الك الى 
و رسون ونس يط ابن نوك الاقة راس يهان راداي ررنية 
الحصار عن المكان , وعاد الى دياره بعد أن أذاق المدينة الذكال 
شهرا بأكمله ٠‏ 
على إن رلك لعفل عن جاتب عاك الدون لم وسرت الاك عر 
الاستمرار فى زدفه الى الكرك الثى تنفس أهليا الصعداء فرحا 
تقدوجه »فقن كاذو تتطلعون. اليه نان أعن. بعيد. عاقدين. الأمل. عل 
أن ينقذهم هما هم ذيه ؛ ثم لما أذن فى النفير بالرديل أعاد تجميع 
قواثة ورجع نبالا إلى بيت الادمن « 


هذا مذتؤى اإلكتاب الثانى والمشرون 


1 


حواشى الكناب الثاني والعشر بن 


٠ المقصود بالمكبيرين هنا أمير أنطاكية ركونت طرايلس‎ )١( 


(؟) الواقع ان الملك بلدوين كان شديد المعارضة لمزواج أخته سيبياز حن 
ده جى دى للوزنيآن » ولكنه وقع تحت ضقط شديد حارسه البطلرك شرقل والملكة 
الآم وسيبياد التى وصقوا يا شن قبل ٠‏ جى » وحفا أثار شوقها اليه فلما 
اسنقدعره اليها حن فرنسا احبته حبا شديد! ٠‏ وان لمم يكن فيه ها يحمل 
الرجال على احتراعه . واضطر الملك تحت المضغط الشديد عليه المى قبوله 
ورجلاه أن نفقد الحركة ألحت الملكة الرالكة وسيبيلا والبعشرك فرقل 
على بلدوين أن يجدل لجى دى للوزنيان الاشراف الكلى على المملكة فقبل 
العرض على كره عن كبار رجال سمتلكته واحتفظ لنفسه بالقدس ممع مماش 
ده جى ٠‏ طلبة ردا حيينا هنا حدل الملك على خلعه حن الاشراف على المملعة 
وخلع طاعته للتاج مما حدل بلدوين على أن يعلن سلطانه على يافا فتحداه 
د جى »© فى عسكثلان بل لقد انم الى جازية المبطرك وكبيرا فرسان الداوية 
والاسبتارية وبعض حن كبار الرجال : ثم تباطؤوا فى الاستجابة الى الملكر, 
باللضى الى الغرب لحثه على حرب صليبية . وسار ٠‏ جى » حيتذاك سِيوّة 


0 
عوجاب :كلها تحد للملك معا سوف يشير اليه المؤلف »؛ وقد حمل ذلك كله الملك 
عليئ” استدعاء ريموند كرذت دلرايلس ليج عقاليد الأسرر فى يده ١‏ ولد 
«شقنا هذه الاخبار حهرة واحدة وحى دشيردا متنائرة فى حنحعات الدّتاب 
ويعضيا أستطه المؤلف وتد جمعنافا مع بعضيا حتى يكتون عن اليسور على 

القارىء ليم الأحداث 


0 ذ حرثبه » ١‏ دكندى التاف ودش“ ديد اليام المذناد والمنترح» ا قلم 
كما تال ياقوت ‏ هن القلاع الحسينة على أطراف حص ٠‏ انذثر فى 
- 97 8 4 ءَ- ب» 
تاريخبا شعث النتح الاساذعي 0 1 : ْ 

ارقف ذا وريب 2 الاي از 1 انا - اريس 131[ 

6 شرو العلذل 3 الكسريرشس « الثانى ١‏ ٠م١١‏ "ااا م ( أيِن عأنء 25 
حنْ | لاسبراطرزرة مارية ١‏ لأتلاكية , وثد انتيبى شيد د أسدوا ذئاية دسسيب كو اهفل 
محتاقة ة مستوأ كراكية الشعب البيزنحلى آأادتين 4 مدر حَ تصرف الأم | لاد شبراطةو رد 
الورصية ووقوعبا ألعوية فى بد حعستيد حلاعغية 


(5) سيقت الاشارة الى ادرين هذه التى كانت تسدى فى الأصل : برتا 
سولزياخ » » وقد ذكرها المؤلف فى الجزء الثالمث هن هذا! الكتاب حجن 1 
وكانت « برتا » هذه أخت زوحجة الامبيراطور كوئراد الثالث دهن دنا كان 
زواج حانويل هنها سياسيا ٠‏ انلر تفصيل ذلك فى : 

.190 ل 150 .1212 ,1203021128ط قجم'1لاى1"1 : [11أ112 ١1إانه‏ 


[5) تين كلنة :و حالياء هنا الى أن الأالق كتن. هذا قبل ببق 147 »ع 
وهى السينة: الت افكين نيبا حكم الكسيوسن. الكاني الطقل يمققلة. + كنا أن 
المؤلثه وليم الحمررى عسات قدل ذياداه سئة 5م١١‏ حم ' انخلر حتتندمة الدز:ه الأول 
من هذا الكتاب 

(17) الوأ رد 0 اعد الذى كته و1يم 5 خمسون عاعا > والحسديح 
صاحب خبير دلريل قى الحرب الخليبية الثائية ٠‏ 


4( زردد ص عدر المتكلم فى كلهد 11 نست 0 اشارة حاعة الى أ املف 
كان يشوم دس ذلدفة حستشار للملك هما !1 اح له أن مغل 5 وشدرك اشتراعا 
كبيرا فى وضع لحمنه ددني الانفاقي لما لء دن الخملاديات الع + ف . ز لت , 
الترجمة الانجليزية على الخير الوارد فى التن أعاذه بأن داعم كان لاوزال 


عرس 


حدى هذه اللحئلة يشوم بعيامه الرسدية رش م ها كان يخصن بثك البلا ده هذاك 
هن طلائفة كبيرة العدد تعارضه وكان ذما دفوذ عحلايع , ٠‏ 


(3) الواقع ان وغاة مانويل الارل كانت يوم 5؟ سسبتمير ٠8١1م ٠‏ 


)٠١(‏ خير بوهيمرند الثالث عع كل من تدودورا وسيبيلا مدل, ريج 
وك تروج شن تدردورا ١‏ احتدى ريات ١‏ لاسمرد الحاعمة / نم هدرتا وشاسشن 
عيشة تنخرها الأخلاق عع ,» ممعملا 5 ادن كانت تحوطيا الاإشاعات و تشرحى 
كل هذة الأسرى البرك على طردها عن عضن الكنيسة واضدار قرار الدرعان 
فندفا :.ويكن عراففة ذلك فى ارق الأقير بوافى شاعة موانظر ايل : 


7 08 35:9 .12 ,لذ ,1956 (.1201) لطعم ناضكخ0 211265 كعنل .مك1 ١‏ عزن 
(ذ١)‏ يقصك ببعا جوسلين خال الملك وبلدورين عسا 

(؟١)‏ اشار وليم اشارة هموجزة المى كذا ادر 

٠ 5/1١18 الأستال‎ )١١( 

٠ 5/5/8 المزاحير‎ )١5( 


)1١5(‏ ذلك دئ حصدن المحرتب المعروف فى الحوليات الصلدييية يأسم 


0 ١ 
"ككل اترحلة‎ |! 


0 2 013 أو حصن ( 110185051 | ورثد وصقه ياقوت 
دآنه يحلل على بحر الشاح ويشرم بالدفاذل غلى حك دن بأتيادي وساحل جيلة 7 
ولقد شيده المسلمعرن ستة 154 ه ( 2 ١٠١١5‏ م)٠‏ 


(15) حتى 58/17 ٠‏ 
(11) عؤزاعير ٠ 11/١151‏ 
(14) المقحسدرد بالمعلكة . هنا اعارة أنطاكية ٠‏ 


ىرغسدأ١ هى روبين الثامث ( دلا١١ا ,ب 83١اا م ) صاحب أرعيتية‎ )١5( 
التى 4داسست فى حجبال طوروس قيل ذلك يقرن عن الزحان تقريبيا أعنى سنة‎ 
٠ انم على يد روبين الأول انذار فى ذلك عا جاء فى‎ 

على 1ط 11ان1ن7الطنئا ٠"‏ عل عسأج 1نده'1 اه ععذارة : ([18) 212مل0م 
01 


007 
ب ميورزة” 
ماق 


7 رن 27 4 ا ا ا ا ل ا ا 
ير مال يه 7 هم 1< لد أما 9 َ 
ا .م5 الحروب ايظليبية ) 
0 
7 0 


3 

ثم اسيتؤلى خلقه على ععظم حصون كيليكية الهامة بالمتعاون عع الصليبين 

2 
ولقّه كان روبين الثالث حريصا فى فترة عا حن تاريخه على تأكيد علاقاته 
«الودية بالفرنجة » فزار القدس حاجا سنة ١8١1م‏ كما تزوج السيدة دايزابيلاء 
صاحية تورون ٠‏ أعا فى اللحظة التى يتكلم عنها وليم حين أصبحت «سيبيلاء 
الفرنجة الى روبين الثالث كما فى المتن ٠‏ 

0( أى كئيسة صع. 

(١؟)‏ كان الملك الصالمح اسسشاعيل بن ثور الدين قد يويع بالحكم يحد 
قائعا فى خدمة المصالح الدينية فقد أوقف قى سسينة 511 ه وتفا على حسجد 
١م‏ 6 ,و .3 2016 121 ,2 ,1 20-142 “«اناملط8 : 1]اعع1155ل, 

(؟؟) كانت آخر زيارة قام بها كونت طرابلس هى التى جرت فى عيد 
قصح ام كما اشار المى ذلك وليم نفسه حن ثيل 


٠ 50/١5 متى‎ )١60( 

)550 يقصد بالرجل العظليم ريموئد كونت طرايلس ٠‏ 

(5؟) مزاعير /ا/ ٠ ١82‏ 

(51) تعددت الإشارة اليه هنا فارجع الى الكشاف ٠‏ 

٠ ١8/11 (90؟) عتى‎ 

(54) 6 غء 195 .<1 281222111365 1151165 : [داء1آ 


(55؟) لفيم الأحداث الموقدة المتضارية التى جرت فى هذه النثرة التصيرة 
وازالة ها يبدو عن غقعوض فى تعاقب الأحدأث نانا تحيل القارىء الى 

خاء .مه ,لهخ51ممع05]10 فقيه فى أماكن عتنائرة ها يوضصح هذه الأحور - 

)0 زيادة عما ورد من قبل عن بيثينيا انظلر الملحق فى ختام هذا 
الجزء , 


7 


(١؟)‏ ضعمير المتكلم هنا عائد على ١‏ اللاتين » الذين كانوا يعيشون فى 
القسطندلينية انان هذه الحقية عام ١1١8‏ خّ ١‏ ويلاحل أن وليم لمع ينس أصله 
الملاتينى فكان كلامه عنهم باعتباره واحد! هنهم داسى على ها يصييهم حن 
صصيون " 

(69) كان مغولة. العاحية ايذانا واغوى..هذة اوليا ترقم .شيرية قاصية 
للنفرذ الفريى اللانينى وائييار الأسرة البيزنطية الشرعية بل والتمهيد لسقوط 
الاهبراطورية البيزنطية ذاتها على يد الحملة الصليبية المرابعة وقيام المملكة 
اللاتينية التى كانت أنتقاها فى الراقع لهذه الأحداث ٠‏ ولتد انتقلت هتالميد 
الأسور فى اللحظة التى يتكلم عنيا رليم فى المتن الى يد المغجتهيسب 
ه أندرونيكوس » وان تغلاهر أنه جاء لحماية الامبراطور الطفل » ولم يعدم 
هذا المغتصب- الوسيلة الت يدقع .يجا كيان رحال الدولة والكتيسة للبطاكية 
بتتويجة شريكا للامبراطور الطفل الذي عالبث ان اغتيل يعد شهرين من. هذا 
الحادك والقى بحس فى البحرولة ذاك تزوي < اندرونكوس. . الذى. كان 
فى الخاهسة والخمعسين حن عمره هن لخكليبة اللفل اللمقتول 12 45065 
اينة لكويس السايع وكانت فى الثالثة عشرة هن عمرها ٠‏ لكن يذكر ليذا 
الختضب انه عنم ضع الوطائك. وعكم ' الرشوة بزيادة اكرقبات واشت خحه 
جاععى الضرائب الى غير ذلك من الاعمال التى ادت الى نشر الأحن والطدانينة 
بين الشعب والفلاحين ٠‏ وقد حاول كسب ود صلاح الدين فلم يفلح » راجع : 

112220 ))0.:51.( 1110 12125221165 220 5212012 1155 - 2 

كما حاول حجاولة فاشلة دفم التعمويضات المالية للينادقة ٠‏ هذا الى 
قيام النرمنديين عام ١١85‏ م بالبدوم دلى بعضن الأملاك البيزنطية مما كان 
له أثر فمعال فى سقرط المقتصب ٠‏ 


(55) هى وأدى سسلفستر 511 فى المراجم الاجنبية وقد 
540 - 548 2.6 ,اكه .زه : 12556م-عرا 


جيه أثرنا كلعة م دبورية 5 ترحجمة لكلهة 21118 الدئ استععلها 
وليم ٠‏ وهذا الاسم المربى وارد عند ياقرت ان قال انبا بلدة صغيرة ترب 


طبرية بالأردن ؛ ويشير ‏ 92 2ك .“1 أن .02 ,122280 معطا الى أذيا هى 


20 الواردة فى اللمتوراة والواقعة على السفح الغربى لدبل 
تابور * وانتلر حا كتيئاد عنيبا فى الملدى المذى الست شي نبايه هذا ا 017 
تحت كلعمة ه ديورية 6 * 03 

و 


9 


ا م 


)6( وردت فى الترجعة الاذ - نجليزية كلمة 20111235 التى يمكن 
ترجمتيا بالسوريين أو السريان وقد أشارت المترجمة الانجليزية ( 2 ١‏ : دن 
١لاء‏ , حاشية رتم ءءء / الى أن العيارد كذيأ تدل غلئ أن وليم رغم أنه كانت 
خالحسا 

5 حصن هد كركب 6 المعروثت فى الحرتيات الب لحبليبية بأسيم‎ )١0( 


وارد فى ياقوت ووصفه يأنه حمدن يطلل على جبل طبرية ويرشرف على جند 


الأردن ء اتخلنى : ,15 باطاء .مه : متا -ع1آ 

(58) عتى لاه ٠‏ 

(53) الخضمير هنا عائد على السلعلان صلاح الدين ٠‏ 

01 211556011 : ثلا ل 45 .112 ,11 ,12نط-1) 2 ال‎ 5 ١ 

01. عه 425 .117 .211 .01 ,12256م- ع[‎ 2 ):١1( 

(؟5) فيما يتعلق ببلدد الشوحى وأيوب ؛ انظر قيما بعد الملدق تحت 
كلمة د بلدن ,» ٠‏ 

(5*) خلت نسخة وليم اللاتينية دن الاشارة الى ذكراليوم والشير , 
وهذ! عا لاحتلته الترحجمة الانجليزية ولم تستطع التحقق هنيما ٠‏ 


هنا سسدا 
الكتاب الثالث والعشرون 


هفل قف أسمتطاءة ه34 ثيك كو د طرٍ أيلسى 


قاذ تسسا ا سدس 3 


فصول الكداب : 


١‏ التمهيد 


؟" ب الكراهية المتاصلة التى بدن الملك ( بلدوين الرابع ) وكوذت 
يافا ( جى دى لوزنيان ) تتذجر فى شكل صراع حاد ٠‏ عدم 
توقع أى أمل قى التفادم دينهما ٠‏ كونت طرابلس يصصديح وحديا 

على المملكة وحارسا على الملك ٠‏ 


43 لاا 6ه 


شهدت المملكة أحدأنا دامية لم تكن قاصرة على كثرة و3وعيا 
فحسب دل كادت أن د5ون موصولة على الدوام يأخذ يعضها بحجز 
البعض الآخر دلا انقطاع ٠‏ لذإك 'ايت أن أكسر قلمى وأن أصمت 
صمت القبور : وأن أكف عن كتابة الأخبار التى كنت قد أخذت على 
نقسى عيدا أن أدونها حتى يعللع عليبا الذرارى ٠‏ 


وليس هناك من أحد يرضى أن يسجل اخبارا تقدح فى وطنه , 
كما لا يدب أن دكشف الستى عن أخطاء بنى قومه فيبرزها للعيان 8 
فقد أصبح الرجال يأخذون أنفسهم بطريقة صارت على در الزمن أشيه 
بطي ركت نوي ح نان مدن الراجف عور لقم مجده لازراد 
محاسدن بلده , ولا يحاول قط الزراية بحسن سمعة مواطنيه . 


لقنا لعي دري انيما وقد كنا هنا كل جا كان يعقى علينا 
مجدا ميريا , ولم يعد يعلالعنا سوى حصائب وطن حزين » وما متى 
وفيض شى الددوع ١‏ 


ولقد أدرحنا فى الكتب السايقة من تاريخنا هذا ويبقدر ها 
نستطيع هن الأمانة ‏ الأعمال النابية التى نيض بها الرجال الأمجاد 
الذين كاذت عقاليد السللة فى أيديهم طوال ثمائدن عامأ من عفر 
الزمان فى قسدعنا هذا مهن الشرق : لأسيمأ فى ددت المقدس ؛ أهعا الآن 
فدتلكنا اشمئزاز ما بعده اشمتزاز حن حاضرنا » وان الدهشة لدبلغ 
ذروتها من ملالعة الأمور التى تجرى أمام ابصارنا وتحصدك سمعنا , 
وهى أمور لا يجون روايتها . حتى ليستنكف جوقة المهرجدن حن 


تدرا 


انشادها , ويمتنع قصاصدوى حكايات « مافدوس ٠‏ عن روايتها » كما 
تدوزنا الشجاعة فى الاستمرار فى ادرادها : ذلك أنه ليس فى فعال 
اعراقا شي يواه العلول ديرا بان يقياف إلى مذرون تكرواتنا , 
وليس هناك من شىء يرضى القارىء أو تشرف روايته الكاتب ٠‏ يل 
أن كل ما نستطايعه هى أن نذدب مع الذيبى أنه قد تلاشى من بينئنا قول 
القائل(١)‏ : « ان الشريعة لاتيدد عن الكاهن . ولا المشورة عنالدكيم 
ولا الكلمة عن الثيى » , وانه لدمر بالخاطر قول القائل(؟) : ٠‏ كما 
الشعب هكذاالكاهن » كذلك دمكن أن ينطيق علينا تمام الانطباق 
الذيوءة القائلة(؟) : «دل الرأس مردض ؛: وكل القلب سقيم » حمن أسفل 
القدم الئن الرآس ليس فيه صحة بل جرح وادياط » ,؛ ذلك لأننا قد 
وصلنا الآن الى درك لا نستطيع فيه أن نتحمل شرورنا وتعجز عن 


ولد كان من الدق أن نعاقب على خطايانا اذ أصبح العدو 
يفوقنا قوة ,. ويشاونا اقتدارا , أما نحن الذين اعتدنا النصر على 
خصومنا ٠‏ ولا نخرج منصراعنا معه الا وعلى مفرقذا تاج الغابة 
فقد غدونا الآن مدرومين دن المطف الالهى . أذ نعود من ساحة 
القتال بعد كل معركة مجللين بعار الهزيمة الشائنة ٠‏ 


وهأ كد أن الأوان .0 نستمسك بالصمت فقد أصيم الزّمن أكش 
ان تسلط ضضوء النهار على عارنا , ولكن على الرغم من ذلك فان 
هناك بعضا هن الناس ديطالبون حنى أن أتابع العمل الذى كنت قد 
السفر ‏ ولو من أجل الأجبال القادمة ‏ كل شىء يتعاق بمملكة بيت 
المؤقدس سدو اع اأكان هذا الشىء آحرا دثلج الصدر أو يكرب النؤس 0 5 
ولقد أرادوا تشجيعى على هذا المسلك فضربوا لى المثل بواحد من 


4 


2 
ا 


أنيد .المؤّرهين وأبرزهم وهى « تيدتوس ليفياس » الذى لم يقتصر فى 
كتاباته على ذكر انتصارات الرومان وحدها » دل أشار أيضبا الى 
أهزائمهم ٠‏ كما ضربو! لى المثل بيوسيقوس الذى لم يكتف فى كتبه 
الجامعة بذكر أدام الييرد المجددة بل جاوزها فآاشار الى ماحاق بهم 
دن أدور مذزية ٠‏ 


كذلك دفعتهم مساعيهم لحملى على الاستمرار فى هذا المؤلف 
لأن دسوقوا كثيرا من الأمثلة الأشرى » وارائى أكثر اسبتعدادا 
لاستحانة هذا الرجاء ؛ اذ اكه من الدلى الواضم أن مذوفى الأحدات 
التى غبرت قد التزموا الديد فى ادراد ها كان حن هذه الأحداث 
عع وى الفقين كرود 0 عا كان هنا نير الجرانب قينا , ذلك 
لأنهم فى ذكرهم الانهازات الناجدة إثما يطمعون فى أن يبدُوا 
الشجاعة فى نفوس الأجيال القادمة . كما أنهم فى ايرأدهم صور 
الهزائم التى تدملها من ذزلت يديم هذه الوزائم انما يرجون أن يكون 
أبناء هذه الاجيال أكثر حذر! وحيطة حين يمرون بمثل هذه اللروف ٠‏ 


أن وى اجب المؤرخ يقتضيه ألا ده يقتصر على ذكر الدوادت التىدترضى 
عنها نقفسه وتلذ له ضىن, وحدها دل يحبا أن يازم دكسدي4ه داأزعن الذى 
أهملى هده الحوادث » كما أن عائد الأمور الدذيوية - لاسيما ما كان 
منهيا متعلذا بالحروب اتعأ هى عاتلك دعدريه التغدر على الدىام « 
و يدسدجم يعدم الدذوقف والديات على وكةه واحد » خما كان إاتعمة أن 
تستمر الى الأبد » وها كان للباوى أن تتسسم بالرتاية التى تسير على 
وددره وأحدة 0 دل تتخلليا فكرات دذدرد دش ركه 1 
ولقد أذعذت لما لوا ' ورحعكت عمأ كنت تد أعدزمدهة وسدوف 
استمر ‏ مأ قدر الرب لى أن أعيش ‏ فى كتابة التاريخ ؛ ملتزما الدقة 
التاحة كما فعلت فيما سبق : ميما تكن الصورة التى تجىء عليها 
الأحدداث المقيلة 0 


00 


وانتى لأردو حن الله أن ديحجدل هذد الحوادث سعندة موذقة 
حح 1 هع 


لذ حجرى فى هذه الأثناء ازدداد حدة الكراهية الموجودة بين الملك 
وبين كونت دافا ( جى دى لوزنيان ) وأذذت تتفاقم دوما بعد يومنتيجة 
أسدباب خفية » فقد انفجر مرجل الدقد الذى كأن لادزال حتى هذه 
اللحظطة دكتوما ذى صدر الماك ,. وكان انفداره عذيفا تمثل فى أنه 
لم يستطع أن يكتم محاولاته فى تلمس الأسداب التى تؤدى ال ىانفصال 
أخته ( سيبيلا ) عن زوجِها وفسخ القران ٠»‏ وقد دفعه هذا الهدف 
للذهاب.علاقة ومن عدن اسشتكان الى البرك ليطلت عثةات أن كران 
التشكى من هذا الزواجح ‏ أن يحدد دوها يعلن فيه فسدخ العقد فى 
حضون الدطارك فسخا صديحا ٠‏ 
ولماهاك كونتث وانا هن الدحملة اخيزوة يكل ها حرف + وندرعاة 
ها درك الديش فى لدظته وهضبي الملى عسقالن سالكا أقصر الطرق 
اليها ليدذر زوجته التى كانت اذ ذاك فى القدس , وايرطالب اليها 
مغادرتها والذهاب الى عسقلان قيل وصول الماك خوفا عليها أن هى 
ظلت فى القدس أن تصيح تحت سيطرة أذييا دلدوين (الزرايم) الذى 
لن ياذن ليا بالرجوع الى زوجها جى دى لوزذيان ٠‏ 


أها الماك فكّد بعث شى أعكاب ذلك زسدى لا لإسءددعاء الذى دت 
للدضضور لحاكمته ولبذيره بأسدياب المحاكمة , فرفخضشى الدّرذت ( حجى )2 
متعلاد دالمرس حدنى دتجدذب المدول أهام الحكدة , وظل ) الكوذدت 
حى ) سادر إ فى غلوائه 6 راذخهما الاحتثال لأدر الملك وعلاعتء 2 وتكرر 
أعلانه د لدضور للمداكمة وتكرر دنه الرفض ؛» واذ ناك رأى الملك 
أن دذ شب فى دنقسدة الده 1 وأن بعانه ش خصيا فما لأذن بالمجىء , 
لخاضاته ٠‏ 0 


ف 

”لا بلغ بلدودن حدينة عسقاذن محاحدلا دكوكبة شن كدار رحال 
الدلاط وجد أبواب المدينة مغلقة فى وجية ,؛ ذراح يعلرقها بندث وحللب 
3 

ثلاث مرات فتحها له فلم دستجب أحد لطليه ٠‏ فعاد على أعقايه وهو 


يتمون غيخلا ويتاظى غضبا ٠‏ 


ماكادوا يحلمدون دبوصوله حدنى اتخذء ا أماكنهم بالأبراج والأسوار 
يرقيون. عاذا تكون الخاضية + 


ومضى الملك مباشرة هن عسكقلان الى يافا فصادف فى طريقه 
كثيرا من سكان تلك المدينة : وكان فيهم آكبر رجالاتها وآناس حن 
مختلف الطبقات ,وفتدت دافا له أبوايها فدخلها هن غير مشقة , 
وبعد أن عين عليها واليا يسير دفة الآأحور انفلت الى عكا حيث نادى 
بعقد مؤثمر عام قى تلك المدينة ذاتها ٠‏ 


فلما جاء الدوم المددد للاجتماع التام شمل حجميع البارونات 
ومضى البطرك ‏ بمعاونة رئيسى الداوية والاسبتارية - لمخاطبة 
جلالة الملك , وركع البطرك أمامه وجثى على ركبتيه وشرع يتشفع 
عنده للكونت ( جى دى لوزنيان ) » ويستعطلف جادلته أن يعلرح 
حاكن خفبيه على الكوقت وان بحيدة أيقفن كللال. عطفة كلم + لما 
لم يلق هذا الالتماس استجابة فى الحال عند الماك انصرف البطرك 
ومعاوتاه 2 وهم أشد مايكونون حنقا » ولم يكتقوا يمقادرة البلاحذ 
فقط دل والمددئة أيرضا ٠‏ 
وطرح أاقدراح امام البارونات اللمجتمعدندقضىيارسالمبعوكين الى 
ملوك بلاد ها وراء الجبال والى عن هناك من الأمراء يدعوثيم للحضور 
لمساعدة المملكة والملة التحصدرانية ذاتها 


الما 


غيره الا أن اليطرك ( هرقل ) أفسد هذا الاجتماع » وأصر على 
الموضوع الهام 2 وتكلم عن الحدث الذى أشرنا اليه : ثم انفلت 
فقادر عكا كما وصفنا 9 


هنا عرف #ونتنياقا أن املك لن. مكتازل, فصفح غنه لج فن 
سلوكة الطاكس السالف .. وارتكب عؤيدا هن الأعمال الثى. اشيفت 
بالعنف , وسار ددن تحت يده. من السدكر شطر القلعة المسماة دقلعة 
«الداروم » » ثم مضى فهاجم جماعة من العرب كاذوا قد نصييوا 
خياميم فى هذه الذاحية التماسأا للمرعى ؛ وكان الملك قد وعد هؤّلاء 
الأعراب ببسط حمايته عليهم » واطمعهم فى رعايته لهم » فاطمانوا 
الى هذا العهد كل الاحلمئنان واعتمدوا عليه » ومن ثم وجدهم كونت 
يافا غير مستعدين أو متاهبين لمقاومته , فهاجمهم وساق مواشيهم 
وعبيدهم وعدها غنيمة باردة له » ورجع بذلك كله الى عسقلان ٠‏ 


دين بهم الملك ذيا شنلد الذارة أستد عى اليه ذانية باروناته 
وعهد برعاية المملكة وادارة شئونها العامة الى ريموند كونت 
حلرابلس ودوقا هنه فى حكمته وسمى نفسيه 5 


ويبدو أنالعامة واغلب الأشراف تقبلوا هذا العمل من جانب 
الملك قدولا حسيئأ واارضى رغباتهم » أن كان من الواضح للجميع أن 
طريق السلامة الوحيدة انما يتمثل فى وضع أمور المملكة فى يد 
كونت طرابلس ٠‏ 


هذا دذوقف الكتاي 


(؟) اشعيا ١/ه‏ - 1 


(؟) هوشع 4د ٠‏ 


٠ 18/١4 أرحيا‎ )١( 


حواشى الكثاب امثالث والمدردن 


ٌْ 

ٍ 

ظ 

وضعنا هذا انتدى خاصا للتعر يف سعد ظ 

سم تكسادم 25 3 3 3 ن العذراقسة 3 قكسسر متو أ 

الأنفاظ والصطئحات الاسلامية واليهودية ١‏ 
والسسبحية الواردة فى الأحزاء الأربيعة من هذه 


ين 050 5 34 5 1 091 1 ْ 
لخر هفك ١‏ ندر ليمك 6 وذْذاتك اكاك الأسسسر طني 


القارىء العردى لذهم ما قد سهم عايه منها + 


06 


ظ 
| 
ا 
ٍ 
د[ 


أله 
03 -- 


من آلية الاغرديق القدماع الذدن دزعم أساطدرهم أن آأبأه هو 
ذا اجوديدر » وآمه » لادونا )1 » وأخته 1( ديانا » ء قآأته ولد فى ديلورس 


أدو لوندوس 


اكتفى وليم الصدورى حين ذكر أيولوندوس» 82011051258 
بالقول يأن « شيرة أعماله ذاعت وحليقكت الآفأاق » . واذا رجعنا الى 
هذا الأسم نهم )ا أيولوندوس 0 الذى هى مهن « رودسن ©» * 

كما أن هذا الأسم يطاق على موّلف ظهر فى القرن الثالث 
قبل الميلاد ودددى أنه دق المقصود فى حهدن كتاينا هذا ع2 ولعله 
عتسوب الى 2 أدى لوندأ » وشى الاسم الذى يللق على عدة مدن 
يعض هأ كان فى م اللدردا "0 »6 والعسعض الآخر فى « مقدونيا 4 » 


أبيجاي_ل 


كاذت ) أبيحادل » لحث ر نايال .3 الذى قد ددر د «الذبى»» وقد دباعد 
عا بين الرجل وزوجته قى الخلق والخاق والطبيعةو القيوالأخلاقية اذ 


5-5 


كانت هى عاقلة هدبرة حكيمة؛ تسوس الأمر يمايحنبهاكثير ادن الخطأ . 
كلها بن تافال اكاك رت هده ثرائه لكثرة ما يعلك من قعلعان الغنم 
والماعز ب رجلا نظا غلدظا شديحا خدما لايعرف الرحمة ولاديحسن 
معالجة المشكلات التى تعدترضه . وكانت « أديداول » تتسم بالجمال 
والنكنة مما بصنيا الى كفس داوة حكن صبارت له فدها بعد كوي + 


ومثدرث عادة « نابال 0 أن يبعث بقعلعان غنمه وهاعزد هم 
عبيده ترعى ى 5 رذن د أود أحنة شى حماد لايخشى صماحييا علييا 
فحمة الأقتزار واللصوص , فلها بهن :و انال » غيعة وقت أن سات 
أوان دزها بعث دأود اليه ددكره بفضدلة علد4 بر أك أدن رجاله دوم 
كاذوا ذُى محمأدته ٠‏ عدتى سلع شو واهل ددداه وكل ماله » واعث البه 
داود لخادم رقدق يقول لء كديا 0 أعط 5 و جد نا يدك لديددك ولابذك 
دأود ( ذأاذكر 0 ثابال 4 ها دردده دأود ع( فخرج دأود فى نحو أريعمادة. 
رجحل لقال « نادال 4 الذى خاف عنددهة من حركة دأود ١‏ 


وحددت أحد هم « أديجايل ٠‏ بأقدراب داود وهى الرجل الذى 
كان هى ورجاله « سورا! لرفاقه ليلذ ونهارا أيام اقامتهم معهم لرعى 
الكك 6+ تداعا سيق تتكرر ها إلى حمل 1 وس وغيف ب بورق 
خس » وخمسة خرفان ٠٠٠‏ وفريك وزبيب وتين » وساقت ذلك كله 
أهاميا الى داود دون أن تددر زوحيا أو تعلمه دما اندتوت عمله , 
وذخرجت فصادفت داود « فخرت على وحِييا أمامه » وتوسلت اليه 
أن يكون رحيما » ولا « يكون كالرجل ٠٠-0‏ اللثيم نابال , لأن أسمه 
هكذا هو ٠٠٠١٠‏ ثايال أسيعه والحماقة عزددن » ٠‏ 


فأتذى علييا داود وعلى 55 فعات 4 وكدل هدرتيا وص رشبا 
مشدورة 4 ثلما عادت الى زوحياأ وحدته « فى وليمة 5وايمة عاك ,م 
فلم تددثه دكشسىء حددى انا طلع الصدباح ودذهبت عنة لستدى 3 الخيوة 


6 

5 
و5 
5 


؟ 0 و 


الخبرته بي كان حن أهزها مع دأود )] قمات كليه داخله وضصار كددر : 
كم ضيربه الرب بعد عشرة أيام فمات » فسر داود بما جرى لنايال 
دالب » وبعث الى « أبيجايل « انقخذها لدزوهة وفرحيت بالحركن 
محفت الى خيية داوة ووصارت له اجراة , (زجار حسريل الول 
06> ”2 )ء وولدت «٠‏ أبيجايل » لداود ولد! اختلف فى اسمه , 
فهى فى صعمويل الثانى ١/7‏ « كيل آب » . ولكنه « دانيثيل » فى 
أخبار الأيام الآول ٠ ١/5‏ 


أييعمالاك 


وعرف كل هزهما الآخر 


على أن الأحداث التى تربط , ابيمالك » بكل هن ابراهيم 
واسدق, متتيابهة . وتكان. معظبيا فى كل حتيما .تكين مطابقة 
للأخرى حتى فى أدق التفاصيل ,؛ فنحلالم فى س قفر التكوين 
أن خليل الله فى تجواله الدائم نزل فى أرض « جرار » وكان عليها 
« أبيمالك » وكانت سارة امراة الخليل معة . قلما سأآله « أبيمالك » 
من تكون هذه المرأة التى بصحبته زعم لها أنها أخته , فارسل 
« أبيمالك » من أخذها . فجاءه الرائى فى تومه دئياه عما فمل 
ويحدرة عقباه + أن انبا متزوحة + ولميكن انالك قد اقتري. اليا : 
اذ أمسكه الله عن ذلك » ٠‏ 


وتذهب التورآأة ألى أن « أبيمالك » لما عرف ما كأن خافيا عنه 
جمع دهدمع عينده )ع »© ودعأ ابراهيم ورد علده سسبارة 4 ووصليما 


لعنا 
(ع 155 - الحروب الصليبية ) 


سيع » الى سميت بهذا الاسم كما يقول ذفس السفر (١87/75؟  )5١‏ 
لأن أبيمالك أعطاه سبع نعاج ٠‏ 


ودتكرر نفس القحدة يمذاغدرها لكن حم أسحق 1 وقد أحلال 


أخاكه 


تقم هذه المديئة 2 أتالدة 0 ( أو اتالدا : أو أضاليا 4 أو أداليا ( 
فى أقليم ١)‏ بامفدليا 1 جذورب أسنا الصغرى 1 


وكد اختلف فى ريسم أسدم هذد المدينة وان كان الأرجح أته 

2 كما فى معظلم المراجم الغربية » وان رسمها بعضها 

1م » وهى تدريف لأتالية . وكذلك فى أعمال الرسل , 
٠ 1‏ 


وكلعة 0 اتالية لا مدظطاور ذبيا الى أسسم يانيها 0 أتاليس 
فيالدلفوس ٠»‏ + الذى شيدها قبل الميلاد بعا يقرب عن قرن من الزمان, 
وحن فم اشدق أسميا من أسمةه ٠‏ 


ولما ظيرت المسيحية زارفا بولس الرسول مبشرا ومكرزا 
وكان فى صحيتة « بيرثئابا ٠‏ ؛ ومنيا سافرا الى أتجلاكنية ٠‏ 


أجسا (لعمسلس) 


أجائيب تبع تكدر الإشارة الى؛ة شى الأساطدر الاغريقية وشو 1 
يجرى فى « بدوتيا » 28 دقد ذكره الشاعر اللاتيني* 
4 


9 
0 
9 


1 6 م و 


و2 

0 
الآثبة القديمة ٠‏ 
3 


أخيمالك الكاهفن 


اذ! معنا الأشارات الواردة بالتوراة. عثة اهمالك وقارناه 
بعضيها ببعضس أآخذتنا الديرة فى تبيان .حيقيقة هذه الشخصية وان 
كان الاجماع منعقدا على انه كان معاصر! لدارد وبينهما من المعرفة 
ها يرقى به لأن يمده بما يعرف بخبز الوجوه دوم أن جاء داود الى 
أخيمااك هاريا من بحلش شاول وقد اشتد به الجوع فلرق باب أخيمالك 
الذى لم يكن عنده حن الأرغفة غير « خيز الوجوه » الذى لايعصل 
لأحد غير الكهنة أن يأكل منه ؛: فلم يتأخر أخيمالك عن الميادرة الى 
تقديمه لداود » مع سيف جليات 

وقال له أخيمالك دين ساله أن يعحليه « ماذا يكون تحت بده 
« فأجابه » لا يوجد حبز محلل تحت يدى ولكن يوجد خبز مقدس اذا 
كان اماند قد حفظوا أنفسهم لا سيما من النساء أآعطاهم حنه ٠‏ 

كان هذا الخين المقدس هى « لحبنز الوجوه > عند اليهود أى 
« خبن التقدحة » عند المسيحيين ( مرقس 51/9 2 حتى 2/١5‏ ) 
ويقوم بدمنعه طائفة حعينة من الخبازين ( يوحنا ٠ ) 5١5/9‏ 

ثم زاد داود فسال الكاهن أخيمالك سيفا أو رمحا فكان السيف 
الذى أعطاه لله هو سيف « حليات » الفلسحلينى ؛ الذى كان داود 
قد قئله » وكان السيف ملفوفا فى ثوب ؛ فرحب داود بالسيف لأنه ‏ 


عله( 


على حد قوله  «٠‏ لا يوجد مثله » ٠‏ ( صصسمويل أول ٠ ) 1/5١‏ » وقد 
غضب شاول كل الفضب مما فعله أشيمالك حن اعطاء داود خيز 
الوجوه وسيف جليات ٠‏ فوثب على أخيمالك فقتله وحن معه من 
التهنة ذى نوب ٠‏ 


: 5 عم 0 1 
,7 أن إآ للتتص م دهي 2 


بكر المؤاف من الاشارة الى « الأرجوان » لاسيما فى معرض 
كللمه عن « صبولر » . وضى الاون الذى كانت ذه ب به الثياب 
الغالية الى اج دلدسها زلا الماو ك والأثر دأء والحكام ( وذطالع فى الصود 
القديم لاسيماأ فى سيذر اس.ددر على وجحك الخصوصصن ١١7 ١‏ ( أن 
أحد الاوك الكداعى ان ددن دنصم علئ دن دشمله درضاته » ائمأ 
دتمم عليه بحلك دن دن وأرجوان 3 


وكانو!ا يعتقدون أن لهذا اللون قدرة على حخظ الانسان من 
ب أبليسن » والأرواح الشردرة ٠:‏ وتسهتدل على ذلك يما ورد فى سقفر 
دائيال // » حن أنه حدث لأدد علوك التوراة فزع قدعى اليه 
السحرة وطلب من الدكماء تنسدرا لما يرى ودةآول فى ليجة آمرة : 
«أى رجل دقرا هذه الكتابة يلبس الأرجوان » ٠‏ 


كذلك نرى ثياب الأرجوان خاصة يآلبة الوثنيين تمييزا لهم 
عن بقدة الشعب 4 ودن بشمأاث تأكرد ذلك فليرجم الى أرمدا ٠١/6١‏ 5 


وقد برع الحدوريون فى حمناعة الثياب الأرجوانية حتى ان 
1 حدرآم » يرسل الى سيليمان ريجاذ هن صور « حكيما مامرا فى 
صزاعة الذشب والخضة 0 والأرجوان »* انخلر أخياء, د الأياعى 
الثانى ؟/ 15 ٠‏ 


22 
5 
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و 
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كان القوم يستخريجون اللون الأرجوانى هذا من أصداقف 
منثك معين يجمعونهًا ويستنيطون منيا نوعا خاصا تصبيغ به 
الملايس ,» ويلع من الاقبال على اللون الأرجوانى الصورى أن قامت 
له أسواق خارجية + وكانت هناك .حركة تجارية تافقة في «الأرجوان» 
ها بين صور وجزر « الدشة » وذلك ها ذغفيمعه دن سثر حزقيال ,2 
7/1 45207 


أها سندك ا فذوع من الأسماك يمتان يالأصداف 
الأرجوازية ,2 ن لهذا الصدف سوق دتجارية نشحدلة حتى ليقول 
د بولص ٠‏ عن ١‏ التبشيرية الى حقدوذيا « ٠٠-١‏ وفى يوم السيت 
خرجنا الى -خارج المدينة عند نهر ٠٠٠‏ وكنا نكلم النساء اللواتى 
اجتمعن » وكانت تسمع أمرأة لددية بياعة أرجوان متعبدة » ٠‏ انظر 
اعمال الرسل 2 ٠ ١8. ١5/١1‏ 


م آرونة » ى « أرتان » اثغلان لشخصن واحد دئعت بأ ديه سدى ء 
وتجرى القصة كما جاء فى أخبار الأيام الأول ( 15/5١‏ ) إن 
1 الرب كان قد أرسدل علاعا على أورثت! ليم اواتكي) .> وكان علدك 
الرب وافقاأ عند بد در أرنان اليدومعس » ٠‏ 


وهذا الدددر الذى حان على جدل ألمء وردا » ذدى الذى أشدر أه 
د أود أبجعله حعذيدا للرب وذاك تنقين | حقو دن ا زب القاد العه عل 
لسان ملاكه ١‏ أخذيار الأيام الأول 1/١‏ ١)لدبعد‏ ذخعب الرب عن شعية: 


قاراد 7 022 5 التددر 32 ١‏ 3 ردان الددء 2 4 دذضة ددقميا له 
قاذ ن داخذد تمتا لها , شابى شاون أن يقدل عرض « أرئان » وكال ا 
)20 0 ا ل! أخد حااك للرب تأدمدد .تر شك 53 جانية ف ول شع لد أود لارتان 


2 7/ 


م الملاك كرد سسيفه الى عُمدد » ( نفس السقر "١‏ ) 9 
ولما خلف سليمان أياه داود يبثى ميكلة هنا على هذا البيدر ٠‏ 


وقد دقال له اسطيفان أو أصطفان أو ستيفن فى اللفات 
الحديتة:ويرجح من كتيوا عنه أنه « كان يعودياأ يتكلم الدونانية » كمأ 
يقول القاموس ٠‏ وقد عرف بين كافة من عرفوه - أنصارا كانوا 
أى خصوما باستقامته التامة وليس فيه من عوج ولايجرى لساته 
قحل بسرو م 2 ولاتدذس فاه بالكذب ١‏ 


كان أول ظهور ٠‏ استيفانوس ٠‏ يوم شمل التذمر الدونانيين 
عامة على العيرانيون بسبب أن «أراملهم كن يهملنفى الخدمةاليوحية» 
فانتخبوا سبعة رجال « من المشهود لهم ٠‏ المملوثين من الروح القدس 
والدكمة » لسد هذا الذقص فكان من بينهم « استيفانوس الذى كان 
« يصنع عجادب وأيات عظيمة فى الشحب » بفضل ايمانه » فاثار 
ذلك خائرة الدعود عليه ودسوا عليه دن أفترى علية الكذب قاتيمود 
« بالتجديف على حوسى وعلى الله » . وهاج الشعب والكينة «فخطقوه 
وأدواأ به المى المجمع « فدافع عن نفسه دفاعأ مجيدا وذكر اليهود 
بعا كان من ايذاتهم أزبياءهم ويما فعلوه مع ه ديوسف » حتى باعوه 
الى يعصير» وكان الث جعة: + * بوضبان هديرا غلى عصين وعلى كن 
بيت فرعون »ه ٠‏ كم جاء موسى وقد « تهذب بكل حكمة المصريين 
وتجلت آية اله له فى لهيب نار عليقة ٠‏ ثم كان ها نعرفه دن خبر 
عرص الا شل 1ن جل جلالة لد ١‏ بولقة اسان القراق الكرى آل 
ذلك فى قوله تعالى ( يسالك أدل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا حي 
السماء فقد سآلوا عوسى اكبر من ذلك فقالوا أرنا الل جيرة فأخذتهُم 


ب/ 0 1 د 


“6 
الصايقة بظاعيم ٠‏ ثم اتخذوا العجل حن بعد هما جاءتهم البينات 
فيقونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا » ورفعنا فوقهم الطور 
'بميثاقهم وقلنا لهم ادشلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا غمى 
السيت وأآخذنا منهم ميثاقا غليظا ٠‏ فبما نقضمهم ميثاقهم وكفرهم 
بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوليم قلوينا غلق بل طبع الله 
عليها بكفرهم قلا يؤّمنون الا قليلا © الى غير ذلك من الآيات 


- 1 


٠ الكريمة‎ 


لهم « ياقساة الرقاب ٠٠٠٠‏ أى الأنيداع لم يضحليد أياؤكم وقد قتلوا 
الذين سبقو! ؟ » ( أعمال الرسل 1/9ه ‏ 7ه ) ٠‏ 


وآثار كلامه ثاثئرة خصومه فأخردوه من المدينة ورحموه ,2 
وكان التنكيل بالمسيحيين شديد! لاسدما ما تم على يد « شاول » الذى 
كان فى أول أمره !اعنف أعداء الملة المسيدية حتى انه يوم أن قاموا 
برجم « اسديقائوس » كان هى دذزوع على حفظ ملايس قأتليه ٠‏ 


4 
0# 5 
ُ شح حد اها © لنا 


تكتب هذه الكلمة على صبور مذتلفة فى العريية قشهسى. 
« أسيدود > و « أزدود » ىق « دزدود ؛ ى + أشدود : وهحى دائمة الورود 


ونقمع « أسدود + الى الشهال الشرقى عن غزة فى الطريق 
المؤدى الى يافا » وتتفرع هنها الحارق الى اماكن عدة مثل ياقا 
والرحئة ويينى + انظان ٠‏ 

208 .2 قطزاع81051 116 مدنا 122316511216 : عع51120121 عنال 


8 


ويستفاد عن سفر يشوع 7/١١‏ , أئثها كانت من الاك 
الفلسطينيين + وهى ذات تاريخ حربى حلويل ٠‏ وكانت موضع نزاع 
عويل الأول 
( 5/5 8 ) أنه لما انتصر الفلسطيندون على اسراثيل حملوا معهم 
التابوت الى « آشدود » ووضعوه فى شيكل « داجون » الذى خريه 
المكابيون فى القرن الثانى قبل الميلاد ٠‏ 


بين الديود والفاسعليزدين . ونس دفيد هن سفر 


بل المبلاد حاصير البك حصار! علال أمده حتى قارب كما دقال - 
التلاكين عاحا 0 دمأ كان لة ادرد السبىء فى دل هدر كتدر من ذىاحى 
)0 أسدود » حدى أنه لم دق حنها ألا أعللال سماهأا ارهدا ) 0 57١‏ ( 


0 دكية أشدود 1 


وتروى الأخبار القديمة أن أأحد هلوك دصل فى القرن السأيم 


كناك لحقتيا بك الخراب غلئ دل 2« عزيا » حلك يعوذأ ) وعزدا 
بضم الحين وفتح المزاى ) هى الذى « خرج » كما جاء فى أخبار الأيام 
الثانى 1/51 وحارب الؤلسحاينيدن ات و خدم سدور أشدود » 5 


ولقد كانت « أشدود ؛ دن الأعاكن التى دخلتها المسيحية على 
يد « فياييس » أذ جاء فى أعمال الرسل (8/ :٠‏ ) ها يشدر الى أنه 
ألهم بآن يخرج الى الجذوب فأحااع فاقى حدشيا خصيا وزيرا لملكة 
الدبشة كان يقرا فى سفر أشعيا بصوت عال دون أن دفهم ما يدويه 
وها دشدر اليه الفقرات . ففسسر له فيبلييس ها غمض عليه فكان 
هذا الخصى الحيشى أول المؤهنين بالنصرانية هناك » وتم تعميده 
على يد « فدلييس » الذى اتخذ ااتبشير بالمسيحية سييله » وقد جاء 
فى أعمال الرسدل «١ 5/5١‏ أثه كان لفيلييس هذا اربع بنات عذارى 


1_1 بدندان * 


5 
و5 
6 


1 و 


3 
6ط أنه دكب آلا ذنشاطا ددن قدليدس هنا المنعوت بالممشر وبين 
5 
4 


3 


ل الاثنى عشر « الذي 0 1 اا 
”الضالة ٠»‏ 3 


أما ملكة الحيشة هذه فكانت تدعى « كتد!كة » , أما هذا العيد 
الخصى الحيشى فكان وزيرا « على جميع خزائن » هذه الملكة ٠‏ 
انظر أعمال الرسل رافق ١‏ 


افسوس من ادن التاريخية اليامة الكيرى دن الناحيتين 
السياسية والدينية » وهى تقع فى أقصى الساحل الفربى من آسيا 
الصخرى فى مواجية أثينا ويفصل بينهما البحر , كما أنها تقع 
قيالة جزيرة « ساموس » ٠‏ 


وقد وردت هذه المدينة كى أعمال الرسل لضن بفتح العمزة 
والفاء وضم السدن ١‏ لأولى » وجاء نفس هذا الرسم فى يأقوت : معجم 
اليلدان 1/317 ٠6م‏ وأن جاء ذكرها فى موضيع آخر بأسم ,0 أيس.وس » 
( نفس المصدر ٠ ) 5/١‏ ولكنيا خى المراجع الغربية واردة دكسر 
اليمزّة خدقال 011 


ونظرا للموقع المجغرافى الهام الذى تتمتع به « الفسوس » 
من أطلاليا على اليدر واقترأيها حن أماكن ذات خطورة تجاردة 
وحربية مثل كريت وقبرص واليونان ذقد حلمع فيها الآجائب طمعا 
تمثل فى أن تداولتها أيد اجنبية كثيرة فحكمها بعض ملوك فارس 
وكذلك الاسكندر المقدودى , ثم آلت الى الرومان سنة 19”؟ ق٠‏ م٠‏ 
قلما ظهرت النصرائية كانت همركزا لدعوة « يولس » التيشدردة كد 


1١ 


تعددت زياراته ليا » وذمت ذيبا حركة ددروز وتيشير أدت بالليع الى 
قيام حركة مضادة أسفرت عن استشياد بعض الدعاة ٠‏ فقد جاءها 
« بيولص » هريا من ييود « أخائية » ويرفقته اثثان من اتباعه فكلغفيما 
بالدعوة وحضدى هى الى أتحتاكية . وأذ ذاك وقد على « أقسوس » 
رجل يهودى أسكتثدرى أسبعة « أبلوس » حسب ماتقول اعمال الرسل 
64 الذى تصفه يعدتذ بأنه « خيير فى طردق الرب » قفأجتمم 
الثلائة فكاتوا حرداأ على اليعود 1 


ولما كان « دولص » قد شدن دربا لاهوادة فييًا على صناعة 
وعمل شداكل فضية لمعيد « آرطاميس » يقوم بها فريق ليس بالقلدل 
من الصاغة فقد خسر هؤلاء الصاغة الأرياح الكبدرة إلتى كازوا 
يجنوئيا دن وراء هذه الحرفة ؛ فأجمعوا أمعرهم على محجارية الدعوة 
المسيحية » وقام أحد هؤلاء الصاغة وأسمه « ديمتريوس » وحرك 
رفاقه ضد بولس لأنه ذدد بما يجرى لقوله « ان ليس ما وصنع بالأيدى 
آلية » ٠‏ 


وأنت دعوة 7 دولدر ضك الموشئية أكلما )0 ذكان كشرون حن 
الذين أمنوا يادون مقرين ومذبرين بأفعاليم , وكان كثير من الذين 
يستعدطاون السبحر « دكمدون اأكدذب ومحركوئها أعمأم الجميم ق 
( اعمال الرسل , ٠ )١15--18/١15‏ 


وانئشرت المسيدية قى 0 أغخسوس 0 2 سأعدها أ وها ا 
)0 سوام أفسدوس ا 


والرذى الشائع أزبا كانت الناحية التى ارتبطت باهل الكهف ‏ 
الذدن كرهوا الودّذية فذروا حفاخلأ على عقدد نيم ) وقالو( رينا تنا 


دم 3 


7 لذية رحدة وهىء لنا حن أهرنا رشدا» ولجِتّوا الىكيقفبيا يعرف 
بالؤقيم حتى نعتهم القرآن الكريم بأصحاب الكيف والرقيم فقال 
1ه أ حمست أن أصحاب 8 والرقيم كانوا حن آياتنا 
عجبا ( سورة الكيف 1/18 ) ٠‏ وأشار ألى ذلك اليلدائى ياقوت 
فى معجمه 8١5/7”‏ فقال ان « افسوس بلدهم » . على حين نرى 
كاتبيا حسلما آخر وهو المقدسى دقرر أن الرقيم اثما يقع على بعد 
ثلاثة أميال من « عمان » ٠‏ 


أعا ابن الأثير فيشير فى تاريخه الى أن الرقيم على مسيرة 
يوحمين شمالى الكرك فى الطريق الواصل بين دحشق والقلعة ٠٠‏ 
أدين موضم 0 الرقيم » كماما ٠‏ 

وتشدر الأيبحاث التى جرت منذ قرن على أن هذا الإختلاف 
أى بحضهة ‏ ناشىء حن تدجود موضعكدين دأسم 0 الرقيم 1 ( فى 
التلمود .حسيماأ جاء فى 1 

وعلى أمة حال فسيجد الكقارىء العربى تغصميلات واغية 
واضافات جديدة حين تنظير ترجمنذا لكتاب لى سذرانج ٠‏ فلسعلين فى 


الليريكو 


ترد الاشارة كثيرا فى كتب الحروب الصليبية وتاريخ اليونان 
الى « الليريكوم + 1119821652 وقد تبدل الميم الأخيرة ينون ٠‏ 
وهى على اي الرنسمين. انع لقاطلعة اغريقية كلى السباحل الشري 
ليحر الادرياتيك , وقد وردت الاشارة اليبا فى ترجمتنا هذه(1, 3 
حين عرض المؤلف لسير الحملة ال...عليبية الأولى تفذكر ازيا احتازت 


تكس 


د اللدريكوم » » وهذيأ نستدل على اننا ضى المذحاقة التى عرفت ذيمأ 
بعل بدلاشيا امتى صى دنم دن الدوسئة 1 


واقد غرخت «م اللرريكوم 3 المسيحية عنذ الكرن الأول الميلاد 
أن كانت أخصى المدى )أنه ى بلخده الك ل كدو د على بذ يولس حدث نجده 
يقول فى رسالته الى رومية 65 » ٠٠*‏ أيها الاخوة ٠٠٠‏ لكم 
اإفتخاىر فى المسيح يسدوق ع عن جية مأ ليه د حدى أتى من أورشليم 
وها حوليا الى الليريكون ٠‏ وقد أكملت للتبشير بانجيل المسيح » ٠‏ 


وليس من شك فى أن جذور المسيحية قد تأصلت فى اللوريكون 
ب من علماء الخحدرازية كي الترن الرايع المداذ اواو ا 
الليريكون ب قأم باررجمة الكتاب ا مدّدس ال ل 


ألين " 


يستفاد دن الكنايات الجغرافية القديمة أن « اليشة » كانت تقع 
عند جزيرة قبرص فى مواجية مديئة صور الشامية » وقد أدى هذا 
القرب الجغرافى الى ازدهار الدركة التجارية بدنهما لاسيما فى 
« الأرحوان » الذى تكاد صور أن تكون قد تفردت به أو على الأقل 
فاقت غيرها فى ششراثه من « اليشه » وييعه بعد صناعته التى ترتب 
عليها قيام صناعة « الددبغة الأرجرانية » بها ٠‏ ومن كم وردت 
الاشارة حا ا له ى ق3وله « ياصصدور ٠ ٠٠‏ أنت قلت 
انا كاملة الجمال ٠٠٠‏ كتان مطرز من حصر هو شراعك ..٠‏ 
الاسمانجونى والأرجوان شن حزائر اليشة كانا غطلاءك + ٠‏ 


01 


ويددى أن ل الدشة » ذات ذاأ, ربخ كه وغل فى الخدم ( وقد وردت 


عم 5 


2 
6 


الاشارة”فى سفر التكوين ( 5/٠١‏ ) الى أن بعضى المواليد من نسل 
2 . 

ذويم شم مواليد رر ألداشة * 
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المتسمع 


على الرغم عن أن وليم العدورى لم دصرح باسم « اليشع » 
فى معرض كلاحه عن رخدون الأشعان رخصدا كحبيرا فى السامرة قديما 
الا أنه كان يقصد « اليشع ه الذي كان قد تنيا ديذا الرخصى الفاحش 
العربية 4١8/١‏ , حاشية رقم ٠ )١‏ 


ولقد كان 0 اليشمع كن أسرد ذرية فى وادي الأردن يما تملكه 
فن. الذارع: الفسيحة .و التحقول. الشابسمة والقي. كان هق ذآتة يقوم 
بالمشاركة فى العمل بيا ٠‏ 


وحدث أن خرج «١‏ ادليا » المتعرت قديما درجل الرب ودخل 
مغارة فى جيل « حوريب » غضبا من بنى اسرائدل « لتركهم عيد 
الرب وتنقضمهم حذابحه وقتليم أذبياءه » » وجدهع فى طلية هى ذاته ٠‏ 
ثم تجلى له الرب وأعره أن يذضب الى برية دعشق وأن « يعسح اليشع 
بن شافاط نبيا » عورضا عنه . فازطاق « أدليا » مستجيبيا لأمر الرب 
فوجد « اليشبع » قى حقل ابيه « قطرمح رداءه عليه ٠٠٠‏ فمضى 
اليشع وراءه وراح يخدمه » ( انظر الملاوك الأول 15/ ٠) 15١053٠١‏ 


وصارت لاليشع معجزات هنبا أنه رفع رداء « أيليا ٠ه‏ الذى 
سقط عنه ددن غادره وخدرب به ماء الأردن « فانفلق الماء وعدبر 
اليشع فجاءه يذو الأنبياء الذين فى اريحا وقاألو!ا استقرت « روح 
ايليا على اليشع 1 دم ستجدوا له ٠‏ (المالوك التثائى 1 لما ) ٠‏ 


١10 


ويتابع السفر الرواية عن « اليشع » فيشير الى أن آهل المدينة 
شكوا اليه رداءة الماء يها وجدب أرضها فجاوّوه  -‏ كما أمر يصدن 
حديد فده ملح قعلرحه قى الماء « فبرآت المياه » ( انظر الملوك الثانى 
٠) 565-15‏ 


ويتجلى هما تم على يد « اليشع ؛ هن دعائه لعاقر أن تحمل 
فدملت وولدت ولدا كبر ثم مات فجاءت أمه الى « اليشع » تسأله أن 
يردد للحياة قمضى اليه وبعد محاولات منه عادت الحياة الى الصبى 
فانطلقت آم الفلام الى اليشع « فسقطت على رحليه ٠٠١‏ ثم حملت 
ابنها وخرجت » ( انظر الملوك الثانى 8/5 لا ) ٠‏ 


ويفيض سفر الملوك الثانى ( 7١ . 7٠/1١7‏ ) بما تم على 
يد اليشع حن الآيات ١‏ 

على أن هذه الآيات لم تفارقه ‏ كما يذكر هذا السفر ‏ حتى 
الناس العزاة خاذوا وطرحوا الرجل فى قبر اليشع فلما شين عظمه 
ردت اليا الحدأة من جديك ١م‏ وقام على رجليه ني ه 

أمسم 

تعادانا حى التوواة ب الاتميل يكنب الرعيان و القيارة 
والكيتنه كلمة « أهم » , وقد تيدو الكلمة فى غير حاجة الى ايضاح 
من الترجمة العربية للدوراة والانجدل ( أن يسدفاد مهما ورد فى 
رسالةه بولس الى أشل روهية ١/1‏ » أنه يقصد يكلمة )0 أحم هن 
لايسمعورن الناحخوس 4 > ودشسعلر القاعورس هنذأ الكول بآأن المقصون 1 
بك ز 3 غير الميرانيين » فاذ|ا رجعنا الي العيد القديم وجدنا كلميية 


يدن 9 


0 
لا الاحوءة ترد فى -000 أشعدا 6 ا على هذه الصورة »4 * "٠‏ يقول 
اليي” جعلتك ذورا للأآمم لتكون خلاصى الى أقصى الأرض » ٠‏ 

د 


وريما كان هذا الخلاص مما يكون في هذه الشعوب ٠‏ أى الأمم 
التى لأاتيع الناموس ‏ هن روح الأنانية وتغلب شهووة حب الحياة 
ولذائذها على كل شىء ٠‏ فهذه جميعها هع ميافج الشرب والملبس 
د ائما تحتليها الحم » . وقد قدم انجيل متى عليها م ملكوت الله 
ودرد ك راجع حتى نا تت 11 5ه 

ويصرح نفس الانجيل ولكن فى موضمع آخر بأن الملقصسود 
بالأمم كل الشعوب الى لم تعدئق النصرانية ولم تتعمد ( حتى 
٠ ) 16‏ 


با سسأن 


فى معرض كاذم ولعم الصدررى ,' ١/7‏ ) عن صون » بقديس 
هن الدتوراة ما دشير الى ها كانت تمدها بيك « باشان » هن خشدب 

وتقم منعلقة : ياشان » شرقى الأردن فيما بدن حيلى جز مون “؛ 
ق 2 جلعاد ين * 

ويوجد هناك جيل يعرف يجبل باشان © ولا نرف أييما 
فى الذى كلع على الناهة اسعه|الجبل ثم اليلد وقه ماه فى مذاهين 
اود ١١0‏ ده جيل الله ٠٠.ه‏ جيل باشان 6 » وبمؤكد الفأاأعمسوس 
1١٠59(‏ ,اع ١(1غ2؟‏ )أن هذا الجبيل هو المعروف حالما ياسيم « .جيل 
الدروز » ٠‏ 


وقد اشار اليعقوبى ( فى حغرافيتة . ص ١١5”‏ ) الى « أذرعة ع 
الى ضى « أذرعات » وقال انها قصبية ولاية 0 البثنية » : ثم جساء 


١7 


فى الك انقرف القن العام الماراتي ررح اللي املورر لقال 
«أذرعى ٠٠٠‏ قصبة باشأان » الواردة فى العهدين القديم والجديد , 
وسمى سقر التكوين سكانها الأوائل باسم « الرفائيين » ٠‏ انظر سفر 
الدكنية ١ ١1/7‏ 


وكان للرقائيدن هؤلاء ملك في القديم ددعى « عوج » الذي مضى 
مخصد البيود بقيادة دوسدى ء ودأارث المعركة بين الحصانيين فى 
الخاضمة «اترعى > .9 انظن العدد 51/ الا ين 16م + 


وقل أن يرد ذكر ياشان فى أسفار العيد القديم الا مقروئا يما 
تخرجه أرضها من خشب البلوط الذى ينسب لها فيقال « بلوط 
باشيان ٠‏ . وحسبيه هذد النسية اليها من تزكية له ٠‏ 


وحين درضى الرب عن أسرائيل يبعث بهم لدرعو!أ فى أرضص 
0 باشان ( كما جاء ذلك فى ارهيأ 07 5/6١‏ _ 


ودشير « حزقيال » الى أن الرب حين يدعو الجميع الى 
39 ش25 اتعا ددعو هم « الى ذباش وحدادن وأعددة وتيران كلها هن 


دامفيليبا 


باعنيليا 12120111132 أى « بمفيلية » كما ترد فى 
يعض الكتب أحيانا وكما ذكرت فى كتب العهد القديم : حقاحلعمة 
من مقاطعات أسدا الصغرى ٠‏ وأذا كان « وليم الصورى » 
( الترجمة العربية 1/ ٠٠١‏ ) يعتبر « أتالية » أو « أضالية » عاصمتها 
فالواقم 'ن العاصمة كانت ٠:‏ برجة » التى كان سكانها من الاغريق ,2 
وان كانت « يرجة » واقعة على شاطىء نير اسمه نهر « كسترس » , 
فقد كانت السفن تأتيها من جيات متعددة » ويؤكد هذا ما جاء فىأعمال ‏ 
0 


و 


ين 5 


الرسل ١١/155‏ من («م أن دولس أقلع دن يأاخوس يمن معة وآدوآا 
- 5 5 
الى يلاجة يمقيلية » ٠‏ 


© 
و7 


رف وكانت ا باعذدليا 0( حن الأقاليم الأتى ركز دولس ع الدشدر 
بالمسيدية فبهأ ع( وهذا ماتشدد يبه الاشارات الحدة اأواردة فى شادقية 


ولق كان هوق .و وامفيانا * جاغيسلة إناها عرعببة لتطلع 


وفى الدروب الفارسية يرد ذكر الدور الذى لدبته وان لع يكن 
عورا كبيرا ٠‏ راجم 325 1١‏ .21185 ع 11درد1ع1020 : 11552110ط 


هى المبركة القردبة من بيت النقدس , وتسمى الدوم « بركة 
ساوان» » ويذؤلها الود هنذلة القداضة حق اتيم يعون الييا فن 
يوم مدين من عيد حن أعيادهم كاهنا يابيريق من الذهب ٠‏ ذيملؤه دن 
مائها كم يعود قيصب الماء فى وعاء ذهبى آخر » ويترزم اليقدرود وهو 
يفدل ذلك ترندمة خاصة ٠‏ 

ولقد شهدت هذه البركة آية العسيح عليه السلام هين هر برجل 
أعمى حنذ ولادته فاستصرخ به الكفيف أن درد عليه بصره فثدذل المسدح 
وصنع من التفل طينا , وعالى بالطين عدتى الأعمى وقال له : أذهب 
داغتسل فى يركة ساواع تفعل, الوجل ها رديه البيج واعقيل :قرن 
اليه تجرد * 

رعنكن دراجعة القيدة قايلة اطول عن هذا ف مشر يكنا 
89 غ8” ٠.‏ 


7 إؤمة 7 7 0 5 
2 4 0 0 م َّ , 1 بم 
ا م 2-9 بسعر ا 20 7 2 
: 5 م :"ع الدروب الجلييدة ِ/ 


ا 


بسديديا 


.يسكيدياأ أو بيسسيددية منطة_ك|ة من أعمال أسيا 
الصغرى ؛ شمالى « بأمذيليا » وتدسم المنطقة التى تقع فيها يوعورة 
الآرض وصعوبة السير فيها مما جعلها صعبة على اخضاعها لمن 
يغزوها . ومما دزيد فى صعوبة أرضها أن جيال طوروس تشقها 
ومن ثم تكثر بها المنددرات والتلال - ومع ذلك فقد ركز « بولس » 
جهدا غدر قليل على التبشير فيها وقت أن جعل من أسيا الصغفرى 
مجالا للتكردز ء فزارها قيما زار من أقاليم تلك النواجى » « وتتلمذ 
له كثيرون قيها » ٠‏ 


وكإن الجدرانة الاك اتريا فى أن على أعليا يناب بعس 
بالخشونة والقوة والعذف والشدة و<ب الاستقلال - » وقد تجمعت 
كل هذه الأمور لتجعلها شاقة على من أغاروا عليها من الفرس 
والرومان ٠‏ فلم يستطع هؤلاء ولا هؤلاء أن يفلوا شوكة الأهالى ٠‏ 


ديلدد الشوحصى 


دان « بلدد » ( يكسر الباء وسكون اللام وفتح الدال الأولى ) 
من ولد « شوح دن ابراهيم الذليل » ومن هنا عرف بالشوحى . كما 
حخان واددا من ثلاثة من أخلص أصحاب أدوب »: وكانت بينه وبيثهم 
« خطابات » تتناول مواضيع مختلفة وهى أشيه بالدوار حول مسائل 
معينة > اذتنة والمرض يضرب الله به عيده الصالح ٠‏ وكلها واردة , 


2 
1 
0 
م 
9 
3 0 
و7 
ِِ هون رك" 


اقى سددر أدو به : 


01 


نؤقد جاء « بلدد »+ مع رفيقيه وان كان كل على جدة ‏ الى 
.ايوب يوم ضرب « بقرح ردىء من باطن قدمه الى هامته » ٠‏ وود 
حضروا « ليرثوىا له ويعزوه ٠‏ ورفعوا أعينهم من بعيد ولم يعرفوه 
٠٠‏ قبكوا ٠٠٠‏ وقعدوا معه سبعة أيام وسبع ليال ولم يكلمه أحدد 
منهم بكلمة ؛ لأنهم رأوا أن كآبته كانت عظيمة جدا » ( راجع أدوب 
٠. ) ١7١7١141‏ 


وكان لبلدد همع أيرب حوار طويل تضمنة الاصحاح الثامن 
من سفر أيوب ؛ ينصب على المصيبة يبتلى الله بها المؤمن ؛ فلا يكون 
من أيوب الا أن يفسر هذا الأمر الا بأنه يسبب ذث بالشخصرولا تذردب 
على غيره ويقول لربه « آذنيت فويل لى ٠ ٠‏ ( أيوب ٠ ) ١١/٠١‏ 


وكان بين بلدد وايوب مراسلات » وقد تضمن الاصحاح الثامن 
عشر من سذر آيوب حوارا « عن فاعلى الشن ومقاح من يعرف 


وامتامل فى خطابات بلدد وصاحييه الى أدوب وزردوده عليهم 
يرى خيف يفلسفون الخير والشر ,2 والدق والظلم ٠‏ وكليا نصمط 
طيب فى الاقرار بضالة المفرد ازإء ربه ٠‏ 


داعام 


ياتى رسيم هذه الكلمة بصورتوين أولاهما يكسر الباء أوله 


وحيزذاك يقصد به معورضع دفع فى أقعبى غردى حبر الآردن 9 


١ 


أما ثانى هذدن الرسددن ذقد ورد فى ( يشدوع ١/1‏ ( على 
هذه الصدررة 0 يدلعام 0 بفمح أوله نكدمث باع ساكنة ولاح مفتوحة ) 


على, أن هذا الموضع قد صار الدوم - كما يقول القادرس ل 
قرية تعرف باسسم « بلعة » ٠‏ واذا ررجعنا الى المصادر الاسلامية 
وجدنا أنه ترد فى معجم يارت كلمة + بالمة » ويقول انها قرية من 
قرى البلقاء . وانه عاش فييا « بلعام بن بدورة المنسلخ » ؛ ويزيد 
على ذإك أنه هو الذى نزل ذديه قول أالدق تيارك وتعالى ( سورة 
الأعراف /ا/ ١75‏ ) ( واتل عليم نيا الذى آديناه آياتنا فانسلخ منها 
فاتبعه الشيطان فكان من الناوين » ولى شْدنا لرفعناه بها ولكته 
أخلد الى الآرض واتبع دراه فمثله كمثل التلب ان تدمل عليه يلهث 
أو تشركه دليث ذلك هذل الذوم الذون كذبوا بآياتنا فاقصص القصص 
لعلهم يتفكرون ) ٠‏ ظ 


ويستغاد عما ذكرده ولدم 1 افيس 4 انه كان رجا سينا 1 


وإنا رجعنا الى الدوراة كئ شان نشاتة وجدناهد مذكورا فدها دأئه 
كان نديا مشهيورا ؛ وكان الناس دتحددونه دن شدي الحيات خدددياً لهم 


يمأ قد د تحت 0 * 
. 9 05-7 1 
م دذمسسر سكن العدد ١‏ 00 1 55 ( دن شخسروحجة عن 
5 5 2 


. به 1 ه ُ. 5 22 
التاحوس باده لا ذاع حدد تك داند رعدل مستجاب الدعاء حاءد رحجأال 
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3 
3 
ترون 5 
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9 
بعث. بهم اليه « بالاق » دن صذور « علك هوّاب دسألونه على لسان 
صتأحبهم 1 ن دلمن شعب اسراتدل اثر كرو جيم من مصر ٠‏ وتحلول 
ل أة خيره مع «١‏ يالاق » وتصور كيف رفخن الاستجاءة له « حتى 
ولى ماد له بالاق ديقه فضة وذهبا + فيو لايقدر أن يتجاوز قول 
الرب  »‏ والخسر طودل خلدرجمع اليه من شاء فى سقر الددد ”4/5 


واذد. لقى « بلعام دن دعورة » هذا مصرعه دالسسيف ان كل فى 
حدروج الدهود لحارية المديانددن وقئلء ! الزساء « أذ كن حسب كلام 
يلعام » سبب خيانة للرب »> ( عدد ١١ ١٠/5١‏ 0 


ولكقد جاء فى رسدالة ديء نأ من المسيح الاشارة الى لا ضصلالة 
لماخ لأجل أجرة 4 *" 


لسبو اهو ددس 


بالإاضافة الى ها ذكرناه قى الدزء الثالث ص ٠ 5531١‏ حاشدة 
رقم ” من هذه الترجمة العربية عن تراخونيتس ٠‏ وما ثاله المؤلف 
وليم الصدورى عما ديلنة بشان هذا الاسم ( ”515/5 ) فثد وردت 
الاشارة اليه فى الدعشقى ( ص ١58‏ وما يعدها ) يميا دذيد بأن 
« تر اخونيسن » هر « الالاحاأة » » وهى الاسم الذى وضعه ياقوت فى 
معجمه ( 15١/١‏ ) ثم نقله عنه ابن عرد الدق فى مراصد الاطلاع ٠‏ 
ولا نقل عنيما الباحث الادرلذدى : 

5 .2 ,رقتتاة 21051 17210121 عتاتأوع1[و2 : معم5 وام عرآ 
فسر « اللجحاة » يأزيا دراذوزيةس » , قم عاد ذدرر ذأك فى موضع 
آخر -402 .12 ,.أأنا .05 : عقصطه:ا5 ع1 وذاكددن نقل ها أورده 
الجغرافى المسلم فى معجمة فى موضع ثان ( معجم ياقرت 550/4 ) 


فور 


لوقا ١/7٠‏ ) حيث يقول : فيليبس رئيس ربع على كورة ترا خوذيتس » 


متسسوع 


:تردد كلمة تدوع ( دفتح التاء وضم القاف دعدها واى وآخرها 
عين ) كذيرا فى تاريخ وليم » وليس دن عجب فى ذلك فوليم - كرجل 
بارز من رجال الكهذوت فى وقته ‏ كان لابد له من الاشارة الى تقوع 
باعتبارها ‏ كما يقول فى أكثر من دوضغ «٠‏ مدينة الأنبياء ٠‏ » ان 
كان منهأا عاحوس الذى ظلير فى القرن الثامن 3يل الميلانفن والذىئى 
اشتد فى ههاجمة اليهود لما هم عليه فى يومه من انصراف عن 
الديانة الحقة ٠‏ 

وتقوع هن المدن القديمة فى « يهوذا 4 فقد ورد فى الأذبار 
الثانى 5/١١‏ ؛ « أنه بنيت مدن للحصار فى يهوذا منها بيت لحم 
وتقوع ٠ ٠»‏ 

وقد اندثرت « تقوع » الآن الا حن أطلال تشير اليها ؛ ويقول 
القاموس ( ص !١5؟‏ , ع ١‏ ) أن هذه الأطلال تدتوى الآن « على ل 
عردض القمة ديث توجد يقادا أساسات منازل حن دجارة مريعة : 
وخرائب » ٠‏ كذلك وردت الاشارة اليها فى معجم داقورت فيصفهاأ 
بأنها 1 ذرية دن قرى الؤدس اشتبورت مله » وححدى هذا أنيا 


دل خ.ون 


كانت « جبعون ٠‏ ( بكسر الديم وسكرن الباء بمحدها عين ير 
مضموحة وأخره نون ) كيرى حدن طائفة من الكنحانيين تقع علئ 
2 


رو 


عام و 


2 
تعد قال قلادل شمالى القدس , وذكر القاموس أن « موقعيا الدحالى 
نعف نقرية « الجب » شعالى غربى أورشالدم » قهل تكون هذه هى 
القرية التى ذكرها يادوت باسم « الجِيب : وقال انها موضيع فى جند 

فلسطين ددن القدس ونايلس ؟ ثم زاد قذكر انه دوحد هنا قلعتان 
تعزفان بالجدب الفوقانى والجيدب التحتانى ٠‏ ( ياقوت ٠ ) ١7١/9‏ 

رترد الاشارة الى أن سكانها جاءوا الى « يشوع » يسالونه 
عهد أمان متظاهردين بالفقر المدقع 2 وزعمدا له آنهم من آرض بعيدة 
وقالوا له « نحن ع_.ددك » فجازت الديلة على « يشوع » ٠‏ 

وكذد شهدت « دبعون > انتصار داود على الفلسطيزيين انتصار| 
ده صارت له ده هيدة على جميع الأمم « كما تقول اخيار الأدام 
الأرل 8/لا١ ٠.٠‏ 


ولا ادن القوم فى بناء سور أورشليم كان الجبعيون من بدن 
الجماعات التى عملت فى هذا البناء 2 فك شارك منهم خمسسة 
وتسعون رجلا ( نحميا 55/17 ) ٠‏ 
| وقدل أنه جرت فى جبعون معدوزة وقوف الشمس عن 
اللغيب استجابة ليشوع ان نادى ربه أمام الاسرائيليين ه ياشمس 
حنى دم للشعب الاذتقام دن أعدائه ٠*٠‏ 


جبسل تا سور 


يقع جيل نا.ور على مقربة من بلدة « الناصرة » من أعمال 
فلسطلون وفى أرض الجايل ٠‏ ويظل هذا الجدل على هايغرف يمرج 
أبن عادر ٠‏ ومعثى ذاك أنه يحظى بموقع استراتيجى هام لمْ دفت 
أهميتة بال المحاريدن القدماء ٠‏ 


مبام 


على أن لهذا الجبل ل عن نا.دية أخرى - أهدمية رودية عتد 
المسيديين فهم يسمونه « جدل التجلى » ؛ ويفسر لنا مسرقعن 
(5-5/5 ) سيب هذه التسمدة فى معرض كلامعه عن دمعود المسيح 
وثلاثة من تلامدنه هذا الجدل , كم رأوه قد تغفدرت هدنته حدنى «صدارت 
ثيابه تلمع بيضاء جدا تالثاج » ٠‏ كما ظير لهم ١‏ ايليا » مع 
مي دن فنا القت بعد انار ان ف الأذناء بدا الحبال 
ادنفاء كيو حتن لقد. اقاء. كل من الروم. بن اللأاين على قمته ديرا" ) 


٠ بالملون‎ 


ودستفاد مما ذكذرد داذوت فى حعجمه 1م 11/0 ٠‏ وثفله عته 
مراصد الاطلاع أن دير الطور ووسمى أيضا بتادور دقع دين حلبدرية 


واللحون (10ععآ) و دحأل على غور الأردن ومصرح 
2 اللجون ( وهدا المري ضى المعروف فى الدولدات الصاددية بأسدم 

طماع 2502 كذاك سماد ساذقوت ددن التجلاى 1 تدردمه 
لى سذرانج بكلمة ‏ 1128115118111251011 ويشير يادوت ( نفس 


الزهم والحؤء ‏ والصفحة ١‏ الى أن. المسيه عليه السبسلاء تعلدي 
لتلامدذن ليكوذو ا تدودأ لين التحلى 5 وقد ترم ذلك كل الساحث 


ح[# غ40 رض 10516275 116 12011 ع هقعلم2 : ع005ة مآ 
. 455 


جيسل جايسبوع 
جلابوع ( بكسن آوله وسكون ثائيه وضدم الياء بعدها وأو ثم 
عدن 4 أسم يطاق على أحد الديال كما يطلاق على مبلسيلة من الجبال ي 
متصل بعضيا ديعض »2 وذد يتخلليا فى أماكن متنائرة ودسان ( أي 


1 ب 0 2 


الجبال تمت 55 دك زب شن تعاذية امبيال » » وهشذد مسداقة ليست بالقصيرة 
في حددة مددودد شما1 ى شدرقى 8 الأردن ١‏ 

75 وتمتاز هذه السلسلة حن الجبال يأنيا شديدة الانددار من 
ناحية المجنوب والشرق ٠‏ 


واعتاذت: كاهنة دن كذة الكبال. بحدك تارحقى. كان اطالبه 
الفلسطينيدن وشاول الملك الذى التحم بهم التحامها أدى الى مصرعه 

والتمثيل به , فقد شبت الدرب دينه ويدنهم ودارت عليه الدائرة 
ورعرية الالسر رن غريية كسبراء » وسلظك اخيان اليا الأول 
١/٠١ (‏ ) نيأ ذلك فقالت « وحارب الفلسحلينيون اسراثيل فهرب 
رجال اسرائدل من أمام الفلسطايذيين وسقطوا قتلى فى جدل جلدوع », 
ولم يعلم الفلسطيذيون أن عدوهم شاول قد سقحل قتياذ الا غدأة يوم 
المعركة حين جاوًا « ليعروا القدلى « فوجدوا شاول » ونذيه الثلاثة 
صرعى وجدثا هامدة فقطموا رأس شاول وبعذوا به الى عشيرتيم » 
ا حسم وا عسات .كاله القافقة كييدروها على درن ببس ماشات + 
( صمويل الثانى ٠ ) ١١/9١‏ 


وكا دكار الكاحدصرس ١‏ دن 1" , - 11 : أن جيل جلدوع هذا 
أصيح دعرف الدوم يددل « خقشوع » 2 وزاد بأئه دوجد عاى مقذربة منه 
دردة 1 دليون "( التى أشدق اسميا من اشع لذن دحد تدريف 1 


جد تسل داعب أن 


جلعاد ) بكاسدن اأجيم وسكون اللام وفدح العين بحعدها ألف 
كسم دال ( اسم انا نحاق الأسان نه أنتهدرف الذهشن الى أكثر من حسنمفى »> 
غير أن أكثر ما يكون اطلاقه على ذلك القسم الممتد من شرقي الأردن 
حدى يصل الى ددود شبك الجحزدرة العربية 2 واغلب هأ تتسم بيه 


اا 


طبيفة هشذد النادية ضى أنيا مذحاقة صذرية م( وقد تقاسمها فى 
التاريخ وفى أوقات مذتلقة صدوف ششى من الذاس 5-0 


كانت أرض نلك النادية تجود بلطيب زكى يعرف بالبلسان 
وينسب الوها فيقال « بلسان جلعاد » ونسمع فى هتاف وأرد قى 
عقن , أرعنا + قوق القائل.  :‏ اموي الى جلعاد. وخذى: بلمهانا 
باعذراء يا بنت مصز ؛ ( ارميا , ٠ )1١١/41‏ 


أحا اذا أريد بجلعاد الجبل فانه يقع غربى الأردن ؛ كما توجد 
على هقرية مئه « عين جلدود », التى خانت تسمى قديما « بحعين 
درود © * 


وقد ينسب الى هذه التاحدة : أرضأ وجبلا وعدنا قوم يغرفون 
بالجلمادندن و ضم من سيط منسى أحد أيذى يو سف علية السلام ٠‏ 


« جدعون » ( بكسر الجدم وسكون الدال وضم العوين ) بطل 
من أدطال الدفاع الرطنى , أقام مملكة سادها العدل وان خلفه خلف 
أضاع بياع مكل ذه وجلفمين ذورد ١‏ 


أها خبر ظهور « جدءون » قيرجع الى أن الرب أراد معاقبة 
بنى أسدرائدل على اأفسادهم فى الأرض فسلط!ا علديم « مديان » سيمع 
سنوات أذاقهم فيها شتى صنوف الذكال حتى فروا هنه على وجوههم 
الى الكيوف. فى الضال. والقارات يتحاشوخ شرة وشن تره 
وطفيانهم , ان كان هؤّلاء الأخيرون وتلفون غلة أرض اسرائيل » 
د ولا يدركون لاسراآددل دوت الددأة , ولاغنما ولا يقرا ولا حميرأ * 
حتى كاددو! الذل واميانة والشقة : ل 


كان 4 


2 
3 


يولم يطق « جدعون » صدرا على ما دفعله « المدياندون » بآهله 
.واتشيرته ٠‏ فحمل فى دداية الأمر فى المعصرة أن كان « يخيط الحنطة 
ا لكى يهربيا هن المددانيين » : وبدنما هو قدما هى فده من عمل 
قد بكون شاقا ان داءه - كما يقول سفر القضاة 15/1 558 ب 
ملاك الرب قائلا له : « الرب معك ياجبار البأس ٠‏ قكاد الرجل 
« حجدعغون » أن ينكر هذا الوصف اذفسه ٠‏ وحدث نقسة : لثن كان 
ألرب مغه قام كل هذه المصائب والنكبات يذزلها على زؤوس بتى 
أسرائدل ؟ فعرفه الملاك السديب ٠‏ 


ودحد أمؤن طويلة قأم ١)‏ جد عون 4 فهدم مذيح ) المدخل ( الذى 
لأبية 7 وقحلم السارية امد غددة » ويتى مذيحأ جديد أ . 


وش.ت الحرب بدن « دجدعوؤزن » وبدن المدياندين والعمالقة « 
وكتفٍ له النصر الذى « كان من عند الله لا بفضل الانسان » وترالت 
انتصاراته يصورة حملت قومه على رغبتهم قى أن يملكوه عليهم ٠‏ 


تحلاق كلمة جذيسارت على هدة مواضنع فى أرض قلسطين , 
أما أولها وأشهرها فالمنطقة الواقعة غريى بحر الجليل , والتى 
أشار ليها حتى فى انجيله ١4/١4‏ فى معرض حديثه عن معجزة 
السيد المسيح عليه السلام ان أطعم جمعا كديرا من الناس وخعهخ 
مرضاهم » ولم يكن عذده أى عند تلاميذه على الأصح سوى خمسة 
أرغفة وسمكتين ء فصرف هذا الجمع وأمر تلاهيذة بالدخول الى 
سفينة هناك وصعد هو الجبل يصلى ثم نزل اليهم فشاهدوه يفثتى 
على. الماع« فاشضطريوا قائلين اثة. كثال وضترذوا 4+ ومعد كيو 
يلول ذكره عبروا وعبر معهم الى « جنيسارت » ٠‏ قلما عرفه رجالها 


هين 


يعدو[ ى « أحشضدروأ اليه جميمع المرضى فشفى من لمسدوده 5-5 وهن كم 
اوقا اسبد هذه التادية بتلك الآية التى, أكرخ. الل نيما السيه. + 


كذلك تلاق كلمة «م جذيسارت ( على مسحل كبدر وعدعدق نس 
الماء يسميه لوقا ( ١/5‏ ) ببددرة جينيسدرات » وان أطاق عليها يوحنا 
أسم االلملن الجلدل».وقال أنه فق «بددره حلدرية» وان عاد فى مدوضع 
آخر ( يوحنا ١/5١‏ ) فخص هذه البديرة باسم « طبرية وزعتها بأنها 
بد بحل 0 "* 


وهكذ! دتضح لنا أن « جينيسارت » يقصد يها حينا بحر الجليل 
وحينا ها يعرف ببحيرة طبرية » وكلها لمسمى واحد »2 ومن ثم فان 
وليم الصورى ( ١١8/5”‏ ) دقول ان مدينة حلدرية تقع على بحيرة 
« جينيسيرات » » ولكنه يعود فيقول فى موضع آخر ( ج” 2 ص 5ه 
من الترجمة العربية ) : « جنيسيرات التى هى يدر الجليل » ٠‏ 


ديقوق 


كان حدقرق النى ( يفحح الداء والداء وضدم القاف ) من أرض 
تقوع « مدينة الرسل والأنذبياء على حد تسمية وليم الصورى لها , 
وهى سديط من أسدباط « لاوى » ( انخر مادة لاوى فى هذا االدق ) ٠‏ 
وكان دعمل مذنيا فى ١‏ لبيكل 9 


ونستطيم أن نصفه بأنه كان هنددا بالجبروت والطفيان ,2 
مدركا أن حآل العلفيان الى اليلاك . وكان داعية للردمة بالناس 
فهى يصرخ ممأ تضحلرب به الدنيا من عنف « ا ان كد أهى أغاصاب 

2 1 ١ 
وهى يرى الكلدانيين قد تجبروا وعريدوا‎ ) 5/١ وظلم + ( حبقوق‎ 
و‎ 


رو 


9 و 


2 
وافسيؤلا وسيملكون مساكن ليست ليم ٠٠٠‏ ويأتون للظالم ( شرحه 
3ه مكنا كان سادق #صرحدت ويه النساد اليجترع 


حقل السدم 


هو الاسم الذى أطلقه المسيديون على ناحية اتذخذت مقبيرة 
للقرياء. » وحاء فى الاخبان أئه صيرف غلييا :المال. الذئ الخذه منوذا 
( الاسذرد:حلى ) لقاء ذيانته . قرده الى « روؤساء الكينة 
والشدوخ » وارحه فى الهوكل ٠‏ وفى ذلك دقول حتى ( 57// ) 
آذ رؤسداء الكيئة الفقضة وقالوا لأيخل لثا أن ثلقنها فى الذزانة 
لأنها ثمن دم ٠٠٠٠‏ واشتروا يها حقل الفخارى : مقبرة للفرياء » ٠‏ 
وقد سدمى هذا الدقل منذ ذلك اليوم باسم حقل الدم ٠‏ 


وهم وان جعلوه مقدرة الا أنهم آوقفوها على دفن الغرياء , 
وتشير القصة الواردة فى أعمال الرسل ١5/١‏ الى ان يهوذا 
الاسذخردوطلى « اقتنى حقلا عن أجرة الظلم ٠٠١٠‏ واأذ سقط على 
وجيه انشق دن الوسط فاضشسدكدت أحشاؤه كلها . وصار ذلك معلوها 
عند جديع سكان أورشليم حتى دعى ذاك الدقل فى لغتهم « حقل 


دهاأ « أى « حكثل الحم )4 » وى واقم ددودى وادى هدوم (راجع 
ماددة : شذوم ( ١‏ 


ولا شاجم اأحعليبدون القدس ومات يعضصهم دذن أكدر هذأ 


م 


جيرام 


هذا هى الرسم الشائع فى اسم هذا الشخص الذى كان ملا 
على صور زمن سليمان وكانا صديقين » وحيرام ( بكسر الحاء ) , 
وان ورد فى بعض المصادر القديمة باسم « حورام » ثارة ي «حيروم» 
تارة أخرى ٠‏ وعلى أية حال فقد كان بينه وبين سليمان ومن قيله 
د اود : هراسللات يشير اليها الكتاب الذى هى بين يدى القارىء 
العربى الآن ٠‏ [ ظ 

وقد اهتم « حيرام بصور » فزاد من رقعتها » وجعل بينها ودين 
ميكل و بطرت نميا و كنا اكك هن العارة رالبنان - 


وتحدئنا الدوراة عن علاقاته الودية مم سلدمان الذى بعث 
اليه دين أراد دناء الهيكل ‏ كتابا يرجوه فيه أن يفعل معه مثل 
الذى ذعله مع أبيه من مساعدات مادية وعينية ٠‏ فاسبتجاب له 
حيرام ( انظر تفصيل ذلك فى أخبار الأيام الثانى ا 


وك جاء فى قاموس الكتاب المقدس ص 5١١‏ ,اع ” : ور اته 
اكتشف فى مدينة « جبيل » تابوت لملك يدعى « أحيرام » وعلق كاتب 
ذلك المقال على هذا بقوله « وقد ظن بعضهم أنه هو نفس الملك الذى 
عاصر داود وسليمان , ٠‏ ولم يعقب الكاتب على ما قالبه بالتاكيد أو 
النفى حول هذه الشخصية المسماة « أحيرام » . 


زرباسل 


يشير وليم الصورى فى كتابه هذا ( 88/5 ) فى معرض كلامه 
: عن اليدكل ذ 3 فى الكدسن أنه أعدد ناوه على بد زرنادل زمن يه 4 
50 فارس الذى سمح له ولليهود بالعودة الى أورشليم » 


وين 2 


0 
و“ زربابل » ( بضم الزاى والراء بعدهما باء مشددة مفتوح4ه 
م ظٍُ دوك عاضو _ كنا يقول القأموس س « أكادى » حعناة ردع 
كايل 4 ه أى ١)‏ الماولود فى يايل 4 * 


وتكدر الاشارة اليه فى العهد القديم فى ع ده أسفار 0 كثرى 
« نحميا » يشير اليه فى سفره ( ١/١5‏ ) ويذكر أياده ويسميه 
« شألتئيل » , وكذلك حجى فى سفريه الأول والثانى » ويشير الى 
أسمة كاملا خمس مرات بما لايدع مجالا للشك فى أن آباه كان يدعى 


ولم ينذرد العيد القديم وحده يذكر هذا الاسم بل نراه أيضا 
فى العهد الجديد مذكور! بهذه الصورة فى لوقا ”57/5 , وينص 
الانجيلى حتى ( ١١/١‏ ) على ذلك قيقول يصريح العحبارة » 
« وشالتثيل » ولد زربايل » ٠‏ وان كان سقر أخيبار الأيام الأول 
) كا ١١5‏ ) ينفى أن يكون « زربايل » ابنا لشالتثيل » وينص 
على أن آباه هى « فدايا » , وهذا أمر ددعى للاستغراب » وقد تذبه 
اليه القامرس قال ر ص 5؟؛ , ع ؟ ) ولعل فدايا ‏ أخى شالتثيل 
تزوج بامراته وأقام نسلا لأخيه حسب الناموس ٠‏ فصار زربابل 
أبتأ لشالدئيل »4 * 


على أية حال كان « زريايل » من الشخصيات اليارزة التى 
لعيت أدرارأ هامة وذات أش غير منكور فى تاريخ الدقبة وشحعويها 
القريبة مزها فلما عاد اليهود من بابل الى ٠‏ أورشليم » من أسرهم 
على بد ذابوخد! نص عادى!ا وعلى رأسهم « زردابل » الذى شرع 
وضوع جعة الكينة فى وايناء. مذيع_ اله أسبرائل ليكوو علد 
محرقات الصباح والمساء ٠٠٠‏ وأقام ومن معه من اللاويين من أبناء 
عشرين سنة فما فوق للمناظرة على عمل بيت الرب » ء كما يقول 
سفر عزرا ١/97‏ -2 845 


تدكنا 


ويبدى ان زريابل كان هولعا بالعجارة والبناء ٠‏ 


ودرمز سذفر زكريا الى ها كان عليه « زردايل » من تأيدد دفوق, 
علاقة الإنسان العادى فى اقامة المدأنى المأدسة عند قوهمه » خفقد ديدى 
حلاك اللمرب إزكريا فى ذومه وأراه هزارة من ذهب /» وسمعه دقول 
عن لسان الرب للجدل « *٠٠٠‏ مهن أنت أيها الجيل العخليم 
انك أهام زربابل تعدير سوهلا ٠٠٠‏ أن ددى زرباديل 3د أسسنا هذا 


البيت » ( زكريا ٠ )ا١ 01١‏ 
وهكذا يبدو زربادل زعدما يبنى ها تيدم ٠‏ .وديرهم مأ تحطلم : 
ودشيد 55 1 ص ددسب اليه 2( فدقال ٠‏ للم هد | مكل زربادل ) © 


وما ذلك بالقادل 8 
مس ل أعة 


اذا كان « ؤريابل » قد أعاد تشديد الهيكل وكانت له اليد الطولى 
فى التعمير فان « سذبيلط » كان على عكسه دماما » واذا كان وليمع 
الصورى يبرزه لنا فى شكل المعتدى على « صور » يداصرها سدبعة 
أشهر ؛ وعلى « جرش » يداصرها شهرين ( ولدم الصورى (55/5) 
فائه كان فى الوقت ذاتة لايرضنى أن يعيد « زربادل » بثاء الييكل 
وتشدوده من جديد ١‏ روشدير القاموس ( /81: ٠‏ ع ١‏ ) الى أنه بذل 
جهدا فى تدريك العرب للدثورة عليه حتى لا يعاد بزاء اليكل ؛ كما 
انه اغتنم فردمة رفن ٠‏ زربابل » ما طلبه السادردون هنه من 
السماح لهم أن دشاركره فى بناء البيكل فسعى « سمستبلط » فى 
اثارتهم : ونجح فى مسعاه وحرك أحقادهم ذوتذوا ضيد « زربايل » 0 


وأددهم ذذى شدع ى دشهم هذا ذل سن الحرب والحمونذدين الأشضدء ودددن 8 


5 

5 
و5 
5 


2 و 


مكذ! نحجدت مكددة 0 سدئ لك ( 1 ن الى ددن » اث ها ليث 
اليهوي“أن أكمذء | السدور ١‏ 


00 على أن حدوقفه هذا شق صف الوحدة اليقودية 4 فاتنصرف 


60 


البعضص حنيم الى هيدل بناه أحد خحدوهميم ٠‏ 


اللاودون 


ددنسدب اللاويون الى )0 وى » ثالث أبناع معقوب 7 ونسددل 
هن سور العدد ذلك ان الرب كلم دوسى ودذرون » وأحذ عدك فيات 
من بين بنى لاوى » حسب عشائرهم وبدوت أياثهم ٠‏ 

وكان للاوى أخ هو «م شمدون 5 وأخت حن أديهما شى « دبنةه «( 
) بكلسسر الدال المشدبعة وذئح الذون ( دام ليأ قدرها أن ترح ذات 
دوم فرآها « شكيم بن حمور » الدوى ( وشكيم بفتح الشين » وحمور 
الفتاة هن قلبه سوقها تمتاها أنقسه وتماى ميا وأتكذها رواذلياة » تكله 
شكيم أباه أن يسعىيكى تكون له زوجة فمضى دهور الى يعقوب 
الذى كان غاضيا لأن أن « جدهمور » « فجان دينكه ١‏ أبينته . 

وشعر ولدا دعوب واخودهم « أن شكيم حاتم قيأاحة فى 
أسرائدل 0 * 

وعرض حمور أن تتم المصاهرة والمتاجرة بين البيتين ؛ كما 
أيدى ادثه 0 شكدم ( استعد اده دقعم ما وحاايه اخوة 07 دينةه 4 هن مين 


« رحل أغالف » ٠‏ واشترطوا على قوهه أن « يذتذوا ذل ذكر فيهم 4 
3يصدرن الشعيان شعيا واحدا * 


0ه د 
0 ا 27 سن 
ا (م  ”0‏ الحروب الصليبية ) 


4 


ولم يدن ما قاله لاوى وشمعون إلا حيلة ومكرا مشي.ما 2 ان قاما 
فى الذي الخالث من اتماع هذا التاق ».وهانما على هميع. الذكور 
هن النديت الآدر فقتازهم كما قدلا حدورر وشديم 4 والحذا المتيما 
٠‏ دينة » حن بيت شكيم وخرجا » واسدولى بذى يعقوب على كل ها فى 
اليلد وعلى الحذول , وسددى| الاتنسباع واسدرقوا الأحلفال ١‏ لكن ذكك 
العدل له ين عرق الوضا عن تين برعدرب الى الك على ولديه 
ها فعاذ حخافة أن يجنهم عليه ؛ الخصوم وهو زذفر قلدل ودضردونه 
اي تقر وبيقة 2 كان رياهيا غلدة #تصير راقن مقجل بالا .+ 

هذا حا كان من آمر لاوى وأخيه شمعون ٠‏ 

وهناك سفن اللاويدن الذى يسضمن أسلاوب تقديم الذبائح 1 


شرم هذا وارد ذي الاصحاحات الثلاتة الأولى من سلش 
اللاويين ٠‏ 


أاعا ري 


لعازر هو الاسم الشائع لاليعازر المعروف فى الغرب يباسم 
القدسسن لازاروس هآ .أل الذى قل ان دذكر الا مقرونا 
باذتيه « مرثا » فى « هريم »4 » وكان تلاتديم من أشد الناس اخلاصا 
للمسيح عليه السلام » وكان شر يحبيم حدميما , وكانت « هرثا » 
أكبر هن لعازر وهريم ٠‏ وقد وردت الاشارة اليها فى انجيل يوحنا 
”5-51١/1١(١‏ ) 2 ويدل واقع عبارات يوحنا عنها أنهيا كانت 
دتبجل المسيح وتقدره كل التقددر » وكان ادمانيا به وبرسالته عظيما, 
وحدث أنها لما سمعت يوصوله بعد دوت أخيها « لعازر » هدت للقائه 
وآدركت؛ ذى بيت عنيا » موحان الأشقاء الثاثة وقالت له : ٠‏ لى 
حّذت هنأ دا سيد لم يعت احى > + ركان ذلك د ره امير 
عن دفن « لعازر » »: ثم طلبت المى المسيح أن يرده الى الدداة 5 


3 8 


3“ 
وأ 


42 


وو عادت « هرثا » الى أختها: عريم » ودعتها سدرا لقايلة المسديح 
.خاتطلقت مريع مسرعة حتى ظنيا اليهود الذيسن كاذرا قد جاؤوا 
يعزونها أنها ماضية الى قبر أخيها تبكيه فتبعوها , دتى اذا بلغت 
المسيح « ذرت هنده عند رجليه : وقالت له ما قااثه أذتها « مرنا , 
عن انهل كان نايا جات الكر ها تيال أبن وكسدرة نولك على 
قيره فداءه وكان هغارة تقد وضم عليه حسددر ولاب الدهم رفممع 
الحجر , فقالت له « مرثا » أنه « أنتن لأن لد أربعة أيام » ٠‏ 

ورفعوا الحجر عن بره فناداه المسيح عليه السلام أن يخرجح 
فخرج « ويدأه ورجلاه مريوطات بأقمطة » ووجهه ملفوف بمنديل ٠»‏ 
ثم للب المسيح اليهم أن يحلوه من الاقمطة والماديل فحلوه فقام 
لعاؤن + ومشى امام الجميع قامن بالمسديع ان داك كثين .عن النهود 
وعدوها أية ٠‏ أما غيرهم من رؤساء الكهنة والفريسيين فقد جمعوا 
محيحعا التشاون نيما يصتكون و يبهذا الايان الذئ يعذل آنات 
كثيرة » فراحو! يتآادرون عليه تآمرا دذيثا » حمل المسيح « ألا يمشى 
بين اليعود علانية » : وقد اشار ياقوت فى معجمه ( 647/57 ”*/ا, 
الى قيام لعازر من الموتى على يد المسيح ٠‏ 

وأقامت « مرثا » عشاء لأذيها « لعازر » تدل القصح بستة أيام 
( بعد تياحه دن الموتى ) وكان العشاء في ٠‏ بيت عذبا » » واخذنت 
هريم ) كأسا من حايب غال ودهذت به قدمى عيسى ؛, كمأ مسحت 
قدميه بشدرها ٠‏ 

ودبر اليهود هدؤاهرة لقتل لعازر 

ووصف انجول دودنا ( ١١ --31/35595--1/1١١‏ ) خبر 
قيام لعازر من دين الموتى وذبر أخديه مريم و « مركا » * 


لجل الزيتون درب الس ٠‏ وقد تدول 5 ( بعد قياء لعازر 


, ١ 7م‎ 


حدا م 3درد 4 الى ) العازارية 0 وكم أدراد 02 َ ديعا لوك ع1 
5 ,.14© اسم « العازارية الا أنه فسرها بكلمة بيثانى '823اناء12 


هذا وقد ذتر القاموس ( صن "١5‏ , ع ”" )ان هناك فى 
« العازارية » أى « ديت عنبا » قير العازر لا يزال حوجود! الى الدوم 
واثه عتدوت فى ااعيقن .واذا وجعنا الى الأدووسى فى كتايسة 
نزمة المثناق الذى ألفه سذة ١١525‏ م بطللب هن روجر الثانى ملك 
صقلدة » فانه يقول ( ص 56 ) ان فى الجانب الشرقى من جيل 
الزيتون دوجد قبر « العازان » ٠‏ 


صسؤوا 3 


تحذلق هذه الكلمة فى الدوراة على شيئين » قان أريد يها انسان 
فمؤّاب ابن لوط (التكوين :)57/١9‏ وأن أريد يها أرض فناحيةواقعة 
شرقى الددر الميت » وقد يقال لها « عريات هؤاب » 2 ويقصد بها 
أردن أريدا » ٠‏ وتذكر التوراة أن موسى عليه السلام صعد حنها 
« قاراه الرب جميع الأرض » كما يقول نفس السفر اته مات هناك 
«ه حسب قول الرب » ( انظر سسيفر التدنية ١‏ 2-4 


ولمأ حأات سايمان أصيدث 7 دوّاب «ى دزء أ هن المملكة الشمالية 
حسب ها يقول القس .دورج خورى راعى الكنيسة الاتجيلية 
بحلرايلس ليذان فى الكلمة التى كذبيا عنيا فى القادوس .2 ص 558 ٠‏ 


وهوّاب حافلة بالآثار القديمة خقد اكتشف فيها حجر هوّاب 
هنك أكدر ددن درن وضى الحجر الذى ديم « احتفاع داستفادل هوّاب 


عن الاير اثيادين . 


7 و 


5 تشير التوراة فى أخبار الأيام 4؟/7 الى أنه لما اجتمعت 
فرق بذى هرون خرجت القرعة الأولى « ليهو ياريب » جد المكابدين ب 
فشبت منازعات وحروب بين الأبناء » حتى انتهى الدكم الى 
د هيرودوس الكبير » ٠‏ 

وهناك ما يعرف يأسقان المكابيين وشى خمسة + ذكر الككاموس 
انها تحتوى على تاريخ استقلال الليوود تحت قيادة الأسرة 
المكائية ٠‏ 

وتتضمن هذه الأسفار ‏ كما يشدر القاموس ‏ ذكرا! لما كان 
دن عصيان اليهرد دم تداديم وقد ضاع الأصضل المدراتى السقر 
الأول ولم د.ق سوى ترجمته اليونانية ٠‏ 

أها الأسفار الأريعة التالية فلا تعدو أن تكون « تأريخا » , 
ولفل “اهمها عن الوحية التازيقية العمقر الثالف >. أذ دتدركن 
لزدارة بعاليمدوس الرابع لأورشليم سنة /ا١»‏ ق ٠١م ٠‏ واعتداثئه على 
المعيد 2 وها وقم على اليهود فى اسدكندرية من الاضطيان ٠‏ 


ودصف الةقاموس ( ص 5١١5‏ ) هادة هذا السفقر دائبيا 
0 خرافية ») ٠‏ 

أها آخر هذه الأسفار فيشتدل على تاريخ الييود حتى سزة 
1م ق وبل الميلان ٠‏ 


ناخان الذدى 
ذدى أدد أندياء يدوذا 0 وكان كثير الخنصح لداود وسادمان بمأ 


صدد دل الثانى والأخبار ١/1‏ ل 552 ٠‏ 


ميان 


ولع يكن بين ناثان وداود حجاب حتى انه ليجابيه ‏ فى فعلة 
أنكرها عليه مجابية عذيفة ودؤنيه على قثله « أوردا الحتى » الذى 
كان قائدا فى حدشن داود » واتصل دأود دزوجة « أوريا » اتصالا 
مشدنا ثم زاد فجدل « أوريا » فى صف من القتال واقاد فيه مصرعه 
وكم لداود ها اراده ليخلى له الجى مع اهرآة « أوريا » , فاستتكر 
م ناثان » فعلة داود « لأنه قبح فى عين الرب » لاسيما وقد ا/خذ 
زوجة ٠‏ أوريا » ذولدت له ولدا فاماته الرب وأاحزن قلب أبيه حتى 
انقطن ( زاشع صعوول الثاتي + 5/151 12 17ر8 سيا ع + 


وصدق ناشان فيمأ أنذر به د أود » شقل مات ولدد هن أمراة 
أوريا ذاحد بعذب تعيرك ٠‏ 


وكان داود كثدر التعظيم لناثان وانصياعا لأمره حدى لقد 
استمم اليه حدن أشار عليه أن ينصب « سليعان ٠»‏ هن بعده بدلا 
من ولد آخر له اسمه « أدونيا » ( بفتح الهدزة أوله وضم الدال 
وكسر الذون وتشديد الياء المنتودة بعدها آلف ) + وفعلل دأاود 
ما أشار به زاثان علده ومسح « صادوق » الكاهن سلدمان « ملكا فى 
جيحون وهى ذبع فى أورشايم » » وقد وردت هذه الاخبار بالتفصيل 
فى الاصحاح الأول من الماوك الأول 2 “5 7ب ٠غ ٠‏ 


ادن 


يشير وليم الصورى الى قرية صغيرة يسمييها « نايين » تقع 


فى الجلدل علي مشارف القسم الجنوبى الشرقى سن الناصرة 8 


ودر رجم الأحدية الى لحك تتمكم بيأ هذد الكر د الى تلك المساحة 
الكيدر 9 الدرفية ص المدج, أت التَى تمت على دل السيدد الممديح اي 
كان عاضيا ذذى حاء ردقه قلمأ قارب يأب 2 نايدن 0 رأى ى أثاسسا يكسيعون 


ع او و 


0 


اين ان 52 وشى دذرقف الدمع السخين عليه ققد كان وحددها فى هذه 
الناتيا . فمعاف المممدديح عليها وذياها دن ال.كاء« كم أعر المشيحدن أن 
دادما النعش على ل 2-0 فقداو ١‏ »م (١‏ نم تشدام 6 ومسة وكال : آديا 
الشاب اذو :2 كح 0 2 فدجاس اادت وادندآ يتملم فدقحعة الى أحمه 08 
تادد الدجميع شوف وهددوا ان فائلدن كك كام قينأ ذ:ى عظدم * 
ر اذنظر اوقا 11/1--86 ) ٠‏ 

مهن كم ذهات قريه نأددين حنذث تلك اللدخلة بالأهمدية والكقداسة 


عتب | لملسدحددن 


وادى هدوم 


وادى هنوم ( بيكسدر الهاء وتشديد الذون المضمومة ) وأد يديط 
بالقدس من الجذوب والغرب » وقد دقال له وأدى « أبن هذوم ٠»‏ كما 
حاء قى ديشدوع : 18/1١5‏ ؛ أى « بنى هذوم » حسيما ورد فى الملوك 
الثاتى + 1/99 > ويحدة الدمرت كما قال التاعودن شيعا نحشا + 
ويعلق نفس المصدر على ذاك بأن اشدةقت من « هذوم » كلمة جدنم » 
مسدرشد! فى ذلك ببحض عدارات قال انها واردة فى اتجيل متى , 
لكنا لم نجد الكلمة صريدة فى المواخمم الدى أشار الييا القأاموس ٠‏ 
ودربط لى سترائح 
ل 218 .8222© ,قم2 810512 1116 6م10 عطتناوع1ه<1 : عم ده:1 ]تع[ 
220 


بدن هذا الوادى و ددن وأدى فقدرون معتمد 1 فى ذلك على يعن الكحاب 
المسامين أمتال المتدسبى ودافوت ونأاصرى حخسرق 5 


دؤاب دن صرويسة 


6 ن دوّاب 2-8 قال ني أدذاء للمر 5 (( حيدم رودة» (بفتح الحياد وضدم 
الراء دعد هأ واو و قاسم الداع المخناد هن نتحدت وآخرها شاع مريوطلة 2 ء 


أوع 


وشى أت أوف ا وكان , يؤّاب ( حدّداهما متطلعا للزعامة والحعظمة « 
فقّد حاء فى أخبار الأياع الأرل 5/١١‏ - 5 ء أن داود قال ان الذى 
« يضرب الد.وسسيدن أولا يكون راسا وقائدا » , فتقدم دؤّاب الجميع 
0 قصار راسا 4 4 وأسددى يذلك ددأ الى داود الذى أقام فى الحصن, 


وسهوث ١‏ مددتة دأود 4 * 


ومع حلاعة يوّاب لذاله داود الا أنه قتل ثالث أولاده وهى 
د أيشالوم » ( بفتح الهمزة أوله وسكون الباء ) الذى استطاع 
بلباقته وذكأته وحسن منلره ولعلف حديثه أن دستحوذ على قلسب 
آبيه وشعب أورشلديم » ثم تامر على ابيه وأثار عليه جميع أسباط 
أسراتدل وجند الجند لقتال ابيه وكان يؤاب فى جدشه ولكنه فر 
من جيشه كراهية منه فى أن دقاتل خاله ٠‏ وخرج يوؤّاب لمحارية 
اشادن تارحاه دإرة فلن ميس دن كل الشني بان ربنون 
القن يقالن ١‏ رلكن تقامى الرحبة عن عي إدكان 5[ شالب 
قد دخل بالبغل الذى دركبه تحت أكمة قفتعلق رآسه « بها فعلق بدن 
السباء و الأرضن , وعر اليفلل الى تدقة ع الى انطللن. وتركة عد 
فجاء الى دؤّاب واحد من خدمه فامره دوّاب ان يقتئله فاحهم الدبد 
ان ها كان له أن يمد يده بالسسدوء الى « أيشالوم » اين همولاه يص 
أن ممع ,وصدة ذاوق فية فنا كان عن » وذاب.» اله أن أنقي. تلاقة 
سيام فى قلب أبشالوم وهى لادزال حديا معلقا فى الأغصان الكثيفة 
الملتنة . وساعده فى قتله ثلاثة دن الغلمان » قلما سمع أبوه ندا 
مصرعه أانزعج أشد الانزعاج وبكى وراح يصيح « يا اينى أبشالوم ٠‏ 
ياليتنى حت عرضك !2 ٠‏ 


وان دوّأب حلماعا ارتكب كشدرا من الشنائع التى أغضيت 
داود مئه , دل إذه 00 5 دأود وكد حلعن فَئ السن فلم دنج ري 


و 


مؤامرته مما حمل داود على ان يطلب هن ابنه سليمان أن يقتلية 


و 
5 
و5 
5 


5 8 و 


2 
4 


فهرب © واب » فام ينفعه هربه وقتل فى الهدكل « ورد الرب دمه 
7 0 يسما 
علبئ راسية 4 * الماوك الأول دسق 9 


ك9 : 


دوع دن ذون 


يشوع « كلمة عبرية يفسرها كتاب العهدين بأنها تعنى « يهره » 
أى ىن الرب. مخلص » » ( وييوه بقنم المباء والواق بيتهما هاء ساكنة 
وآذرها شاء ) هن أسماء أنك فى العدرية 1 


اشى سدى) سال الله َه حين أرسدله لبذى اسر اكدل 7 هاذا ذدى قال لهم 0 
فأمره أن يقرل لهم ٠‏ (« ييوه ,» اله أباتكم : إله أي رأ هيم واله اأسدق 
واله دحعقوب أرسلنى اليكم 4 * 

هذا فيها دتعلق بكلمة « بيده ى ٠‏ 


ويقول مفسرى العهد القدوم ان أحيل « يشوع ٠‏ هى « هوشع ٠»‏ 
وأنه ابن ذون ( العدد 8/١١‏ ) » وأنه ولد بعصر وصار خليفة لموسى 
وكان ققد عمل خادما عنده فدينه موسى لقدادة دذى اسرائيل دين 
خرج « عمالدق » إقداليم » وأعر عوسى « يشوع » أن ينتخب له 
رجاس ون الحارية و ههالرق 4 الظر ميو لكر 107 14 


وتروى الاخبار أن امشمسى وقذدت اتصياعا لأمرد 0 و دشدس الى 


ودقول القادوس ( ص ١٠‏ ) عن سذر يشوع أنه كأن مجهولا 


وآنه نسب لأشخاص كثيرين ٠‏ 


ركس 


بيشو م كما تضمن بحثا دطولا عن سذفره فليرجم البية من شاء 


الاستزادة عن هذه أأنادية ٠‏ 
دودنا امعمدان 


دوحنا المعمدان هى عند المسلمين « يددى » » وأبوه « زكّريا + 
الذى دعا ربه أن يب له د.ن لدنه غلاما وإدا فجاءته الدشرى بيديبى 
الذى لم يجعل الله له من قبل سميا 2 وكان مصدقا بكلمة من الله 
وسديد! وحصورا! » ؛ فبكذا كان نعته فى الذران الكريم الذى أكرهة. 
فذكره بكل خدر فى كثور من المواضم ٠‏ 


وكان يدبى أو دوحتا هن « الدررة الأطلهار » كمأ يصقه لوقا 
فى انجدنه ١1 ١5/١‏ * وقد يشير جبريل عليه السلام أباه زكريا 
يه وهشى غخى الميدل وأذيأه أنه سدكون )0 عخليما أعام الرب لدت 
وخمرا ومسكرا لايشرب ٠٠١‏ ويرد كثيرين من بنى أسرائدل الى 
الرب الاههم » ٠‏ فتعجب زكريا أن ينجب وهى شيخ وامراته عاقر ٠‏ 
واشار كناب الله الى ذلك فى قوله تعالى « قال رب أنى يكون لىغلام 
وقد يلغنى الكدر وأحرادى عاكر قال كذلك ألك دفدل حأ دشاء ( ال 
عمراآن 17 +5 ) > 


ولم يكن عجب زوجته أقل من عجبه فهى « متقدمة فى أياميا > 


ودصف الروادة المسيدية دنا الموقف أن كال جدريل علية السلام 
لزكريا « أرسلت لأكلمك وأيشرك بهذا ٠٠٠‏ وها أزت ت؟كرن صامنا الى 
لدوم الذى دذون ذيه هنا المبلات 0 ٠‏ خلها درج زخيردأ لازم الصمت ى 


1 98 ؟ و 


2 
6 


.“ؤيقول الله عن عن قائل ( يا زكريا أنا تبشرك يقلام اسمه 
يحيِى قس القن قل سينا قال ري الى يدر الى لت ركائك 
"امراتى عاقرا وقد يلغت من الكدرعتيا ٠‏ قال كذلك قال ردك دو على 
هين وقد خلقتك من قبل وام تك شيئًا ٠‏ قال رب أجعل لى آية قال 
آيتك آلا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ٠‏ فخرج على قومه - تادراو 
فأوحى الييم أن سبدوا بكرة وعشدا ) ٠‏ صدق الل العظيم ٠‏ ( مريم 
٠)١١ 6‏ 


وتئمت أيه الله دل دن قادى 1 وصدفت اليشرى 2 فاندبت أمراد 
زكريا وأدهما « يحيى 4 المحروف دى المسدحدة بأسدم ١‏ دو دنأ 1 
الذى قال فيه كتاب الله ( يايديى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم 
صبيأ . وحتازا هن لدتا وزكاة وكان دقيأ ودرأ بوالدده ولم دكن 
جبارأ عصداأ 5 وسملام عليه ده وم ولد ودوم شدوات ودوقم دبعث حدبأ )2» " 

وكان دولد يددى بن زكريا بل المسدح بستة أشهر » » واعتزت 
به المسيحية ‏ أعتزان الاسلام به أيضا ٠‏ 

وأد بدبى أى دوحنا المعمدان ب « وقد أمتلاً من الروح القدس 0 
ودشر دظيور المسدجح الذى وصفهد بأحدل الأوصاف . أكى جاء فى 
انحجدل دتى ١/١‏ 3 الدق الدق أقول لكم : لم دقع بدن الموآود حن 
النتساء أعظم دن دورحتا ‏ الممددان 0 * 

كذاك جاء فى كتاب الله ان الل أمر زكريا ذلا يكلم الناس ثلاثة 
أيام إن ) رهزأ * 

وتذكار الروابة المسددية ا )0 دوحذا المعمدان » هذا هى الشخون 
الذى كان اليهود دنتظرون قدوههة « قدأم المسيح وسنموه أدليا » 
وقال عنه المسيح لتلامدنه )) اذه جاع ولم يعرذوه دل عمذوأا ديلل كل 
ما آأرادء أ 4 * " 


نذا 


ومع أن المسيح ب حسب هذه الرواية ‏ لم يصبرح ليم 
ياسمه الا أن تلاميذه فيموا أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان » 
( انظر متى 5/١17‏ - 77 ) 

كان يوحذا المعمدان ‏ أي يديى بن زكريا ‏ قوى التغقلب على 
شهوات البدن , وراح يبشر بالمسيح قائلا : « هذا هى الذى قلت 
عنه : ان الذى يأتى بعدى صار قدامى لأنه كان قيلى » ( ديودحنا 
٠) 6/١‏ 

ولا رأى اليهود هن آيات يديى ها روأوا سألوه هن يكرن , 
وبعد حوار طويل قال لهم : « أنا صوت صارخ فى الدرية » فكان 
هذا دليلا على شدة دواضحه ٠‏ 


يك نينا السددان ب يد الاك الدرود عليه جا ينمل 
أن لسن هى « المسيح ولا أدليا » فرد علييم « بأنه يعمد يالماء فى 
نهر الأردن ٠‏ وأما المسدح فيعمد بالروح القدس ونار » ٠‏ ثم أشار 
الى أنه فى وسطهم » ٠‏ ووصف حدرقعه هى ذاته من المسيح يأته 


0 ليس بمستدق أن يدل سديور دذائه 4 * 


ولم يكن يوحنا المعمدان يكف عن مجابية الآثم باثمه ولم 
يرهبه آن يواجه « هدرودوس » الطاغية وهى فى قمة جبروته » وندد 
بفجوره مع « هيروديا » امرأة أذيه « فياءيس » » ونان بدن المؤّمن 
نحيى والفاجر هيرودوس من أجل ذلك دواجية عذيفة أثارت الظاغية 
فج به فى الديس » وكان يتمنى لى قتله ولكنه كان يخشى ثورة 
الناس ان هى قتله ٠‏ (اتظر لوقا ١59/٠“‏ 7ب ٠ ) "٠١‏ 


و'سمتشهد ب حنا المعمدان على بد 0 خدردهة وس » بتحريض حفى , 
من أامراة أخية )0 هيروديا ه نقلته اليه أبنتها 0 سالومى » 5 ع 


0 . ب 3 


2 
0 


,#ؤيلاحظ اخ الافجيل. .كين عرهن لاسا بوحتا: ال أنقيت بقداة 


الم د بأسسم 0 سالومة 4 ولكنا نستطيع الجزم دن ملادسات 
الرواية الى سساقها متى فى انجيله سس أن سالومة أبئنة 


هدروددا رقصدت فسرت ضدر دوس 01 ذو عد يكسم منه انها مهما طليت 
يعطيها ٠‏ « فهى أن كانت قد تلقنت حن أمها قالت اءحلنى ها هنا على 


طيق راس يوحنا المعمدان ٠٠١‏ فارسل وقطع راسه فى السجن 
فأحضر ودفع به الى الصدبية فجاءت به الى امها “١‏ * 


ونسدتفيد من الاصحاح الخامس عشير هن أعمال الرسل أن 
يوحنا المعمدان كان حن عمد الكنيسة فى القدس حين جرى الشقاق 
الكبير فى الرآى بدن المناس حول أمور خاصة كالختان وغيره ٠‏ 

واذا تتيعنا تاريخ دوحنا المعمدان نكما جاء فى العود الجديد 
نجد 5ه ذهب ألى «افسوس» والى سميرنا (أزمير) وبرجامس وبقية 
كناكسن:آسيا- الضتغرى السبيع « .ووزيت. اخبان. ذلك كله «التفصيل 
فى رؤيا يوحنا اللاهوتى ٠١ 5/١‏ 


يهمونا النقى 
ان! درت عي اللسدان كلامحة ٠‏ يهوذأ 04 أنصرف الذهن الى 
شيثين » أعا أحدهما فشخص 1 وأما كانيهما فمدوضمع بفلسطين ٠‏ 


أذى د ىدس ةا علده المسلام وأما الأآذر فسحى له يعرف فى التاريخياسم 
هرا + الحائن © واكلن عوسي رييوةا ١‏ الانيذر يري +" 
وددذدكلم عن أوليما فى هذه الأسسطر فددقول انه وادد حن 


أربعة أيتاء كاذء ا ليحعقوب من أهرآته « ليئة 6 » ودورد سكر التكرين 


ضل 


2 13 50 ) هن شبر «١‏ ليثة هذه انبا كانت مكروهة م فععلف عذييا 
الرب ذولدت أربعة أولاد كان أخرهم يهوذا ٠٠١‏ قم توقفت عن 
الولادة 4 " 


وكان « يوسف » أثيرا عند أبيه يعقوب يقدمه على اذوته جميعا 
بصورة أحنقتهم عليه : وكادوا له خديرو! أن يقتلوه أو يطرحوه 
أرضا » ولم دشذ عنهم فى تدبدرهم ومكرهم السيىء الا أخوه وأخوهم 
« يهوذا » » ولكنه كان أعدن عن مقاومتهم فاختار آأخف الأضرار , 
وقال لهم كما جاء فى القرآن الكريم ( لاتقتلوا ديوسف وألقوه فى 
غيانة. الحب. تلتقطة. فعكن. السيارة > + وقالت. الترراة فى ذلك 
أنه عرض علييم ذلك « حتى لا تكون أيديهم عليه لأنه آأخوهم ولحمهم 
( راجع سقر التكوين ٠ ) 5١/519‏ 


ونفذوا حؤّامراتيم ولكن الل أنجاه ٠‏ وقد أشار القرآن الكريم 
الى ذلك فى قوله تعاللى ( وجاءت سيارة فارسلوا واأردهم فادلى 
دلوه قال يابشرى هذا غلام واسروه بضاعة والله عليم ددا يعملون ) 
ويمكن مراجعة هذه القصة مفصلة فى سورة يوسف بيالكتاب 
الكريم 1/١7‏ ب ٠ ١6‏ 


لقد هر به وهى فى الدب بعضهم فششدروه دثمن بخس دراهم 
معدوده وأكانوا فيه حن الزاهدين » ونسمى الدوراة هي لاء الذين 
اشتروه وحملوه الى حصر بالاسماعيليين ٠‏ أى العرب من تسل 
أسماعيل ين ابراهيم عليهما السلام 2 وتزدد انهم اشدروه يعشرين 
من الفضة . 


ولك مك ن الله لبيون١‏ وأسباحله الذين كانوا من أخلير الأسباط . 
وبلغ يهوذا . سس الذوة وانادن الحربيٍ ها 0 الارر اليه 0 


م 55 و 


0 
جمع يعتقوب أولاده ليحذرهم عما هم ملاقوه من بعده > وشرح لهم 
جيم كل واحد منهم , فلما جاء الى « يِهوذ! » قال أن أخوته سوقف 
يدعدرنه وأن دده شلى قفا اعدائه , وأنه يسجد له بثى أبيه » 
( راجع سفر التكوين 4/55 53 ) , ووصفه نفس السفر بقوله 
« يهونآأ جرد أسد » ٠‏ 


ودرد فى سر القضاة ( 18/5١‏ ) أن رجال اسبرائيل لما 
أحتمهوا| وسألوا حن دكون منهم أول الصساعدين الى بيت « أيل 4 
قال الرب . مهد ذ| أولا 4 * 

ونستفيد من تاريذه أن الرب كان راضيا عنه بدليل كثرة 


عارزقه من الأسباط , وتقديعه أسباطه على غيرهم ( اذظر سفر العدد 


أما الأرض ادن محلاق عليها رض يهوذا « فلم تكن كليا نهم , 
ان كانت حهدن الساحدل فى أددى الفلسطيذيين 0 وفك ورد تحديدها 
عشر حن سفر يشوع ٠‏ 


ديهوذا الأسخريوطى 


شو يهوذا بن سسدمعان كان أحك تااميذ المسيح عليه السلام 
وهن بين رسله الاثنى عشر الذين اصطلفاهم لنشر دعوته والتبشدر 
بالنصرانية ٠‏ وكنان دهوذا الأسذريرطى رجلا غدارا مطبوعا على 
الشر والطمع , قد تغلفلت الفيانة والغدر فى حناياه ٠‏ وسرتا 
حسير أأدماء فى عروقه وكانذتا حلديعة ركبت فيه » وهى لا يتورع عن 
عجازاة الدسنة بالسدثة ان رئى فى سلوكه هذا الس.دل نفعا ازاته 
حتى ولو كان هذا النقع مذموما ٠‏ 


1 


ركان المسيح يدرف كدة دناءته وأدركيا ولكن لم يصر م ميا 
يوم ويهوذا بن سمعان هذا حاضرهم : 


« الحق الدق أقول لكم ٠‏ ان واأحدا سيسلمنى ٠‏ قعجب 
تلاميذه من ذلك القول تنفرج عنه شنتاه وراحوا شادلون النذلرات 
فيما ونيم « وهم عدتارون حن يعذيه يسدوع بيذا القول . قساله 
أحدهع من يترون هذا الشخص مثيم ؛ فاجايه « هى ذاك الذى أغمس 
أنا اللقمة وأعطيه , فغدمدس اللقمة وأععلالها لييورذا سكعان. 
الأسخردوطى , فيك اللقمة دخله الشيطان » ٠‏ راجم فى ذلك يوحنا 
٠5/15‏ ا لا؟ )ع 

وكأن المسيح قد جدل الصندوق مع يهوذا بن س.ععان. 
الأسخردوحلى ( دوحنا 5/1 ( فلم دزده ذلك الا فجور! كشف عن 
سفاهته التى تمثلت فى عدم تورعه عن سرقة مافى الصندوق 
ه فكان يحمل ما يلقى فيه » ٠‏ ( يوحنا ٠ ) ١/١١‏ 


ودما يدل على لوم طبيعته موقفه من مريم اخت لعازر دوم 
اقامت اختهما مرنا عشاء فى بيت عنبا حضره يسوع يمناسية 
اقامته لمازر من الأموات : اذ عمدت حريم دومذاك فاخذت منا من. 
حليب ٠‏ ذاردين » كدير الثمن ودهنت قدمى المسيح يسوع ٠‏ ومسحدت 
قدميه بشدرها ذامناذ اليدت من راثدة الحايب ٠*٠‏ فقال يهوذا بين 
سمعان الأسذريوطى المزمع أن يسلمه : لماذا لم دبع هذا الحليب. 
بكانتماقة وينار ومعطنى للنقراة 8 ».م وكان فى شاف قوله الريسمة 
وفى حتيقنه الجشع اذ كان يتمنى لو بيع العلوب ووضعوا ثُمئه 


فى الصندوق فدسدرق دنه حأ شاع 


9 ه٠‎ ٠ 


وقد ائعته المسيح - وأن لم يسمه ويصرح باسمه ‏ بالشيطان 
حين قإِل" لتلاميذه « اليس أنا اخترتكم الاثنى عشر ؛ وواحد منكم 
شيطان ؛ » ويعقب يوحنا على ذلك بقوله « قال يسو ع هذا عن 
طيون| سمعان الأسخريوطى لأن هذا كان حزمعا أن يسلمه وهى واحد 
من الأثنى عشر » ( راجع يوحنا / 6'/ا ‏ الا ) ٠‏ 


وقد انتهت حياة يهوذ! الأسخريوحلى أسوا نهاية ٠‏ اذ يشير 
متى الى ها كان من ندهه على مافعل بيسوع وتسليمه لرؤساء الكيهئة 
وشيوخ الشعب حين ٠‏ « رد الثلاثين من الفضة اليهم قَاناد : قد 
أخطات اذ سلمت دها يريا » فلم يكدرث هؤلاء الروساء يما قال , 
فأدرك أنه خسسر هؤلاء وهؤلاء , قندم على نفسه » ومن ثم عمد الى 
د طرح الفضة فى المهيكل وانصرف ؛ ثم حضى وخنق نفسه » ( حتى 
/ا15/١ا ‏ ه0) ٠‏ 


غلى هذه الصورة الؤرية كانت نياية هذا الشرينر الفاجر 
وهى ذهاية يستحقها ٠‏ 


بهوشافاط 


يتردد هذأ الاسم كثيرا فى بعهعض (لأسقار والأكتب القديمة : 
والكلمة عبرية » ومعناها كما يقول العالمون بتلك اللغة « هكذا قضى 
الرب 4 * 


وقد أطلقت فى التاريخ على رجل من الرجال ؛ كما أنها أطلقت 
فى القديم على بقعة من الأرض فى فلسطين ٠‏ فاما الشخص الذى 
تسمى بها بعد أنقسام مملكة سليمان ‏ فواحد من ملوك يهوذا 
ترجع آوليات حكمه الى آخريات القرن التاسع قبل الميلاد » وقد تمين 


١ 0 2‏ بت 
تور ارت 0 0 _ 1ه ١‏ 
د إ_- بسسم رن اجام 2 2 ص - 
1 : 2 2 ( ع 5 الحروب الصليبية ( 


م بالحكمة والعقل وحسن الادارة حتى كان الرب معه لأنه سأر فى 
طريق داود » ٠‏ وقد عدد سفر أخبار الأيام الثانى , ١5 ١1/١17‏ 
من كان يسنعين بهم « يهوشافاط » فى حكمه + ومافيهم الا كل بارع 
فى عمله بمقهوم براعة ذلك الوقت وقيمه 5 


كما أننا نستفيد مما ذكره نفس المصدر ( ١١ 5/١5‏ ) أنه 
كان عادلا , لأنه ليس « عند الرب ظلءم ولا ححاباة ولا ارتشاء »ه , 
ولم يكن هى يقصر من جانبه فى نصح من استعمله , فالرب « مع 
الصاح » ٠‏ 


على هذه الصورة الكريمة يبدى لنا يهوشافاط » فى العدل 
وحسن الادارة والاهتمام باحقاق الدق ورد الظظلم عن المغللوم » لكن 
خلفه ولد له لم يكن على شاكلته كما يقرر ذلك سفر الملوك الأول 
000 ( وهذا الواد هى الذى يسمونه فى الكتب القديمة يأسم 
د يهودام » ٠‏ 


هذا فيما يتعلق بلفظ « يهووشافاط » اذا قصد به الشخص . 


آما الأرض فهناك وادى « يهوشافاط » الذي يعرفه القاموس 


شى « وأدى قدرون 0 الواقم شرقى أورشليم 1 وهى يقعة يجليا أهل 
الأديان السماوية الثلاثة ٠‏ 


وقد ورد التعريف بوادى قدرون فى القاموس ( ص 2/١6‏ ل 
7/ ) بأنه يعرف الآن يبوادى ست مريم الذى يمتد من شمال غربى 
أورشليم ويتجه جنوبا مشرقا حتى ينحدر الى ما يعمرف بوادى 
الراهب قبحر لوط : وهنا يسمى بوادى الثار ٠٠‏ 


ويشير نفس القاموس ( نفس الموضع ) الى أن يوسيبوس هو , 
القائل بأن وادى قدرون هى وادى يهوشافاط ٠‏ 3 
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يوثيل 

٠.‏ يوثيل » لفظ عبرى معناه « يهود هى أله  »‏ وهذ! هى تفسير 
“شير الورود فى راع من أسفار العهد القديم » وهى يطاق فى 
كل.عوة على «تبخص حعين * .ويهمنا فى هذا المال أن تقول: اننا 
نستقيدك من أخبار الأيام الأول ) 7/1 ( ١١‏ ) أنه لما أرأد د أود 
حول الثانرت. الى الخيمة الك اغدها لدامر الا تحملة الا واللذويون: 
انصياعا « لأمر الرب » فكان « يوثيل » واحدا حمن جمعهم من بنى 
د جرشوم » ( وهى بفتح الجيم وسكون الراء وضم الشين ) ٠‏ 

وهكذا عرفنا مكانة « يوثيل » وأنه كان من رجال لهم الصدارة 
فى جليل الأمور ٠‏ 

كمأ نستدل من نفس السفر ٠‏ لكن فى موضع آخر ( ١١/١9‏ ) 
أنه كان وحييأ فى جماعته 4 رأسا فيهم ٠‏ وذلك حين درد وصف 
. داود ليوثيل بأنه كان « رأسا من رؤوس ابناء اللاويين » ٠‏ 
:هل ترأه هو نقس « دوثيل »> الذى أآشارت الية الأخبار الأول 595؟/6) 
:يانه كان أحد ثلاثة من رؤوس بني لعوان « حيث نطالع انه كان فى 
خدمة داوند ع 


لوليم الصورى 


الحروب الصسلدبية 


الأب تيوبولد (125605810) : 5/ل/؟٠١‏ 

٠ 

الآباء اليسوعيون : ١١/١‏ 

أبجان (2ه8قطش الملك ) :١/4ه"5‏ , "2١0/9‏ 
ابديموس بن ابديمون : ١/ , ١١1/9‏ 

ابراهام الناصرى : 55١/8‏ 


0 /54 ,يللاه" , 59”؟ ٠.‏ 


ابراهيم بن طرغت : ٠ 5١5/9‏ 
أبرشية آأورليان : ١١/5‏ 
أبرشية حلرسوس : ٠ ١00/5‏ 
ابروس 15 أنظل ابيروس ) ٠‏ 


لاع 


ريض 


1١/6 


ابريمار (ستمعاطظا) ‏ : "/ر١اكذ ‏ "1" 2 15025 
5556 ,555 , 5ه" , اره"؟ , 5م ٠‏ 

ايسالوم (10581071 أسقف عسقلان ) : 5/١لا؟ ٠‏ 
ابليس : 05/5؟ ٠‏ 

ابأيس بسوس */0غ ٠‏ 


أيشالوم بن داود 


80/١ , ١55/7 : ابلين‎ 

أبولى (0[10صش): ١/؟/ا؟‏ 7 2لا" , 501١/5‏ 

أبولونيا ( موضع ) : 851/4 ٠‏ 

أدو لونيوس - (412011021115) ف 3/5 ,01/5" 
ابوليا ‏ (123[ناجهش) كلت 21٠١ 61١‏ ول 


خا 


, اماد الى | :4ن ” 37/1 , 5215 , 5ه" , ابره"‎ ١ 


ألا , 2,55٠‏ 5655, 01/7 لكأ كاتا كا لكا لت, 


وحض 


0 3 د 


٠ "5751205-65 , ١7/5 
١7/7 ) ابيبالو : ( ولك حيرام‎ 
. 50.9 8١ , ١1ا//5‎ : ) أبيجايل ( زوجة نابال الفيى‎ 

٠ ١13/5 , ١58/١ : أبيدوس‎ 
٠ "العلا"‎ ,2ا١8١‎ 1١99/١ (01205ئتآ)‎  سوريبأ‎ 
605 , 557/4 : أبيمالك‎ 


3 
.اتارد ( أسقف الناصرة ) : ”//ا15 ٠‏ 
2 


0 اتاليا ( - آتالية ,. أداليا ) : 5985/5 518 

اتاليس يلا دلقوس : 08/8" ٠‏ 

الأتراك ( > الترك ؛ والتركمان ) : ١/1آلا‏ , 3ل , 5١8‏ 
ير ا مت ا ار ا ا الي ا ال ا ا 7 ترد 7 دكن 
كد كد #لكيد اداع | املس ا لاسر ا اي ا ل ل رن 
نل 7( املس 7 ميض | الطرض 7 كبر ا ردت 7 207 7 لمأن رشن 
أ 6لا" , #/الا ال لم" , 6خ" ,ع ك١ش‏ , لاءة ع 5١ت‏ م لاا 
60111 ,650 "يك" 5١‏ 55 ,ا ل , كه, لاه , ١1١‏ 
تح ا اد ا الس ا اح ا لل 7 للق 7 لطر ” اششضن " الر 
9/1" , كه , ١5ا,‏ كك ؟لاذ١ ‏ لاطا , 55١٠‏ , 5ه" , ره؟ 
لا/لا؟ , كلا" , كلم" ,2 ٠ 255715 5١5 , 2١. , "5٠‏ 


٠ 19/5 2, "565/90:  )06ة2]0( اترانتىي‎ 
١ ١١ > أتريب‎ 
٠ 7/5/١ : اتيكا‎ 


"ثناسيوس الرابع ‏ (؟]1 815112235105) يكن 
4 ه 


٠ 51/4 : أثينا‎ 


الأشيوبيون : لك ٠‏ 
أجانيب : ١/0/!؟ ٠‏ 


أجزرسيس م ١/1‏ 


و 


35 


يد 


3 


مه 


٠ ٠١8/ا"‎ : اجناتيوس‎ 

٠ "5054/6 : ألجانيب‎ 

أجنس ( بنت لويس السايع ) : 8/8ه؟ , هلالا ٠‏ 
أجذس ( بنت أخى وليم بيورى ) : ٠ ١١1/9‏ 
اجنس ( زوجة رينو الصيداوى ) : ٠ ١51/64‏ 


5/6 ”5 2 5ه, كلم , لالم , ١/7‏ 1 


أجنس ( رئيسة دير نساء القدس ) : /91لا ٠.‏ 

٠ 1١/8 : أجوئيم‎ 

٠ ١5/7 : ) أجينور ( الملك‎ 

أحدمد شوقى : 557/4 ٠‏ 

احمد بين طولون : 1//5م ٠‏ 

أحيرام ( انظر حيرام ) ٠‏ 85" 

أخائية : 6//ا71 

الأخشاب : 0/6؟١‏ 

أخيعمالك الكاهن : ,١5٠١/“ . 8١/5‏ 500/5 2 1ه" 

٠ ١48/5 , #رءلا"‎ , ١55 2١68/١ : أدرنة‎ 

الادريسى : ؟/لا5 , ١6١/9‏ , 5/لاه , ١88/5‏ 

أدليدا (8061310 كونتسة ص قلية ) : 551/5 , 
ل ل ان اا ارش الل 


3 1 


٠. 560ل‎ , ١6! 
١ أدونيا سر سليمان لضن‎ 


أدياذ تت 0 5 زوحة ستدفن دى يلوا ( 
أدديمار دى مونتيل أسقف بوى 06 81 اطع 80 ) 


11021611 11 21187( )1402161 011 21123 


١84 ( ١م‎ ' ١ بغرا‎ ( ا١ا/ك‎ 0 17 0 ١١ذؤ‎ « ١١8 0 ١/١ 
بارا , وموم‎ 5.6١ ا ل اكع ا تا ل ال ع تكن" ل ام ل‎ 
١5١ كذخ1أعٌّ, 5 7 75لق, 59 كثملا,‎ , 5١٠ه‎ , 5٠*٠5 , كذ‎ 


٠. 06 


اذرعات ( > أذرع اذرعى ) : “/60؟ , 119/8 11م 


٠ 114‏ 
الأراتقة : ٠ "5537/٠‏ 
أر أدوس (005هصش) : "/ه5: ,. 28 2 15/5ه” 
اراديون بن كنعان : 501/8 
اريد : ٠ ١67/7‏ 


ارتا ادؤزرسيس 0 رن 5 


١١ 


«4 


/( 


ل 


ارقاح (213511122م) : ليان <> اا تت اي 7 لل 7 
؟/11؟ , اي 7 0 5١5/4‏ . 


٠١/1١ : ارتوريا‎ 

٠ 78/١ : الأرثوذكس‎ 

الأرجوان : ١5/7‏ , 903/5 , لاهلا , 58م . 

٠ 50/” : أرخوس‎ 

أردار (098نتلهم بنت توروس الارمنى وزوجة بلدوين الأول : 
رس ٠‏ 


الأردن : 481١ 8٠/1‏ 5ئ35ء عمل أ , "١١‏ الم” , 
01١/7‏ اا , "لا ,ع لاغ ١55/5 ٠‏ اع /ا5"؟ , "امك , 
هلى؟ , 55٠١٠‏ , 555 551 , ان : 


اودثة أريدا ا /84 5 ٠.‏ 
أردولافى ( الدوج البندقى ) : ؟/780 ٠‏ 


أرسكونياس (415601012115 وقد يقال له 15[[اعءهم) 
مستشار ملك صقلية : ٠ 595/٠‏ 


ارسوف (12615راغسش) ؟:/١5١‏ , كلمل 15١‏ اكلا 
كا ما :15 111 ٠ 5615 , ١١/1‏ 


ارشارد الأسقف (810طع1ش) ‏ ”5860/9 2 لإلم5 
أرض الجليل : 5/ هلالا ٠‏ 
أرض كنعان 1 #/ 5م" ّ 


8 5١ ؟‎ 


يأر مؤاب + +اغا؟ . 

5 أرض الميعادن : 6١/5‏ 

أرض يهوذا : 5//ا59 ٠‏ 

٠ :١5/: : أرض يهوشاقاط‎ 

١٠١”/١ : )82:032018( اركاديا‎ 

ارليس (115ش) ‏ 562/9 , 5868 لالم؟ ٠‏ 

أرمبيرج بنت هلى : 9١/9‏ ٠ه‏ 

ارملة نور الدين : ٠ ١1١/5‏ 

الأرمن : ١/؟”‏ 591 ,6535" , 5١5‏ , 6الا, كهك1, 
لاح ل م د تي د 410 ا 7ل ا كان برد لش 7 
٠ 51824‏ 


٠ 85/85 : ارميا‎ 

أرحينيا الصغرى : ؟*“/؟لا5؟ . 6//ا؟” ٠‏ 

أرمدنيا الكبرى : دسفي , لامع ٠.‏ 

أرناط (011:26111011) ع0 311101 تزع1) د كرة؟ 2 5/١ا‏ ها 
48 ع لل ,ا م53 أت كت ٠5ت‏ , 5:55 "١١‏ 7 55غ, 


غ5 0 ؟ى, لمانا ١1 0 ١٠١١‏ 0 3 عًّْخً52 4 00 
1 -_ 7355 . 


أرنان الديوسى ) وهو ايضا أرونة 4 انظر الملحق ؟/1م 0 
بام 4 5 ع باه ١‏ 0 ممه 2 


ارنولد (مللطمسف) : ؟/غ86؟ ٠‏ 
ارنولد ( دى ) تودبرج ( رئيس فرسان الهيكل ) : 5131/5 ٠‏ 
ارذولف ( من تل باشر ) : 5/5 ٠‏ 


رده 


أرنولف ( اسقف لدزييه:1اء16وعطآ 06 اانتصطف ) ا/ 6ل . 

أرتولف ( صاحب الحرية المقدسة ) 4 هه ١‏ 

ارتولف (الأسقف) ١5531١590 ١55 , ١59/5:‏ ١١5١(ا,‏ 
الا , ١1ككثاك‏ لا١5‏ , غ5 2555 هه ل ته ل رم ا تتا 
”١1/‏ , م5 , ململ لاما لتك ل وا ا معلا تاك 


0 ١ اما 0 /الممى‎ 1 ٠١6 ؟'/‎ 3 5: 7 ١ 2 ريق ( 5 ( ؟‎ 4 08 
٠0 1955 ١5!“ , !أ5٠‎ 


أرنولف الكلابرى ‏ (08192118) ٠١5/*”  )06‏ 
أرواد ( رودس ) : 5/لا: .58 ,2 5535/5 ٠‏ 


أرونة اليبوسى ( انظر ارنان ) 

٠ ١الا/" (1820ش)‎  ونايرأ‎ 

,5١؟‎ ١ ؟/؟لا‎ , 55855 281١/95  )ل621010( أريحا‎ 
٠ "10/5 , 55217/ . 551 

٠ 15/١ أردوس (قنتلحثش)‎ 

أزدود ( - أسدود * أشدود ٠‏ يزدود ) :5115/95 2 758175, 
5١١, 0/7‏ 

٠ 58١ أزدمير (2[/1141118) ؟/‎ 

٠ 5١/9 , 56/١ : آسامة بن منقذ‎ 

٠ ١؟9/5‎ : الاسيان‎ 

٠ "19/5 , #3855, 59 2 5١/١ : اسيانيا‎ 

) رت‎ , ١55, 1١١/8 :  )805حا2ل1615( الاسبتارية‎ 

3 


9 
و5 


عا و 


7 
وبع تقر , لول مككم كككل محق, ؤم , 874١لا‏ 
دي 5١5,5١‏ 714 , 361,506 . 
5 


5 اسيرطة : ٠ ١959/١‏ 
استاس ( أى ديو ستاس 16 إكونت بولونيا والد 
جودفروى ) ٠. 5٠05© , ١6! , ١5١/59‏ 


م١‏ , ”١65‏ , كالم" , 5" , """ , 5١05‏ اردع 0 بن لحن ' 
ع« , ١8/5 , ””١‏ 


استاس جرنيبه 1 116لت012)) لام 55/7 , 555 
لمهم" , 57١5‏ ع لل . 


٠ 55/5  )010168( استاس شوليه‎ 

٠ ١١8/79 استاس الصفير‎ 

٠ ا١الا/ل/١‎ : استريا‎ 

٠ 50/9 : أستونر‎ 

استيفانوس : 758/5 , 9وه” ٠‏ 

الاسنيلاء على دمياط ( كتاب ) : ٠ 55/١‏ 
اسحق بن ابراهيم : 8/؟8! , 505 , ”*9" ٠‏ 
أسدق كومزين : 5/5 ٠‏ 

٠ ٠١80 "١1/9 : اسحق بن يوحنا‎ 

اسدود ( > أشدود > أزدود ) :5095/5 , ٠ "6٠١‏ 
الاسرائيليات : 6/ل/ام ٠‏ 

اسرائيل : 5//ا؟8 ٠‏ 

٠ 588/6 : الاسرائيليون‎ 


٠ 5١5/١ : الاسطبالات‎ 

الاسفيسلار : 80/7 5م ٠‏ 
اسقف ارتاح : ”“/ ٠ ١١6‏ 

٠ ١١6/* : اسقف ارواد‎ 

اسقف آأمدين : ”585/5 ٠‏ 
اسقف اتطرسوس : ٠ ١١١9/“‏ 
أسقف اورنج : ٠ 5١90/5”‏ 
اسقف اليترون ( البطرون ) : 1١١9/9‏ , 5/ءلا؟ 
اسقف بوفيه : ٠ ١85/1٠‏ 

٠ ١١١/7” : أسقف بيروت‎ 

اسققف جبيل : 0/4٠/!؟ ٠‏ 
اسقف الرها : ١51١/“‏ 

اسقف ريمن : ”“/5“8! ٠‏ 
أسقفية روان : ؟/11 ٠‏ 
اسقفية صور : ٠ 05/١‏ 
أسقفية صيدا : ١١١/5‏ 
أسقفية طرسوس : ٠ ٠١5/5‏ 
أسقفية عرقة : ٠ ١١١9/9‏ 
أسقفية عكا : ١١1١/7‏ 
أسقفية كورتيندوم : ٠ ١91١/5‏ 


٠ ١١8 /7 : أسقفية حرقلية‎ 


ية هيرا بوليس : 


. 51/7 


اسكنداليو م (110150[ه0طمع5 أو كنت :0:93 
1 اام ٠١‏ 


الاسكنر المقدونى : 184/1 , ١لا؟‏ , 55/9 , 38/4 , 4/ 
م . 
أدمكندر كونت جر افينا , /1 ١‏ 
اسكندر كونت كونفرسانا (00516158118)) ١١7/8‏ , 
نوم ٠‏ 
اسأكندرونة : 555/١‏ , /ا8م؟ , 1705م ء /ام؟ ١‏ 
الاسكندرية : علد ا حدما رفن 5" , /الثم” , 


؟ا/ه0؟ , لم5 , 5/لاه , 3552665 ا علا ظالا, قلا شلا 
ابا ١‏ . 559 , وخ" ٠.‏ 


اسكندرية الصغرى : ١/ا8؟ ٠‏ 

٠ 89١/59 : الاسكندناويون‎ 

الاسكيثيون (112125م50) 0 , 4لاء. 78 ٠.‏ 
اسكيفا ( أرملة ولتر أمير طبرية ) : ٠ ١85/5‏ 
اسماعيل بن ادراهيم عليهما السلام : 558/6 ٠‏ 
اسماعيل العجمى : 155/9 ٠‏ 

الاسماعيلية ( طائفة ) : 00/7غ ٠‏ 
الاسماعيليون ( العرب ) : 798/8 ٠‏ 
الاسمانجوتى ( لون ) : 715/5 ٠‏ 

٠ 5١/9 : ) الاسهال ( مرض‎ 

٠ 7١/7 : ألسوزومينوس‎ 

: ١/ , 5٠٠١/7 » اسيا ( القارة‎ 


1 اقمع 0 2 42 ك1 0 2 
ج20 مجر اح رار 622 5 
* 1 ٌ 0 ) م8 7 8 الحروى الفبلسية ( 


آسيا الصغرى : ,1١5١5 31١608135 2. 81 15٠ . 5/١‏ 
5١1/55١4 2 5و١ال , ١١15 , ١6/‏ ع5 ا ١‏ ارال" 
541 , 85/5؟ 2 555 ه25 754/5 561 2خ كلل . 


أشارد حاندكم الداوية (50:[آن لم ) ّ بتنتن < 


اشتينوس : (68560116112015) أسدقف بيت لحم : ؟/5860 ٠‏ 


اشعيا : ١١١/5‏ 
أشور : 55/5 . 55/7 
اشيفا (111:2عقط ؛ زوجة ريموند الثالث ) : 


أضباليا لمتلقتش) 5٠١/5‏ , 2/56 لامك , مم5 ٠‏ 


٠ 63 , 2١/4 : اطفيح‎ 


اعزان : 15١ 31١/5‏ 70/ لالا, 8إلاء ‏ /1ا5 , آل . 
أعمال أمراء الشرق : 5/١‏ : 


أعمال الغرنجة وحجاج نبت المقدس ( كتاب : ١‏ . 


الاغريق : 31/١‏ 38 8585 185358 15750ب 
ا ل ا ا ا ا ا | ال | لف لضا 
ل ل لل نا يض لقف قا كا 
ارالك مكك/ كلا , الاك لالاغ 1غة, 4/لاكء ماك 
ما لام اكلم ماك ااا واج علا ماد ار 
وا . زم (م« ملم . 3 


م١‏ 2 د 


0ك 
2- 


بأقاما ( اتيوكس سلوقس ) : 58/9" ٠‏ 
3 
6 


يه أفاهية ( - افاميا . وفامية 201288ش) :55/5 , ١956‏ 
لا1؟ , 55١‏ , 5951# , "ارده , 253١69‏ ؟"” ٠‏ 

افرايم : 65/5 

٠ 9م‎ , 15/5 2/5017, ١5/5 54/١ : أفريقية‎ 

افسجويا ( منطقة قرب فارس ) : ”/556 ٠‏ 

سوس (11801168085) > ابسوس ) : :8/19؟؟ 7 581١/5‏ 
٠ 557 5154‏ 


الأنضل أمدر العدوش (5ا11:111116) لا د قد 
07 , عن" ٠.‏ 

٠ 51/5 : افلاطون‎ 

٠١ 8/15 )21151011(  نوينيفأ‎ 


أق سنقر : ”74/١‏ 

اقليم البقاع : “ركه , 55/5 , 5؟١١ا,‏ *١5١ا,‏ 2165 "لما 
غ8 2 "56١‏ , غك لازي" . 

٠ ١١١/“ : اقليم الثغور‎ 

٠ ”“05 2, "٠٠١/8 : اقليم الجزيرة‎ 

اقليم السواد : 6/5م؟5؟ ٠ 73٠١5‏ 

اقليم لوكا : 5314/86 

٠ "١١/5 : اقليم المزارع‎ 

٠ 85/5 , 553/١ : الأكزران‎ 


اما 


٠ ١/١ : اكسفورد‎ 
0 60 9 كل لحوم البشر‎ 
٠/4311 , 781 , 1لا(‎ , ٠١7/8 , 5١+ /٠ : لكويتانيا‎ 


رس 

٠ ١7/7//١ : اكويليا‎ 

اكدوليوس ( لقب بلدوين الثانى ) : ”/ 555 ٠‏ 

٠ 85 , 85/١ : ألب أرسائن‎ 

البارة : ؟1/؟١‏ , #”” , 74 ,”ا , 45,417 ما حك, 
٠ ١55 , ١155‏ 

البرت (95ط!لك) أسسقف بيت لحم ) : 4/لا١؟‏ , 551 , 
5 . 

البرت ديه ( أو ديكس المؤرخ *له' )8‏ :78/9 . 

البرت دى كانيائي : ٠ ١19/١‏ 

الييريكرس ( الأسقف 5ناءلتمءطلش) ‏ ١/كلا"؟‏ .185/5 ٠‏ 

التونتاش ( الطنطاش ) : "'/”*8؟ , 6غ؟ 5865/7 551 , 
٠. 517‏ 


اليعازار ( انظر لعازر : وكذلك الملحق ) ٠‏ 


الفانوس ( التاجر المسيحى ) : ٠ ١77/٠”‏ 


9 5 


الفونس بن ريموند الصنجيلى ( كونت تولوز ) : 585/5 , 


لاله 

الفير | (#ملواكة روجة كونت ريموئد الخامس ) : 
يه الكسياد : "6/١‏ , 5غ 5/ءه, #/ملا, ولا. ١6ا,‏ 

٠ 85/5 , ؟؟”‎ 


اأكسيوس كومنين البروتوسيياستوس (1*5010565885505) 2 : 
:/6خ 2 5١5‏ ,2 5/؟ , ها" , 5/16 . 


الكسيوس كونتستفانوس 
5 (ت- 11682101635) 


, للا" . 
الكسيوس بنفوحتا الخاتى + #078 , .نام 

٠ 5186/5 : الاتيريا‎ 

ءاله١‎ , 3٠٠١/5 : الليريا‎ 

٠ 7355 9355/5 , ١5٠١/١ : ) االيريكون ( الليريكوم‎ 

٠ ”0/8/9 , ؟ا/١‎ : الألمان‎ 

٠ 5948/9 2 1١١١/١ : المانيا‎ 

الياريدو ( زوجة سيشاريوس ) : ٠ ١6/7‏ 

٠ 1652/8 : ) النبى‎ ١ الياس‎ 

اليأنور! الفرنسية الاكويتينية (21216]ثنتوك 2ه 8:16220601) 
م" , ٠. "55١‏ 

: أليس (166له) ( انبنة بوهيموند ) : ٠ ١865/٠‏ 

7 اليس ( بنت بلدوين الثانى » 285/5" , “/5ه ا كك/اى, 
. 


25١ 


اليس ( أمدرة أذطاكية وأخت مليزند وآأرملة بوشيدودل 4 د 
لق ا 


أليشة ( جزر ) : 50/5 , 5655 , 510 ٠‏ 


اليشم 5 014 551 


اليعازار ( انظر العازار , ولعازر 5-38 ام .51 
'/5؟ , 551/1 , 
اليكس (*1الك بنت تبولولد الكبير وزوجة لويس 


السايع ) : "1١/5‏ 
اليناندوس (111211005ائئا صاحب طبرية ) : 558/9 , /ا١3‏ . 
امارة أنطاكية ( اذظر إنطاكية ) ٠‏ 
امعارة الرها ‏ (1206558 , وانظر فيعا بعد الرها ) ٠‏ 
أمالريك (©12111لق يبطرك القدس ) : 55/١‏ , 
515 ظ ١/5‏ 75 ل ألما 5ت , #لاأا كلاأك 550١ ١655‏ . 
أمالريك ( رئيس دير حبقوق ) : 51١/5‏ 
أمالفى (72آانا]ن؟) : 5/لام"5 , 585 ٠‏ 
الأمالفيون : ١/١‏ . 88 / 5/لا8؟ 788 ٠‏ 


الاهيراطور الكسدوس «زهذين (0011121668) 5لالظء1لمش) 
١غ"‏ 14825 11ت 2115335311١63١1 ١5‏ 
24/1 505 دعقلا ١ 53556 "5١٠١ "١5‏ الا ا؟, 

٠. 5559 2 ١15: هد‎ , 585 


2 


الامدراطور الكسدوس الثانى دن حادذودل 5 58 5584 7 
٠. 511‏ 03 


9 3 د 


2 
و 


يي#الأمبر اطور أماسيس : "٠/8‏ 
5 الامبراطور يازل : ١55/١‏ 

الاميراطور تيودو سيوس : ١١/5‏ 0 

الامبيراطور جستنيان : ١654/5‏ 

3 ١/6 ,5١١8 ىر‎ ١/4 َ الامدراطور فردريك‎ 

الادبراطور قسطنطين الأول : ١99 ,. ١/١‏ 

الادبراطور كوذراد ا ا ؛ وس اران 7 ان 5 
وبا ل ما" د كاي" , 55٠١‏ رو" كك ل اكاك اا ل تلت 
٠. ”05 2‏ 

الاعياطوى. قسطنطين, ين قسمطتطين. .ين حرقل: + 61+ .: 

الاميراطور قسطنحلين السابع ( ابن ايرين © : ١55/١‏ 

الاميراطلور مانويل بن الكسدوس كومذين : 

غ/لا” , لالم , قلظم, 355 لا25 355, ١١5 , ٠١١‏ ' انراد "7 
١5‏ « م١٠5‏ _لمى.؟ 5 0 ' 2 ؟ 4 “اع 5 2( 7 > 4 

, 55١١ , 

زدلت ب ا رن ف 7 الي < لاجد ا 96 د 


الامبراطورية البيزنطية : ؟/6 

الامبراطورية الرومانية : ١84/4‏ 
كمد عنسة ١٠١/8:‏ 
الآمر بأحكام الله الفاطمى : 7/١٠م‏ 


7 


٠ 8١/5 : امراء التركمان‎ 

الأمم : ١/1‏ ”, 1/4 , ل/ا6” ٠‏ 
اميجارا : ٠ ١95/4‏ 
أمير الجيوش ‏ (80121156105) أنظر الأفضل ) ٠‏ 
أمير على زعيم طلائفة الحشيشية : ؟/1؟١‏ 
أناستاسيوس الرابمع (17 15اأقه 05 مم ) : 3 5 
اناكرمنينا ( (022628) همصسش) : "5/١‏ "25 الاا, 


عا ١‏ ب ك/ا١‏ 2 ألما :م١‏ ( كم ١‏ 0 8م ١‏ "ل "٠٠ ١5‏ , ه.؟ 6 
, 55 605 . 5ه" ,. على ,ع لىة" , 56650" , مم؟ 7 
5" _ غ55 « م 7 /!, 3 ١‏ 4 م/م 


انترادوس : ؟/لا8 2 5035/8 ٠‏ 

انتيبياتريس (2:6515 1« اغخصش) : 58/15 , كملاء 
514" 9/١؟١‏ 2 5م216 5هغ 2 712/5 ٠‏ 

انتيوكس بن سلوقس : ١/الا؟‏ , 98/5" ٠‏ 

٠ ١الال/١‎ : انتيفارى‎ 

انجازات الملك عمررى : ٠ "8/١‏ 

انجرأن بن هيج (201 .]5 111181 01 81022220 2ئ1) 
١/لهع١ ‏ 5٠غ,‏ "/.غ ٠‏ 

. ١ : ١١1/1 7” و 5 د‎ ١/١ : انجلترا‎ 

٠ ا١؟ال/5‎ 21١65 1١١/١ : الانجلين‎ 

انجوسينا : ٠ ١96/7‏ رو 


3 ب 1 3 


2 
3 


5 
١٠6/1 .“الانجيل‎ 


و 


و اندروز ( القديس 17م 51 555/١‏ لاؤ”3 . 
اندروميدا : ٠ ٠١86/5‏ 
أندرونيلكوس انجيلوس : 5/ل/الا” , 77/8 ٠‏ 
اندرونيكوس البيزتطى : 5/5 , لا1 ٠‏ 
اندرونيكوس كومنين : ١57/8‏ , هلالا , 5لا ٠‏ 


اندرونيكوس المختصب للعرش ٍ 5 ١م"‏ ,2 "ىل , 
٠. 8‏ 


أندرونيكوس بن يوحنا الثانى : ٠ 55٠٠١ , 5٠١/1٠9‏ 

اندريا ( كوزت راباكانينا ) : “/785 ٠‏ 

اندرياس : 8/1" . 

انر ( معين الدين ‏ 5نافملةقصش)  :‏ "#/لهدلا١‏ , 4لا , 
حثمأ ,ىما , 6مك 5١8‏ "ع" -2ل5ة:" , /اذة" , 9ه" . 
انزلم دى باس (29355 06 متاعقهش) : ٠ ١١١/4‏ 


سنا 


أنسالدوس 25310115شمْ) باحفظ ‏ كف 
أنسلم دى بيورى : 7/9؟ ٠‏ 

انسلم ( أسقف بيت لحم ) : #“/”*؟١‏ , ٠ 5١*«‏ 
انسلم ( قيم يرج داود ) : ”581/5 ٠‏ 

انسلم ( دي ) ريمونت : 6١٠82 5١٠5/١‏ 
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أنطاكية : ١/؟7”‏ ,2 50582 2,5452852 515 ب 501, 
ل الى ا ا اوري | الل ا ا ال ا ال" 
ب ق١”؟‏ | لا١5‏ , كا“ "١5‏ تلاوت 73:5 , 
خسنا رشا تسا 7ب ا الت لين الاير او" 
لا6” ع غلا حه” ل حت , إأكلاء تل تقل نت 
6ع ل 1 - برض | لليض 2846 لض رركي 6و را 
لاخخغ ع ١ئئ‏ 5ئث / وئاغ ا 5114/١‏ 
ااا الاي الوا الا لاا حي الا 217 وق و ققاى 6ق م 65م 
لكك 2-2 الك 0952 ا 1 اذ 7 المرلا ١‏ اعرد 7 ار 7 ال 7 0 7 
لاا , هللاا , عمال كاكقلا ل كجكا ل ع ااام اا 
58 ل ١لا ”":٠‏ ع ”"5١‏ ا لة؟ , 5ه" , ه55 5ه , 
ال ل ١‏ ليف | ال ا 2 للد ال ل رار الاش ا 7 
الا الا الا لو 60 ع 484 “اونا ؤون#اى كوم ا 
لاه” , 6ه اكتكا كلتل تر للا م 7/7 لالارغ شغ ل كق, 
د د ا ا :2 إن | الح انان ا ل (١‏ شير ١‏ ا رادا لمق 7 
ا ا را م الت ا ا ل ال ا لاد الرر يا 2 اا 7 
ال ا الف د ل اليا | المح ا لان 7 ار ا 7 
ضف - اي | ال 7 يقي ” ابض 23 ابرض ” رضن | اللرضنا ”7 
ل # ل ا ل ات ات ل كا ما , 
لاغ ل ه”غ , 5غ , امك 6لءت الال تلا لظام 
ب ل ا ان ا ل ا را لجر 0 ل 7 الكي 7 ”7 
كلكا دالا, عه 59 . و 


أن 3 د 


0 


ا 
.ي”أنطاكية الصغخرى : ٠ 771/١‏ 
3 
الأنطاكيون : 51/4 , ا# 
انطزرسجو س 0 وك ,ثم , ”5ه 5١6‏ , 51/1 0 
انطورية وتسمى بالجيدور : ٠ ١55/5‏ 


أنكونا : 5485/6 2,555 7”66 . 


انوسنت الثانى : (11 122058116) 3١1073١3179‏ ١ه‏ 


٠ ١/5/١ : أنى‎ 

٠ ٠59 : أهل الكهيف‎ 

٠ 6١/١ : الأوبكة‎ 

اوتوى أسقف اورنج : ٠ 5١15/15‏ 

ارتو ديوؤبيرج. رسفيو بلدوين. الثالت. الى :بيزتطم 2 +22 + 
اوجسدتوس قيصير : 5:/١؟؟ ٠‏ 

١8/5 : اوخيانوس‎ 

اودى أسقف صيدا : ٠ ١53/6‏ 

اود ركس شتعاعمنة عدون + 126 + 

اود يوسا (- 006558 وهى الرها ) : ١58/١‏ 


أور ( المدينة الكلدانية ع : 5/8/5” 


لاغ 


أورنح المدينة : ١7‏ 0 


م ء 


٠ ١8 ١ال/7‎ : اوريجن‎ 

٠ /١/١ : أوريسيوس الأسقفا‎ 

أوفيد ( (091058) 1" , 4لا" ٠‏ 

٠ 18/١ : أوفيرن‎ 

أوكتافيوس ( كرددينال كنيسة سنت سيلفيا ) : 6851/95 


٠ غ/).2‎ 


أيبيريا : لض . 
ايتوريا ( وانظر ايطورية ) : ؟/؟!١ ٠‏ 


ايتيبه دى منجناك : ”/ 580 ٠‏ وو 


48> ّ ده 


32 


ايرين (12626 هى برتاسولزباخ ٠‏ وانظرها هناك ) 


انظ 7 


٠ ؟'/‎ 


ايؤابيلا 15256112 ( يئثت حوسلين صاحب الرها ) : 


١ 585 غ/‎ , 


ايزابيلا ( صاحبة تورون ) 778/5 ٠‏ 
أبزيدور كوتدت داى 6 ١‏ 0 6م , ١51/1‏ 9 


اسوريا : ارام ه؟”؟ , 5ل , الم , تت ّ/ 


٠ ”08/ « 00 "” 011 


,١ ١5١1:5865 05525١35١8/1١15١1١/١ : ايطاليا‎ 


, /الاذا ء, ؟*/ ١/١‏ : سدس : 0/1 ٠ 28 ٠‏ 


٠ ١١1 : الابطاليون‎ 

٠ 878/5 , 589/17 : ايطورية‎ 

ايف : "//الا؟ ٠‏ 

ايفرار ( دى ) بريتل ([ناعغع87 06 127210) : 5865/15 ٠‏ 


ايقرار ( دى ( بويسيياة (+1556ندظط 01( ّ ١١/١‏ « ان 5 


. "6 7/1 117 


ايفزدى نيزل ( كونت سواسون ©0 ]طتاهن) ع1وع21 عل 5ع1 


01880 : به درس , غ58 ٠‏ 


5 


ايفو : ١/8!ا5؟ ٠‏ 
ايقدتا (17818 بنت بلدوين الثانى ) : ”“/55” ٠‏ 
ايقدتا ( آخت اللملكة جليزند ورئسسية دين راهبات سنت لازان ): 
5١6/1‏ ,258 . 51ه: ,2 ؛لثكلالا٠‏ 
أيفيوس : ”/لا/ا؟ ٠‏ 
الايقونات ‏ (12025) : ١11/5‏ 
ايكارد  .63168:0(‏ هقدم خرسان الييكل ) : 585/5 ٠‏ 
ايلة : ٠'/*"؟‏ , 5/٠8؟ ٠‏ 
ايلغازى : ؟/؟؟؟ ‏ 48" , 55١‏ 7ب55159 551 2 555 ٠.‏ 
اولرس المؤمن. + 8357/4 
ايليا ( النبى ) :55/95 , كا 35م , 2485/5 51355ل7, 
وم . 
ايليا ( أرض ) : ”85/5 , 85 ٠‏ 
أيدر (لااعططلك بطرك أنطالكية ) : 55٠١ , ١55/7”‏ , 
غ5 , 5355 , 25 ١1/4 ٠‏ . كلم كالم اكألاأا, ١ل"‏ . 
أدمن فؤّاد سيد : ٠ ١15 , ١515/4‏ 
أيميكو (0ط121رط الكونت ) : ٠ ١١8/١‏ 
ايميلونا ( بنت أخى رالف البطرك والمستشار الملكى ) : 


١١86/1 
م٠١‎ : اينياس‎ 
03 . الالا١‎ 77١ ابوب ا‎ 
3 


5 2 


0 
9 

ايود ( دى ) مونتفوكون : ١18/75‏ * 

أيوديش الراهب (1685عتإاأنائطظ) : 5/ءلالا ٠‏ 

اييللوس هادريان : 87/٠5‏ , 317. 70/8 . 

باب اليون ( بابليون ) : 70/8 

٠ 505/٠9 : ياب البحر‎ 

باب بولص : ١/آلا؟‏ 2 585 1غق5 , الهلا ٠‏ 

باب جيل صهيون : 11/5 

باب الجسر : 585/١‏ , 5485 585 , لا50, 3355 , 06غ . 

باب الجميل : 88/5 ٠‏ ْ 

٠ ١/5/5” : ياب داود‎ 

٠ 585 . 585/١ : باب الدوق‎ 

٠ 5١8/١ : باب السامرة‎ 

باب سان استقان : 58/1 , لا9, 155.1١١‏ 8لا( ٠‏ 

باب سان جورج : 7875/١‏ / 587 , 506ل . 

ياب غزة : 565/159 ٠‏ 

باب القدس : بان ٠‏ 

٠ 587/١ : باب الكلب‎ 

باب ياقا : 09/17" ٠‏ 

المانا اسكتدن 'الثالك ( هى رولائد. كاردهتال كنسدة وومة + + 
2:5١ », 51/7‏ 
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اليابا يسكال الثانى (15 لهطعموط) "“"/0ا؟ 515 , 


هفل" , /إلى؟ , ١5‏ ١لالا ‏ ا ل 5 ل ا ا 55 , 
دور 0 58 5 


البايا بورديتوس ٠‏ مقن ٠‏ 


اليايا حجريجحورى السايع : 16/١‏ 50, اماد 7 دنا 4 
4غ” ٠‏ 


البابا جاتسيرس الثانى : بين ”5 ع, لىةغ” ٠.‏ 


يأبليون : ١591/‏ 0 , ]7 7د 0 امآ ا را 7" ار 7 
هل , هلى , ٠ ١5١ 5١١5‏ 

بابيريوس القنصل : 51/4 

٠ 75/1١ : ) بابيلاس ( الشهيد‎ 

٠ 717/4 : البابين‎ 

5 2/١ : باأتساوتيوس‎ 

باحجائوس (5ناطتةي28 ١‏ ساقى الملك ) : 5١2/7”‏ , 

باراك (288586 الطبيب المقدسى المتهم بدس السم 
ليتدوين الثالث ) : "/ءهع ٠‏ 

بار اموس : تيكف 0 


٠ 77/5/“+ : بارثيا‎ 


بف 0 


٠ 5١/4 : ) البارثيون ( الفرس‎ 

9 ين (121223515 الدبل ) ١/غلا» ٠‏ 

ا١د١/8#‎ , 165١ )821( بارى‎ 
. ١١ / : باريس‎ 


ياريسوت (1293151508 كوتستابل يافا ) : ”558/5 ٠‏ 


د 


باسدان : 1/8؟؟ 

٠ 5148 5117/4 , ١١١/5 : باشان‎ 

٠ "51/5 : الياشورة‎ 

الباطنية ( طائفة ) : 61/1٠‏ , ”لم ٠‏ 

. 769/8 , ١٠١8 , ١١6/١ : يافاريا‎ 

"15/١ : البافاريون‎ 

٠ 5/١/7 : بافلاجونيا‎ 

باكراد ( الارمنى ) : ١/95غ58‏ 59835 578 , 51/5 ٠‏ 
بالآق بن صفور : 7/5/8 ٠‏ 

يالس : 5/5ل! ٠‏ 

٠. 55١ 1١58/5  )2ةلطالا“ه( بالميرا‎ 

١/1 )501220611115( بياماخدوس‎ 

٠ 75١/7 : بأمديرج‎ 

دامفيليا : 5٠١/9‏ , 588/5 , 504 ,95,7358 . 
بان ( من الآلبة القديمة ) : ٠ 5١8/1٠‏ 


رذ 


ل جرح ومنل 0 2 ظٍ 
6 هه إن 7 ل سل 1 
8 0 سر 8 دم 5 ُ م 4 _- الحروب الحلديية َ( 

ل يفا 


ات 


٠ 517 /1 بانونيا‎ 


يانياس (888185 , وقد يقال لها بليناس ) : ١797/9‏ , 


6 51ل 2151215 215 55 ., ملاك, /الاا, 
«لىا ع لاىاع, عمطخا ماك ١95‏ اللردع كال ملل, ه*٠ثة 55٠5‏ , 
2:١8 , 515‏ , 2غ , ههقم6ق, 5, ”© , غلم , ١21‏ ,ع ١كال,‏ 
“61 , ل/ا؟؟ , 5515 , 5575 ,551 ل 5ه ا ا ا . 


86 


بارساونيوس ( ملك الاسبرطيين ) : ١١5/١‏ 

باين ( المستشار الملكى ) : "/8ه؟ ‏ ١لا" ٠‏ 

بترا انكسيا : "*//ا9؟ ٠‏ 

البتراء ‏ (8ع )2‏ 95/لا١”‏ , 50١4/89‏ , 4/لاا1ا, 


البتراء الصحراوية : 4//ا77 ٠‏ 
اليترون ( اليطرون ) : ٠ 5١/9”‏ 
بتسيلوس بن جالوس : 11/5 ٠‏ 


دشينيا : نس 5 


اليحر الأبيض المتوسط : 50١ ١98/١‏ , علاطا 5١/5‏ ,2 


غ/لام خط 5ك ١551١56‏ حا لالم . 


٠ 58٠, 33/4 ,ال5١‎ , ١8/89 , 553/95 : اليبجن الاحمن‎ 
٠ 555/4 , ١الال‎ ,1١55 ١99/١ : البحر الأدرياتيكى‎ 


9/ 
4 
5 

و 


3 ؟ عّ 3 


07 


والحص الأنبوة + #اكلالات امع ع ا 01 ؟ 
5 


501١/85 , 5560/١ : بدر ايجه‎ 3 

بحر بتحلس : ( ت البحر الأسود ) : ٠ ١١٠١ ., ١88/١‏ 

بحر الحليل : “'/؟"لا١ 5١/9‏ , لم55 ,2 5860/5 ا لا١1ا,‏ 
هالا ,2 ٠ 58٠‏ 

بحر الشام ( انظر البحر الأبيض التوسط ) ٠‏ 

٠ 1٠/8 بحر القلزم‎ 

بحر لوط : 805/8 ٠‏ 

البحر الميت ( ويسمى يحيرة الملح ويحيرة الاسفلت ) : 
0م 556 , 07 79 , 55١‏ , غ/ ١‏ 85 555 , 
١4‏ 

البحيرة : 8/م ٠‏ 

بحيرة البطرك : ”“/66م ٠‏ 

يحيرة جينيسارت : ١58/”‏ , 55/9 

يحيرة الحولة ( وقيل لها ايضا بحيرة حبروم ) : ٠ 5١8/٠‏ 

٠ 78٠ , 5٠0/8 : بحيرة طبرية‎ 

بحيرة ميخائيل : 6١٠5/75‏ 

بحيرة ميروم ( أنظر بديرة الحولة ) ٠‏ 

بر آحن ( هدينة الاله أمون ) : 88/5 ٠‏ 

دريدر قوص ( أى قوص الحارة ) : 88/5 ٠‏ 


برنا ( انظر بيرثا سيلزياخ ) ٠‏ 


ره 


برثرادا اث 21-8( ( زؤأدجة رددجن ( 6 كاده 0 55 ٠‏ 


درترام مرد 156 ( اين كونت تدرلوز الصديلى ) : 
565 ل 06 2 535١‏ , 5976 ب لال ,ى ع5 , 538 551١2‏ , 
١6١/5 , 250/95 , 5‏ 


برتراند بن ديسلبييرت (<31581162) 018 502 لمةطامءوظ) : 
/ 58" 


بردذولد 12216011 ( دوق بارفاريا ) : ٠ 5١5/٠5‏ 
برج الأذتين : ٠ "50/١‏ 

الدرج الأخضر : 5١/7‏ 

برح استراتوس :18/9 ٠‏ 


4 ١١ ١ ١ دا « قم‎ « ١ ١م‎ 0 4 , دل تأنتردد تل‎ 
٠. 5516 ( ١.68 « ١ 7/ 1 ١15 1 1١/4 اا ع(‎ 0 ١8 0 ١ مغ‎ 


٠ 8١/9 : برح تراتاريا‎ 

درج الجليل : ”/”/ا١‏ 

,1١55 1١4184315١ ,١99 , ٠١8 ,98/7 : برج داود‎ 
٠. "(1/5 25١5235565 2, ١6 1١591 , ١ا/ا'#‎ 

يبرج شتراتوس ( انظر برج استرادوس ) ٠‏ 

برج ذاروس : 15/5 , لالا ٠‏ 

برج المراقبة الأبيض : 5١١/5”‏ 

برجاموس فى أسيا الصغرى : 758/5 , 7719/4 , 

برجة العاصمة ( برحة بامفيليا ) : 758/5 ٠‏ 8 


3 5 


2 
و 


0 
4 


1 
و البرجندهةن : دين 9 


ك9 : 


يرسق ( أمور دمشق ‏ 001205غ18نا2) 2: 551/5 , 
#اذا”48 ب ,15١6‏ د اه, لاه ٠.‏ 


بركة سلوام : 19/8“ ٠‏ 

بركة الضاأن : 15/1 . 

درما ( انظر ايضا الفرما ) 88/4 ٠‏ 
برءون ( انظر ايضا القرما ) 88/8 ٠‏ 
يرنايا : 5858/5 ٠‏ 


برنارد ( بطرك أنطاكية ) : 5245/9 , /ا4؟ , 333951 , 754 , 
١٠١5 2,16 , 1١/95 , 56165 , "51‏ 


درنارد 120 أسقف أرتاح ) : ١/١5غ6‏ 
برتارد ( اسقف صيدا ) : ”5١ , 55151559 , 1١١7/95‏ . 
برتارد ( أسقف اللد ‏ 11008) : 8/ه١١1‏ 735( ٠‏ 
برئارد ( أسقف الناصرة ) : ١08/5:‏ 

برنارد دى تامب (0'19312165) : ٠ 59٠١/8‏ 

برنارد د» تريميلى : 560/7 ,517" ٠‏ 

برنارد فاشيه (#عطعة؟) : ١27 , ١/6/5‏ 

يرتارد دى كليرفو ‏ (2خ1ا013[2908) 06) 587 


٠ 73/5 , 597 2 141/9 : برنديزى‎ 


لاع 


١98/١ : برودوتتس‎ 

بريانوس ( المدينة الاسيوية ) : ٠ ١108/١‏ 
البروفنسالدون : 5785/١‏ 

دربا دعشق : 5190/5 ٠‏ 

١١7/159 : بريتانى‎ 

000 رد 

برينجار الكبير دوق سوالزباخ (طع1203ا8) : #/الم"_ 
البن : 5803/6 ٠‏ 

65١1/5 : بزاعة‎ 


١ه”‎ , ١25 ١5:١ . ١/1 بزواح‎ 


البسفور : 5١/١‏ , هلم , 5؟1, (١51871١51١‏ ,لاهاب 
ء كلا أ كملكا لامت ا ككك 1ك 565 2/555 أ( 
ا 2 5٠١٠١‏ 5لا" 0 مام ٠‏ 

0 ال ا ال ا ل لون اللو" 
١سا‏ ل ء 

المشناق : مام « تذلف 8/ا ٠‏ 

/6 , 59535, 5650 555, 54535١6 . 5١/9: : بصرى‎ 
8 ١ ٠7 6 5 2 4 *. 1 .م‎ , 5868 565 6 ١9 


35 ١ 8/1 . الدصق‎ 


4؟ 3 د 


2 
و 


ص 
4 


٠ ه١‎ , 45/4 : ب“البطالمة‎ 
9 


بطر الحوارت 1قعت و بلالا برااي 10 ى 1# , 
لاا , 5١”‏ , 2/5" 5ه" , 9/5 ٠‏ 


بطرس رئيس المرتلين بكذيسة القيامة : 84/"؟؟ ‏ 955" . 
بارس أرهوان (12ه70لش') #«/ه9١‏ 2 ١99 , 1١55‏ 
بطرس ( أسقف أفامية ) : "/؟0"” ٠‏ 

بطرس ( اسقف جبل تابور ) : 708/7 ٠‏ 

بطرس ( أسقف صور : انظر بعارس البرشلوتى ) ٠‏ 
يلرس اسقف عكا : 58/8 ٠‏ 

يطرس أاسقف قيصرية : 85١0/9‏ 

٠ ١97” , ١85/1: : بطرس أسقف ليون‎ 

٠ !١958/”“ : بطرس أيمرى‎ 


بطرس بارتلميى (اتعمططامط)صومط)  "16/١‏ 2 5ؤلا, 
/ا9” , ١68/5‏ , ه00 , 1م ٠.‏ 


بحأرس البرشلوتنى ( سلف وليم الؤرخ قى أسقفية صور ) : 
العا وى لا لمان وما الا وى كوا 
6لال , 5لا , "5" , ©2155 , 5:5١‏ غ, ١/‏ 854 د 


بطرس دن بطارس ليى (1.©0آ) و٠١‏ 
بطرس بن جيسيلا : ١/5لا”‏ , 8٠0/5‏ 


بطرس كونت دى ستناى (بووده:5) ٠ 200/١‏ 


6 


بعلرس دى كورتتناى ('2283 ”ناه ع0) 551/6 ٠‏ 

بحارس دى لاتديناذتور (2181281012آ عل) 70/1 ٠‏ 

بارس الناسك : 2٠ , 5١/١‏ لاه, 1١‏ ,19 , ١كى/‏ 43و 
١07‏ , كل لات , 55 , ١1١ ا1كأ6٠١ , 3١5 1١5‏ ب الالكلا, 
5 0"١أ  ١١ ١55‏ 68غ١‏ + لتقأ كمملاء كمكاا, 
0 ,2 555 ع 2٠١5١‏ ”حش الع ة, يمف ٠. ١5ل” 1١١9‏ 

طرين التريونى 0100" 

ابن الحلريق ( سعيد ) : ٠ 5١/١‏ 

بطلمية : 5/5غ#؟" ٠‏ 

بجلتميوس الرابع : 5890/4 ٠‏ 

بعالمدوسة ( أنظر عكا ) : 

أبن نطوطة + 1/5 . 

٠ ١٠١5 , ١59/7” : بعرين‎ 

بعلدك : ١/5 : "7١‏ 2 1/1" خ/58 ا أعكل, 
6 , 582 

٠» ؟"ال؟"/١‎ : يخداد‎ 

البقاع ( راجم : اتيم اليقاع ) ٠‏ 

٠ "8/5 : الوكقر‎ 

ايى دكر الصديق : 80/8 ٠‏ 

٠1٠١١ غ6/‎ 21١48١ , ١/١/١ : بلاجونيا‎ 

٠ ١85/5 , 598/19 : بلاد أشور‎ 

باذد العرب : ١/5لا,‏ ؟/ 275١85١15‏ 58/4 215 و 


22 
5 
و5 
5 


٠‏ 2 3 و 


7 


1١11 


٠ 


1 


دل 


ل 
بام 


0 
هقد العمونيين : 5*0/4 ٠‏ 
بلاد المؤابيين : 55/5 ٠‏ 
البلاذرى : ١6١/5‏ 
بلاس ( الوالى التركى ) : ١18/9 , 5714/١‏ , 819 . 


بلاشيرتاى ( قصر (51261:60283) 351١/١‏ / 


٠. "9١ , 5"١١/9 بلانش جارد (38106) عطءضصحاظ)‎ 


بلبيس : 598/5 ,58 , 595 , ١374١ 55 45١‏ ب 
١١١ , ١١٠٠‏ 


بلجراد : ٠ 158 ,/1١5 1١5/١‏ 
بلدد الشوجى : 504/5 , 750 , لا , الاجاء 

دأدوك 0 حاكم سمسدطة 251111 ) 4 5507 '" احا 0 
٠ 5/7 4‏ 5 ه 

بلدوين ( رجل تنصر ثم ارتد ) 555/0 ٠‏ 

باأدوين ( أسقف بيروت ) : ١١٠١/9‏ , ”كا 

بلدوين ( أسكف قيصرية ) : 500/59 ٠‏ 

بأدوين دن استاس كونت دولوئيا ١06١ , ١/1‏ , ١ا5ال,‏ 
بيلدوين ( حارس اأقدر ) : 55/4 9 


بأدوين ( صاحدب الرملة ع ٠:‏ النوان 7 ١5/7‏ 178 لي 
للف ا للف للف اننم ما لف ف" 


الا 


بلدوين ( صاحب مرعش ) : 56 ٠» "65 , "٠‏ 


بئدوين ( الخامس الطفل ابن أخت بلدوين الرابع ) : 11/7, 
١م‏ . 


بلدوين دن أاستاس كونت دولوندا - ١5١ 14 ١م 1 ١5/١‏ 0 
كككم لكقكايري "الج الول ااا اا 6 10 د ب 
58 ع هنهم م هوام كقلاا بر فاق ى همكا ‏ ا ااكوسواو ل ماع 
5 ل اعلا ل .5 ء 

بلدوين بن بلبان الكبير : 5٠١ , 5١5/١‏ 

بلدوين دى بورج ( هو بلدوين الثانى بن هيج ) : ١١٠١ , ١‏ 
١‏ 1 ه1١‏ « ب > ( ا 7 م٠ءع‏ 0 ؟/ 175" عه ١‏ 0 ا > د 
ا ال ار ا الل اا 1 د الل اي 7 ال 7 ا 7 


اا 6 5 7 ال ا ل ا ار ا اا ا الل ا ال 


دلدوين دى غنت ‏ ( ]6282 : 0/١‏ ”2 
بلدوين دى كالديرون (:62ع0210) حال ) /١‏ 17.” ده 
بلدوين دى ليل (ع1[امآ 06) : 55١/9”‏ 


بلدوين دى دحوتت ديذولت : >٠١‏ ع( 0 م١‏ 57 1 
مه « يل 


55 , 29 , ظاه"” , مه" _ا_الره" ل لحت 5# را الوا ل م 
6 
1 
يلدوين الثالت : "1/١‏ اضن ب ٠ش‏ , 677 : ١‏ لكيه 
4 4 
ص9 


رو 


31 3 ع د 


تسرف 


0 


ف ”رف ” اف تترتيى 2 تاكن | ال 2 


ا دلي 7" ارس 7 دن 7 ار 7 اا ل 5 ل 5751 , 
5 +55 د 58 1 2 7 :+ 1ا, 5 , 7 » .ةق ' 


22 
,21١5١5/5 , لاه‎ 56١,59١, 557-464 2/4 


م١٠5‏ غ 6٠١‏ ع *١أاثة‏ 2 5غ ع كت لاع 


-- ل 


لم١‏ 57 12 2 ”م :. 


بلدوين الرايع الأجذم : 5/١‏ 0 01 1 ع لم( 2,2 ١غ‏ ؛ 


ل اروك ا ل ف ا ل ب ا الف 02 7 0 
نك د دك د اع ا ا الي ا ليش نين ا ا 
0 7 الل لف ا قف اف © يف برف شف 
شف 227 ” الف 7" يدن ” تلن ! اطللن | لل | لط" 
كه كلض ” اق بردي 7 اي اللي ا رش ا كا ك7 
ال ا ل ا لل ليو ا ا" 
:38 386 , مغم_الاعم . 


البلسان : 578/5 

بلسان. جلعاد + 1/8/4 : 

بلعام بن بعورة المنسلخ : 4/١/ا”؟‏ , الام ٠‏ 

٠ ٠١8/54 البلسد‎ 

البلغفار : 1١851١551١١5 1١١79 50/١‏ ؟وا 


5 ما , لاا , / غ04‎ , ١0 


٠ 31/ 


٠ ١15 21١6١9595١61١, ١١5/١ : بلغاريا‎ 

البلقاء : ””١/“”‏ , ا , 

بلقاسم : 11/19 

بلك : ب اوسن ١‏ ار د 7د < الاي 0047 ” ا زد ” 


و2 


الإلوط : 1١ 1١17/2‏ * 
البايار ( جزائر 165؟1 1331621216) 
؛/؟ ٠‏ 


,”5٠١/ 5665 ١؟١/7”‎ : ) بليان الكبير ( صاحب ابلين‎ ٠ 
؟ا١مل,‎ 51١١ , "5 , 555 , 5”٠١ا/‎ 


بليان النايلسى : 758/4 ٠‏ 

بليان ( أخى بلدوين صاحب الرملة ) : 5/6 : 

بليان البافارى : ١غ‏ 0م 

٠ ١/8/1 : بليشم‎ 

بن (1262 6/15م ٠.‏ 

الينادقة : 4/5؟؟ , طالا؟ , ه؟ , ملالا أ 5م , #/رمكا, 
غ” , 55 , ارفس : ارضر د 

٠ ١/8/8 : بذنت مصر‎ 

البندقية : 65/9" , كلالا, 4لا5 , 358١‏ 755/4 . 

بندكت ( أسقف الرها ) : ”“/58؟ ٠‏ 

بذفنتى ‏ (1]56216796260) 58 هؤذما_ الاؤ؟ . 

بيذي اسرائيل : 1/1" | 2 556 ,ا /؟ ٠‏ 

1 ٠ 2١9/8 : بتو لعوان‎ 

ينى شنومح - 1/1 0 0 


ءءء د 


1ك 
00 
07 


ب“بكيامين الطليطلى : ”79/7 ٠‏ 
0 
3 ره (20111615) . نه , 08لا ه 


32 


٠١1غ‎ : )15116112( دودياد‎ 
9 1١ ١رث‎ « ١5/7 * ١8/5 . دورفدريدون‎ 


٠ 558/5 : البوسنة‎ 


يولس الميشر : ١5/1 « 58١/5‏ 6 56 0 ع > « ه؟ 
01 ؟ ( 7 1 512 ' ان ٠./ا”‏ ه 


١٠١١ ,ه٠ءم"‎ ., 5455/١ : بولونيا‎ 
٠ اليوليكان (28811116225) “رولا‎ 


تلان ا ا اا 627 ,» 68 , 514 4 ١‏ ؛ لاذك6ب ١١٠١٠‏ « 
”از , 7/4 


دوس دى بلازون : ”05/7 


بوهيموند ( الأول ) بن روبرت جيسكارد : 1١١٠١ , 550١‏ , 
١5١ 156٠‏ #كلا 213560 1155 ٠١لا‏ , عل/ا١‏ , غلا١‏ , مما 
مم١‏ , مكل ١ع"‏ ك١"‏ , "5 , ”5م 5ت" 581" , اع 
تل م ار ا ري 7 7 ال الال ا ار ار ا ا ا 7 ال 
كال الإو ل كك ل اح ل وكا يرن > الف 7 تي 7 
ا ا لل م يلار 7 للحي ا بر ل ير ا ال ل ااا 
"لا" 9 0/5" , /ا/ا”؟ , 55" , ه95 ,رب ك١:‏ , 9 ١غ‏ , ”“١؟ة‏ , 25١‏ 
ل ل ل ل ا 0 ل ا ا ا ال ا يي ل رفن 


ع 


بوهيموند الثالث ( أمير أنطاكية ) : 5/١؟‏ , ؟5 + ,5١‏ 


بياتردس (©136362106 زوجهة حجوسلين الثانى الصفير ‏ : 
٠ 40/1‏ 
البيازنة : ”/٠لا١‏ , 757/5 ٠‏ 
بيت ايل : 593/4 ٠‏ 
بدت ياشان : فض : 
بيت برنارد دى ند شاتل : 1/7 5 
بيت بيزان : :581/5 


بيت جدريل ( أو دبرين 2 0 ١61 , ١/1‏ , 5ه١‏ > 
١16/5‏ 


بدت .حجن (8828معااءع8) ابره" + 
بيت سمعان الدياغ : "/قلا ٠‏ 
بيت عنبا : 585/4 97 لم5 , 3"965 ٠‏ وو 


5 1 د 


٠ ١97/5 : بيت اللذة‎ 

بيت لهيا : 1١5١/1٠‏ 

بيت ذوب ©#ططالالطعناعءظ ٠ ١٠6١ 2 ٠١5/92 2 ٠:‏ 
بيت وعر لبنان : 255/5 

ددثانى : 51/1 555 , ١.1/8‏ لمارا + 
بيثيل ( عابد العجل الذهبى ) : 85/5 ٠‏ 


44١‏ , كلال/ لامكا ١ك‏ للعلا , اللا كلا 
ما , 595/5 , لاز , 58 . 


بيثينية (9تطبإطاتز8) 02 23+/١‏ كم 2 ١5"‏ ١5لا,‏ 


ديدى ( العالم ) : 5/؟ه 

بدرنا السلزباذية (51112536 وطحرعءظ ٠‏ وكانت 

54/5 , (٠١5 ١١9/7 31١/8 28862582682 بير سبع‎ 
. "08/4 , 7 


,1555 . 558, 5١575١5١51١ /5 "١/١ : بيروت‎ 

5/4 , لم538 , 588 , 55١‏ ؟5؟ , لالا , 5١/15‏ , لاه, ,١١6‏ 

56/50131١ 115 , 5/لاك‎ , 2051 505 , 26٠6 , مك56‎ , 556 
٠. 7” 55١5 , 5١5 2 55١, 5568 2 56517 


/اء5 


٠ "5 , 5١6 


ه ذه 


بيسارق : ناض . 


يدسان ٠:‏ 111/5 7 820 ”" 1 6 آمك 5 07# ”" 50 0 


ود 7 55 . 


بيسان سكدثردرليس (020145]لز20) "١/5 , ١/5/5‏ 
دهم , الم ٠.‏ 


تبرض ' المدا ا الل د 


بيلا : تلض ٠‏ 

بياون ( بيلوزيوم > القرما ) : 5١/4‏ ,8م , ٠. ٠١“‏ 
ددلدن (81112) ردض 

بيمارسنان القديس يرحزا : 0/9/5" 

بين النهرين : */ ١5‏ 


٠. 502/5 : 2 5806]62 بيدوتيا‎ 


2 ٠ ٠١/١ : ) بيورى ( اللمؤرخ‎ 


3 3 3 / 


"١/156 0151١ 147/١: ب”تأتيكيوس (فلاك196)‎ 


"1 


١/1 
رض‎ 


٠. "5١ , "55 , ؟*هة" ,ةذ"‎ 

تاج الملرك بورى : 59/9 , 8١‏ . ؟١٠١‏ 
تاديرس الرسول : ٠ "5١٠ , 558/١‏ 

تارح ( والد ابراهيم الخليل ) : 548/5 ٠‏ 
تارنتى : ١195/١‏ 

تاريخ الاعمال التى تمت وراء البحر : ”/ه0 
تاريخ أعمال أمراء المشرق : ٠ 58/١‏ 

تاريخ الفرنجة وحجاج بيت المقدس : 1/١‏ 
تاريخ الفرنجة وغزاة القدس : 55/١‏ - 
التاريخ الكبير : "١/١‏ , 528 , لال ٠‏ 

التاريخ المجموع على التحقيق : ٠ "١/١‏ 
تاتكريد ‏ (0ع12205) ١ركى‏ لاك 151١1١١٠١‏ 


١6 6‏ /او١‏ 3 56 2 5 0 ؟ « 6 1 55 4 
عدي د بين تي 0 أ دي 7 مدي 7 اشن ا فض 7 ترون 


65 , هلا" , م١‏ , 2١17”‏ . ٠ع‏ 7 مؤأ, غ6" , 65 , 
65 ."همه , لل"أه, أك, ألا, "للا , كي , لاا , ه56 :م١١‏ 


٠ 


4 194 « امن 4 "1٠‏ 5 مه١1؟‏ 7 با م 7 4 > 7 00006 ١‏ بم ؟ 


4 هوهلا , لاوما , له" , ١ك" , يا"‎ "ه١‎ , “5:١ , "٠ 
'” فق ”> يف تن لحم ” لحك الكن برقال سيل‎ 


١71 


«٠ 


ا 
(م 56 الحروب الصليبية ) 


تاندّريد بن وليم مارشيسيوس : ١15/١‏ 

٠ ١95/1٠5 : تبنين‎ 

5١58/5 : التجديف‎ 

التجسس : 5/!ا57 ٠‏ 

التدليك بالزيت : ١٠75/8‏ 

سس : ١/6‏ 5/لاة, 1ه1, 54لا 1غا, أو : 
تدحر بن حسان : ٠ 55١/5‏ 

تدمر الصحراوية : 585/5 

تدهور وسقوط الاميراطورية الرومانية : ٠١/١‏ 


٠ 758/48 , "56555 555/9  )158601021615( تراخونيتس‎ 


٠ ١5 : «عكل بن‎ 565 ١١ : ترافيا‎ 

الترسيم الكنسى : 935/54 

١1/7 : ترشيش‎ 

الترك ( الاتراك . والتركمان ) : ١/لاه‏ . هلا , الا, 764 , 
للد د سن ل ل 0 تلم الجن ا تظي ا رض ا حك ا ع7 
6 , ؟"لا١  ١/2‏ ,2 ٠١:؟‏ , 9ه" ,مه" , لاما , ملام , غلم" 
25551١5 558 , 5"‏ , 5/5”؟ ‏ 255 15 ا لال آلا 


كلل , ١١١‏ كاذل :أل مكلت لكالا ع٠مل,‏ امل , .كا 
ا ا ا 7 ك2 7 الخنن 6خ58 2 ل/او؟” , “7؟5” . 42 


-7 


5 26+ 


ي*التركمان 75/١‏ , 5لا 84/8 ,2308 405 0 377/5 , 


التركويوليه 5 : 258/1 * ( وانظر 
الدركودولدة عند اين القلانسى : /51 2 556 ٠)‏ 

٠ 5/١ : تركى البركاتى‎ 

٠ 86, 19/85 : تروجة‎ 

تروى : 21/5" 

. 521/ , 5975 , ١5١/١ : تساليا‎ 

تسكانيا : لس 

التسمدر : 9//8ا/ا؟ ٠‏ 

٠ "١1/6 : التعميد‎ 

التعميد بالروح القدس : 51 : 

التعميد بالثار : 5931/5 ٠‏ 

التعمددن بالماء : /51 : 

تقوع (021[ع1): ١/مكلاء.‏ "ركام ,31٠١‏ 575لا , كلال, 
٠, 7001 , 17‏ م9 ٠‏ 

تقى الددن الحموى : ٠ 1/١‏ 

تل ياشر : 551١ "55, 5 ١/ 2, 51١/١‏ ع 5١11١‏ , 
كا 5/5 ب 555 55 , لاا ,555 ,0غ" ٠‏ 


تل تانكريد : ٠ ١919/7”‏ 
تل الحجاج : ؟/99١‏ . 555 5ل" , 888 ٠‏ 
تل حمدون : 595/5 ٠‏ 


د22 


٠ ”05 , 7١5/٠” : تل دانيث‎ 

تل شر : :857/5 ٠‏ 

. 575 5١5 , 5٠١/8 : تل صافية‎ 

تل القرما : 88/15 ٠‏ 

تلال حيسون : 557/5 

٠ 515/8 : التامود‎ 

ابو تميم ( المعز لدين الله ) : 07/8 ٠‏ 

0ل ا ا ا لفن 

. 55٠86 , #585 55١ , 550/5 : توبانيا‎ 

الترراة : "/5لا. 555/5١5”5١9١/5‏ ,505, 5060 . 

٠ ١١5/5 : تورانتو‎ 

دتورتوتا : انيسن : 

توروس الأرمنى : 195/15 7531 , 501١/8‏ ,50173 ,لاغ 
65 غ2 255 , 2595 , لادة, 5١/5‏ ”© ,/ لا5 , ٠. (6٠١ , ١25‏ 

٠ 57537 2 5759/5 : تورون‎ 

571١/١ : توفيليوس‎ 

٠ 78٠١/7 : توما الرسول‎ 

توماس ( ابن اخت توروس الأرمنى : ١٠١/5‏ 

توماس بيكيت (©ع2661 2 2085مط1) 5/لا١١‏ , (١356‏ . 

توماس دى لافر ‏ (2686 12 06) 2١‏ 55 كككي 
+ 8 


8 25 


تيبيريوس قيصر ( هو طيباريوس فى الاناجيل ) : 1178/7 ٠‏ 
5 تيتس ليفياس المؤرخ : 944/84 ٠‏ 
تيتس الكبير : ٠ 11/١‏ 
تيتس فاسباسيان الامبراطور : ”85/5 ,8م . ”7و٠‏ 
تيراس بن بافث بن نوح : ١٠١/5‏ 
تيفازيا ( رئيسة دير النساء ) : 9/8“ ٠‏ 
تيفولى : ٠ "85/7٠‏ 
التين : ١85/9‏ / 8/5ه# ٠‏ 


التيرتون : 1١553١8-١١ 1١/١‏ ,ا ل9ا١ ١3١‏ 
١7‏ « اللن ( لاا ء«( 56/1 ( تديتض 4 امن ( ان 0 1 ( 
٠ 5 5681/‏ 


تيودورا بنت اسحق ( زوجة بلدوين الثانى ) : ”557/5 , 
256 , ا ١‏ ل ل 2 


تيودورا ( زوجة بوهيموند الثالث الشرعية ) : 51١/6‏ , 
711 , ملم . 


تيودوسدوس المؤرح (800051115ط"1') /١‏ ع 
تيودوسيوس ( بطرك القسطنطينية ) : 754/8 ٠‏ 
تيدرى كونت فلاندرز (78ع0صة1"1 02 7إصمع11') 


5/1 ب الخ تك ل لا ل مث 25١,‏ ل لالاغ ع اتدل 
06 , 15هع رض 6 ٠0‏ 


5ع 


١١١/” : الثغور‎ 

٠ ”08/١ : كوبيت. الصغير‎ 

٠ 58/١ : توبيت الكبير‎ 

الثياب الأرجوانية : 7659/5 ٠‏ 

ثياتيرا : ؟/558 ٠‏ 

٠ 538/5 : الثيران‎ 

ثيوبود الكونت الكبير : ٠ "05/8, ٠١35/١‏ 


ثيوبولد الثانى ( كونت بلو! وشارترز 
5 أهع 21015 ع0 01 


٠ ٠ « ١ اخ‎ 5 ١7 
: ) تيوفلاكت ( المترجم البيزنطى‎ 
٠ ؟”٠0‎ 1/15 ) ثيوفين ( أسقف بوردو‎ 
"084/١ : جابيلوس‎ 
18 الجائليق : ؟/‎ 


ىح 
5-5 
جاع 
د 
ب 


جارنتون ( أخو الملك لويس ) : 47/8 ٠‏ 


جارنييه دى جراى (لإع67 06 <167م6912) : ١525/١‏ , 
لا١”‏ , م٠١:5‏ , ٠ ا١وا/ل ١1/‏ 


جاستون دى بيزييه ‏ (2621628 06 :1زماهد) ١/لالا١ا‏ , 
2577 2غ نك ف 7ه 


حاستون دى بيارن ‏ (26328 ع016) ١‏ , ل/الا١ا‏ 4 
4 0غ 9/لا١٠‏ , ١ ١١5‏ و 


دك 3 ده 


2 
3 


.“امن دى كالفوموتت !0817022026 ع0 231682 ) : 7١‏ ١٠1لاء‏ 
:5 جالو دى شومونت (غ2هتستاقط0 36 مل©)  758/١‏ 2 
دمع ٠.‏ 

حالى فى ليل (©1انآ ع) + "007/١‏ . 

حاليدران : ركس غ76" ,لقا" ٠‏ 

جامعة عين شمس : ٠ 60 , ١/١‏ 

جامعة القاهرة : 5/١‏ 

جاممة الملك عبد العزيز جده : ١/غ”‏ 2 0غ ٠.‏ 

جب الأسد : 80/5 ٠‏ 

جبردل ( عليه السلام ) : 522 : 

جبريل الارمنى : ؟3187/5 1951١‏ 559 , 9500 ,م7 ب 
م5 , "2١‏ 

جبعون : 8١/5‏ 2 7/5/5 , دلاما . 

٠ 5/5/5 : الجبعيون‎ 

الجيل الأسود : 571/١‏ 

. 5/لاه؟‎ 158١.195 .1١٠١ ,358 53/١ : جبال الألب‎ 

جبال أطلس : ١9١/5‏ 

جبل بارلييه : ١/5/ا؟ ٠‏ 

جيل باشان. + غ/ 17ج + 

جبل برناسيس : 575/١‏ , 

جبال البلقان : ١/؟*5١ ٠‏ 


نهدا 


لذ - 


جبل بنى هلال : 5517/9 ٠‏ 

جبل تابور : 1597/1 , 79/60/85 ٠‏ 

دبل التحلى 1111 : / 5/5 ٠.‏ 

جبل تقوع : 571/5 , نفس < 

جدل جرمون : 711/5 ٠‏ 

جيل جليوع : 7973/4 , ل/الا7 ٠‏ 

جبل الجلجثة : 21/١‏ , لام , 37٠١‏ , /ا5 , 5/لالا , 576 
كما , ألع ٠‏ 

, 799/4, 85١ , ١9/5 , ١1١1/9 , 531/9 : جبل جلعاد‎ 
٠ /ا/ا؟ , لق/ا؟‎ 

٠ ١/4/1 : جيل الجليل‎ 

لسري" 

جبل الدروز : 511/5 ٠‏ 

جبل الريان ( هى جبل بتى هلال ) : ”719/5 ٠‏ 


جبل الزيتون : ؟/1ك7 , لا , ,_5٠٠‏ 1غ 35535 ع آم 
"١5‏ , لاءع؟ ل مدن نك > 


٠ ١81/” : جبل السامرة‎ 

جبل الشراة : 781/8 ٠‏ 

جبل صهيون : 485/7 , 86 /, 178 784 . 70/98 . 
جبال طوروس : ٠ 0/0/4 ,198/9 , 585 . 599/١‏ 
جبل العاصى : 9/9/١‏ 

جبل كاسيوس : ٠ 55/١‏ و 


مع 9 


0 
7 
20 


يبل الكرمل : 55/9 ٠‏ 

جبل كلقارى : 7517/7 , 7/1//8 ٠‏ 

,50 7431 31 , 48/9 , 554/١ : جيل لينان‎ 
٠ ١77 , 

جبل اللكام : 555/5 

جبل المريا : “85/7 , 80م , 709/4 ٠‏ 

جدل نجرة : !05/1" ٠‏ 

جيل ينى هلال : 5931/5 ٠‏ 

جبل هليكون : ١/ةلا؟ ٠‏ 

عبلكته القع أمدع فقا لا ل الكو اي كار 

جبلين («تاءط01 اسم آخر لجبلة عند الصليبيين ) : 
لد ١‏ 

جبلدن ‏ 5168612)( بطرك بيت المقدس ) "“/559 , 555 , 
5٠‏ ,555 , ؟1/ ١ 1١16‏ 

جيلين ( رئيس اساقفة أرليس ‏ : 5690/5 ا ل١ا5‏ , 585 
لالم ٠‏ 

٠ 7(4 ١64 , 6/7 : أبن جبير‎ 

جبيل : 15/1 دع < رتب 7 انيد ايند ا 2 7" ايض 
58 , /ا7ر؟ , 5/1 “اا 1١١,‏ 555 5ق / 5 ,: 

6١٠/١ : جدة‎ 

جدعون : 4/5لا” , هلالا ٠‏ 

55/١ : الجذام‎ 

الجراد : /اه؟ ٠‏ 


لامع 


جرار ( ارض ) : 555/8 ٠‏ 
جرش : 598/15 . 5784/5 ٠‏ 
جركدز ©6815 أخرو بلدوين الثانى ) : 5771/15 ٠‏ 
جريجورى الكردينال : ٠ ٠١1/٠‏ 
جزر اليشة : ٠ 5754 , 5517/4 , ١5/5‏ 
جزيرة ديلوس : 551/4 ٠‏ 
دزدرة سامرس (0882108) 0:2 ٠ ”1١/5‏ 
الجزيدرة العربية : //81”؟ ٠‏ 
دزدرة قيردن (5نالام نزي ) 


الدسر الحديد ٠‏ ؟الىمةء 


جسر لوكان : 85/95" ٠‏ 

جلاسيوسش (066195115 الملك ) : “"/؟لالا ٠‏ 

جلبوع + 4/ تبان ٠‏ 

65١/5 2, 6م‎ 81١/5 : جلعاد‎ 

جلف (311615)) الدوق ل | اننا 7 نذا لحي 
جلفيروس الدرجى ( ويسمى جوقيه ) : 51/5 ٠‏ 
الجليل : ؟/ 52 , ١/5/9‏ . 4/هل/ا5 , ١٠وج ٠‏ 

جنرب أيطاليا + ١3/7‏ 

٠.5586 , ١5 , غ 1/5 , آلا‎ 51١١ 5١ال/١‎ : حنوة‎ 


42 


الجنوية ( الجنويون ) 5١5/١:‏ , /االا, 9//ا١٠‏ , 7ؤا يو 


و 
5 
و5 
6 


38 8 


2 
7 


د ال ا ل يي ا ل ا ل تمقف م 2 


2 
9 
جهنم : 551/5 
جربيتر : 551/4 ٠‏ 
جوانقيول : (ع1211ه0[) : ٠ 1/١‏ 


جوتابيل : 55/7 
دوناس 9 / 0 ١٠١‏ 
حدوتشوك (ع[ال2طعةخ01) « وانظر جودشاوق ٍ 


١ 1/١‏ لاد م ريا : لمر 7 اا 7 الا 7 اال 


جوتدرا (10111628) وأذظر ايضا حودهيلد 0018111108)) 
خض 151589 , مآ 


جوتبيه دى ادونت ‏ جوى : 5851/7 ١‏ 


جودقرى ( وقد يقال له جوفرى . اسقف لانجرز10825615) : 
بيسن . 

جودفرى دى بودون (102!أنام8 عل 1207ع0600) 5052/١‏ , 
عل ع و 4ه و قتعا 5ك + 145 1 558 والأقكا د كأق1ا ع 
155-١3٠63١16‏ طعلاث., لاك , عما 2 كغمات, ككل 
ا الل ا ل ا ل ال ا ل 7 لير 7 ايع رك 
أ 155 ١ق‏ 57515 لراك" , لال" , 2:١”‏ , دعق 
لاغ , 5١5‏ 5لا .6م22 215؟؟ 55 5١‏ ا لال 5لا 
ا ملالا علش باقر عاأا يالا قاع 1417 معطا ل او 
1ن الكو كتكاب كاه لاقل ككاى ا أملذار «فكاىي ذا 
6 , لاه١ ١69231565١‏ , تكلا علاط ةلذ . ؤلاا, اما 


كما 185 سلكتم ١‏ خخطا ,“كا كقلئ2 مثا 1١55‏ 5١5؟,‏ 
51٠٠‏ ,كرأ" , "9" , كخم" , كلىخع , كلا . 


جودقرى ( جوفرى ) بوريل اعن8 ك/ل/ا؟١‏ 
جودفرئى دى رانكون ‏ 58260826 :5/90م” ٠‏ 
حجودفرى الراهب : 55١/9‏ 4/7و ٠ 25١ , 5٠١5‏ 


٠ ١697/ 21١85 1١5/١ 0115011 جودفرى ديش‎ 


جودفرى دى سنت أوهدر ع0 .56 06 “#اروع" . 

جردفرى شاردولو 10ئا01182[2 (أخو حوسلين الكبير ) 
ا 

حودفرى مارتل < (818<661) : . 


جودنتيوس ( أسقفا قيصرية ) : 197/17 
جود هلديدا (500621108) انظر حجوتييرا ) ٠‏ 
جور القديس الشهدد 0 1/1 , ٠. ١١‏ 


جررج خورى : 588/4 ٠‏ 


جورج قنواتى : ٠ 50/١‏ 
جؤرحون (ممع02)) 5١‏ 9 


جورهوند (002520170) بطرك القدس ) : 5//ا6؟ , 
74 0 ون 0 0 4 11/1 1 11 5 


جوسلون بن اكونون دى مونتاج 24 
(عنام ه81 06 «مطه0 2ه 1و5 دماعهعووق) 


و 
9 
و5 
5 


ماق 406 


2 


انج وسلين بروثء سيياستوس (3505ط!ع05غ2:0 ) 1 ء, 
للد 
جوسلين يسيللوس (15[اع1”18) 2/7 0 5غ . 


جوسلين الكبير ين 4 51 4 بسن ( /1 3 ١‏ , ع 
١‏ ,,كَماك, هلا , 52 55 , 1؟” 


جوسلين الثالث : ؟/550 , لا5 , 110 2,2114155 
1 ا لرق ا 1ل 5 5ه ل تك ا اللا السو ل ارا . 


حوسلين دى كورتناى (/0101111231ج 016 الأول ) 
1 ك ”56‏ -55 2 5505 اه 5575 2 585 591 ع كلا , 
ا , هلا 51 سخ اخ 555 ٠. 55١‏ 


الجوسنطاريا : 574/5 

جوقرى راهب فرسان المعبد : 65١/5‏ 

جوفرى دى مارتل ([319:6©1) : 10/5 ٠‏ 

حون ( بوحنا ) البروتوسديياسدوس ا : 
/451 

جون ( يوحنا ) كونت بلاندارس : ٠ 57١1/59‏ 

جون ( يوحنا ) جوتمانوسن (0601810817215) : 6١١/5‏ 

جرن ( يوحنا ) جوليان : ؟/١8” ٠‏ 

جون ( دوحنا ) كاريائيس (08212215)) : , آلا 

جون ( يوحنا ) المنير (<1210267م8) ذ/لخطم 2 #“/5”531 . 

٠ 5١0/1٠ : جونيه‎ 

جى الاسكندرونى : 5١7/7‏ 

حجى بريسيار نقطع215 عه واه 2 9/ اخ ١١5‏ , 


5١ 


دى ذدى موسليسا (20856859) : -/١‏ 


م '( 2 < ل . 


حجى دى بونتييه (1”02]11615) يي 
جى صاحب ديروت : :/لا541 2 551 ٠ 50١1‏ 
حى دى تروسدل (أعه5ناه )12‏ ١/الا؟‏ 
جى دى جارلاند (221220) ١١/١‏ 
حى دعن لاذون : ١١/5‏ 

حى دىئى لوزنيان (2322ع1518امآ) : 

٠ ا1/١‎ : ) المؤرخ‎ 01310 )215011(  نوبيج‎ 


ديبيريس : ٠١١/9‏ 
حدحون : م ١‏ 


حددق (51011010) أذو دو شيموند 


٠ 5 


حليان 


'جددو ( الراهب ) : ”5810/5 
لجيدور ( - راجم انطورية ) : 


مس 


25١١ : ) لأيده‎ 


١١” 5 


جيرار ( المندوب البابورى ) : ٠١1/9‏ 


جيرار ( أسقف اللاذقية ) : +/1958 


جد رآر 0 حارس عارستان القدس ( ا 
1555 


جدرار صاحب صيدا ( والد رينو ) : 


20 0 


١ 2,84 5 


2 
6 


.يجيرار دى روسيلون (5010858511108). 0/١‏ ,لاما 


0ج : 5 
0 
م جيرار دى شيريزى ‏ (0162151)) 5582/١‏ , 
أع” ٠.‏ 
حجيرالد 0311 151/7 ٠‏ 


أيضا 


جيرالد ( أسقف كوريس ) : ٠ ١55/5‏ 

جيرالد ( أسقف بيت لحم ) : */ا١5‏ . 52٠0‏ , ١لا؟‏ . 
جيرالد ( صاحب صيدا ) : 501/9 , 55١‏ , 5054 . 
جيرسى : :588/1 + 

جيرسيوين. 1 ب 

جيروع 4 1/5/1 , 8/ اا 

جبروع العالع + 526/2 ٠‏ 

٠ 65/5 : جيرويامح‎ 


جيسكارد دى ليل كونسابل يوهيهوند الثالث » ويسمى 
جدشارد دى لدل ع11الابآ 16 0311656112101) : 

جيسيلبيرت (غ15614587)) ١:‏ 

76١/5 : جيعون‎ 

جيليرت دى تريف (1589768 ٠١1/5  )08‏ 

جيلبرت دونت كلدر (11021521311 ع0) 5 ,21؟ . 
جبلدمار (3610692132) ع 11 

جيلز 5 (المندوب البايوى ) : ٠ 1٠5/“”‏ 

118.51 .2.50 , ١5/15 , 555/١ : جينمار‎ 


د 


٠ 779/5 . 55/9 : جينيسارت‎ 


لذ نما 


حارس القير المكدس 9 1/١‏ 552 5 . 
حارم ( البلد ) : 30١97, 5١1//١‏ , 981 , 153/4 718, 


58 اء 


2 1 3 و 


٠ 85/5 : الحاقدارية‎ 

الحاكم يثمر الل : ١/لاه‏ , ٠ 7١,59‏ 

٠ 91/١ : الحيس‎ 

٠ 510/68 2359/4 : الحبشة‎ 

٠. 3581١ 380/4 , ١5/5 81١/5: حيقوق‎ 

٠ ؟١ا/‎ , ١/7/5 : حبيس جلدك‎ 

٠ 510/7” : الحجان‎ 

حجر موؤّاب : 588/8 ٠‏ 

٠ 585/4 : حدجى‎ 

حد الشعانين : "5١/1:‏ , لاا ٠‏ 

الحدود الليبية : 05/86 ٠‏ 

حران : ؟/ا5؟ 1555 738 , 15/85 , 4/ 90-0 . 
الحرب الصليبية الرابعة : ٠ 6١/١‏ 

حربة المسيح : ”08/9 , 650 ٠‏ 

٠ 57/9 : حزقيال‎ 

حسن حيشى + اع عا لام يغ نلا ا ا 


حسوين محمد عطية : 75/١‏ . 


الجشاشون ( الحشيشية هطاقةدعش) 5١“/“‏ . ”/5؟١‏ 
ملي , 15/5 18١/10,‏ . 


007 


,| حصن (أو قلعة ) الأثارب ) :549/195 , 507 , 15014 , 
5/1 . لاه 


حصن أرسكاتوم: ؟//ا5 ٠‏ 
حصن اليون : 85/5 ٠‏ 
حصن أودولا : ١75/7‏ 
حصن يعرين : ٠ ٠٠١/7‏ 
حصن جاستون : ٠ 55١/9‏ 
الحصن الجديد : ٠ 8١8/7‏ 
حصن الحاح : ١٠١5/5”‏ 


حصن حارم 2254| ١5/1‏ ث 8" , 551١‏ , 5201 
7/6 07 م 7 7 552 , 556 , 68" ٠‏ 


حصن راتكولات (:153261118) ل لضض 
حصن راوند!ا : 5595/9 ٠‏ 

حصن الروج : 91/9 ٠‏ 

حضين مكند اليره + 9 +2 + 

حصن صلخد : 5 ٠‏ 

حصن صور : 78/5 ٠‏ 

حصن عتليت : 1905/9 ٠‏ 


ا 14 1 م 0000 2 
ج25 لاك رز 22 ذه الل 02 (م١7-‏ الحروب الصليبية ) 
3 : نينا م د وب م 


حصن الفراب : ٠ "5١/7‏ 
حصن فأقوس : 5/8ةه . 
حصن قشتال الروج ‏ (10550 أ6أ88)) ٠ 2١6/19:‏ 


٠ 584/5 . 7١5/7 : حصن الكرك‎ 

حصن كقر سلام : ٠ 5١1/5‏ 

٠ 551٠/4 : حصن كوكب‎ 

٠ 0؟”‎ 515/5 , ٠١5/5, ١٠7١/9 : حصن المركب‎ 

٠ ١995/5 : حصن المنيطرة‎ 

حصن وادى الأحمر : ٠ ١05/9‏ 

حطب ( بلد ) : 51/5 

٠ 581١/4 , 5195/5” : حقل الدم‎ 

حقل دما ( انظر حقل الدم ) ٠‏ 

حكل القخارى : 58١/5‏ 

حلب : ١/لا؟,‏ كلا . 511١ 2 55 , 5١/5 , 5١15‏ ,1م 
"5٠٠‏ ,لرة” , 5ه" , 515 اي 7 5# , ١55 , ١5897/ ٠٠١١‏ 
5١5 , 586٠‏ ع 559 , ”7ل , 7/5 ,/ ا 5# "لل ,. ١55‏ 


58 (2 5548 0 ١8غ‎ 3 1١8 3 155 4 ١4٠ عت‎ ١/4 ١م‎ « ١مل‎ 
٠. ل١5‎ , ”٠٠ 0 0 


ضاة + 1 انا ا الوا 1153 4 كاذنا ,؛ 
١906‏ . 


الحمام الزاجل : ؟/ 9م 


كلع 5 


2 
يوالخمعص . لين « ”ع 5 ١٠٠١ ., 8١/7‏ ) /ا١‏ 12 
00 ا لكلا اكلا ميرم ا حعم؟ . 


الدملان : 568/4 ٠.‏ 
ححفور الحوى : ]6م ؟ 5 
الحمى : 8117/4 


٠ "9١/4 : الحمى الثلاثية‎ 

٠ 5١9/5 : حمى التقرس‎ 

٠ "8/8 : الحمير‎ 

حنا البروتوسدباستوس ٠‏ وانظر أيضا : جون 186 012ل 

٠. 1315551 , ١١8١/5 الحنطة‎ 

الدوان التوسكاتى : 5١/١‏ 

٠ 350/5 595 8١/9 : حوران‎ 

٠ 5١/5 : الحيثيون‎ 

,15603/5 ١1 15/8 , 55١/9: ) حيرام ( ملك صور‎ 
٠ 


٠ 7١5/5 /١8:15/8 05٠١ , 505 ١74/9 : حيقا‎ 


و26 
خاريبيديس : ٠ 41/١‏ 
خارديدس ٠ ١؟6/:9  ))0181077581(‏ 
خالد بن الوليد : 585/4 ٠‏ 
خالسسيس 220]05668805) - أرتاس ) : 513/١‏ , 
4 , 1 > 


/ااع 


٠ "00/8 : الخبيازون‎ 

٠ 1١١5 21١8/8 , الخبن : 185/9 , لاه55‎ 
٠ 5080/8 : خبز التقدمة‎ 

٠ ٠7١1/5 : خبز الشعير‎ 

خبن الرجوه : 505/58 ٠‏ 

٠ 59! , 586/8 : الختان‎ 

٠ 7075/8 : الخراف‎ 

١ 1/ : خريسوبوليس‎ 

٠ 128 15/١ : خسرو‎ 

١١0/5 : الخشب‎ 

خشب البلوط : 518/5 ٠‏ 

٠ 1١/5 : الخشخاش‎ 

٠ 1١/5 : الخشخاش الحليبى‎ 

٠ 860/" : الخلذمة‎ 

٠ 0/5ل/ا؟‎ ., ١ل‎ , ١58/١ : خلقدونية‎ 
٠ 19/9 , 5١/١ : الخليج الفارسى‎ 

خليج نيقوميديا : 8175/15 ٠‏ 

خليقة بخداد : *“/54” , 79/6 , ٠غ ٠‏ 
الخليفة العاضد الفالمى : "/ ١١١‏ , ”“/؟5 
/ا5 ,. »”# , 5/ه86م * 

الخليفة الحباسى المستنصر يالك : 81/5 ٠‏ 
الخليفة العباسى المعتصم بال : ٠ ١5١١/“‏ 


54 32 د 


9 
6 5 
0 
4 


1ك 
2 
07 


02 


ي.*الخليل : ؟/١8‏ , "لم , 505 . 


الخناق ( مرض ) : “/ه”5 ٠‏ 
الخنزيرة ( لقب صاحبية عكا عند ابن جبير ) : ١٠١8/7”‏ « 


. 5 


1١6 


١ 
5 


٠ 88/١ : الخنق‎ 


دار بطرس زنى : ٠ 58٠١/5‏ 

دار الفكر العربى : ٠ "9/١‏ 

دأر المعرفة باسكندرية : ٠ "5/١‏ 

٠ ١م‎ ١ ) 10317115 كسرى قارس‎ ١ دأرا‎ 

الداروم : 555/195 ,2 ركم , 5152179 لا 5دل, 
55 ب 5560 ٠‏ 

٠ "08 ا١5”/5‎ 2 5١5 , 5١ داريا : #/لم‎ 

داكيا البحرية : ١/؟”6١١  21١١4‏ 9/ 0لا ٠‏ 

داكيا الوسطى ( المجر ) : ٠ "ال٠/5 2١١5/١‏ 
دالماستون : ١79/١‏ 

دالماشيا : ١/لا/ا١‏ , 5لا١‏ . "/ملا؟, 216٠١/5‏ 568" . 
دامبيرت الاسقف ‏ 6عطمع )109 ١2١/5‏ , ٠6لا‏ , 


١/2 7‏ , 8م ١١ -_- ١‏ : 5 أ 1 7 ١‏ 7 الا 1 .>5 7 ١2؟‏ 
, لم5" , 5ه" , 5ه" , لاه" , ره" , هذ" , 55" . 


.أن بن يعقوب : ؟/ ١3‏ . 


ال 


٠ ١875/5” : دانشمند‎ 

١875/7 : الدانشمنديون‎ 

الدأانيماركيون : 500/5 

دانيئيل بن ايجابل : 7857/6 ٠‏ 

داود النبى : 3١٠١/١‏ 5/هلا, “ركم : 5/5ه55 2 3507 , 


005 _الكره؟ , هلا , 5خ كرا 55-١‏ ةع للأح5 ٠‏ 


الداوية - ين ( 5ع 8 18/7 ع( 5 « 00 4 20 0 
0 67 + 2( / لاع ( ؟ ١5 0 ١٠ 3 ١١ ( ١‏ حت ممه ١‏ 1 
"١5 , "١١ ,‏ ,2 #5 55" 2 52 . 


دبورية : 588/8 587 , 8ل ٠‏ 

دبوسن بن صندقة + 720/5 2 605 : 

١٠٠١ /5 : الدجال‎ 

٠ ١14 , ١١ا//8‎ : الدرامين‎ 

درب العبيد : “/551 

الدركبولية ( وانظر التركوبولية ) : 505/7 , 55/5 , 15 , 


دروجى ( دى ) دو نشدى 1101210 عمل 0_0) ١١‏ 1 


. 5 


٠ ١55/5 , "85/" : درويش النخيلى‎ 
٠ ”٠١9/"  ؟ال4/١‎ : دقاق‎ 
٠ 88 , 5١/5 : دقلديانوس‎ 
و‎ ٠ 5١8/١ : الدقيق‎ 


اج و 


2 
6 


٠ ) اولاني ( راجم دالماشيا‎ 
9 
٠ 859/7” : دلوك‎ 2” 
5١١ 5١8. ١ال4‎ , ١اله‎ , ١١8 , ”5/: : الدماشقة‎ 
٠. 5082155 /45 2, 5١ 


دمشق : 16/1 78 , ١15/5‏ , فاكلا ل دح" ل ا , 
5/5 552 55 5 , 5ه مك ,2 ع١كل,‏ ملاأا, 
اا ل ا ل للر ا ل تك ت, 55/3 2 5١/6‏ 55 2 55, 
7ه ,لم١١ ١5١‏ كما 59اأ, ممقلا للا خم ”5 , 
غ6" , مه“ , كر" , هلخ" ع خخ ل كم ل ا رخ /, 
٠ "١١ , 06‏ 


٠ 858 , 11/5 : دمنهور‎ 

دمنهور الوحش : 85/5 ٠‏ 

سياط : 55/5 خط ؤككل/, 18,1١‏ كم؟ . 

١١١/١ : الدهن‎ 

٠ 58/8 , #84 , 798/٠ : دوج البندقية‎ 

دودو ( دى ) كونتى (00861) ع0 13<2000) ١65/١‏ 

دورا ( مكّان ) :57/5" , 1ه" 

دورازىو (10111:2220) ١‏ 0غ ١85‏ ع ١١5‏ ب 
15١ 18٠١ , ١الك 2ا5ا١65 , ١54‏ , اعلا" . 

دوروثيوس ( هدرس القانون ) : 588/5 ٠‏ 

٠-3159 , ١5١0 , ١/85 : الدوسنتاريا‎ 

دوق أكويتين : 5848/5 ٠‏ 


ع١‎ 


دوق ترمنديا : 19/17 , ١74‏ 


دوموئيحو ميكائيلى 11216115ططه1 - 111011611 م1201323186) 


1112226[15( : 


ديانا بنت جوبيتر : ٠ 701١/4‏ 

دير الآباء الدومنيكان بالقاهرة : 60/١‏ 
دير التجلى : ٠ ٠/1/4‏ 

دير توبينى : ١51/15‏ 

دير جبل الطور : 1١١5/5‏ 

دير ديمتريوس : :1//اغ3 , ٠ 78٠١‏ 

٠ ١18/١ : دير سكوريس‎ 

٠. 558 , "١5/1: : دير سمعان‎ 

دير سنت بول : 0/7 ٠‏ 

دير سنت جورج : ١55/١‏ 

دير سدنت جون فالى : 117/5 ٠‏ 

دير سنت لازان : ٠ ١/5/5‏ 

دير سنت حارى فى يهوشافاط : ”585/7 ٠‏ 
دين سيكو : ٠ ١81/9‏ 

دير الطور : 1/4!؟ ٠‏ 

دير فونتفرولت : 55/9 ٠‏ 

دير القديس الياس : ٠559/8‏ 

دير القديسة حنة : ؟/8ه؟ , 7551 , 5١5/5‏ 
دير القديسة ماريا : ٠ 88/١‏ 


2/1 


ب رفس 78” , آق” ٠.‏ 


0ك 
2 


..ذيس القديسة مريم : 701/5 ٠‏ 

دير كلونى )2 : "/لاغ” ٠‏ 
دير كليوفو : ”/81؟ ٠‏ 

دير اللاتين : "/5لا١‏ , #مركذم" ,2 ٠ "6-٠‏ 
دير مريم المجدلية : ١7/١‏ 

٠ ها١/#‎ , ”1١/5؟‎ : ديكايوليس‎ 

الديلم : ؟/؟م 

ديمتريوس الصائم : 

٠ 591/١ : ديموس‎ 

دينة بنت يعقوب ”85/1 2 7860/5 ٠‏ 
دينوكريتس : 4/15" ٠‏ 

ديوان رسائل مملكة بيت المقدس : ١/ه‏ , ٠ ١١‏ 
ديوان حراسيم المملكة : ١485/6‏ 
ديوئيسيوس الراهب : ٠ ١58/١‏ 

ديوسبوليس : ”198/7 , "لم . 557 ٠‏ 
ديوكليز : 7/ غ؟ 

ذراع سنت جورج : ٠ ١١0/9‏ 

الذهب : 551/5 , “لال ٠‏ 

ذيل تاريخ دمشق : ١١5/5”‏ 

رابون ( عمله صليبية ) ٠‏ 

راتسيون : 88/7 , 84/8 ء 

٠ ا١ا/لا/ل/١‎ : راجوزة‎ 


اع 


راس العين ‏ (ع1]858112) ؟ره/ا١‏ , 8هغ ٠‏ 
الراضى الخليفة المعباسى : ٠ "9/١‏ 
راقد هيدوكردن : حتفف . 


٠م‎ , 555/5: 


رالف ( أسقف المصيصة ) : “/ ٠١5‏ 


رالف ) بعارك أزجلاكية ( : 


(' ١٠ 4 ا١مل/ك أ‎ ١/5 ' ١ 4 


4 ١1١م‎ 0 ١١ ؟‎ 4 ١١١ 2" 7 
٠. ” ,ث 516 511 عم‎ ١7 


رالف ين رومان دى بوى : ٠ 5١5/7”‏ 


رالف ( دى ) فورتيانيتو : 5817/7 


رالف ( دى ) فونتى : 
رالف ( دى ) هدرل 
رواندا 9 لس 


. 27/١ 
٠. همغعث”‎ , 755/1 06 116 


راوتدال (لهاعمع :1 1]3) 1 ٠‏ 


الرية + 8:89 .. زيم 
الردم : 1 . 
الرشوة : ”/”6 


رخدوآن 


52 5ك هع 2 2,55١‏ كام . 


الرذائيون ( سكان بياشان ) : 518/8 ٠‏ 


رخنية (52721121118) 


٠ 5517/5 : الرقيم‎ 


لا 


5 ١ 6 5 ١7 7 06/7 


الرها (06558ظ - وطم5) ١/ه50‏ 2 555 2 56١0‏ 
/لاه؟ ,8ه 2 55١‏ ل 186 2 4ت ا 65 اخ 52155( 
ا ل ١‏ ا ل 5 ل ل خا تك ل ا كخئا ا ا باغ" 
شي | محر ا انل 7 0220 ا تيد ا تر | يل ا اي 7 ادن 
04 | ا ' 5/5 55 5١65‏ ه55 م١‏ 50 
ترد ا اسسر ا ال 7 لير ا ا ا ارا | ال | ا ” الترخر 7 


ا 
روبرت ( من أسقفية روان ) : ”“/550 ٠‏ 
روبرت ( رئيس الداوية ) : 7/ل/ا١؟ ٠‏ 
روبرت ( أسقف الناصرة ) : 5505/9 , /ا١5,‏ 800 . 
روبرت ( دى ) باريسن : ١/5؟5‏ 
روبرت أنزى ((0:4511531) ١ 11 ١/١‏ انو 2 
رودرت أمير كايواأ (083[2112) 5 545/50 
روبرت ( دى ) باأردس : 555/١‏ 
روبرت البرجندى : ١75/5‏ 
رودرت ( كوزت ) بدرش (261168) ١6١/١‏ كملا 
٠ 501/90 8‏ 
رودرت ( دى ) باسنافيلا ‏ (22385881501112 0©6) */85؟ , 
57 
رودرت دن تسدان (1056]872) /١‏ 5 


روبرت ( دى ) جيرار (367210) ١غ‏ , 

"0 | اس‎ ١ 5/١ : )12. )010156310( رويرت جدسشكاردب‎ 
١6١ , ٠١5/85 ص‎ 50 

رودرت ( دى ) روزيير (120216785 08) 5/١‏ 

رردرت السرنتونى. (50116260ت0 ©0) : "585/5 


روبرت ( دى ) سنت لو (100 .56 0/9202.ه؟ ٠‏ 

: )06 501010678([(  لافيدروس رويرت (دى)‎ 
5 *”58 717 ٠, ١١/١ 

روبرت ( كونت ) فلاندرز : ١:١ ., ٠١5/١‏ و/با١ا‏ , ك١‏ 
و8 لما ل 6ك ل كا ل لاا 1 ل اتا اا كك 
كا ع 15 ل اا ل ل ل 2 57 51١‏ , 51 , 
ك6 قث , 51١5‏ ا 5(/ ”7 ا ل ,2 5غ 055 1111 
١6‏ , /ا١٠ 5‏ لم١أا‏ ع ١١ ١52‏ + لمع١ث ‏ لكا /لإاكطا ‏ مركا 
0 « 55/7 


رودرت دورتيدوزن : /8 ١‏ 

رودرت ( كونت ) ذرعنديا ّ ا ل" 4م ١‏ 97 1؟ 
اا ا لي ا لل ل لمر ا ل الي ا لل ا لون 
2٠:‏ , لمءةٌ , تلت اا 7 1 بي 22 ع ادام 56 , ل/ا١٠5ة‏ , 
١117 ٠ ١ 8 « ١م 7 ١١‏ ( 00 ِ 

روبدن الأرمنى ( صاحب آرمينية الصغرى ) : 

روترو ( كونت ) بيرش : 17/15 ٠‏ 


الروح 25١5595155 1١/0”:‏ 504 5/مك حا ره 


2# و 


2 
(2 


«رُوجِر ( أسقف اللد ) : 708/07 ,5818 , 150/95 ٠‏ 


4“ 


روجر ( أمير أنطاكية ) : 5148/5 ٠. 8309 , 70١/555‏ 


روجر بارنفيل (ع11الاتنتو) 015٠5 , 185 2 3١١١/١‏ 


مك5 , 555 , ولا؟ . 
روجر بورصة (2201117:58. ملك صكلية ) 1 57 . 
روجر بن جيسكارد : ١96١/٠‏ » 
روجر بن ريتشارد : 1509/7 1555 ,5١1 151١15690‏ 
5ا” ٠.‏ 


روجر كونت صقلية وأبوليا : ١/ل!ا١‏ , 55/9" , 5١٠3ا/‏ 


غ١3‏ ع ١5”‏ 55 ,خ5 لا لملما ‏ ا ٠١كلئا,‏ 1 : 


روجرن دى مولان (210111125 065 رئيس الاستبارية ) ٠‏ 
الروح القدس : 5986/48 ٠‏ 

وولس أ تا 51 0141 : 

يوستو + 149/1 + ا 

رولان ( كردينال كئيسة رومة ) : ”*/5535 , ١غ6غ ٠‏ 
الروم : 355/١‏ ء 5/4لا ٠‏ 

٠ 7/0 131/5 , ١١/5. 588 , ١85/5 : الرومان‎ 


رومان ( دى ) بوى (178ا28 06 1 ٠.58١6 , ١١/١‏ 
رومانيا : ١/لاة؟ ٠‏ 


روهمة ١/١‏ 0 با ع ا , 97 0 ١‏ 0 ا" ' 5 ( 


دنس 7 7د : امد 7 نال | تر 7 امرض ' رظرشضن | انك ' / 
١157 , 6‏ , ١أكال‏ كما + غنمظاف كخذخك ١١7‏ كم" ٠.‏ 


/اباع 


ره شأرد (2011210آ1 حارس تلمة القدس ( . 5 ٠‏ 

روهارد ) اليبس صاحب نابلس ) : ١5/1‏ 50؟9” . 

روهارد ( الياقاوى ) : ١غ‏ 9 

ريتشارد ( ذى الذراع الحديدى ) : ١١5/١‏ 

رددتشارد دردسددادى اأزعيم ( 12112111916 ) : ١١/١‏ © خرض 
, 555 

ريغام بن سليمان : ٠ 1١0/"”‏ 

٠. ”51١ ١ فخن » ؟/‎ 

ريرك السشييين دي راس كر ارو 11017 
كع ىل ١55‏ يا ل ا ا ار ا ا ل ا الا ا ا" 
ا ال ابر 7 الل ار ا ير ا ال ا ل ” 
70 ل 5:2 . "51١‏ , "لا ع, 5لا , 556 , 
55١ 1183255 , 555‏ 23/52 215520355 8/55"” كع 
68 0568-7 5ه كلا ألا لملا . ١1ت25‏ 85ت م6١8١‏ له 
١6 ١١5. 8‏ اا ١55, ١55‏ ك5 ا 1 ١‏ 
اا 7 لاا ' لاد ا ل اسار شم ريا 7 ار 7 لامر 7 اي © الي 
ءءء « 50 0 58> « ون « 56 01 ع0 0 بام 4 6 + / 


ردمرند وندس الاستيارية ُ 7/7 ري © ان . 88” , 


ريعوند أمير أنطاكية : #«/ ١55021١85 , ٠١‏ ب ١١9‏ , 
نو ١"‏ الا ل ال ١‏ انا | اا برك تاس 7" انح 32 
ا ا ال ال رن 7 ل ! لعن | اعنا ‏ الل! 
حي د انل 7 ليف ا لف ا الف 1 22 الل | برها 0 


0 
4 


عن | لفت © دي نشد و 


م د 


02 


يمو ند دن دبوئنس دونت طرايلس : دوين « الوا 2 مم ١‏ 1 


9# 
١ هم‎ 
3 


ريموتد يدليه (غ2116 نام لط اق:] ) /١‏ ااا باهح ةق , / 


ئ , م١١‏ ,. 1 ؟ ١‏ 5 


رينارد ( رئيس فرسان المعدد ) : 5١١/1‏ : 


حرص 


15 


رينارد كونت تول (01ا1'0 05 10قساعظ) : ١/رد:١‏ , م١‏ 


6 ه8٠5‏ 
رينالد كريتون : ٠ 77/82/١‏ 
ريدو - 1ه 


ريدتو ( الاسقف ) : ١٠١/1‏ . 

رينو دى بوفية ([2628111215 016 26122110 : ١ 0/١‏ 500" 
ريئو ( صاحب مرعش ) ”59/7 , 757 ٠‏ 

ردتى حجارنيية الصيداوى : ١1‏ 


رمنولد فون أمرزباح (17261759861لضث <اما 101 ه1ضتعف8) : 


5/1 « 6 


ردتولد كونت أوراتئح 1 ١٠١/5‏ ؛. /ا/ا١ا‏ , ه٠.غخ‏ . 
رينولف ( أخو روبرت جيساكارد : 2/١‏ . 


ريئييه دى بروس (181115 06 1562181) : ١55١ + ١١7/5‏ , 


١1م8‎ , 


ريديية صاحب صدد! : 1/7 


رينيه دى ماسويه (2198165 36) انظر الاسم الثالى : 
رينيه حنصور (05ا )103280 55١/9 ١59/١‏ , 8/ 49 

٠ 1١/5 : ريهوبوم‎ 

زارا : ١/لال/ا١‏ 

٠ 5805/8 , ١85/5” : الزبيب‎ 

٠ 57/7 : الزجاج‎ 

زربايل : 8/5 1 58 ب 57# ٠‏ 

الزرديون ( اسرة ) : 558/١‏ 

٠ 550 , 558 ,585/5 : زكريا‎ 

الزلزال 75١5/5”‏ ., 8ه” 

٠ ؟5؟١/1٠:‎ : الزمرد‎ 

زنكى ( عماد الدين ) : "7/8/١‏ 

الزهاد المسيحيون : 51/7 ٠‏ 

زوجة قلج أرسلان : 5١5 5١١/١‏ , 99« . 

زوفير ( قرية ) : 581/1 ٠‏ 

١87/17 : الزيت‎ 

٠ ”“84/١ : زيجمار‎ 


سارة ( زوجة ابراهيم الخليل ) : 5017/5 
سارديس : 578/5 ٠‏ 

ساريتا ( أسم صور قديما ) : 15/5 , ٠ ١9/5‏ 
سالاماندر : 58/5 ٠‏ 3 


5 م د 


٠ 554 , 8/لا58‎ , 52/9 , 57/١ : سالرزي‎ 

ستالومى - أو سالومة : 599/4 ٠‏ 

٠ ١ا/ال/١‎ : سالونا‎ 03 

سالونيكا : ٠ ١8١/١‏ 
السامرة : 85/5 355 , لاه5 , 16/5" ٠‏ 
الساحردون : 60٠/5‏ 584/5 * 
سان جرمائو : 8595/5 ٠‏ 
سسالتن + ازا 
سيسطية : 85/5م ٠‏ 
ستاليا : ؟/لام5؟ ٠‏ 
ستر الركداً : ل لها , ١م٠١‏ 
ستيفان أول الشهداء : ؟/85 , 15 
ستيفانى ( ارملة همقرى الثالث وبنت قيليب التايلسى ) : 
ستيفن البرجندى : 5١5/19‏ , 9584لا , 5759 , 58١‏ . 
ستيفن ماك انجلترا : ٠ 771١/8 , ١8١/1!‏ 
ستيقن ( كلونت يلوا وشارترز ) : 5١1, 3١555١5/١‏ 


ع , لا , 77١‏ , 7071 + 6 , ل/قى 1 هس 108 5 الوا 57 
5١5/5 6‏ غ55 ا وما إلى . 


ستيفن ( أسقف طرسدوس ) : ١95/5‏ 

ستيقن ( أسقف ميدن ) : 7”05/5 ٠‏ 

ستيفن ( بطرك القدس ع ”545/5 , 51/8 , 358 ,ع "ما 
ستيقن أورمال : 5١5 ,/١841 5١١١/١‏ 


2 أ / لمم 1 ا ا ؤألمىة 
م : م م ١م‏ ب الحروب الصليبية ( 


ات 


٠ سخار : :/5م‎ 
٠ 5١5 ., 6١/5 : سدوم‎ 
٠ 554/9 2, السرجندية : ”/595؟‎ 
١١٠١/9” : سرجيوس‎ 
. ١ , 795/5, 556 , 958 , 598/١ : سروح‎ 
, 55/5 2 5٠١ "١8/5 , ”١5 , ""/١ : السريان‎ 
٠ ةع‎ 
٠ 05/١ : سعيد بن البطريق‎ 
٠ 5١١/8 : سدهر اشعيا‎ 
٠ 559/ : السكتة القلبية‎ 


٠ السكر /؟‎ 
٠ ١٠١8-155/7” , 585/١ : السكسون‎ 
٠ ١50/9 : سكسونيا‎ 


٠ "١/9 , "58/5 : سكند اليوم‎ 
١71/١ : سكوتارى‎ 
٠ 01/7 , ١917 , 5١/5” : 'سكيثوبوليس‎ 
١١6/5 , 55/١ : سكياذ‎ 
٠ 101/8 : ) السل ( مرض‎ 
٠ السلاجقة : ١/8لا . ”/8لا‎ 
. 85952 5565/" : سلاجقة قارس‎ 
٠ 87/1 : السلاحدارية‎ 
٠ ١/8/١ : السلاف‎ 


5 “" 2 و 


كه 


رسن 


١ 0/١ 1 كموق‎ 


سلطان قونية : 551/1 , 87051 , لالاغ 
سلطان نيقية : ١/8/5‏ 
سلوام : "/آلا ,"او , لاو ٠‏ 

قية : ١/4لا" ‏ 586 1٠٠١/5,‏ 2غ 588 


سئيمان بن داود 9 م 7ن 7 ١ 7/ 0 ١١/5‏ 55 ه ء/ 
8ه؟ , ام" م“ "5-٠‏ ), لا5؟ ٠‏ 


سليمان دن عيد الملك : */ ٠١٠٠١‏ 

سمعان بين بطرس الدوارى : 

سمك الأرجوان : ١5/*‏ , 5/لاه؟ ٠‏ 

سمل العدون : ”58/5 

٠ 1٠6٠١ 1١51١9 1١/١ : سملين‎ 

سحيرنا ( انظر أزمير ) : :5778/15 ٠‏ 

514/5 , 538 , 010, 551 , 50٠ . ١1//١ : سميساط‎ 


ستبلط : 7/لة؟ , 584/5 ., 586 
السنة : ٠ 15/١‏ 

سنت باولا : »/ ٠١5‏ 

سدحاريب بن شلمائصر + 15/5 
سور أسدود : 710/6 ٠‏ 


مع 


سورندتى 1 نة فين 9 

55 1١5 0 6/ , سورية : 2215 ع ويس ا‎ 
. 5”٠١ا5ا‎ ١598 , ١15٠68 , ١/88 , ١ 5م‎ ١/١ , مه‎ 

١1/5 : السوريون‎ 

سولدزوس (301111115) ١8/1‏ 7 ارت ا , وا" 
/11 ل ”5# , ٠. ٠١2:‏ 


السويدية : 9/لاة , كم١‏ , ١؟”‏ , 5ل ٠‏ 
سببيلا بنت عمورى : ”55/7 , لاو 

سيبيلا بنت فولك : 99/8 ٠‏ 

سيبيلا ( زوجة تييرى كونت فلاندرز ) : ٠ 855 , 2١6/9‏ 
سدبياذ ( أخت بلدوين الرابع وزوجة جى دى لوزنيان ) 
سيبياذ الشريرة 

٠ 5١5/7” : سيجور‎ 

ستيراكيوق + 7# 98 .+ 

سيرلى ( أسقف أفامية ) 1١98 , ١97/8‏ , وا 
سوزوبوليس : ٠ ”١/”‏ 

سيوس ل اب 1017 + 

٠ ١58/١ : سوستون‎ 


سيسيايا دذت ذيأدب ماك فر كنا + 5 47 


9/ - - 


0 0 


د 
4 
0 
© 


1 
سيشاريوس : ٠ ١5١5/5”‏ 
سيف جليات : 800/5 ٠‏ 
سيف الدين آق ستقن : #إاية + عر + 
سيف الدين مسعود : 5/١م ٠‏ 
سيفيتوت (08غ]0191) : ٠ 3(8 , 1١54 , 7١/١‏ 
سيلون : ”5781/5 ٠‏ 
سيمون ( صاحب طبرية ) : 551/5 ٠‏ 
سيمون اليطرك : 9١/١‏ “"؟ ٠‏ 
سديمون بن الدرق : ://81" ٠‏ 
السيمونية : ٠ 85/١‏ 
سينيجاليا : ناض . 
شارع عكا : ٠ ”78١/“”‏ 
شارع الفرائين بالقدس : ”/؟؟١ ٠‏ 
شارل مارتل : 85/5 ٠‏ 
شارلمان : ١/لاه‏ ,. لاا , 58 ٠‏ 
الشاقل ( عملة الصليبيين ) : ٠ 558/5 2 5١8/١‏ 
شالاندون (0183182007) المؤرخ ) : 52/9" , ١1/8‏ 
الشام : ١له‏ 5 55:5١ 35١‏ للا 5١‏ قق, 


م 


ركيت ب 7 ب ا برا 7 الل ا ال 7 لي ا ارس 7 اررض 7" 
6 , كا, أ95 1١لكل‏ , مكلك 2 مفكل, هلاؤ , ه:؟ , 5ه" , 
9ه , 555 , 5١١‏ 2 555 تداك ” مك ٠5ت‏ /الم؟ , 8 
كم الك ١لا‏ مك ا كاتا اتا :”2 ٠ "١5‏ 


٠ 581/5 : شالنيل‎ 

ابي شاحة : ١/9؟ ٠‏ 

شأون : , 4 0 565 56 5ت انث ا 55 ثمه, 
لك لرك كال . ملا ملو ل كلا ل ال ل كارتأ 5١5ل‏ 1١ل‏ له 
١١1‏ , 79لل ٠.‏ 

شاول ( الملك ) : 17 550515215 , لال/ا” ٠.‏ 

شيه جزيرة البلقان : 9/7 ٠‏ 

شبه الجزيرة العربية : 4//ا/9ا ٠‏ 

١15/5 : الشراة‎ 

6١8/١ : الشعير‎ 

. 30175١545 70/6 . 5١/15 : شقيف تورون‎ 

شكيم بن حمور : 89/5 , 580/4 ٠‏ 

الشال ( مرض ) : ١١8/*”‏ 

شمال الدراق : ”5/7 ٠‏ 

١9/8/58 : شمبانيا‎ 

شسن الدولة (١‏ أخو صلاح الدين ) : ٠ ١95/5‏ 

شحس الدولة بن ياغى سيان : 57/5 ٠‏ 

شمس الملوك اسماعيل بن تاج الملوك بورى : ١١١/7‏ وى 


“م١ ٠.‏ و 


1م 3 د 


2 
م 
مه 


و 
١‏ شمعون ( الندى ) /١؟١‏ 
شمعون الصافى : ٠ 5١9/7“‏ 
شمحون أخو دوس : 58 ٠‏ اخ ٠.‏ 


شمعون دن يعقوب : 485/19 ٠‏ 


شلواد . 85/7 
الشذق : 8” ٠‏ 


الشهيدة كاترين العذراء : 89١/4‏ 
الشوانى : "5 0 /اه « 1١1 « ١6 ' ١١١/ 6 ١/5‏ 
ا »؟ ,ثب 0" , /ا/ا؟ ه 


الشوبك 5 56> 

شوح ( بن أدراهيم الخليل ) : 5/٠١لالا ٠‏ 
الشوفان : 5/4؟١‏ 

٠ ١١9 , ١690/6 : شيخ الجيل‎ 


شيركره : 859/75 , 4688 , 5/لا" . 758/1154 ١غ‏ 
ا ا ل ا كن لياس ا را ا ال ا ا لت ل اا 
مم الام لحك مععل/, لل ١٠ل‏ ل عكاكل, 54 ,كما 
١4‏ 


شيزر : ؟ 1 /5 7 الابما « ١/7‏ . و6١‏ , .ك١‏ 
5خ ,ءلاثلة ع 5غ 52598 1:01 2 غ5/ك5”ط1طا كما ٠١ؤذلا٠‏ 


٠ 5٠0 شيشدرون ُ //ا»‎ 


لامع 


٠ 80١ 8400/54 , 5١/5 : الشيطان‎ 
٠ 15/١ : الشيعة‎ 

صادوق الكاهن : "55/5 , ٠ 55١/45‏ 
الصالمح أسماعيل بن نور الدين : 
الصيخة الأرجوانية : 5152/4 ٠‏ 
صحراء التيه : ٠ 5١/5‏ 

٠ 55/٠ : الصحراء الليبية‎ 


صكحرة أرنوت 5 51 0 
صدقيا : ٠ 701/١‏ 


الصرب - ل 23 

٠١١/4 : الصربيون‎ 

صرفند ( - صلخد ) : 553541١١86 , 5١, ١65/7٠5‏ ,و5 
٠ 5”‏ 


حصرويه آخت دأود : 5951/5 ٠‏ 
الصعيد : 89/5 , 55, لا , 39, 8لا , ٠ 7٠٠١‏ 
صفد : ٠ 595/4 , 5١5/5‏ 


صفورية م ١١‏ 07 9خ ؟ 4 0 5 59 « 1 4 /باا؟ 1 
51 . ارين . 


صقلية : ١//ا١‏ , :/82؟ ‏ 958 , 585 , 2/50١0‏ 5ن76ا, 
01/7 5 , كما لاما ,ع كذخمك, باخ 021/7 02 ” الاك 
/المم١ا‏ , كلىر١‏ 2 لالىم” , /22 , ّمه , ١565‏ , ك١‏ 


ممع 3 


َك 

لاح الدين الأيويى : 5789/١‏ 59, ل ,58 , "5ه 
بذ 7 دي 7 ,لد ا مد ا فا تنفد م علدا 
لكل اسلم وعلم وعو كم ومو و مكو 
لاما , كخل ذخاب كل اك عل 1 ولوك عم 
ف 2 تير ا ريف 7 اللي 2127 < 17ل 2 ال ' الا ”' 
ل 7 250 7 1ك ل امل الل ك7 
تي ١‏ احول اين | انكل ا 20 العأ ا ا | الخخد” 
فض < نض ” اضف رض -” لض ا فضا و 304 3 


٠ “8٠ 

صلخد ( راجع صركذد ) . 

صلدب الصليوت ّ ؟/ ١٠6١‏ 7 51/4 خغ”” ٠.‏ 

5١1/5 : الصتوير‎ 

صهاريج الأحير : ]لام . 

٠ 7١5/4 , ١ال/7‎ , ٠١٠١/١ : صبيون‎ 

صور 5١/1١5 1١52035١ 5/١:‏ ؟"” 351/57 
50 كة , 6/5 ,5065 ,"5 , 5295 , 550 ١182151١5‏ 
بم « ب 0 م/م « 5-5١‏ 0 5 -_- م55 0 5.68 4 ام ( 
عر 7 براي ا اي د اضر 7 ال ا 3# 7" ؟/ ١١‏ ل ١8‏ , ؟؟ 
ل لخ < ار 7 ار 7 عير 7 اط ا ل ل ل 7 ري 7 اي 5 
«لمع, ألم “5 , ١ل‏ ,ع عمعكاأ لامكث, لي 817 1 عي 15300 2 
(5غ .2 50/5 , /ا ١١‏ , 55"كلا 2 معمكذا, ١١”‏ غ15 2 151, 


5 4 ك5غ؟ 0 /1 0 ؟ 5 ا 0 0 0 ع0 0 ا 0 5.65 1١”‏ 
دود ” تفرد" 51 لاه" , 5ت ل للج ل "من , ثم" . 


لحسوريون 1 / 10 لاا , 7 5 


كم 


صوفيا : ١١4/١‏ 
الصوفية : تان 0 


صيدأ : ؟ / ماع أ , 000 ا خم" ., مما ري نلا 4 
م8" 4 لمانا -_- 58 : 1 0 1 4 لان 0 50 0 :5 ( عا 


/اليا , 7ه , ه5١١‏ ل/زام”» ., 81/5" ب ك55١أ‏ مه٠١  ١5‏ , ىذا 
5 _ #؟ ع غرذة؟ 


طابيتا : د ٠‏ 
الطاعون : "٠٠١/١‏ , ”ه90 5/لا .18ب 5515١‏ , 51 
.ث5 ٠.‏ 


20١ هلز" ,558 , 5/اغ‎ , 5٠١ ,1١59/“ : طبرية‎ 

0 يرك لضف د فب ا تي ا ا ا لل ا 7 

لال | الى عم” اهم , الالا, هما كما كما ١و؟‏ 
دن - كي اعرض | ا 


طرايلس : ١/لا١‏ , 8" , 55/95 2 358 55 ,0 55, 
8 انف | لف لكف الك ا الس ركان 7 تلن 
العاا ع الألا ل فقا وى الا الا ارا و امكل كول + 
٠ 09/4 , 255, "58, 56515 , 56:‏ 


اوس : “/5ه , "١9‏ ل 5١5, 9٠١‏ ,745 ا 8/ء* 
/1 0 بان ؟ 9 


طريق الآلام : ١79/5‏ 


1 ع د 


2 
..لفتكين ( آمير دحشق ) ؛ 55١/5‏ , راص 7 رن ” ونون 
جف , لاع , جع «عهل كلم لم . 
9 


٠ غ5‎ . 5١9/8 : الطواشية‎ 

الطور : 7091/8 , آلا” ٠‏ 

طوروس ( المدينة ) : 5١1١/١‏ , هلالا , 555 ,5675 ٠‏ 
طوروس الأردئى ( انظر توروس ) ٠‏ 

٠ 8٠٠/5 : طيب. ناردين‎ 

٠ 50/5 , ١54/8 , االهل١‎ : طيبة‎ 


طببدريوس 7 56/6 5 


ظهير الدين اتابك دمشق : ٠ 81١/“‏ 


عار هؤاب : */81؟ ٠‏ 
العاضد لدين الله ( ابو محمد عيد الل الخليفة الفاطمى ) : 


5 , ا ”7 ٠ , 5ة١ , 55١‏ © ىه 6م , آنا 7 8ل آا, ؟ 11١‏ 
غ١ ٠.‏ 


٠ 50/4/54 , ١7/9/7 : عادوس الثبى‎ 

ابن عبد الدق : ١98 , ١89/8‏ , 5//الم ٠‏ 
ابن عبد الرسول : 57/5 , 4م ٠‏ 

عيد العظيمع رمضان : 1/١‏ , 0غ 


عبد الك بن سبا : 5/ل!ثم ٠‏ 


6١ 


عيد الله بن عبد الملك : ١٠6١/9‏ 


عدل الله بن محمد بن جعشر بن الدسدن 2/1 ٠‏ 


فيد الله ز ردول شيم الحيل الى الساييت ل الااقية» 


٠. ١٠48 
٠ 85/17 عبديا‎ 
» 897/4 : ) العبرية ( لغة‎ 
٠ ١151 . “08/5 : العيرانيون‎ 
٠ 80/8 : عثمان بن عقان‎ 
"095/5 : المجل الذهبى‎ 
٠ 8ه" , 9"9” , 8/":؟‎ . "5/١ العراق‎ 


العرب : 16/١‏ 5/5٠غع‏ 7 511 ”3 , ين 7 


عربات مؤّاب : 5848/68 ٠‏ 
عربة : ”/8لا١‏ 5 
العردية ( اللغة ) : ٠ 69/١‏ 


عرقة : "كلهة: الا 6657655 21١‏ 2505 الاا, 


٠ 5550 , ١مك/5 هئ ه250‎ , 5١# 
. 57؟‎ , 5١/4 : العريش‎ 
٠ ؟١ا//7‎ : عن الدين ادو الفمسشاكر‎ 
٠ 596/7 : عز الدين على بن مالك بن سالم‎ 


5 


0 


,كن الدين فرخشاه : 5517/4 
0 عزيا ( ملك اليهود ) : 550/4 ٠‏ 

عسفادن 8 ١1 َ ا١اك١ 1 ١ 1 ١٠١/7 7 6/١‏ 4 > 
ا ا ار ا لت ار اا الل ا ل ال 7 11 
لاا , كال , لاا لام , 1غ 04 < 01 7 15د < لطر 
١ 15 ١/1 « ١“‏ 0 نر 0 86 ٠‏ 5 « 5 4 0_6 0 ذه؟ 
0 0 8 3 ان 0 ٠م‏ ؟ 0 ا 0 00 6 / اال 0" 
أ 4 1١7 3 ١5 « ١١ , 3, 1 ١1١4‏ 1 ؟ م١‏ 0 1١15/4‏ م 
ع١”  5١ , "١ , "6١6‏ 59" , مغ" 5غ" , 5/7" ٠.‏ 


المسقلانيدون - 51 2« 5*5 ' ال 3 ١‏ 1" تدص 0 
ا ا اا ا ا ا ل الل 7" 
5٠١ , 565‏ , 1 555 لآ ٠‏ 7/8 ع*ث/ا” , «"الا0؟ ٠.‏ 

عسكرغالة 0 م 

عضد الدولة : */ 85195 
564 , لالاظا , لا , غم" . "١ , ١6/85‏ ب وا ع 16 111 عم 
“ةا , ه١١‏ “ذأ , قؤذ5 , "١5‏ ١ك‏ 155 ل /ا١5”؟‏ , ؟؟ 
ا ا ل ا ا لي ل ل 7 ا 
5٠١“‏ , 5 551 ع 5 , 5١5‏ 5١خ"‏ 7575 , ك5 / لاغ» 


٠ 757/7 : عكو‎ 


العلف : سين . 

عماد المدين زنكى 5 7/7 « 795 1 ١‏ حت 1١‏ 0 /آ, 7 
كل/ا١ا‏ 0 بم 1؟ ده 5 « 57 ّ خم 0 .”9 7 ؟ا ع ؟ 4 + 2 ؟ 4 
53 ك5 4 "5 « 5581 1 اما 5 


العمالدرق ( العمالقة ) : 571/8 2 8917 ٠‏ 
عمان : 4/١٠خ؟‏ , 7515/4 ٠‏ 


عمر بن الخطاب : ١١/١‏ , /اه 117 خخ ا" /ىم8 2( ء/ 
آلى ٠‏ 


عمر بن عبد المزيز : ١5١/5‏ 
عمرى بن العاص : 86/4 ٠‏ 
عمواسن : سي 9 9 


عمورى ( ملك بيت المقدس ) 15/01١50١:‏ 1580,لم” 
ا يض ااي ا اح ا لك ا لك اج كن 7 كل اش شف 
١ع‏ , عع؟ | طلم , ١لئ ‏ 8غ , لائع , كمغ / لامعق, 
ا لد ا لق يري ا الا لير ا ا ل 27 70 
١‏ , هع 5غ 45 5ه همر يرهم اتا عه كدا عن 
هلال لالا, ملا الى كلم خض عل كلا لاك كذظة_ ٠١١‏ 
ا ل ين د د | اماد اد قاد ا ل 7 305 
لاا ا 16 ١:4 ١15‏ 1م1١‏ ١ط‏ مولا لاه١ا ‏ 
7 حدما - بردجد - اس ا برقت < ترد - رن | 50 
5لا , ١45‏ اخماا لاقل مام 5غ”؟ . 5 


ظآآ2 در 


2 


4 ' 
“تعمورى دى نيزل : ٠ 81١/54‏ 
9 


6 
و7 
ك9 : 


508 


عمون : ٠ 8١/9”‏ 
الحمونيون : 584/5 ٠‏ 
العراصم : */9/ا ٠‏ 
عوج ( الملك ) : 5518/68 ٠‏ 
عيد الشعانين : ١/5!ا ٠‏ 
عيد الصعود : ١57/١‏ 
عيد العنصرة : ٠ 581١/5‏ 
عيد الغطاس : ٠ 508/4 . ١57/١‏ 
عيد القصح : 4/5؟”5 , 505 , لإه؟ , لم8 . 
عيد القيامة : ٠ 77١9/٠‏ 
عيد الميلاد : ٠ ٠١9/4‏ 
عيذاب : 15/8 , ٠ 5١‏ 
عيسى المسيح ( عليه السلام ) : ١44/9 57/١‏ , 10/8” 
١ :‏ . 
العين : / 57١‏ 
عين البقر : 555/5 ٠‏ 


عين جرود : ليس ٠‏ 


عبن جلعود : 4 /ا» . 


٠١ ثم‎ 


/ 


5/ 


١ 531/15 : عدنتاب‎ 
, 116 , ١١*05 1١٠١/8 , ”١/5 , الالد/١‎ : عين زرية‎ 
٠ 655 , "9" ؟"‎ 


غابة دفنى : ١/ها" ٠‏ 

٠ ١55/8 : غابة لينان‎ 

غابئة مريم : “597/7 7855 ٠‏ 
الغراب : ”“/8ه9 7 55 , ٠ 58١/5‏ 
غرب الأردن : ٠ 5١5/1١5‏ 

٠ م6١/“”‎ : القغزالة‎ 


غزة : 50١5 , ١٠ه9/# , 560 , 59/١‏ ,555 . اللا , 
5١‏ ها 56 ,غ١‏ ,555711 و0 . 


٠ 51١/8 , 83/١ : غلاطية‎ 

٠ ١/7 : الخلمان الأتراك‎ 

٠ 7/8 : الخئم‎ 

ه٠‎ 791/4 , "55/1 : الغور‎ 
٠ 581١/5 , 8١/7 : غوطة دمشق‎ 


قاردسى . 2201 5 10 « با « 6 , "الى 4 51 14/4 كي 


2 
2 
4 
4 
2 
)45 
و5 


3 1 


الفاوسية ( اللغة ) : 5/9" , 8495 ٠‏ 


بي##خارو حَ : #9/اه 
 *‏ فاسبيل ‏ التويس 2 2# + 
فاقوس : 64/4 ٠‏ 
قالنسيا : ١/١”؟5‏ 
قالنسيا البدرية : ٠ ١١/9‏ 
فان فلوتن : 4/!م ٠‏ 
ذتك القسطنطينية ( كُتاب ) : (/1 , ٠ ١90‏ 
ابو القداء : 389/8 , ٠ ١51‏ 
فدايا : ٠ ١87/6‏ 
القراعنة : 01/5 , لالم , هلم ٠‏ 
قرانكى ( الفارس الصليبى ) : ٠ 786 , 584/١‏ 
قرانكونيا : ٠ 1186 ,/ ١١6/١‏ 
فرجدل : ؟“//ا8؟ , 555/8 ٠‏ 
قردرديك ( دوق سوابيا ) : ؟/ثلا؟  55١ 5١6‏ 585 , 
,5ع 
قردريك بربروسة : 515/5 
فردريك ( أسقف عكا ) : 500/9 , 78٠‏ , 894 , 0//4؟ , 
58 ,ع ٠ن‏ ا , 533 11١35‏ لاا ككل اكالاكا, عملء٠‏ 


7 


١ ا لض‎ , ٠ 0 ١# 21/5 أآ,‎ ٠# 61/١ : الفرس‎ 


5 ار و ل 120 لد 
200 -2 1 لج (م ”57 الحروب الصليبية ) 


فرسان الداوية : ؟/ ه94" 47" , 58/8 . #لاا, كلاا, 


٠ 5600 ., 1 0 ١7 1 ١5 0 ١٠ خا‎ , 6 


فرسان القديس جورج : ٠ ١85١/7”‏ 
فرسان القديس دوحنا : 

فرع دمحياط : 88/8 ٠‏ 

فرع رشيد : 18/5 ٠‏ 

فرع النيل الكاريبى : 58/5 , لا١٠ ٠‏ 
قرع النيل اليرقلى : 18/8 ٠‏ 

فرعون :"/596” , 8/١اه‏ , 8ه" ٠‏ 


فركسيس ( من آلهة اليونان ) ٠ ١١5/١‏ 


. (56 ,١١5 1١9, 55/5 , الفرها : 578/9 , 5”؟‎ 


٠» "١١/5 : ) الخرن ( الموكد‎ 


,لو١‎ , 55/19 , 3١# , لم9‎ , 3١! , 58/١ : الفرنجة‎ 


اد 6 برض 3 


فرنسا : 21١151 ١١/١‏ لا , 2/51١ 5١‏ مك 


1# , 115/4 لاككلء حملء 
الفروسية : ١/5"؟ ٠‏ 
فريجيا : 5628/8 ٠‏ 
الفردوزيون : 585/١‏ 
الفريك : ٠ 55١7/8‏ 


8 


1٠٠ 


ل 


32 


2 
و 


ب"الفضة : 805/6 , لاما , “الال , [خى3 , مور , 5.١‏ . 
5 


ى_ 


60 


فلسطين : ١/؟١‏ , 3١‏ ,9ك 5/ ةد ,ام علا. اك 5م 


9 ب‎ 0 ١/0 / خلم؟ , ع‎ 151 1١٠ 0 1١ 1/ 0 ١١١/ , 0 


فلسطين الأولى : 40/9 ٠‏ 


الفلسطينيون : :/ ثلا , 751٠١ 505/85 537551١‏ , دلالا, 


٠. "59١ , “با/ل1'؟ , /الم”‎ 


فلهاردوان ذه220طع17111) 0١/١‏ 
قلورس ( بن فيليب ملك الفرنجة ) : ٠ 4١/1‏ 
قور ببلية : فض . 


ابيا لعا 


فوستتقلبى (11/105]822©10) 1 / ٠م‏ ه 
قوكيس ( سهل بالدونان ) : ٠ 515/١‏ 
قولبيرت دى شارترز : ٠ 309 , 7١/5 , 355/١‏ 


قولتر ( بطرك القدس ) : 591١/8 , 5١/١‏ , 59# , /756ا, 


٠. 8/ا؟ا‎ ., 6/6 , 5 


فولتر دى آورليائن : ٠ ١١9/١‏ 
فولشر ( أسقف صيدا ) : ١14-11١١5١9 7 ١١5/7‏ 


لام ١7 4 ١8ه 4 ١‏ 4 5 0 51 ع 


ا 


فولك ريذين ( كونت ذورين وانجى ووالد فولك دانجو ) : 
14١/7‏ 8 

فونكس بن أجذور . ٠9 ١/5‏ 

فدرون : 535١‏ 60 ع فرخرد ” لضن 4 0 7 
ب 615" ٠‏ 

٠ 5931/1 : فيرينتينو‎ 

٠ ١١0/١ : فيزينبورج‎ 

٠ 98/١ : فيزيلييه‎ 

الفيضان : 58/4 , 55 , 548 05* . 

فيلاد لفيا 1 12/7 0 "8٠١/1‏ 5 
فيلوسترانين + 17 + 
قيلى مليام : ١/؟5؟ ‏ 558 , 788 . 
فيليب علك الفرنجة : ٠١9/١‏ , 9/لا١‏ , 908 , ١لا"‏ , 
٠ 5١‏ 


فيلدرب دن أودس السابع : 5 5 47 


لمات رط 


0 


اليب ( الأول ) بن هترى : ١/لا9‏ . ٠١45‏ 
0 فدليب ( أسقف بوفيه ) : 5535/5 , لاغ" ٠‏ 
قيليب بن يرتراد : ٠ 9١/5‏ 

قيلرب حتى : 9/ل/ا١؟ ٠‏ 


قيليب كونت فلاندرن : / ١١6‏ 0 ارد شل المسانى 7 0 8 
١١‏ اا #8,"ام _ ح""5”” ل لاع” . 


فيليب النابلسى : */لا"؟ , /ا١”‏ , 355 , #0١‏ , 5غغ, 
#/ هه 1 ٠‏ ع١‏ 0 15م" 3 ١‏ 9 


فيليب بن هيرود : “/4لا١ا‏ , 78/5 , 1١95‏ 

فيليبا ( بنت ردموذد أمينر أنطاكية ) : 1١99 , ١57/5‏ , 
"٠+‏ , غ8“ , 5:60" ٠‏ 

٠ 9/0/8 ١568 2, 31١١95/١ : فيلييو بوليس‎ 

٠ 516١/5 : ) فيلييس ( المبشر‎ 

قيلييس ( الرسول © : 10/4” ٠‏ 

ذيلدبس ( حاتكام تراخنتوس ) : 1/5/5” ٠‏ 

فينيقية : "1/٠‏ , لالالا , م5" 551١,‏ , لم55 , 18/95 , 
0 6 ه95" 5615 , 555,526 2 ١54/5‏ , /ا؟ , لادكا, 
بالا ء٠‏ 

الفيزيقية ( اللغة ) : ١7/“‏ 


قيئيقية جمصن : لاسن 9 


الفينيقيون : ١/1‏ ه” ه 
الفيوم : /1 : 


٠ 2١٠/8 : قأدس يرتيه‎ 

كادس النبطية : 5//؟؟ * 

القان : انين : 

٠ 1/1 : القاكون‎ 

٠ 555 , 5١5/' : القبارصة‎ 

قير استيفان كول شهداء المسيحية : 15/9 ٠‏ 

كبر أم موسى : ١97/9‏ 

٠. 558/523١١53156١ ,١5*/"  ؟٠ل/١‎ : القير المقدس‎ 

قرص : ١/5؟””‏ , 5/5 2 216 255 الا ا/١‏ 55 
/ا8؟ ٠١خ‏ ,2 لاغ5 , ٠ 515 , 36١/5‏ 

٠ 5١٠١/9 : قبيلة شمعون‎ 

قبيلة عشير : 558/5 

٠ 58٠١/5 : القتل ذيحا‎ 

قدرون ( وا'نظر وادى قدرون ) : 88/15 ٠‏ 

القدس 55١31١83١851١ 35/١:‏ لا عق, 
5١‏ ,لاه, ”#", هخ" 6ة”, #لا., كلا كى, عل لاق, ١١5‏ 


5غ" ا 5لا ا لاا حك لاا , 565 ,لاه ره 351) 6كاكي 
لاكب علاء علاء كك الاق , 1ش كك ككث/ لل كأحويم 


و 
9 
3 
76 


1ه 0 


ف 

تفي - لك 7 رن ا رقت 2 رد ا يي ا برقا الي ”7 
9 

51 أ ١ « ١8 7 ١"‏ 0 ه/ ١‏ 4 كم ١‏ 7 ٠.؟‏ * 5" ل 8 ""ظ> 
١ 4‏ 
"١6‏ ,ا مع" ع ؟ع؟ الع ا له" ل مك ل كك ,ع تل , 
مأ ع أخى؟ ع 55١‏ 2 55 ا ل ا 211 0 7115 ع +511 
كم 4 5217 5 ان 3 1د 7 كر ( ١‏ 0 اننا 06 / 
اعرد ” احجرة ‏ 00خ ا رفع ا لحن ١6 5٠# , ١‏ ,ع ”ها , ١/ا١‏ , ١"‏ 
و/ا١‏ , علم١ا‏ , ١5١”‏ "”ع”؟ , لغ" , 5#" ل ا ل 755 , 1 
258 , /خ1 5١8‏ هاا .:عك ١050١‏ , لاأككتا ككا١‏ , ١م١ا‏ 
8 , ملأ "٠١6‏ ع للا" ل ظرء؟ ع “5 , 56 ,ع 583 , 264" 
ا لاا 2 اال 535,5 , 5215 , 2,555 5315/41 , 
000 . ها , إلى , بام" ٠.‏ 

القديس اتناسيوس - 1٠/6‏ ذا 

القديس كيريل - 5/6 ٠:‏ 

قرار الحرمان : 1١6/١‏ , 360 , 0# , 30/0/54 , للا - 

848 , 7١9/4 : القراغلامية‎ 

. ١ 5 قرطادتة‎ 

١ 1١/7 : قرطاجنة‎ 

٠ 58/١ : قرطبة‎ 

قرقس (2013:205)) ولا 

القرقورة : ؟/ 5لا" , ره" .8ه 5 


٠ ١13/5 : القرن الذهبى‎ 

ريه بالعة : 5/65/ا5 ٠‏ 

قردة يلحة : 5/5لا؟ ٠‏ 

تخرية جلبون : 5/لالا١” ٠‏ 

قرية جرين الصغرى : 75١/68‏ ؛ الالااء 
قرية الديب الذوقانى : 75/5 

قرية الجيب التحتانى : 8/ هلا ٠‏ 

قرية مسافر : 555/5 ٠‏ 

٠ ١؟8/58‎ : القسطل‎ 

قسطنطون الزرهاوى : 555/١‏ 

قسطنطين مونى ماخورس : ١/لاه‏ , ؟الا , 4لا , 9/لالا١ا ٠‏ 


القسطنطينية : 5٠١ , 584 , "57/١‏ , 58/, لالا, لالم , فلم, 
3 لد كن رف ا 7 00 ا ل ار ليك0” 
4 58كا2 ككل لزلا ااا لاما خخ ا وام 
5١‏ , 2595 غك له ا للا لات ١ع‏ المتا , مدا 
كلاح لالاا, كلتلا 2415 اكلا 5 اا اا كلاو 
كلاا كام لاغ 6/5 , 1١15:4311 /35٠١‏ غك/ لكلل 
امود بيكش - لضف يد كن ” اطرش ” 


القصب الفارسى : 6 سين 
قصر بلاشرناى : 189//١‏ , 1989 , 150 , 151 , 154/4 
و76 ء. ف 


3 
4 
9 
3 
59 
2 6 در 


امداق 


60 


ع 


٠ 508144 2١5١/8 : قصر قسطنطين‎ 


قحلب الدين مسدول ( أمير المروصل ( : ل 3 516 ٠‏ 


.3 د 


القطران ( انظر ايضا المقار ) : ١١8/1“‏ 

قطم الأطراف : ““/*؟١ ٠‏ 

قلع المرأس : 5/لا/ا؟ ٠‏ 

قطع اللسان : ١١5/7”‏ 

ابن القلانسى : 5*/ ثلا , 590,5١9,165 ,1١١١‏ . 


٠٠١ 1١550 1١9551١5521١556 50/١ : قلج أرسلان‎ 


٠‏ 1( 51/4 4 0 /ا/ا؟ 4 5/7 1 5٠‏ 7 م 0 ال 0 ؟* اخ 


0ه 

تاعة ابلين : “/١٠؟ ٠‏ 

قلحة ارنولد : ٠١5/795‏ + 

قلعة أعزاز : ٠ 551/5 2,250 55 2 55” "١/5‏ 
قلعة الطينة : 88/15 ٠‏ 

٠ 5١5/“ : قلعة أنب‎ 

قلعة انتونيا : 88/5 ٠‏ 

٠ 771/١ : قلعة أنطاكية‎ 


٠ "١/5 : قلعة بالاس‎ 

قلعة بايب : 588/8 ٠.‏ 

قلعة بلدوين : 5//ا5"؟ ٠‏ 

٠ غ٠1//7‎ : بهسنا‎ 

* ١175/١ : بوهيموئد‎ 

قلعة كيز سيم + 79/1 + 

قلعة تبنين : 5/1 . 

قلعة تل باشر : 5165/5 ٠‏ 

قلعة تل الحجاجح : ؟/55؟ 2 9٠1/؟؟3 ٠‏ 


قلعة جعير ( وهى قلحعة دوسر ) : 555/799 , 56968 ٠‏ 

قلعة الجيب التحتانيى : 5/ هل/ا؟ ٠‏ 

قلعة الحيب الفوقاني : 0/8/!؟ ٠‏ 

قلعة تورون شقيف : 5/١؟؟‏ . 81؟ ٠‏ 

قلعة الحجاج ( راجع قلعة تل الحجاج ) ٠‏ 

قلعة حلب : 707/7 ٠‏ 

٠ ١9١١ 5١90/5 : قلعة حمص‎ 

قلعة خرتبرت : 514/9 ٠‏ 

7 "١5 , ١١9 ١55 , ١757 1١١١/5 : قلعة الداروم‎ 
03 ٠. /ا8”‎ 


9/ 
4 
5 
63 
32 


ااه 9 


1ك 
2 
07 


٠ 7١53/15 : امه داود‎ 

0 دوسر ( أنظر قلعة جعير ) ٠‏ 
الرها : ٠ 566/١‏ 
الرملة : 758/١‏ , ,ا ٠‏ 

٠ 595/9 : الدوج‎ 
٠ زردنا : 7/لاغ‎ 
٠ 781١/7 : سانت البانو‎ 
٠ ١١5/5 : ستجار‎ 
٠ 875/5 : صهيون‎ 
١ تيل‎ ٠: صو‎ 
٠ 8١/8 : العريش‎ 
٠ 5١5/4 : غزة‎ 
٠ ”71/: : فيترى‎ 


٠ ١70 ., 1١1١/١ - فرزيذيورح‎ 


الكرك : 788/4 ٠‏ 
كردسون - 45/1 , ه86 ٠‏ 


قلعة كقر طاب : 7/لا6 , 09 ٠‏ 


6 ظ 5 688865 5خ م 8ع 


قلعة كركب : 940/4 ٠‏ 
قلعة كيسوم : 9/لا45 , ”5غ , لامع ٠‏ 


٠ 8١/“” : قلعة حودين‎ 

قلعة موزتريال : ”7531/5 

قلعة مونت جلاقيانوس : ؟/55 ٠‏ 

قلعة همونت فيراند (7<32015ع'1 5مه11) 55/9 ١75‏ , 
قعل ١غ١ا‏ , ععلا غها 

٠ 778/1٠ : قلعة ميرابل‎ 

قلعة هونين : "١8/5‏ 

قلوورية (0819118)) انظر كلابريا ) : 9//ام١‏ 

٠ 50٠1/١ : ) القمار ( الميسر‎ 

قناة أيتيرنى : "١1/5‏ + 

٠ 585/5 ,١59505٠١/“5 : فنسرين‎ 


كورس ( أى دورص ع 
(10115 > 0701015) حع وقلتطعت)) : 


01 2 
قورص : 25/5 , “الا , 6لم ٠‏ 


قونية : 59١/١‏ . 6لا" , 5915 , لآلا ب كلا؟ , 5/ 


الكقيامة يعد الموت : "١/5‏ 


القيروان : 55/4 , 05 * 
5 د : 1/١‏ , 11/7 1 .بر « 51 0 5 0 تددن و 


554 , 9505 , 5مس الاك 951/5 , ع4//ا.م . 38 
3 

3 

آل 


2 ٠مل‎ 


٠ 5١/17 : .#قيصرية البحرية‎ 


9 

«2 
99 
© 


قيصرية قيليب ( فيلييس ) : ”19/9 , لالا , 7ه , 5١١1ء‏ 
١ , 1١‏ م8١"‏ , م١٠٠‏ : 55/6 0 


قيليقية : ( انظر أكيلكية ) ٠‏ 


٠ 598 "85/9 : كايوا‎ 

٠ "58/١ : كاتم السن‎ 

كادموس بن أجنور : 554/5 , ٠ ١5/7‏ 
كارياترب ( أى الجليل ) : ؟/١8‏ , ٠ 5١5‏ 
كازاباذ : ؟'/ 957" ٠‏ 

٠ 5١/5 : كاسظلوم‎ 

٠ 515/١ : كاستوريا‎ 

٠ "5٠١/8 : كافاف‎ 

٠ "89/5 : كافان‎ 

+ 5١1/6 : كالكاليا‎ 

الكامل ين شاور : 08/8 8ه ٠‏ 

كامحيلا ( اسم حمص فى القديم ) : “/”: ٠‏ 
كانة الأدراك : 5/؟١ه١‏ 

كبادوكيا ( أو كبادوشيا 02220200018) ١زإكم ٠‏ 


٠ 858/5 : الكياش‎ 


كتان مصر : 754/4 ٠‏ 


كربوغًا 555455١18١ "89/١‏ 555 1لا؟ , 
٠/4‏ ( ك7 ( 0 1 ا 7 انون 0« 985 تت ؟ 5٠‏ 03 با١٠‏ ع 0 
2١٠5١ , 86٠٠‏ , 5غ ٠‏ 


كرتياس ( تلحيذ أفلاطون ) : 0/4 ٠‏ 
الأكردينال تيويولد “ 50/1 ' 


الكرك ( وتسمى مونتريال ) : ١٠١١/5 , ؟8غ١ , 55١/1‏ 
لاك“ "5٠‏ , مه ألتكا ل الل ل 5 ل 5 ١.‏ 


٠ ١١5/8 : الكرمل‎ 

٠ 7/8/5” : الكروات‎ 

' 51١/54 : كريت‎ 

٠ 14/5 : كريونا‎ 

كسرى فارس : 85/8 ٠‏ 
كفرييا : ١١١/7٠‏ 


فر حلاب . ادن 5 
كلابريا ( هى قلهورية )0 000/١‏ 2 "/ 5 
١3‏ 0 م١‏ . 3 


5 0٠ 


.* كلارييو دى قنديل : ٠ 165 178/١‏ 
الكلدان : 554/9 2 551/8 , 780/5 ٠‏ 
كلفارى : ؟/لام ٠‏ 
كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس : ٠ 5١/١‏ 
كلية الآداب والعلوم الانسانية يجدة : ٠ 8١/١‏ 
كلية ساوث ايلنج بلندن : ٠ 5/١‏ 
كليرموتت («مطعع1ن)) : ٠ ٠١اآل 2٠١6١ 658 "8/١‏ 
كليوباس : ؟5/ ١لا ٠‏ 
كمشتكّين : 5531/7 ,2 ل/اؤ؟ ٠‏ 
كنداكة ( ملكة الحبشة ) : 711/5 ٠‏ 
كندفرى ( هى جودفروى عند ألعرب ) : ١65/1:‏ 
كنعان بن حام بن نوح : "'/له: 2 588 2 غ56 :6" . 
الكنمعانيون : 7/5/8 ٠‏ 
كديسة الاسيتارية : ١537/5‏ 
كنيسة الاسكندرية : ٠ 7١/4‏ 
كئيسة اقسوس : 737/5 ٠‏ 
كنيسة أم الاله : ٠» ١١/86‏ 


,185١١9 1١4/8 , #95 , "55/9 : كخيسة أنطاكية‎ 
١١ / 0 555 4 ١4م‎ 


كديسة بانياس : ١/6/٠‏ 

كنيسة بلاشرناى : ٠ ١531/4‏ 
كندسة ينتابولس : ٠ "١/5‏ 
كنيسة بروكوبيوس : 157/75 
كئيسة 


4 بدت لحم 4 5/7 ( 5706 , 5للىل؟ , 5/0 0 /274 
١6‏ 


٠ ١8١/59 : كنيسة بييزا‎ 

كئيسة جبل صهيون 1 ؟75/كم 55 21١١٠١‏ 09لا ٠‏ 
كنيسة الجليل : 5/لا9 ٠‏ 

كنيسة الرها : 587/9 ٠‏ 

كنئيسة روفوس : 7837/7 ٠‏ 

كنيسة رومة ( كئيسة القديس بطرس ) : 504/٠”‏ , لا58؟ , 


كد ا 6 اي 7 لحار لح تن ا لد ل ' 
١‏ 7/1/4 . 


كنيسة ريمن : 195/9 , 884 , 585 , هلع ٠‏ 

كنيسة سنت أنجلى : ٠١1/5‏ 

كنئيسة سنت جورج : ١٠6١/8, 888 7417/9 1١69/١‏ . 

كنئيسة سنت روذ3و 

كنيسة سنت صوقيا ( القديسة صوفيا ) : 24/4 , #485 
5 


9 
0 
3 


و7 
١ 1‏ 6 و 


كنيدكة صهيون : 198/7 ٠‏ 
ي*"كنيسة صور : ,21١15 12١١1١١ / 1١48/19‏ 556ا, 
يأكك, علتك 241١‏ 5ت ؟5(ل, 5ت مغ مكلك 


كئيسة العذراء : 1/8+* ٠‏ 

٠ ١1١/8 , 586/7 : كئيسة عسقلان‎ 

كئيسة عكا : 11/1 5 

5 , لام 2 ل تا علاء 6ل ل ث2 ١5‏ ك”ركة لاا 
هلا , /الم , 35١5 ١٠6١ , ١58" , ١١9‏ 2 "”لاكط, كلا١‏ , للما عء 
١45 4 14٠‏ م5١‏ « م5 1 كم" 0 1 َه 06 0 1 0 5 0 


25٠٠‏ 66 559 5150 , 5 , كلع كلاكا, أاذمطئا ؟555, 
دن ” انرضح د 


أكديسة القديس بعلرس برومة ( هى كنيسة رومة ) ٠‏ 
كلسة تشقون ل الل" 

كنسة قتسطتطين بروية 1/4 

كنيسة القيامة ( انظر كنيسة القبر المقدس ) ٠‏ 
كئيسة كانتربرى : 7//5؟١ ٠‏ 

٠ ١95/1: : كنيسة كمبراى‎ 

كزسنة كوريشيو ١‏ وا + 
000 د 7 

٠ ١41/15 : كنيسة كوسنزا‎ 


0١ 


2 سم 3 2 ص و و- 
0 5 
ب 0 9 8 اس 24 3 2 (.م 737 الحروب الصليبية ) 


7 


كّئيسة الانلتيران : 9/68؟؟ ,5968 ٠‏ 
الكنيسة اللاتينية : ٠ ١6/5‏ 

كنيسة ليبيا : ١/5‏ 

كئيسة لييج : ١554/5”‏ 

كئيسة حانجانا : ١69/١‏ 

كنيسة الناصرة : 9١/7‏ , 980/4 
كئيسة هيرابوليس : 5559/9 ٠‏ 

كنيسة وأدى موسبى : 1/5 

كوخ فاسيل الأرحنى :"/لا؟ , ٠ "٠‏ 
كورا سيليوس (11105قة212)) 5لا" ٠‏ 
كورش ( كسرى فارس ) : 88/5 ٠‏ 
كوريتيام : 5597/77 

٠ 585/4 : كركب‎ 


, 1١/4 231١5 1١١9 , ١١؟/١ كرلان (صهسام0)‎ 


١75/١ : كولوتنيا‎ 

كوم تروجة : 845/5 ٠‏ 

الكومان (0012815)) ١/لام١‏ ,. ”ركلا ٠‏ 
كومى ( موضع ) : 420/19 ٠‏ ا 


1ه د 


2 
6 


...كؤنان اليريتونى : 4٠0/1 , ١54/7‏ 
ف كونت أنجوليم : ٠١/8‏ 
كونت اندرياس : ”؟/595 ٠‏ 
كوتك بواتق + ا الام ,اا , 
كونت تولوز : ( انظر ايضا ريموند الصنجيلى » وبرترام ) : 
١١/١‏ كل/ا١‏ ع ١82‏ لالم١ا‏ غ2 كما 1578 61ىخى” 2 لم5 , 
ما" , 2١06‏ , 55غ2 ٠.‏ 


١58 , ١5! , 185/15 : كونت جارنييه‎ 


كرنت جوسلين ( خال الملك ) : 5/لا١"‏ . 5١١‏ ,2 1555 , 
7ا؟ ٠‏ 


كونت ريترو دى برش : 18/5 ٠‏ 
كونت ريزونولي : 1١15/١‏ > 


كونت ريموند بن ريموند الصنجيلى ( صاحب طرابلس ) : 
181/4 03 إل 4 ا 4 اا 4 ١0‏ 4 0 0 ع 4 1 0 
774 ع« ا 9 


كونت رينوبولد ( هن أورنج ) : ”/5؟١‏ 
كوقت تفن + ١2/6‏ 
كونت ستيفائوس ( سفير مازويل ) : 264/5 ٠‏ 


حخونت سنت بول ( هيج الكبير ) : ١74/75”‏ 


1ه 


كرنت شمبانيا : ز ويدعى هنرى الثانى ) : 5419/5 

كونت حلرابلس : 1غ | 56 غ2 5:55 , 255١٠‏ , لاقة, 
/120 

دكونت عسقلان . هو جى دى لوزنيان : ٠ ١١/54‏ 

كونت فارن : ”5805/7 ٠‏ 

كونت فاذندرز : ( انخظلر ايضا روبرت ) : ١85/١‏ 2 778 , 
غ/حم 2 589 ٠‏ 

٠ ١١8/7” : كونت نادور‎ 

٠ 5١0, ١١5/١ : كونت هارتمان‎ 

٠ ١١/“ : كونت هينولت‎ 

كونت وليم دى حاندفيل : ٠ 5٠١7/5‏ 

كونت يافا ( هو جى دى لوزنيان ) : 19/4 . 11 ٠‏ 

كونتسة برتراد! : ١85/8‏ 

كوندسة فالاندرن ( أنظضر سيبياذ آختث عمورى ) : 9/8؟ ٠‏ 

كونتية جارجان : ١54/9‏ 


كونتية ريثيل : 775/5 ٠‏ 
كونستانس ( بنت فيليب ملك فرنسا ) : "/8مىه؟ , ١لا‏ , 
كه , ٠ ١85/6‏ 


كونستا نس ( أرهلة ريموئد وزوجحة أرناط ) : 7/2/7 7 0 
١4‏ ا ” 5/1 7 ١5‏ 9 3 


/9 
4 
5 
و 
6 


اه و 


0 
7 
20 


.يكونون دى بربانى : ١ 2/١‏ 
9 


6 كونون دى مونةمراج : ١١٠١ 2 ١55/١‏ , 1590 /, كم , 
,1 


كوهاجار ( من أعمال قيصرية فيليبى ) : ٠ ١7/8/“”‏ 
كيف رواب : د لام" , 015لا ه 

الكى بالنار : ؟/ 85 

كيريل القديس : 5/٠/!ا ٠‏ 

٠ 65٠/9 : كيسوم‎ 

كيفاس ( اسم حيفا باللفة الدارجة ) : ٠ ١9/7‏ 
كيكفا : ٠ 785/٠‏ 

كيل أب ( ابن ايجايل ) : 505/5 ٠‏ 


كيليكيا ( أوقيليقية ) : ١/لا‏ 2 1١9‏ , 85585 , 19 , 
لمن د ترف حيرف | دك للها حلش حضف ا خم 
8 ا > إن | الح القد ا لض | اد وني نفد 
ا ع ا لم كلا هكلم الا ااام ا ؟ 
554 ,215,481 ,155 158 455 38/5 , غ١‏ 


٠. أ , ١١ذأ , ؟١١ا, لىه"”‎ 6٠ 


٠ 5١8/5” : كيليكية الصغرى‎ 
٠ ١99/١ )2105-1202061251165( اللا ادقونيون‎ 


لا تورس ( حتحلقة ) : 5/5 


/اأه 


١ 51/5 : لاتونا‎ 


اللاتين : 5١/١‏ 7”” , 35 , لالم , 1١١7 , 31١١5‏ ١و١‏ 
٠ط‏ , همهلا 35١ل,‏ مكل تكلا ءلالا, كخطا عازمثك خماك, 
/ا'؟ , لباه" , كرى؟ , ١/1 , 2:5٠‏ ا لار اي الي ال ل" 
دلا ع الا ل كي ل الا ل هلا 5 ا 5 ع الا 
9017" , ١؟"”‏ , ]6م ١١48‏ ا "لقاع 9ك ا لاا ل ملام , 
بالا _ الم" , "55١‏ , كت ل 5 ل تار ٠.‏ 


اللاذقية ( أو لاذقية الشام ) : 75/١‏ , 85 ,51/4 , 8304 , 
25,١6 1/7‏ 5غ ١ه‏ لكل , علاك, ملاكت, أكل, 
يي 17د ا رفس 7( لتر ا 2 ا 1 7 دلق ,. 516 , ١55‏ 
/الم” , ٠. ”6١/ل "556 ١/6‏ 

لاذقية أسيا الصفرى + +/مع” : 

٠ 585/8 : لازاروس‎ 

لازكيا ( بنت انتيوكس سلوقس ) : 988/8 ٠‏ 

لاديرت ( الأسقف ) :10/5 ٠‏ 

٠ 115 1١97 , ١85/8 : ) لاحبرت ( شماس أنطاكية‎ 

٠ 791/١ : لامبرت الفقير‎ 

لامبرت بن كوزون : 2/5؟١‏ 

لاديرج كونان بن مونتاج : ٠90/١‏ 

٠ 55١/1٠59 : لامونت المؤرخ‎ 

لاوى بن يعقرب : 87/9 , 780/4 , 885,786 ٠‏ ايه 


م١‏ 0 و 


2 
و 


د 
4( 


٠ 207 3786 , 3419/4 41٠١ 37١8/١ : “اللاريون‎ 


60 


٠ 4/لالا‎ 24١ , 55 2, 1١/# : البنان‎ 5 
٠. 5/5" , 501١/8 , 593/1٠ : اللجاة‎ 
٠ 8١/١ : لجنة البحث العلمى بجدة‎ 
٠ 7/1/6 : اللجون‎ 


اللد : ١8/9‏ , م1, لم , كذ53 , "”#؟” , 555 2 555 , 
٠١/1 , 5١7 , 57#‏ /5 , 


لدفيج دى مونسون : 5١٠0/١‏ 

لشم دان : ١78/5”‏ 

لعازر : 5899/5 , لام؟ , 1588 , 200 ٠‏ 
اللخغة الفارسية ٠ 5919/١‏ 

اللغة العبرية : 897/86 ٠‏ 

٠ "99/١ : اللخة العربية‎ 


اللفة الملاتينية : 55/١‏ , لاا , 9" ,#6 , 984 , 9ولا, 
للا , 29 551/4 . 


اللغة اليونانية : ”//ا581 , 08/5" ٠‏ 

لمبارديا : ١/لالا١‏ , 505/9 , 585 , 8و؟ ٠‏ 
اللمبارديون : 555/8 ٠‏ 

٠ 1/١ : لندن‎ 


58/5 2 ١١5/١ : لوثارتجيا‎ 

لودلف الترنائى : ”“/؟؟١ ٠‏ 

اللورين : ”*//ا” ,. 4غ 

لوط بن حاران : ”/95١؟‏ , 8:” ٠‏ 

لوقا الانجليلى : ١/١1!؟ ٠‏ 

لوكارنى المؤرخ : ١5/9‏ 

لوكيانوس القنصل : 18/5 * 

لويس السايع + 5/1 ع 519/8 ب بام ا ولا ع ولام , 
خمخ؟ , كلخ" , 55١‏ , 561 1 7-65 5 + ١ات/,‏ / 
الم , مكل كآلاؤ , كفككلأ, ٠. "5٠‏ 

١556 , ١55/5 : لياندور‎ 

٠ 58 , 5١/5 : ليبيا‎ 

لدديا ( باسيا الصفرى ) : 1/9لا" , 5//ا0" ٠‏ 

٠ "9١ , 558/5 : لى سترانج‎ 

٠ 7817/٠8 : ليسيدنا‎ 

٠ 908/5 , */؟لا؟ا‎ , 993/١ : ليكونيا‎ 

٠ 508/5 , 85/١ : ليكيا‎ 

٠ 8١/5 , ليموجس : ؟/1"‎ 

لينارد ( آسقف الناصرة ) : ”651/5 ٠‏ 

لينة زوجة يعقوب : 559/5 ,. 79/8 ٠‏ 

ليو الأرمنى : 160/1 ٠‏ 

ليى ( كردنيال كنيسة سنت مارى ) : ٠ ٠١5/7‏ 6 


ع0 د 


2 
3 


..“ماتليا ( خطيبة هنرى بن ملك انجلترا ) : 47/17 ٠‏ 

0 ماتيلدا ( آخت بلدوين الثانى ) : ”551/5 ٠‏ 

ماتلدا : ( بنت يوستاس ) ١١‏ 

ماتيوى دى يارى ( المؤرخ ) : ٠ 5١/١‏ 

ماتيو كانتا كوز وميس : ١11/5‏ 

مأتدوس القديس َ ٠١/١‏ 

مارتا ( أخت لعازار ) : ”“/*١؟‏ . 553/45 

مارتل : 5/1 . 

مارجاس الفارس كن أنر فى زعم وليم ) : 555/5 ٠‏ 

ماركوس سكاوروس : ٠١5/5‏ 

مارمولون 0 دفن 9 

٠ 41//5 ,١5/“ : ) مارو ( المؤرخ‎ 

ماريا ( بنت اهيراطور اسيانيا : 791١/8‏ - 

ماريا ( ينت الامبراطور حوريس البيزنطى ) : ٠ 15/١‏ 

مأاريا كومئدزأ 3 /١م‏ 9 


مارية بنت أمير أنطاكية : ( وهلى أخت بوهيم وند 
وزوجة مانويل ) */لا2؛ , ؛4/لالا , 84 ٠‏ 


ه١‎ 


عارية ( بنت يوحنا البروتوسيباستوس وزوجة عمورى ) : 


٠. "25 1١ « ١ /اة‎ 0 453 1 56/ 


ماريثوس جيتارد : 518/8 ٠‏ 

٠ 505/5 : الماعز‎ 

ماكسيموس الحائليق ( اسقف آرمينية ) : 198/7 ٠‏ 
مالبك ( هى بعليك ) : ٠ ١84/5‏ 

مالين ( على نهر الموز ) : ٠ 584/١‏ 

ها ميليا ( زوجة هيج دى بوسييه ) : "//ا١١ ٠ ١١8,‏ 
ماتوزل ين الدرو نكوي 175114 : 

مانويل سيباستوس : 91/4 ٠‏ 


مانويل بن يوحنا : 60/١‏ /, للا , 500/8 ,785 7048 , 


حرف ا رقف ”| للش لظ اط 7 لي ارش ارش 7 ار 
521 0 8ع . 
المتحف البريطانى : ٠ 8١/١‏ 
المجاز ( قرب صور القديمة ) : ”587/5 ٠‏ 
مااع 505 , لل علساء 
محد الدين ( أحيسر قلعة حلب ) : 55 ٠ 5060 , 55٠‏ 
المجر : 1١5-1١١ 56/١‏ 16لا ال هلل, 
١15 1895 21‏ / لالاط, ك5 , ١ 1٠0١/6‏ 38 
008 
0 3 


2 
3 


ي*“المجريون فسن بن اكد 
0 المجلس العلمى يجامعة جدة : 8١/١‏ - 
مجمع آأغسطس 5هلام : ٠ ١١1/5‏ 
مجمع افسوس : ٠ "51١5/8‏ 
مجمع بياتشنزا : ٠ 58/١‏ 
مجمع رومة الكنسى : 5//ا؟؟ ٠‏ 
مجمع القسطنطينية : ١/؟لا؟ ٠‏ 
مجمع اللاتيران : 551/5 ٠‏ 
المجمع المسكوتنى السادس : ١7١/5‏ 
مجمع نيقية : ١/لاا؟‏ , 85/79 ٠‏ 
مجير الدين ( والى دمشق ) : 92/8 ٠‏ 
محاجر الرخام : ٠ ٠٠١/4‏ 
محافظة الجيرة : 85/54 
المحامى بيثون : 5٠05 , 5١/8‏ . 
المحلة : 4/ هه . 


محمد ( صلى الل عليه وسلم ) : "١/١‏ , 5ه , لاه , 15ا, 
54 8 2 "359 2 555/5 , 5/5 , ومء 


محمد س 2 الملوك دورى ٠‏ توييئض ف 
المحمرة : “59/7 , ١١5/5‏ 


نفيك 


محيى الدين ( بن السلطان ) : ٠١5/5‏ 
مخاضة البلانة : 80/9 


مخاضة يعقوب : “/ 4٠١‏ , 5/ل9ا”” , 7ا؟ , لعل ٠‏ 


المدارس الرومائية : ”588/5 
مدرحات بوهيموزد : ٠ 7/5/١‏ 
مديان : 9/8/5 ٠‏ 

٠ 78/4 : المديانيون‎ 

٠ 58١/5 : مدينة أبيدوس‎ 

مدينة الستحا : 515/5 ٠‏ 
ملطة مؤرائيل + 5ل9 ٠‏ 
ددينة داود : 995/5 ٠‏ 

مدينة ساؤون : 519/4 ٠‏ 
مدينة سبافونا : 515/4 ٠‏ 
مدينة سالم : 85/5 ٠‏ 

هدينة سستوس : 145/85 , الم" ٠‏ 
مدينة الماورة : "/١اه"” ٠‏ 
مدينة مينز الالمانية : ١١5/١‏ 
المدينة المنورة : "8/١‏ ا" ٠‏ 
مدينة ناسون : 555/8 

مدينئة نايين : 84/5؟ ٠‏ 


المدينة المذورة 5 221 ,. ا”؟ ٠‏ 


9 
5 0 


2 
7 


,ممراقية ( - مرقية ) : 9/9ه , 7١/8‏ 7 555 , 5017/4 


دركًا ( آخت لعازر ) : 51/4 اما ء عع ٠‏ 


المرح : قم ١‏ 
مرج ابن عامن : 710/8 ٠‏ 


سل الديباج : 7/1 5 


٠ 8١ 3165 2 55/9 : مرج الصفر‎ 


مرعش : 82/1 7 0 الل ا ا 7 5/1 الى 


551/7 خ2"8 غ, 255 ٠‏ 


٠ 


المرقب : “/؟5 ٠‏ 
مرقس الانجيلى : ٠ 59/64 , 78١/9‏ 
مرقية ( راجع مراكية ) ٠‏ 


مريم العذراء : 1177/9 ,2 508,194 , 504 , 588/8 , 


. 1 


مريم المجدلية : /895؟ ٠‏ 


له 


050 


المستنصر باشّ الخليفة الفاطمى : “/8لا١‏ . ٠ ١15/5‏ 
المسجد الأقصى : ١/7/ا.‏ 85/5 ٠‏ 

مسجد بزاعة : 558/8 ٠‏ 

٠ ١5١/5 : مسجد الحصن‎ 

٠ 98١,535 .1١1/5 : ١5/١ : المسح يالزيت‎ 

١5١١/5 : المسعودى‎ 

٠ 100/5 7151١83/5 , 758/١ : المسلمون‎ 


المسيح ( انظر عيسى المسيح عليه السلام وكذلك يسوع ) 
اص 5/5 ا الات 555 515 ,ك5 , لخم ء أكك, 
٠ 5:٠١ , 5355 , 6‏ 


١ 05 / : المستيجنبدة‎ 


. 59 758/9 957/١ : المصادرة‎ 


حصن ١‏ الم وم للا ار الور وام جر لإلوم لقع 
و ا ادا 7 لا ا ل ما جا تقض 
ال التو القن الى موا لاوا 0190 و الحا لبا , 
كي ١‏ اك ا لا ادا ل ا ل 7 ا الى شتير( 
ا ان ال ا ا ا لي ا ا اع ا انان ليا 1 
ل ا ا ا الك تدك ا اس 20 ا ا د ا 
ا ا ل 1 ا را ا ل ا 0 ا ا ل ا ام 


, ”57# "م" ,نم5 ع كلمل" ع‎ , "3565 , "515 5١5, "5١٠١ 


0 


ه79 , ”ا . 5918 4و0 . 48 
3 44 
رو 


5 07 


مشر القديمة : 5/”غ ٠‏ 
بي المصريون : 39/١‏ , هلا 1١18 , ١65/9‏ , هلا( , ١و١‏ 
نكف | اكض ‏ رض ا رفس ا بير ا لض د د 006 0 لكت 7 


99 , لاه , له ع "١8‏ 2 "505 22 اث 5822058 
١ه‏ , ١3١6‏ و١٠‏ ع 5٠١١ ك١: ١١“‏ ,/ممىه” ٠‏ 


, 351, 543 , 54 , 59لا‎ , ١9ال‎ , 1935/١ : المصيصة‎ 
٠ ١غال/5‎ , اكلا ولغ‎ ١5 2 ١ 


٠ 1/١ : ) مضمار الحقائق ( كناب‎ 
٠ ١58١ . ١1١0/5 : مضيق أبيدوس‎ 

٠ ١131/5 : مضيق البسقور‎ 

أبى المطامير : 89/8 ٠‏ 

مطرانية صور : 595/9 ٠‏ 

مطيرة : ٠. ١551519 ١84 , ١50/7‏ 
ماري الى نيار ا 

٠ 5/0/١ : معيد أيولو‎ 

معبد أرطاميس : 515/5 ٠‏ 

معجم البلدان : ا/ ٠ ١6١‏ 


,١8غ60‎ 1١85765, لا"‎ 3523١5 2 ١5/19 : المعرة‎ 
٠. غ7‎ 


معركة ميروكيقفالون : 517/5 


/1؟ 0 


٠. يان‎ 


٠ 588 , 510/5 , ٠١5/١ : المكابيون‎ 
٠ 50/5 151 58/١ : مكة‎ 

مكتبة جامعة القاهرة ١/؟] ٠‏ 

مكتبة سانت البانن : 7١/١‏ * 

مكتبة الشرق الأوسط : 55/١‏ 

مكتبة الملك عمورى : ٠ 71/١‏ 
مكسيمانتوس أوجسدتوس : ٠ 1١1/5‏ 

الملاحة ( هن أعمال طبرية ) : 555/5 ٠‏ 
ملازكرت : ٠ 85/١‏ 

الاسع 5505-5 + 


ملطية : 58١,184 , 1١89 , ١55/19‏ كل" , مهلا, 


٠ م٠‎ 


5 0 


5 ٠ 54/8 . 9/١/١ : ملك بابل‎ 


ملكشاد طع1ا5ةت م١‏ (عاء11 5/1م 0 284 ا ا 5 


2 
*الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين : 3787/4 *11١.3190‏ 
ان اله للد ا دي لضا 


الملك عوي : 558/4 ٠‏ 
ملك بوذا + 6/1/1 

ملوك اسرائيل : 5/ +3 , ١55/54‏ 
ملوك السادرة : ٠ 5١/5‏ 


١5١ , ١٠٠١ . ١58ا/ل/5‎ : مليح الأرمنى‎ 


مليزند ( حلكة القدس وزوجة فولك ) : 73/15. 87 48 .+؟ 
ل و ااا اتا د الا ال أ ب 1 ىن 
رف ا ار ا ري ا الت أ الال ا ل 7 ال 5 ر ررد 0ن ' 
5 , 5225 6غ ,2 5155 ا للرطاة , للردّء , 5 5< له 
د انرس ا 12 " امرض ا 6 ارين :0 

مليزند ( أخت ريدوند الثاتنى كونت طرابلس ) : 551/9 , 
٠ 66/5 ., 551 060‏ 

ممر سنت بازل : ٠ ١05/١‏ 

ممفيس : 25/4 , “اع ٠‏ 

المملكة البوئية : "/ ١6‏ 

المملكة اللاتينية الصليبية : ٠ ١57/4‏ 

مناسيس ( أخو بلدوين الثانى المعروف بدى بورج ) : 551/5 


555 


7 يرز ام 1 ا 1 مر و- 

لتر د ا 1 ' ' 

جام ري 2 7 سيران دم 2 622 ( م 5 - الحروب الصليدية / 
لي و 


٠‏ 037 د 


مناسيس ( الكونستابل الملكى ) : 50/5 , 365" , 854 . 


مناسيس دى هيرجز : 553/5 

٠ ٠١9 , 76/9 2 ؟"١؟/١‎ : منيجح‎ 

دنسى ين يوسف + 55/5 585 51 45 / ملا« ٠‏ 
المبدى المنتظر : 558/4 , لالم ٠‏ 

٠ 07/4 المهدية‎ 

مؤاب ( ارض ) : 56/14" , 588 ٠‏ 

مؤاب رية (اأقطهظ8 طوه1ة) : ؟/ ٠. "5١‏ 
موّاب بن لوط : 788/5 ٠‏ 

٠ ”07١/؟‎ : مؤاسيا‎ 

٠ ١5١/5 : المواصلة‎ 

٠ 55١/9 : مؤّتة‎ 


حودود : 17 06» ل العا ل ل ٠ "5١‏ 


موديستوس ( اسقف القدس زمن هرقل ) : 517/١‏ 55 , 


مورفيا ( بنت جبريل الملطى وزوحة بلدوين كونت الرها ) : 


٠ 725 درق‎ 


موريس التبيل البيزنطى : ٠ ١١!/5‏ 
موريشيوس ( أول الشيداء ) : ٠ 1١/5‏ 
درربيل ( شيخ عربى ذكره وليم ( 00" | اوم . 


2 
7 


هويا ( داكيا البحرية ) : ١١5/١‏ 


26 
يو* هوسى ( النبى ) :059/5؟ , 31/9 ,1545-0 , 5248/5 555, 
لد اشظض ‏ تي يرن ا تلش ”7 


الموصل 7/١‏ 4 لاله 7 ؟ ' 1/1 6 .5 م بان 
8." . 


موتاكسوس ( أسقف قيصرية ) : 511/85 ٠‏ 
مونتريال ( الكرك ) : ٠ 51١ , 51١/4‏ 
حيجالدوكس : ١51/54‏ 

ميخائيل السريانى المؤرخ : 81/64 ٠‏ 
ديخائدل هيدرنتيس : 55/5 ٠‏ 

الميخائيلية ( عملة بيزنطية ) : ؟'/55 ٠‏ 
حيديا : ”5/5/7 ٠‏ 

الميديون : 5/5 581١‏ , 181/5 , 9لا ٠‏ 
مدروكيقالدون : 555/6 

٠ 571/5 2, ١5/1 : ميسو بوتيميا‎ 
١١5/١ : ميسيبورج‎ 

ميللى : ؟/85 ٠‏ 


ميلون دى بلانسى : 22/54 ١70 375 , ٠١8.‏ , لالاااب 
٠‏ 


٠ ٠١غ‎ : مين‎ 


ميناء السويدية : ؟/5؟ , 5848/5 ”58 , 427 , 708/5 . 
ميثارد (2111820آ21 أسقف يدروت ( , ال 


ميناندر ( المترجم من الفينيقية الى اللاتينية ) : 17/1 ٠‏ 


نابال الغبى : 80١ , ١94/5‏ 808 . 
تابخ انس 3 70/1/15 م الغ + 18 1؟ 
تنأابلس م */ 85 ١ 1 ١‏ 1 ؟م١‏ ( ا 0 4 ١01‏ ( ا 


ا ا 555 2 545 ردق لاد ” لما خا ل ١٠لا‏ 
”ا . 


نابلى : ؟//581 , 895 ٠‏ 
ناكان القبى + #ركة ؛ عرفل ,ؤم : 
ناسو ( الشاعر ) : 587/9 , ٠ ١87/4‏ 


: ١١ ه١‎ , 5 , 5 ١5/5 : الناصيرة‎ 
ّ ا‎ 4 737/5 / 1 51 ( 0006 3 1 7/ 3 0 : ١٠ 


٠ ١١91/“ : تناصدرى خسرى‎ 

الناموس ( الشريعة ) : 5353/8 , /3711 , 3/5 , 5م73 ٠‏ 
نايين : 580/4 , ٠. 881,59٠‏ 

نيش القبور : ١/90؟؟ ٠‏ 

ذبع أجانيب 

نبع أرتووسا : ١/رهلا؟ ٠‏ 


ب 
5 ؟؟ 6 د 


0ك 
أ 


يبع بيجاسوس : /١‏ هلا" ٠‏ 
5 تبع دافنى : 878/١‏ , 4ل , لالم . 
نبع ديرسى : /١‏ هلا" ٠‏ 
ذبع سالماس : /١‏ هلا" ٠‏ 
نيع صقورية : 595/5 ٠‏ 
النبع القشتالمى : /١‏ 8لا ٠ ١/5‏ 
النبع المسور : ”“/5؟7 ٠‏ 
ذبع هيبوديا : ١/0/!ا؟ ٠‏ 
نجم الدين أمدر دمشق : 177/5 ٠‏ 
تحميا : 585/4 ٠‏ 


٠ ٠١54 /٠ : نرمنديا‎ 


النرمنديون : 554,١5١ /« , 585/١‏ , 57/6 ؤللاء 
النرويح :540/9 ٠‏ 

٠ 580/5” : النرويجيون‎ 

ذزهة المشتاق : 588/5 ٠‏ 

نصر الدين بن عباس : :5955/1 , ٠ 2٠٠‏ 


. 01 


نفتاليم ( نبطية ) : 4//ا؟؟ ٠‏ 


النفى : ”/8؟ ٠‏ 

٠ "١7/4 : النقرس‎ 

نقذور ( بطرك القدس ) : ١/5لا ٠‏ 

٠ 585/١ : النقود الميخائيلية‎ 

تلدكه ( المستشرق النمساوى ) : 585/5 ٠‏ 
النمسا ١/1:‏ . الحا ” تكس 


نور الأردن : رفن « ١٠‏ « 1ه” 7 5٠. ٠‏ ( كام 0 514 
6" / 57 خا لاخلا 55-٠‏ , :55 اللا , ااا , 5531" . 


٠ 5/5 /١ : نهر أرينوسا‎ 
٠ 5/5/١ : نهر أسميناس‎ 
٠ 759/١ : نهر ألبانة‎ 

ذمر بائياس : 5//ا551 ٠‏ 
نهر بيلوس : :”:89/1؟ ٠‏ 
نهر التيبر : 673/7 

نهر جارليانو : ١18/17‏ 
نهر جور : 9٠5/1ه ٠‏ 

نهر جيحان : ٠ ١5١١/5‏ 
نهر جيدون : 95/15 ٠‏ 


نهر دان 81١/9:‏ 2,075 5/4" 2 59,355 ا 95 اح اي 


0 3 > 1 


2 
7 


تبن الدافيت 1 مخاااى لاما لفكي ارول مكار 
نهر دحلة : 15/1 


ذهر العاص (05غ0026)) 516/١‏ , "5 , 4لا , ١١5‏ 


١85 ” 2/5 2 0018‏ 8غ 2 لاغءة .ل4وٌةٌ , /8ه”» : 


تهر عدن البقر : ”5 
نهر قالينا : ١5/7‏ 


, 1١887951١ 15١/9 419 , 87389 , 5909/١ : نهر الفرات‎ 


انر 1 باع ؟ ( 5ع ؟ ( 5 ؟ 4 0_0 ( 06 0 5 ( مان 3 تن 5 
00 خ4ا5,, 6/1 01 ١95‏ , 5ع , 2١‏ , لمىءٌ , .5 550 + 52 
50 ( 551 3 5 1 مايق « 1 0 0000 1 16 8 


٠ 5194/١ : نهر قرقر‎ 

نهر كسترس : 718/5 ٠‏ 

نهر الكلب : ,1١845/“”‏ 50# , 5"58 . 
نهر كويار : ١/لالا‏ , 4/ ٠‏ 

٠ 775/١ : نهر كيذدس‎ 

٠ ١١91, ١١5/١ : نهر لينا‎ 

٠ ١١5/75 : نهر ماروس‎ 

ذهن ماوس : 17/5 ٠‏ 


نهر الموز : 984/١‏ . 


نهر نبع الحنان : 15/5 ٠‏ 


اه 


نهر النيل : ”/569 . لالا” , 25/5 , 598 + 851 57 , 
ذوم, ٠ك‏ مك كفك /ا١.1ا ‏ ١٠أال,‏ 5١كثا‏ ١٠5ل‏ , ١‏ 


نهر هنوم : ”80/5 ٠‏ 

٠ 551/١ : ثهر هيداسياس‎ 

ذهر الوردار : ١79 ١/١‏ , 7/ة, . 

نواب بن صرويه : 5931/4 537 ٠‏ 

دوب ( القرية المباركة ) : ٠ 805/4 , 6١/1٠‏ 

٠ 558 , 54١/1 ., 512 , 5١/١ : نوح المذبى‎ 

نور الدين بن قرا أرسلان : 5١5/5‏ 

نور الددن محدود ( بن عماد الدين زنكى ) : ١//!ا”‏ , 78؟ 
م١"‏ 52 55 7 555 اللاا؟ ل ا“ :اا ا ل ”م 
16 0غ" ,ع 75" 2 هع ل الى الا , 2065 بالمءة , 
ل اا ال ا ل ال 7 الجر 7 رةه 
ا لي الوب 7[ لالش بف ) لحري أشن ا رس 3 زر 
اذ .للم" , الم , عم عم ١‏ للخم 7 حك لاك , ١٠١5‏ لمكال5ا, 
كدثل ٠١ه56."؟١د١ا ١55‏ لام١ ‏ كملا 15:٠‏ ١51؟,‏ لاء٠‏ 


١78 . 75/٠” : ) نورماندى ( ترمانديا‎ 
٠ نوكيس ( التركى الظالم ) : “/؟ا7‎ 
٠ ١78,16١ 5.1١/١: ) نيش ( البلد‎ 
٠. "0/١/5199 . ١98/١ : نيقرميديا‎ 


نيقية  1/١152 1١1١58151560 4-0/١‏ 4طاء, 

ا ا 2 د الم - اع - الف 7 تشفف | اند ”' 
كلام , يموع , ويلع ا لوم لاحو ارا اع ال وى 
ة/الااء٠‏ و 


1 
22 
5 
و5 
5 


كاء 9 


هاتهور ( - قصر الاله حوريس ) :88/4 ٠‏ 
ماكن 213 اسماغيل عليه الستلاك ع + 1/5ذا 
هارتمان : ٠ 5١/١‏ 

٠ 55١/1 : العارونية‎ 

هافديك الأرحمنى : :/5”1؟ ٠‏ 

٠ ١99/١ : البراطقة‎ 


هرقل ( اسقف قيصرية كم بطرك بيزتطة ) : ١7/١‏ م 75 , 
١17/:‏ 0 61 ؟ 7 ا ' 70 1 6غ" ع ادي ( ل ١‏ 


هرقلية : ٠ ١5١/4 , 584 , 51١/١‏ 
هرمنجارد ( بنت فولك دإنجو من برترادا ) : 0/7 : 
هرون الرشيد : ١/ل!ا5‏ , 501 5348 559/8 . 
هرون ( أخو موسى ) : 585/6 , 583 ٠‏ 
ابو هريرة : ٠ 8١/15‏ 
هلة ( أخت فركسيس فى الأساطير الاغريقية ) : ٠ ١59/١‏ 
هليم ( موضع كرب البحر الأحمر ) : 751/5 ٠‏ 


يدرك 


هلدوبوليس ( دوضع منايع العاصى ) ُ ١/4 7 "١‏ 2 


تمقرى الك ضكابل 41/61 , 4ع لاد الا الى 
نرم 6 5٠‏ ع 5755 ,ع 5١‏ 5+6 5:51 1 70/5 , 58 /لا ١٠١‏ « 
١ك‏ 1 ١4 * ١7‏ 2( أ 0 5*٠‏ « 51 ( حزن 7 1 5 


. 351١ 550 5457 1١1!8/54 : همفرى الصغين‎ 


همفرى بن رالف : ٠ ١59/١‏ 


هشمغفرى دن مودث سكاادوزو . ١ ١/5‏ 
الهند : ١//ا”‏ , *ل8 , 4/8" , 54/5 ٠‏ 


هذرى الأول هلك انجلترا : ١١9,١١5 1١5/7 , ١5/١‏ . 


هنرى الثانى ملك انجلتر! : ٠ ١١5 , 8١/4‏ 


هذرى ( أسدقفا دول ) : ٠ 5١1/9‏ 


هنرى الصغير ( دوق برجنديا ) : ١58/4‏ 2 5536 , /ا؟5 . 


شدر 2 ( دوق اللوفان ) : 7 ٠‏ 
شذرى دوق نرهدديا : تالسيين 
هدرى دوق الئخمسيا : نحن ٠‏ 


2,١55 .١١١/ا١‎  )0195011( هنرى ديش‎ 


1لا 


/. ؟ 07 551 4 م 1 00 1 6 -ءٌ : ماه : 7/1 5 


هنرى كونت تورى ( ابن ثيوبولد الكبير ) : ”*/501 , ١١5/5‏ 


اا ,5م , لبلسس . 


هودييه ( بن هاتدلدا ) رض ٠‏ 


0 


1١ 


2 
6 


1 .ي“فوديدرنا ( آخت بلدوين دى يورج )1 51 555, 
1 م١‏ ْ 
76 
9 


هموشع بن نون : 5955/5 ٠‏ 

٠ ”49/١ : هولنذدة‎ 

٠. 551 , 5” : هوئين‎ 

هيدوس ( دن هدن الانحدل العشرة 3 يتين 5 


يي الابليذى : 51 ' ١١‏ 7 7 ”5 016 ,له 
نف 1 الم 0 لالم ِ" 


هيج اللوزنياني المعروف بالأسمر : ٠ 508 , 589 , 5١/5‏ 
هيج أسقف جبلة : ٠ ١155/5‏ 

هيج أسقف كوريس : ١55/7”‏ 

هيج أمبرياكوس : 5/لالا” . 8ل/ا؟ ٠‏ 

ديع دق يادنز ( ونس فرضان الميكل )+ 509 : 

هيج دى بليان اللمكبير : ٠ 7١8/5‏ 

هيح دى بوسييه : ”//ا١١1 ١١8‏ 

هيج ( الدّبير ) دى سنت بول : ١168 21١51١5١١١ 3١١5/١‏ 


غ6١‏ داكهذهأ اكنال لك الا ا ل لخ 1 1115ل 
5:٠5 "58‏ لم١5‏ . 5ه 4/5 واغخة ء» 558 :» 


فيج دى سدتت أوهدر ا 5/5 7 عوع. < ااعو ” الاير 7 ال 
هيج ( صاحب طبرية ) : 551/5 ٠‏ 


0156 


هيج ( صاحب قيصرية ) : 43/4 288453705٠١07‏ 84م 
كي , ٠ ٠‏ 


٠ "55/5 5١١٠١ /١ : هيج كونت ريثيل‎ 

هيج كونت فيرماندوا : ٠ 316 , 57١7/75‏ 

هيج اكونت يافا ٠‏ 

هيج اللوزنيانى :579/9 7158-1١1١9 1١17/9,‏ 107 . 
هيدرا١)‏ حية الأساطير ) : 594/75 ٠‏ 

هيدرنا ( راجع هودييرنا ) : 557/15 , 587 , 181/5 ٠‏ 

هيربراند دى هيرجنز : 5751/5 ٠‏ 


هيرلوين ( زميل بحلرس الناسك فى السفارة الى المسلمين ) : 
٠ 0١‏ 


٠ ١/١ : هيرمان دى كانى‎ 
٠ 8/1 )11©751001(  نوهعريش‎ 


هبرنيسيوس ( أسقف قيصرية ) : 2غ :/ 0 ١١6‏ . 
٠. ١51‏ 


هيرو : ١51/5‏ , 556ل ٠‏ 
قدرودوسن الكدير : 56 ل ليل . 


هيروديا ِ 1/4 /باة؟ . 


هيروسيليما ) اسم أورشليم قو القديم 4 4/0 : 39 


د 3 در 


2 


..*هيرونوبوليس ( اسم بغداد فى الحوليات المسيحية القديمة) : 
1 كلام ١‏ 
شهيكل جوبيتر : 585/5 
هيكل داجون : ٠ 56٠١/8‏ 
هركل سليمان : ”485/5 2 ٠ 2١١/5‏ 
هيليسبونت : 5١١/5 , ١59/١‏ 
رادى الأردن : 516/5 ٠‏ 
وادى بكار : ؟/لا/ا١ ٠‏ 
وادى الراهب : 05/5 ٠‏ 
وادى ست مريم : ٠ 5١٠5/5‏ 
وادى سرمهد : ”/8” ٠‏ 
وادى المعبيد : 5١8/1‏ . 
وأدى قدرون : 591/5 . 8.غ ٠‏ 
واذدى موسبى : 5/ ٠ 78668 , 5*٠‏ 
وادى الثان : ٠ 8٠57/4‏ 
وادى النمل : :'/؟5١ ٠‏ 
وادى هتوم : ”/86 , 55 , ٠ 559١ 581١/5‏ 
وادى يهوشافاط : ”/85 , لاى, 231١5591١١١١١١‏ 508 
50١‏ , الال لم50 , لم5 , ٠ 2٠5/8‏ 
ولتر دى سنت أومير : ٠ 70١/5‏ 
ولتر صاحب قيصرية : ٠ ٠١ال ١5١5١7 ١١8/5‏ 
ولتر دى فيرا : 15/5 * 


ولتر القشتالى : */ +" ٠‏ 
وأتر دى عيدارد : ٠» 5١00/١‏ 
وليم الأول ( حلك انجلاترا ) : ٠ ٠١5/١‏ 


وليم الأول ( أسقف صور قبل حؤّلف هذا الكتاب ) : ١١/١‏ , 


٠ا5ف‎ 55 1١5 . 45 


وليم الصورى ( الثانى مؤلف هذا الكتاب ) : ٠١ , 1١. 5/١‏ 
ار ا ل ا يي ا تي تت ري ا اي يو | اعرد ا ات ”7 
5 , 580 2/5 ا لال 55 , 5لا ء لالاا . 55551١‏ , ألم 
7 كع ظلا., كلا , 5م . 22151١‏ 515لا 5دك2 155١/51‏ , 
عن ا لامر ل رض 7 اير ا برض ست تيون | اند ا يرد 20 © 


وليم أسكف ديروت .2 تميس : 


و ليم بنطرك الؤدس » ديف 59 , /ا١٠‏ , ١١١ , 5١٠١‏ 4 
١١ ١١5١ ١١12‏ اما تأ ااا ع ل ا م" 9 


وليم دوق أبوليا : 08/“5 ٠‏ 

وليم أفرسا : "9/ 5لا ٠‏ 

يلت اعرياكيين ١‏ اذا 

وليم بن اوستاس ( أخو جودقفروى ) : ٠ ١9١/5‏ 
وليم الكوملياكو : 67/9 

وليم الحلويل السيف : 95/9 ٠‏ 

وليم دنى بارئ : 257/9 ٠‏ 


وليم دى بواتو : 9/؟*١”‏ ,8؟”” , 5٠/5‏ , كم" 7 43 


؟ ذه 406 


, 55 * 


0 


- 


و 


,ليم دى بيورى (.صاحب طبرية ) : 558/5 , الام , تلام 
يل ؟ , 5١.5٠‏ 3565.255 15.1515 . 
ك0 


52 ء 


وليم جوردان : 555/7 2 25925 53586 /, 5لالا, كلام" ٠‏ 
وليم دامائهو : ١١١/١‏ 2, لإلا١‏ . 5.ع 

وليم بن روجر ( صاحب صقلية ) : ؟/585 , 591 , 518 
وليم الساونى : "/ه9 ٠‏ 

وليم السابرائق. + 8/زهه؟  ١‏ 

وليم ( دى ) سيهونا : 91/5 - 

وليم كونت فوريز : ٠ 5٠١ا/ . ١الال 23١١/١‏ 

وليم بن المركيز ( أخو تانكريد ) : ٠ 559 2, ١55/١‏ 

وليم ( دى ) هوتبلييه : ٠ 209 , ١الال ,2 ١١١/١‏ 

٠ 850/15 195 +1١١5/١ : وليم النجار‎ 

١1١8/5 : ويلن‎ 

٠ 7١/١ : ياروق‎ 

ياغى سيان : ١/لالالا‏ , كلالا , 57٠١‏ 58 2/1115 ”51 
”:٠ 2 "55‏ , /7ا5” , 865١5غع‏ 5/7 


دأذا : 16/1 0 971 0 بارا 7 07 اح ” 5٠٠١١‏ , /7ا ١١‏ 0 ؟/ ١‏ 3 


( 5 17 4 555 ( 515 + لذن‎ « 9. 0 ١ م‎ 0 ١5١ ( ١١م١‎ 


041 


أيخف ب ا تضرف تتا ررس | لحر ا ار ار ا 2002 | ا عرد 7 لذن 


1 5 ل 5 .3 7975 , تذفن ١7575-5١5١51١8‏ ,5 
6 . 

٠ 552/١ : يافث‎ 

ياقوت الدموى : 8١/8‏ . 5015-1493 . 

يبلعام : 5/5/ا؟ ٠‏ 

٠ 505/5 , 8٠/19 : ددنى‎ 

٠ /5/5 : ديبوس‎ 

اليدوسيون : 595/5 

يحدى بن زكريا : 5545/4 ب 551 ٠‏ 

٠ 7505/5 : يزدود‎ 

يسوع المسيح : ٠١١/١‏ 

يشوع الندى ٠‏ 24/هلا” 4 5655 :6 555 . 

٠ 55/١ : اليعاقية‎ 

,795 1585 1588/4 509/15 31٠١/١ : يعقرب النبى‎ 
٠. 14 

اليهود : 55١0/9541 85/53١58 , 351١/١‏ 558/5 هس 
ا ل 75 , علا , :لا . عم" لم" , على" , للملا , 6خ , 


51 8965 , 91ج . 


عه 9 


ييود أخائية : ٠ ٠41/4‏ 
بتردام بن يهوشافاط : ٠ 2١٠5/8‏ 
بيرذا بن يعقوب : 5919/5 599 ٠‏ 6 


2 
6 


١لا‏ علا , وم . 
د 

96 

5 


يهوذا الأسخريوطى ( الخائن ) : 5١5/5 2 886/5 555/١‏ 
#ركم؟ . اذ" , وذ" , ٠. 2580١ 5٠٠١‏ 

٠ :١٠ 5/6 : دبوشاقاط‎ 

يؤاب بن صروية : ٠ 7977-5931 /5 , 875/1٠‏ 

ييره ( - الرب مخلص ) : 555/4 ٠‏ 

يهى ياريب : 589/8 ٠‏ 


يوحنا ( بطرك أتنطاكية وقت دخول الصليبين : 55١/١‏ - 


٠ 58١/7” : يوحنا الانجيلى‎ 

يوحنا ( أسقف بيروت ) : 371/5” ٠‏ 

يوحنا ( اسقف عكا ) : ٠ ١١١/759‏ 

يوحنا البروتوسيياستوس : 700/7 ٠‏ 

يوحنا ( كردينال كنيسة رومة ) : ٠ 585 55١/7“‏ 
يوحنا ( كردينال كنيسة سنت ماركن ) : 5517/7 ٠‏ 
يوحنا المعمدان : ”865/0 , 5955/5 , 960" ٠‏ 

يوحنا من اهل بيزا : ٠ 511١/1‏ 

يوسف الصددق : ,١5*/“#‏ :مه" 2 لاذ":, 98" . 


م ه 
(ح  ”65‏ الحروب الصليبية ) 


. 


يوسى الكاهن : "/88 ٠‏ 
يوسيبوس القيصرى : ٠ ١68/١‏ 
يرسيفورس المؤرخ : 187/19 , 758٠ 2319/15 , ١1//8‏ , 
٠‏ 
يرشع بن نون : ٠ 8١/5‏ 
اليونان ( شعب راجع الاغريق ) ٠‏ 
الرونان ( بااد ) : ١58 590/١‏ 2 كلا" , "ةا ٠‏ 
اليونانية ( لفة ) ١/7“ه‏ , ٠ ١5/”‏ 
يوها (10134) ١/9‏ 585 , 6لا . 


يوثيل ( النبى ) : ؟*/؟لا١‏ , 205/8 ٠‏ 


ا كك ماوع جع بج-/34 ١‏ 
ل : 
007 


9 60 1 5 


| 
0 5 
للا 9 
2 
0 
07 
0 9 


تصويب أخطاء الجزء الأول 


صفحة سطر الخطأ الصواب 

وب 0 الحجارى التجارى 

م م خسرو! حسرو 

ع + ؟ وتكوا وتقواع 

١١ ١.‏ غادروها غادرها 
و١ ١‏ فيزيلبورج فيزيذبرج 

١4‏ 7 تكلفه نكلفه 

56 ١؟‏ يتم خلف يتم حدتى خلف 
١٠١ ١89‏ هو مهن جعه هى ومن معة 
١7‏ .-؟ الدق الدوق 

١ ١‏ خليمه خيامه 
١7 1/8‏ الألى! الأهالى 

1م ١ ١‏ كرمات كلمات 

١1/1‏ ع ات ومن ثم 


ع لطر الخطا الصوات 
١ 32‏ كان كاد 
١ 1‏ ددل مهد شد 
١ 58‏ مستضملين مستعملدين 
١ 58‏ تفويضص تفويض 
الف ١‏ الخار الثار ( تحذف احداهما ) 
2 1 لصلوت لصلوات 

50 ؟ ولدان ولدا 
" فابلوا فقيلوا 

1 ؟ ١١‏ حزاء جراء 
/؟ ع الووسيقة البونية 
يق ١‏ قيمته قمته 
حك : تععقة وقعقفة 
١١ >‏ مخ لفة مخالفة 
5١ 584‏ تدت الجيش تحت نظر الجيش 
1 7 الفغصيل الفيصل 

1 3 الذوحى الذوراحى 5 
3 ؟ 2 قاتنا قادتنا 8 
0 
و 
لمع 0 00 


رضفحة سنطر الخطأ الصواب 

14 3 راح بعضا راح بعضها 

لق ١‏ تعاس نعانى 

1 57 ١ 1 

1١١ 6‏ مم من 

56 2 بينهم بيدهم حلوائف نقتهم 
ا تكاد الدوزاء تكاد تبلغ الجوزاء 
با ؟ ظل قل 

ا َ وتقخذوهم وتآخذوهم 

١ 27‏ هلام كهؤ لاء 

يلين 18 فيلى ميندوم فيلى ميليام 

7 0 فظهرا فظهروا 

ل ١‏ قايدة قيادة 

١ 6‏ السيع السيد 

د 1 للخروج من للخروج فى 

24 0 كتنفوه اكتنقوه 

م 9 مكية مستيرة 


تصعويب أخطاء الجزء الفانى 


قد سطر الخخلاً الصواب 
١١ 7‏ نستى تلستى 

بف ١‏ راوندال رواندال 

3-3 4 خريدولة وجوده 

و الل ب | ذلين باذلين 

6١‏ 0 تصطرم تضطرم 

5 1 شذزذه هذه 

١ 5‏ تيرعوطت شروطهم 
3 164 جززيرة جزيرة 

006 9 الكسداد الكستياد 

0 ؟ ١‏ تمليهم تمليه عليهم 
56 3 نفيض تفيخضن 

رين أرندوا ارتدوا 

م 3 سسديطية سدبسحلية 3 


رشنحة اسطر الخطأ الصواب 
و١‏ 1 555 ١5‏ 
١ ١‏ ف يما فيما 
١‏ 4 يختم يحتم 
هه ١‏ 3 بصب عست 
١‏ 3 ع يتهشم ويشتهمشم 
١١‏ السكسوسون السكسون 
1 7 جيتيسارت جنيسارت 
١‏ 3 صدورها صدرها 
ل 4 عداء عباءة 
١‏ 18 سنذكر ذلك فى سنذكر ذلك فى موضعه 
555 1 كماالوف كمالوف 
دف أكويتية اكويتين 
دف 0 أدبيا أديبا 
م51 تف أهية أهبة 
ع بف تأعوم ناحوم 
8غ " /7 هارات حارأن 
558 5 وقريبة قريبه 


2١ 


صفحة سطظر الخطأ الصوابٍ 
01 ؟ 0 أب أم أيام 
0 11 الت ى التى 
٠٠١ 0‏ فق آد قواد 
513 شدزرة شيزر 
بدن 7 الموجوديين الموجودين 
مم م بابداهية بالبديية 
حرس ١‏ وقريع وقريع 
2 ل رهظا رهطا 
8 : 55 ال 
شان 4 ابوليا أدوليا 
5137 3 لميروى خير ليروى خبر 
ركس ١‏ نكس نقص 
516 ب مسرم مسبو ح 
الخحض ١‏ المحلدود الموجود 
038 
عاك 05 


4 


أعمال الأستاذ الدكنور حسن حيشى 


ف 
0 


أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ( الجهستا ) مترجم عن 


اللاتدنية - نشر دار الفكر العربى ٠‏ 


عمل 
2 


الشرق العربى بين شقى الرحى ( دراسة تاريخية عن 
حملة لودس التاسع على حصر والشام ) ٠‏ ب تشن دأر 
الفكر العربى ٠‏ 


بل أهل الذمة فى الاسلام لترتون ‏ نشر دار المعارف ودار 


الفكر وهيئة الكتاب ٠‏ 
زنتدبار ( من  ) ١5١١52 ١85٠‏ نشره دار المعارف ٠‏ 


رحلة طافور فى عالم القرن الخامس عشر ب نشره دأن 
المعارف . 

مذكرات جوانفيل عن القديس لويس مع دراسة تاريخية 
مطلولة بقلم المترجم نشره دآن المعارف 0 

نشره دار المعارف 5 

الدزائر عبس التاريخ ( هم اسانتذة بعض الجامعات ,2 
نشرد مهعيهد الدراسات الاسلامية بالقاهرة 7 


6ه 


عب فتح القسطنطينية لكلارى ( مترجم عن الفرنسية القديمة > 
نشره مركن كلتب الشرق الأوسط ١‏ 
عاد حوليات دمشقية ( لمؤرخ شامى مجهول ) - مكدبة الانجلو 


عاد الاحتكار فى الدصر المملوكى ‏ دوليات جامعة عين 


ظ 


مسسصد 49 

او أنياء البصر للدوهرى الصيرفى ‏ دار الفنكر العربى ٠‏ 

دده مضمار الحقائق لدحمد بن عمر بن شاهنشاه ‏ نشره عالم 
الكتب ٠‏ 

علو نزهة النفوس والأبدان للصديرفى ( 5 مجلدات ) - نشره 
مركز تحقيق التراث ( بدار الكتب المصرية ) 


عب الحروب الصليبية ذوليم الصورى ) 2 محلدأت نشرده 


هيئة الكتاب ٠‏ 


عاد مذكرات فقلياردوان ( عن الدرب الصليبية الرابعة ) ب 
نشره المجلس العلمى يجامعة الملك عبد العزيز يجدة ٠‏ 
(*).(1959) أملاولة أسمملوع ل ع10520ن) 97 ااطمعن) لطغدع6 111 


عيب ائباء الغمر لادين حجر السدقلائى ( 6 مجلدات  )‏ نشره 
المجلس الأعلى للشثون الاساامية بوزارة الأوقاق ب 


١٠ 
شمصدرن‎ 


جاو المسلمون فى الأندلس لدوزى (" مجلدات  )‏ نشرة هيشة 
الكتاب . 


(*)025661120550) أقط لودع 760111005 2ة1ام تزعئاة 116 
5 221 


و 
5 
63 
76 


غهه 5 


5 


6 
6 5 
3 


ف الكسياد للأميرة أنا كومذينا ( مجلدان ) 
ب فلسطاين فى ظل الدكم الاسلامى للى سترانج: ( مجلدان ) 
التأريخ بين الموّرخدن المسلمون والصليبيين * 


مع عط اعم أغمم وذ لوئمع 56‏ جرمأخاكسة1 م عا 
ظ 3 1118 قطد 1090 


جب البقاعى ( ابراهيم بن حسن ) : عذوان الزمان فى تراجم 
الشيوخ والأقران فرع مركز التراث بدار الكتب المصرية 
من أعداد الجزء الأول منة ويدلوه دمسة أذرى 5 


غك المدقاعى : المحجم الصغدر ) فى مجلدين 006 
الخمر لابن حجر ) فى 5 مجلدات من مسودة المؤلف ٠‏ 


د أبن الحنيلى ٠‏ د الحبب فى تاريخ أعيان حلب ؛ فى سبعة 


سي ادن حجدنلن المعسقلاذى وتالاميذه - درأسة تاريذية له 
ولآربعة من تلاميذه ٠‏ 


عب أحداث صنعت التاريخ ( عرض لتسعة أحداث كيرى 
فى الشرق والغرب ) ٠‏ 
د العصر المملوكلى : دراسة اجتماعية ٠‏ 


عافاك 


علو الرحمة المهداة ( عرض جديد للسيرة النبوية الطلاهرة ) 
مجلدآن ( أذيعمت باذاعة مكة والرياض 5-6 5ه؟ حلقة ) . 

بده سرايا الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) عرض وتحليل ٠‏ 

علد قرون الهجرة ( دراسة عرضية للعالم منذ المهجرة 

الشريفة 4 وقد اذيعت أصلا فى اذاغات السعودية): 

سل سبير الصحاية ١‏ وتذاع فى أذاعات مكة وجدة والرياض 
يأسم قصة أسلام صاحبى ) فى عدة أجزاء 9 

د الفتح المبين ( وقد أذيعت حلقانها باذاعات السعودية 
تمثيلية عن مكة حتى أنعم الله عليها بالاسلام ) ٠‏ 


6 1 


و 
/ 


_ - 
ال 5 


0 
1 لمسبجاء 


ب 


اكد 
رك 
: 


د 


065 و 


صدر فى هذه السلسلة 


سه مصعلفقى كامل 2 ميحكمة التاربخ 
د. عبد العظيم ومثمان 
ب على ماهر | 
أغداد : رشضوآن محجود حاب ألنه 
أعداد : عيب السام عند الحليم عامر 
ب التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة 
+٠3‏ مححوجك نعمان حلدال 
الوسعطى 
عليه عبد السميع 
ب هو لاع الرحال من معصر 3-5 | 
عى اللطمعى 
دء عيك الندم ماجد 
رّدة الحبرتى لأزمة الحياة الفكربة 
دل صمفحات معلور به من تاري الزعيم مصطفى كاملل 


مه 


رمه 


تو فيقدباب ملحمة الصحافة الحربية 


اله سي ريه وليفية 
شكرى القاضى 


هدى شعراوى وعصر التتور 

أكذوبة الاستعمار المصرى السسودان 

دء عد العظيم رمضان 

5-0 ىق عصيىرى الولاة 

الستشرفون والتاريخ الاسلامى 

3>+ على حسسنى الخربوطلى 

فصول من تاريخ حركة الاصلاح الاجتماعى فى مصر 
د» حلمى أحيد شلي 

القضاء الشرعى فى مصر تى العصر العثمانى 

٠‏ مععجد تور فر حات 

الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية 

ده على السسد محوود 

مصر القديمة وقصة توحيد القطرين 

دء أحوب محمود صابون 

المراسلات السرية ببنسعد زغلول وعبدالرحمن فهمى 
د.ء مكمدت أنسس 

التصضووقه ىق مهي اناق الغضر الشتباني. بت | 
توفيى الطويبل و 


1 نظرات فى تاربخ مصر 
٠‏ حجمال بدوى 
19 التصوف ثى محر أباأن المصر العثمانى جه " 
توفيق الطوبيل 
1 الصسحاقفقة الوقيبة 
٠‏ الحصوى كامسل 
5 ل المجتمع الاسلامى والعغرب 
ترحمة : دء عبد اأرحيم مصطفى 
١1‏ نهد تأربح المكر التربوى فق مصر الحدثة 
لله سعيك 'أسواعيل على 
7»" ل قتح العرب لأمصر ج ١‏ 
ترحوة : محمد فريد أبو حديد 
8 - فتح العرب لصر بي ١‏ 
ترحدة : : محوب ذريد أبو حديد 
5 مصر فى عيد الأخشيديين 
ده سيدة أسماعل كاشف 
٠‏ ل الموظفون فى مصر 
2+ حلمى أحمد شلبى 
"1١‏ ل لخحُمسون شخصية وشخصية 
شكرى القسافى 
5 5 ف لاع اارجال من محر ححجه ١‏ 


نينا 


ان 


م 


ان 


١7 


ين 


أذ 


١ 


15 


ال 


مان 


١_0 


علب007 


سيك 


فحن ونتيارا الجتوب: الا تريدى 

دء لالد الكومى 

تاربخ العلاقات الحرية المغربية 

دء يونان لبيب رزق 

أعلام الموسيقى المصرية عبر .12 منة 
قدك التحميد توفيق زثى 

المجتمع الاسلامى والغرب ححى ١‏ 

ترححة : دء أحود عبب ألر<يم مصطفي 
الشيح على بوسف 

تاليف : ده سليمان صالح 


فصول من تاريخ معر الاقتصادى والاجتماعى فق 


العصر العشصانى 

دء عبد الرحيم عمف الرحمن عبد الرحيم 
قصة احتلال محمد على لليوئان 

د* جميل عبيك 

ده عد المندم الدسوقي الجميعى 
محمد فريد الموقف والمأساة 

تكوين محر عبر العصور 

رحلة ف عقول مصر رةه 

اإراكين حيك الارار 


11 


7 


204 


3 


2١ 


3ت 


-11 


ا 


اصسسة 


سس 


عه 


الأوقاف والحيةة الاقتصسادية فى مصر فى العه 


العشيانى 

د.ء محمد عفيبثى 
الحروبالصليبية ج ١‏ 

تر حجمة : أءد. اسن حدشى 

تار بح العلا قات المصسيربة الأمركية ١555‏ : ل/اه1ا 
ترجمة : د. عرد الرؤوف أ<مد عمر 
تاريخ القشاء المصرى الحديث 
تألمف : آ.دء لطيفة محمد سالم 
تاليف : دء زبيدة عطا 

العلاقات المعصرية الإسسرائيلية 

تاليف : ده عند العظليم رمضان 
الصحانة المصرية والقخانا الوطنية 
تألبف 3ه سسهير أسكندر 

تاربح المدارس ىَّ مسر الاسالاميةء 
أعداد : د. عد العظيم رمضان 


معر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى 


العرن الثامن سم 
تاليف : ىه الهام مععحد على ذهنى 


أربعة مور حين وأربعة م لفات من دول“ المماليك 


د. محمد كوال الدين عز الدبن على 


7 إؤزم 07-0 لم21 0011011 00 

ا وده 1١‏ لمك 
هه و 5 : بسر 0 2 22 
٠.‏ ينا 


(+5*- الحروب الصليبية ) 


ب الأقياتك قى فير ىق العغير المثماتي 

تأليف : الدت :ور ممجيد عشمفى 
ده الحروب الصليبية ج ١‏ 

ترحدمهة وتدقدق : |[ نل* حسسن حيسى 
ااه 2 المجتمع الريعى قى عحصر محمد على 

٠‏ حلهى أحيد شلى 
لاه ب مصر الاسلامية وأهل الذمة 
لمت ب أحمد حلمى سحين الحربثة والصحا فاه 

أدراهيم عدد الله ا مسلمى 
وه الراسمالية العناعية فى معر 

ود عد العاده غ0 العلي عادر 
٠٠‏ -ب المعماصردرن هن رواد الموسيقى العربية 

عبد الحميد توفيق زكي 

أ٠ده‏ عد العظيم رمضان 
5 ب هؤلاء الرجال من مصر ج " 

لعى الطيعى 
5 ع موموعة تاريخ مصر عيد العصور 

اعداد : ده صسد العظيم رمضان 
0 ب مصر وحقفوق الأنحسات 

ده محمد نعمان جلال 
هك ب خرقف المبحاقة الغرنة من. الضجيو له 

03 سهام تعسان‎ ٠3 


1 31 0 د 


3 المرأة فى مصير فى الععر الفاطمى 
3ق دء تريمان عد ألكر م أجود 
الأصول التاريخية لمساعى السلام العربية الاسرائيلية 
أ ٠.3‏ عيرك العظيم رمضان 
تركهج4ه و تتعفيق آأء ذه سن حسشى 
5 ل لبوياه موسبى ودورها فى الحياة 
ل * صحدمد ادق الأسداد 
عات أذضل الزمة فى الاسلام , 
آ. حا حمس حبكى 
/١‏ ل مذكرات اللورد كلدرين 
ترجمة ؛ دء عبد الرؤّوف أحمد عمر 
ل ب زؤية اليهالة الستسن لالاهوال. انالية والاقتميبادية 
اصبر. ذى. العضين. الفاطلدي 
أمينة أحمد أمام 
الاب تارية حانعة القاهرة ٠‏ 
ل * رؤوف كك عداس دامد 
/ سه تاريخ العاب والدديدلة 
د فعنى سمدر الدمال 
ل >" سام صافعى سدكت ةو ل 


كلا - لوال التعليم كى حمصر 
د" ستعدد اسماعيل على 


017 


السرس 
اأوضموع 
تقديم للدكدور عيد العظيم رمضان 
مقدمة المترجم للجزء الرايمع 


الكتاب التأاسع عشن ١‏ عمورى الأول والذزاع حول مصر 
الكتاب العشرون : الضصراع حول مصر 


حدكم القسدس 
الكناب التثانى والعشرون : صراع المصالح الشخصية 
الكتاب الثالث والعشرون : هل فى استطاعة ريمون كونت 
حلرايلس اذفان بدت المقدس 0 
ملدق دن وضع المارجم للتعريف بالاعلام والمصحللاحات 
الكشاف العام للاجزاء الأريعة المترجمة 


رقم الايداع 5ه65م//19515! 


الترقيم الدولى 9- 4125 - 01 - 977 .]1.8.8.2 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 2 


١ 5 
5065 


غ١‎ 
4 
66 


هذا الجزء هو ختام ما كسبه المؤرخ الصليبى وليم 
الصورى عن فترة من الحروب الصليبية ٠‏ شاهد معظمها 
بنفسه وشارك فى كثير من أمورها » كما ضمنه روايات 
دقيقة لأحداث غاب هو عنهاء وكان رواتها حاضريها. 

وقد قام بترجمة هذا الكتاب الهام إلى العربية 
ترجمة إتسمت بالدقة واحد من كبار أساتذة التاريخ فى 
عالمنا العربى هو الدكثور حسن حبشى؛ وعلق عليه 
تعليقات علمية جادة, كما زوده سيادته بملحق كان لابد 
منه دل على سعة إطلاعه؛ ويكشاف. يسهل على 
القارىع الوقوفا على ما ينشره . 

ويقدم هذا الكتاب للقراء العرب أيا كانوا أساتذه 
وطلابا. لا نستهدف إلا أن نشارك الجادين فى إضاءة 
شمعة أخرى فى طريق التنوير أمام الجيل الجديد. 


2 1 محرا مل ا 4114 و ره 
0 0 7 4 لا 
2 يمذ] : سر اد 2 2 
٠‏ 


6 قرشاً مطايح الهيئة المصرية المامة للكتاب 


